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الرئيس اللبناني ميشال عون لدى إطلاقه أمس عمليات التنقيب
 عن النفط والغاز في البلوك ٤ شمال بيروت  (رويترز) (تفاصيل ص٦)
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الاتحاد الأفريقي لنشر ٣ آلاف عسكري
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تعهد ألماني دعم الانتقال الديمقراطي
 في السودان
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الرياض - القاهرة: «الشرق الأوسط»

حظيت الإجراءات التي أعلنتها المملكة العربية 
السعودية لحماية المعتمرين والسياح من فيروس 

«كورونا» الجديد، بدعم عربي وإسلامي واسع.
وكانت الخارجية السعودية قد أعلنت أول من 
أمس «تعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة، 
وزيــارة المسجد النبوي الشريف مؤقتاً»، في إطار 
سلسلة مــن الإجــــــراءات لــوقــف انــتــشــار الــفــيــروس. 
وشملت الإجراءات تعليق عمل التأشيرات السياحية 
مــن بــعــض الـــــدول، ووقــفــاً مــؤقــتــاً لتنقل المــواطــنــين 

السعوديين والخليجيين ببطاقات الهوية.
أكّــدت «منظمة  وتعليقاً على هــذه الإجــــراءات، 
الــتــعــاون الإســلامــي» دعمها للجهود والإجــــراءات 
الاســتــبــاقــيــة والــوقــائــيــة الــتــي اتــخــذتــهــا السعودية 
لتوفير أقصى درجــات الحماية لسلامة المواطنين 
والمــقــيــمــين، وشــــــدّدت عــلــى أن الـــقـــرار ســيــســهــم في 
المحافظة على سلامة المعتمرين والزوار والمحافظة 
على أرواحــهــم، وأنــه يتماشى مع تطبيق المعايير 

الدولية المعتمدة.
مــن جــهــتــهــا، أكّــــدت «دار الإفـــتـــاء المــصــريــة» أن 
الــــقــــرارات الــســعــوديــة «تــتــفــق مـــع أحـــكـــام الــشــريــعــة 
الإسلامية، للحفاظ على أرواح وسلامة المعتمرين 
وضيوف الرحمن». كما أشادت الأمانة العامة لهيئة 
كبار العلماء في السعودية، بالإجراءات الاحترازية 
الـــســـعـــوديـــة الـــتـــي تـــأتـــي «انـــطـــلاقـــاً مــــن مــســؤولــيــة 
السعودية التي شرّفها الله عز وجل بخدمة الحرمين 
الشريفين، والعمل على كل ما من شأنه المحافظة 

على أمن وسلامة قاصدي الحرمين الشريفين».
في غضون ذلك، سجّلت إيران حالات جديدة من 
الوفيات والإصابات بالفيروس، ما أجبر السلطات 
على منع صلاة الجمعة في ٢٣ محافظة. وانضمّت 
معصومة ابتكار نائبة الرئيس الإيــرانــي لشؤون 
المـــــرأة والأســـــر ، إلـــى قــائــمــة المــســؤولــين الإيــرانــيــين 
المصابين بالفيروس، في وقت تسود شكوك حول 
الــذي  حالة المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي، 
خــضــع الــثــلاثــاء لفحص طــبــي، بــعــد عــقــده مؤتمراً 
صــحــافــيــاً مـــع نـــائـــب وزيـــــر الـــصـــحـــة، الـــــذي ثــبُــتــت 

إصابته.
اقــتــصــاديــاً، دخــلــت أســــواق الأســهــم الأوروبــيــة 
والأمـــيـــركـــيـــة عــمــلــيــاً أمـــــس، مــرحــلــة تــصــحــيــح، مع 
المــائــة مــن قيمتها، خلال  أكــثــر مــن ١٠ فــي  فقدانها 
فــقــدت الأســـــواق العالمية  تـــــداولات الأســـبـــوع، فيما 
أكثر من ٣ تريليونات دولار، مع توقعات غاية في 
التشاؤم تشير إلى «نمو صفري» لأرباح الشركات 
الأميركية هذا العام، على خلفية المخاوف المرتبطة 

بانتشار «كوفيد - ١٩».
 (تفاصيل ص٣ و٤ و٥ واقتصاد)

قمة سعودية ـ جزائرية تبحث العلاقات ومستجدات المنطقة
الرياض: فتح الرحمن يوسف

عـــقـــد خــــــــادم الــــحــــرمــــين الـــشـــريـــفـــين المـــلـــك 
ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز فــي الـــريـــاض، أمــس، 
قمة مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، 
الــراســخــة بين  الــعــلاقــات  تناولت بحث تعزيز 
الــبــلــديــن الــشــقــيــقــين وتــنــمــيــتــهــا فـــي مختلف 
المجالات، إضافة إلى بحث مستجدات الأحداث 
الإقليمية والدولية. وجاءت هذه القمة بعدما 
التقى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، مع 
الرئيس الجزائري في مقر إقامته بالرياض، 
واستعرض الجانبان أوجه العلاقات الثنائية 

بين البلدين.

وأكـــــد دبــلــومــاســي جــــزائــــري أن الــرئــيــس 
تبون بحث مع القيادة السعودية سبل تطوير 
العلاقات بــين الــريــاض والــجــزائــر فــي مختلف 
المجالات، منوهاً بالعلاقات الأخوية التاريخية 

التي تربط بين البلدين.
 وأشــــار الــدبــلــومــاســي الــجــزائــري إلـــى أن 
الزيارة التي حققت أهدافها تماماً، جاءت في 
إطــار التشاور والتنسيق حــول القضايا ذات 

الاهتمام المشترك.
ووصــــــف أحـــمـــد عـــبـــد الــــصــــدوق الــســفــيــر 
الجزائري لدى السعودية، في اتصال هاتفي 
مــع «الــشــرق الأوســـط»، العلاقات بــين البلدين 
«القوية والشاملة»، وتمتد جذورها إلى ثورة  بـ

الــثــانــي) ١٩٥٤؛ «حيث  أول نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
كانت السعودية السباقة لتأييد هــذه الثورة 
التاريخية التي قام بها  الزيارة  المجيدة، وأن 
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، 
إلى الجزائر مؤخراً، أعطت دفعاً قوياً ونوعياً 

لهذه العلاقات». 
وتوقع السفير الجزائري أن يكون لزيارة 
الــرئــيــس تــبــون مــا بعدها فــي مــجــال التعاون 
الشامل بين البلدين، وقــد «وضعت العلاقات 
الــتــعــاون»، منوها  الثنائية عتبة جــديــدة مــن 
بأن الرئيس الجزائري «خرج بانطباع جميل، 
يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين».
(تفاصيل ص٢)

خادم الحرمين الشريفين والرئيس الجزائري خلال محادثاتهما في الرياض أمس (واس)

: رئيس موريتانيا لـ 
أولوياتنا مكافحة الفقر والإقصاء

الرياض: فتح الرحمن يوسف

قــــال الـــرئـــيـــس المـــوريـــتـــانـــي مــحــمــد ولــد 
الــغــزوانــي إن حكومته وضــعــت على  الشيخ 
رأس أولــويــاتــهــا مــكــافــحــة الــفــقــر والإقـــصـــاء 
والــتــهــمــيــش، إضــافــة إلـــى إصــــلاح المنظومة 
التربوية وبناء اقتصاد قوي فعال وترسيخ 
ثقافة الحوار بين مختلف الفرقاء السياسيين.

وتــابــع الــغــزوانــي فــي حـــوار أجــرتــه معه 
«الـــشـــرق الأوســــــط» فـــي الـــريـــاض أن زيــارتــه 
إلــى السعودية هدفها التشاور مع  الحالية 
الــســعــوديــة حـــول مختلف القضايا  الــقــيــادة 

الملحّة وذات الاهتمام المشترك.
وقــــــال الـــرئـــيـــس المـــوريـــتـــانـــي 

إن زيـــارتـــه للمملكة «تــأتــي في 
إطار علاقات الأخــوة والصداقة 

والـــتـــعـــاون بـــين الــبــلــديــن، 
فالروابط بين شعبينا 

مـــــــــــــتـــــــــــــجـــــــــــــذرة فــــــي 

الـــتـــاريـــخ، إذ إن تــعــلّــق (الــشــنــاقــطــة) بــبــلاد 
الحرمين الشريفين مشهور».

وبخصوص الملف الليبي، شدد الرئيس 
الموريتاني على الإسراع بإجراء حوار شامل 
ــر لنجاحه جهود 

ّ
لا يستثني أحـــدا، وتــســخ

الأمـــم المــتــحــدة والاتــحــاد الأفــريــقــي وجامعة 
الدول العربية.

وبـــشـــأن الـــيـــمـــن، شــــدد الـــغـــزوانـــي على 
ضرورة أن يستند حلّ الأزمة إلى البناء على 
الشرعية الدستورية، ويرى أن الحوار يجب 
أن يسود، بوصفه سبيلاً وحيداً لحل الأزمات 

في المنطقة العربية.
ــــــــدى تــــطــــرقــــه إلـــــــى الــــخــــطــــة الـــتـــي  ول
عــــرضــــتــــهــــا واشـــــنـــــطـــــن لـــــلـــــســـــلام بـــين 
الــفــلــســطــيــنــيــين والإســـرائـــيـــلـــيـــين قــال 
الــرئــيــس المــوريــتــانــي إن بـــلاده كانت 
تــــزال متشبثة بــحــلّ عــادل  دائــمــا ولا 

وشامل للقضية الفلسطينية.
(نص الحوار ص٢)

تساؤلات حول صمودها في ظل تبادل الاتهامات وعدم التجانس

تونس: ثقة برلمانية للحكومة رغم الانقسامات
تونس: كمال بن يونس

بـــــــاشـــــــرت حـــــكـــــومـــــة إلـــــيـــــاس 
الــفــخــفــاخ مــهــامــهــا، فـــي تــونــس، 
الــبــرلمــان، وسط  بعدما نالت ثقة 
انقسامات فــي صفوف القيادات 

المشكّلة للائتلاف الحاكم.
وتـــــــم حــــســــم الأمـــــــــــر، بـــعـــدمـــا 
صـــــادق أكـــثـــر مـــن نــصــف أعــضــاء 
البرلمان، الليلة قبل الماضية، على 
التشكيلة التي اقترحها الفخفاخ، 
وعــلــى بــرنــامــجــهــا، مـــع اعــتــراض 

أكثر من ثلث النواب.
وبــــــــــــــرزت تـــــــــســـــــــاؤلات حـــــول 
صمود الحكومة الجديدة في ظل 
تبادل الاتهامات وعدم التجانس 
بين مكوناتها. وكشفت الاتهامات 
المــتــبــادلــة بـــين ١٥٠ نــائــبــاً، خــلال 
جلسة المــصــادقــة على الحكومة، 
داً  أن المشهد السياسي بات «مهدَّ
ــل»، بحسب  بــهــزات وإعــــادة تــشــكُّ
بــلــعــيــد، الخبير  الـــصـــادق  تعبير 
في القانون الدستوري، ومراقبين 

محليين آخرين.
وأكـــــــــــدت تــــصــــريــــحــــات عــــدد 
مـــن نــــواب المـــعـــارضـــة، والأحـــــزاب 
المشاركة في الحكومة، استفحال 
ــــــــحــــــــزام  الـــــــخـــــــلافـــــــات داخــــــــــــــل «ال
الــســيــاســي» لــحــكــومــة الــفــخــفــاخ، 

بــســبــب حــــدة الــتــنــاقــضــات وعـــدم 
الانسجام الفكري والسياسي.

وعـــــــززت تـــصـــريـــحـــات نــــواب 
وقـــيـــاديـــين مــــن حـــزبـــي «الـــتـــيـــار» 
و«الشعب» (يساريين)، المشاركين 
فـــي الــحــكــومــة وجـــــود اخــتــلافــات 
جــــوهــــريــــة بـــيـــنـــهـــم وبــــــين بــعــض 
مــــكــــونــــات الائـــــتـــــلاف الـــحـــكـــومـــي 
الجديد، رغم مشاركة زعامات من 

الصف الأول في الحكومة.
كــمــا قــــدّم الــجــنــاح الــيــســاري 
والقومي فــي الحكومة انتقادات 
إلــــــى شـــركـــائـــهـــم «الإســــلامــــيــــين» 
و«الــلــيــبــرالــيــين» فــيــهــا، وإلــــى مَــن 
«رمــــــوز المــنــظــومــة  وصــــفــــوهــــم بـــــــ

القديمة».
(تفاصيل ص١٠)

صور إردوغان وعلاقات عاطفية
تشعل معركة انتخابات إسرائيل

تل أبيب: نظير مجلي

بـــيـــنـــمـــا تـــســـتـــعـــد إســــرائــــيــــل 
لتنظيم انتخابات جديدة الاثنين 
المـــقـــبـــل، اشــتــعــلــت المـــنـــافـــســـة بــين 
الــوزراء بنيامين نتنياهو  رئيس 
ورئـــــيـــــس حــــــزب «كـــــحـــــول لـــفـــان» 
بــيــنــي غـــانـــتـــس، وبـــــات الـــرجـــلان 
يستخدمان كل الوسائل المتاحة.

فـــقـــد نـــشـــر غـــانـــتـــس صـــــورة 
لــنــتــنــيــاهــو مـــع الــرئــيــس الــتــركــي 
رجـــــب طـــيـــب إردوغــــــــــــان، تــحــتــهــا 
عبارة «نتنياهو يحاول تحويل 

إسرائيل إلى ديكتاتورية».
الـــذي تراكمت  أمــا نتنياهو، 
ضده قضايا فساد، فنشر صورة 
للنائب العربي أحمد الطيبي مع 

إردوغان وكتب تحتها: «غانتس 
يــقــيــم حــكــومــة فــقــط مـــع الــطــيــبــي 

المتحالف مع إردوغان».
من جهة أخرى، نشر مؤيدون 
لـــرئـــيـــس الـــــــــوزراء شـــريـــطـــاً يــلــمــح 
لـــوجـــود قــضــيــة عــاطــفــيــة (خــــارج 
الـــــزواج) تتعلق بغانتس بهدف 

الابتزاز.
ونفى غانتس القصة، قائلا 
ـــــشـــــرت فـــــي الانـــتـــخـــابـــات 

ُ
إنــــهــــا ن

الماضية وثبت أنها افتراء. ومُني 
غانتس بسقطات عرضية أثناء 
مـــقـــابـــلات أجــــريــــت مـــعـــه الــحــمــلــة 
الانــتــخــابــيــة، واســتــغــل نتنياهو 
عــثــراتــه وتــلــعــثــمــه لاتــهــامــه بــأنــه 
يــــفــــتــــقــــر إلـــــــــى ســــــرعــــــة الــــبــــديــــهــــة 

والتفكير. (تفاصيل ص٨) 

أنقرة تتصل بواشنطن وبروكسل وتهدد أوروبا باللاجئين

اتساع المواجهة في إدلب
بين الجيشين التركي والسوري

مخاوف من فراغ دستوري في العراق بعد فشل تصويت البرلمان على الحكومة 

أنقرة: سعيد عبد الرازق
لندن: «الشرق الأوسط»

احتدمت المواجهات بين الجيشين التركي 
والسوري، إثر غــارات جوية شنتها دمشق، 
مساء أمس، على بلدات في ريف إدلب، أدت 
إلــى مقتل عشرات الجنود الأتـــراك، فيما رد 
الجيش التركي بقصف مواقع للنظام شمال 
سوريا. وبعد الغارات، ترأس الرئيس رجب 
طيب إردوغان اجتماعاً أمنياً طارئاً، في وقت 
متأخر مساء أمس، شارك فيه وزيــرا الدفاع 
والخارجية، ورئيس أركــان الجيش، وقــادة 
القوات المسلحة، ورئيس المخابرات، وبحثوا 
الــخــطــوات المرتقبة رداً على هجمات  خــلالــه 
النظام وداعميه على نقاط المراقبة التركية، 

وفق مصادر تركية.
واتصل وزير الخارجية مولود جاويش 
الناتو ينس  أوغلو بالسكرتير العام لحلف 
ستولتنبرغ لبحث التطورات في إدلب، كما 
أجــــرى وزيــــر الـــدفـــاع الــتــركــي خــلــوصــي أكــار 
اتصالاً مماثلاً بنظيره الأميركي مارك إسبر 
تطرق إلى الأوضاع في إدلب. وقالت مصادر 
إن الجانب التركي، هدد بفتح الحدود أمام 

اللاجئين إلى أوروبا.

وتـــضـــاربـــت الأنـــبـــاء حــــول عــــدد الــقــتــلــى 
بين الجنود الأتـــراك، ففيما أشــارت المصادر 
التركية إلى مقتل تسعة جنود، أكد المرصد 

السوري لحقوق الإنسان مقتل ٣٤.
وقـــــــال المــــرصــــد إن فـــصـــائـــل المـــعـــارضـــة 
الــــســــوريــــة المـــســـلـــحـــة المــــدعــــومــــة مـــــن تــركــيــا 
استعادت أمس السيطرة على بلدة سراقب 
في ريف إدلب الجنوبي وعدة بلدات أخرى، 
مـــا أســهــم فـــي فـــك الــحــصــار عـــن ثــــلاث نــقــاط 
مراقبة تركية، مشيراً إلى أن قوات المعارضة 
فرضت سيطرتها أيضاً على قريتي تربنة 
غــرب المدينة وشــابــور فــي جنوبها الغربي، 
لينفك بذلك الحصار عن ٣ نقاط تركية شمال 
وغرب وجنوب سراقب مع سعي تلك القوات 
لفك الحصار عن النقطة الرابعة شرق المدينة.

ونفت مصادر عسكرية تركية ادعــاءات 
تــداولــتــهــا وســائــل إعـــلام حـــول إطـــلاق قــوات 
تركية النار على مقاتلات روسية في سماء 

محافظة إدلب. 
فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه، أكــــد الــجــانــب الــتــركــي 
للوفد الروسي الموجود في العاصمة أنقرة، 
ضـــرورة إرســـاء وقــف إطـــلاق الــنــار فــي إدلــب 

بأسرع وقت ممكن. 
(تفاصيل ص٧)

بغداد: حمزة مصطفى

بــــات الــــعــــراق أمـــــام ســيــنــاريــو 
الفراغ الدستوري، بعد فشل نواب 
الـــبـــرلمـــان، أمــــس، فـــي الاتـــفـــاق على 
حـــكـــومـــة جـــــديـــــدة قـــدمـــهـــا رئـــيـــس 
الــــــــــوزراء المـــكـــلـــف، مــحــمــد تــوفــيــق 
عـــــــــــلاوي، مــــــا يـــطـــيـــل أمـــــــد الأزمـــــــة 
المـــســـتـــمـــرة مـــنـــذ أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 

الأول)  الماضي.

وقــــرر رئــيــس الــبــرلمــان محمد 
الــحــلــبــوســي، تــأجــيــل جــلــســة كــان 
مفترضاً أن يتم التصويت خلالها 
على منح الثقة للحكومة، إلا أن عدم 
اكتمال النصاب حال دون ذلك، بعد 
أن قاطع الجلسة نواب يعارضون 

ترشيحات علاوي.
وحــــــــدد الـــحـــلـــبـــوســـي جــلــســة 
أخــــــرى تــعــقــد غـــــداً (الــــســــبــــت)، فــي 
محاولة جديدة لتمرير الحكومة، 

قبل المهلة الدستورية التي تنتهي 
الاثنين المقبل. ويتحفظ الكثير من 
الكتل على التشكيلة التي اختارها 
علاوي، باعتبارها متأثرة بدرجة 
كبيرة برجل الدين الشيعي مقتدى 

الصدر.
ولم يتمكن عــلاوي، من إقناع 
نــائــبــاً  المــــؤلــــف مــــن ٣٢٩  الــــبــــرلمــــان 
بــتــحــقــيــق جــلــســة كــامــلــة الــنــصــاب 
لتمرير الــحــكــومــة، المــكــونــة مــن ١٨ 

وزيـــراً، بعد الإبــقــاء على ٤ حقائب 
شاغرة.

وكـــــان عــــــلاوي، الـــــذي اجــتــمــع 
بكل من الحلبوسي والنائب الأول 
لـــرئـــيـــس الـــبـــرلمـــان حـــســـن الــكــعــبــي 
(عــن كتلة «ســائــرون»)، وافــق على 
إحـــــداث تــعــديــلات عــلــى حــكــومــتــه. 
فـــقـــد اســـتـــبـــدل وزراء الاتــــصــــالات 
والـــعـــمـــل والــــشــــؤون الاجــتــمــاعــيــة، 
فيما حـــذف اســـم وزيـــر الــدفــاع من 

كـــل مـــن وزارات  لــتــبــقــى  المـــنـــصـــب، 
الدفاع والداخلية والمالية والعدل 
والتجارة شاغرة بانتظار توافقات 

الكتل السياسية.
وأعلن علاوي أمس، تنازله عن 
جنسيته البريطانية كأحد شروط 
تبوّؤ المناصب السيادية الرئاسية 

في العراق.
وبينما تنتهي مهلة الرئيس 
المـــــكـــــلـــــف، الاثـــــــنـــــــين المـــــقـــــبـــــل، فـــــإن 

السيناريوهات المطروحة في حال 
لم يتمكن محمد علاوي من تمرير 
الــدخــول في  حكومته السبت، هــي 
مرحلة فراغ دستوري، وهي خطوة 
تثير المخاوف، ويصبح الخيار بين 
تسلم رئــيــس الجمهورية منصب 
رئيس الــوزراء إلى  أن تتفق الكتل 
على مرشح بديل، أو إقدام الرئيس 

على ترشيح شخصية أخرى. 
(تفاصيل ص١١)
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الملك سلمان بن عبد العزيز مستقبلاً الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في الرياض أمس (واس)

اتصالات وبرقيات عزاء من عدد من قادة الدول العربية... والفقيد يوارى ثرى «العود»

خادم الحرمين وولي العهد يؤديان الصلاة على الأمير طلال بن سعود
الرياض: «الشرق الأوسط»

أدّى خــادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز صلاة 
الميت، على الأمير طلال بن سعود 
الله، وذلك  بن عبد العزيز، رحمه 
عــقــب صــــلاة عــصــر يــــوم أمــــس في 
جــامــع الإمـــــام تــركــي بـــن عــبــد الــلــه 

بمدينة الرياض.
وكـــــــــان فــــــي اســــتــــقــــبــــال خــــــادم 
الحرمين الشريفين، لدى وصوله، 
الأمــيــر عــبــد الإلــــه بــن عــبــد الــعــزيــز 
المستشار الخاص لخادم الحرمين 
الشريفين، والأمــيــر مقرن بــن عبد 
الــعــزيــز، والأمــيــر فيصل بــن بندر 
أمـــيـــر مــنــطــقــة الـــــريـــــاض، والأمـــيـــر 
محمد بن سلمان بن عبد العزيز 
ولـــي الــعــهــد نــائــب رئــيــس مجلس 

الوزراء وزير الدفاع.
وعـــقـــب الــــصــــلاة، تــقــبــل خـــادم 
الحرمين الشريفين العزاء والمواساة 
من الأمراء، سائلاً المولى عز وجل 
أن يتغمد الفقيد بــواســع رحمته 
ورضــــــوانــــــه، وأن يــســكــنــه فــســيــح 

جناته.
خـــــــادم  مـــــــع  الـــــــصـــــــلاة  وأدى 
الحرمين الشريفين إخــوان الفقيد 
الأمراء؛ مشعل، ومنصور، ونايف، 
وســــلــــمــــان، وســـــطـــــام، ومـــــشـــــاري، 
ويزيد، وسيف الإســلام، وجلوي، 
ومصعب، ونهار، ويوسف، وعبد 
الـــكـــريـــم، وحـــســـام، وابـــنـــا الــفــقــيــد؛ 

سعود وسلمان.
كما أدى الصلاة على الفقيد، 
كـــل مـــن الأمـــيـــر خـــالـــد بـــن فــهــد بن 
خــالــد، والأمــيــر بــنــدر بــن عبد الله 
بــن عبد الــرحــمــن، والأمــيــر سعود 

بن سعد، والأمير عبد الرحمن بن 
الله الفيصل، والأمير محمد  عبد 
بن فهد، والأمير خالد بن سلطان، 
والأمــيــر ســعــود بــن فــهــد، والأمــيــر 
خالد بــن سعد، والأمــيــر خالد بن 
ســـعـــد بــــن فـــهـــد، والأمــــيــــر بـــــدر بــن 
فهد بن سعد، والأمير سلطان بن 
فهد، والأمير متعب بن ثنيان بن 
محمد، والأمــيــر الدكتور منصور 
بن متعب وزير دولة عضو مجلس 
الـــــوزراء مستشار خـــادم الحرمين 
الشريفين، والأمير متعب بن عبد 
الــــلــــه، والأمـــــيـــــر فــيــصــل بــــن خــالــد 
مستشار خادم الحرمين الشريفين، 
والأمير محمد بن نواف مستشار 

خادم الحرمين الشريفين، والأمير 
سلطان بن سلمان رئيس مجلس 
للفضاء،  السعودية  الهيئة  إدارة 
والأمـــيـــر ســـعـــود بـــن عــبــد الـــلـــه بن 
ثنيان، والأمير الدكتور فيصل بن 
محمد بن سعود بن عبد العزيز، 
والأمــيــر نـــواف بــن محمد بــن عبد 
الـــلـــه، والأمــــيــــر الـــولـــيـــد بـــن طـــلال، 
والأمـــيـــر عــبــد الــعــزيــز بـــن فــهــد بن 
سعد، والأمير فيصل بن سعود بن 
محمد، والأمير الدكتور مشعل بن 
عبد الله بن عبد العزيز بن مساعد، 
والأمير فهد بن مساعد بن سعود، 
والأمــيــر الدكتور تركي بن سعود 
بــن محمد المــســتــشــار فــي الــديــوان 

المــلــكــي، والأمـــيـــر عــبــد المــحــســن بن 
عبد الله بن عبد الرحمن، والأمير 
تــــركــــي بــــن مـــحـــمـــد بــــن عـــبـــد الـــلـــه، 
والأمير تركي بن عبد الله الفيصل، 
والأمير الدكتور فيصل بن مشعل 
أمــيــر منطقة القصيم،  بــن ســعــود 
والأمير الدكتور سعود بن سلمان 
بن محمد، والأمــيــر أحمد بن عبد 
الــــلــــه بـــــن عـــبـــد الــــرحــــمــــن مــحــافــظ 
الدرعية، والأمــيــر بندر بن سعود 
بــن محمد المــســتــشــار فــي الــديــوان 
الملكي، وعــدد مــن الأمـــراء، ومفتي 
عــــام المــمــلــكــة، والأمـــــــراء والــعــلــمــاء 

والوزراء.
مـــن جـــانـــب آخـــــر، تــلــقــى خـــادم 

الــحــرمــين الشريفين، وولـــي العهد 
برقيات عزاء ومواساة واتصالات 
هــاتــفــيــة مـــن عـــدد مـــن قــــادة بعض 
الــدول العربية والخليجية وكبار 
المــســؤولــين، فــي وفـــاة الأمــيــر طلال 
بــن ســعــود، سائلين المــولــى تعالى 
أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه 

فسيح جناته.
الــفــقــيــد  وقــــــد ووري جـــثـــمـــان 
الــثــرى بعد عصر أمــس فــي مقبرة 
العود بالرياض، وشارك في مواراة 
الجثمان الأمير محمد بن سلمان 
ولي العهد، وإخوان وابنا الفقيد، 
والأمــــراء وعـــدد المــســؤولــين وجمع 

من المواطنين.

ولد الغزواني أكد وقوف بلاده مع السعودية... وشدد على حوار شامل في ليبيا

: أولوياتنا مكافحة الفقر والإقصاء ASHARQ AL - L AWSATSATSA  الرئيس الموريتاني لـ
الرياض: فتح الرحمن يوسف

مـــــن مــــقــــر إقــــامــــتــــه فـــــي قــصــر 
المــــؤتــــمــــرات بــالــعــاصــمــة الــســعــوديــة 
الـــريـــاض، شـــدد الــرئــيــس المــوريــتــانــي 
أن  الغزواني، على  محمد ولد الشيخ 
بلاده تقف دوماً إلى جانب السعودية 
فــي وجــه كــل مــا مــن شــأنــه أن يطال 
أمــنــهــا واســـتـــقـــرارهـــا ومــصــالــحــهــا، 
مشيراً إلى العلاقة المتميزة التي تربط 

بلاده بالسعودية.
وأشـــار الــرئــيــس المــوريــتــانــي في 
مقابلة خص بها «الشرق الأوسط»، 
الرياض، الأربعاء  إلى  أن زيارته  إلى 
أواصــر  المــاضــي، مــن شأنها تعزيز 
ــتــعــاون القائم  الأخــــوة والــصــداقــة وال
بين البلدين، وأيضاً من أجل التشاور 
الملحّة وذات  القضايا  حــول مختلف 

الاهتمام المشترك.
كما شدد الغزواني على ضرورة 
إجـــــــراء حــــــوار شـــامـــل فــــي لــيــبــيــا لا 
يستثني أحداً، تُسخّر لنجاحه جهود 
الأمـــم المــتــحــدة، والاتـــحـــاد الأفــريــقــي، 
ـــيـــة، مـــؤكـــداً  ـــعـــرب ــــــــدول ال وجـــامـــعـــة ال
 الأزمة اليمينة 

ّ
ضرورة أن يستند حل

الدستورية  الشرعية  البناء على  إلى 
 سلمي تشارك فيه سائر 

ّ
لإيجاد حل

الأطراف، فإلى نص الحوار...
> بداية، هل لك أن تطلعنا على 
السعودية،  إلــى  الــهــدف مــن زيارتكم 
ومــــا أهــــم المـــلـــفـــات الـــتـــي تـــم بــحــثــهــا، 
وأهــمــيــتــهــا فـــي تــعــزيــز الــتــعــاون بين 

البلدين؟
- حقيقة، تأتي زيارتنا إلى 
الـــســـعـــوديـــة فــــي إطــــــار عـــلاقـــات 
الأخـــــــوة والــــصــــداقــــة والـــتـــعـــاون 
الــبــلــديــن الشقيقين،  الــقــائــم بــين 
الــروابــط بين  فأنتم تعلمون أن 
شــعــبــيــنــا الــشــقــيــقــين مـــتـــجـــذرة 
تـــعـــلّـــق  إن  إذ  الــــــتــــــاريــــــخ؛  فــــــي 
«الـــشـــنـــاقـــطـــة» بـــبـــلاد الــحــرمــين 
الــشــريــفــين، مـــشـــهـــور، إذ كــانــوا 
المــشــقــة والــعــنــاء،  يتحملون كــل 
ويــــبــــذلــــون الــــغــــالــــي والـــنـــفـــيـــس 
لــزيــارتــهــا رغـــم نــأيــهــا وتــواضــع 
وسائلهم آنذاك. لكن في المقابل 
فــيــهــا بالتقدير  كــانــوا يــحــظــون 
والاحـــتـــرام، كما اشــتــهــروا فيها 
بــالــعــلــم والمــوســوعــيــة، وشــكّــلــت 
عــلاقــات المــحــبــة والــتــقــديــر هــذه، 

واشـــتـــراك الــشــعــبــين فــي الــهــويــة 
العقدية والثقافية والحضارية، 
أساساً لعلاقاتهما الدبلوماسية 
اء. فقد 

ّ
وتعاونهما المثمر والبن

كانت السعودية داعماً أساسياً 
لموريتانيا في مختلف المجالات، 
كـــمـــا ظـــلـــت مـــوريـــتـــانـــيـــا واقـــفـــة 
باستمرار إلى جانب السعودية 
فــــي وجـــــه كــــل مــــا مــــن شـــأنـــه أن 
يـــطـــال أمـــنـــهـــا واســـتـــقـــرارهـــا أو 
مـــصـــالـــحـــهـــا؛ إذ شـــكـــلـــت هــــذه 
الـــزيـــارة فــرصــة لــلــتــشــاور حــول 
مختلف القضايا ذات الاهتمام 
المــــشــــتــــرك واســـــتـــــعـــــراض ســبــل 
تطوير وتنويع أوجـــه التعاون 

بين البلدين.
> تــولــيــتــم شـــــؤون الــــدولــــة منذ 
نحو ٥ أشــهــر، فما هــي أهــم الملفات 
الــتــي تعمل عليها حكومتكم حالياً 
لتعزيز الأمن الاقتصادي والسياسي 

والثقافي في البلاد؟
لــــقــــد جـــعـــلـــت حـــكـــومـــتـــنـــا   -
عــلــى رأس أولــويــاتــهــا مكافحة 
الــفــقــر والإقــــصــــاء والــتــهــمــيــش، 
وإصـــــلاح المــنــظــومــة الــتــربــويــة، 

وبـــنـــاء اقــتــصــاد قـــوي فــعــال في 
خلق فرص العمل وإنتاج القيمة 
المــضــافــة، وكــذلــك ترسيخ ثقافة 
الــحــوار والاحــتــرام المــتــبــادل بين 
مــخــتــلــف الـــفـــرقـــاء الــســيــاســيــين؛ 
ا أن ذلــك هــو مــا يعزز 

ّ
قناعة من

الأمــــن الاقـــتـــصـــادي والــســيــاســي 
والثقافي في البلاد.

ـــــدى الـــحـــكـــومـــة خــطــة  > وهـــــل ل
للتكيف مــع عــالــم مــتــعــدد الأقــطــاب، 
والــتــكــيــف مـــع الــتــحــول الـــجـــاري في 
مـــركـــز الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي وتـــحـــول 

ميزان القوى الاقتصادية؟
- لقد أحدثت العولمة تغيراً 
الــقــواعــد التقليدية  فـــي  جـــذريـــاً 
الــدول  الــتــي كــانــت تحكم تنمية 
وتــــــطــــــورهــــــا، حــــيــــث أصـــبـــحـــت 
البلدان مضطرة إلى الدخول في 
تكتلات مع بعضها بعضاً؛ طلباً 
للاستفادة من الآفاق والإمكانات 
التي تتيحها العولمة، وتخفيفاً 

من انعكاساتها السلبية.
نــحــن مــقــتــنــعــون بــــأن قــيــام 
هـــذه الــتــكــتــلات ودعــــم الــتــعــاون 
المـــتـــعـــدد الأطـــــــراف هـــو الــســبــيــل 
الأمثل لتحقيق أهــداف التنمية 
المستدامة التي تبنيناها جميعاً 
فــي الأمــم المــتــحــدة، ونعمل على 

تحقيقها في أفق ٢٠٣٠.
> كــيــف تـــرون الــتــعــاطــي مــع ما 
العربية والإسلامية  تواجهه الأمتان 
أثــرت  مــن تحديات كبيرة وتــدخــلات 

بشكل كبير عليها؟
تــتــعــرض أمــتــانــا العربية   -
والإســـــــلامـــــــيـــــــة لاســـــتـــــهـــــدافـــــات 
مــتــنــوعــة، وتــواجــهــان تــحــديــات 
جــــســــيــــمــــة، أمـــــنـــــيـــــة وتــــنــــمــــويــــة 

لــــرفــــع هـــذه  بـــــد  وثــــقــــافــــيــــة، ولا 
الـــتـــحـــديـــات مــــن حـــــلّ الـــنـــزاعـــات 
القائمة في العالم العربي على 
نـــحـــو يـــــؤمّـــــن لـــــلـــــدول حـــوزتـــهـــا 
الــتــرابــيــة، ويــضــمــن استقلالها 
وكـــرامـــة شــعــوبــهــا، كــمــا يتعين 
الــقــضــاء عــلــى الــتــطــرف والــغــلــو 
ونشر قيم التسامح والاعتدال، 
ولــــن يــتــأتــى ذلــــك بــنــحــو فــعــال، 
إلا مـــع تــطــويــر الــعــمــل الــعــربــي 
المشترك، والحرص على تحقيق 
الانــدمــاج الاقــتــصــادي، وتحرير 
طاقات الشباب ومكافحة الغبن 
والإقصاء؛ إذ بذلك تقوى اللحمة 
الاجــتــمــاعــيــة، وتــتــعــزز الــوحــدة 
الوطنية وتنحسر أكثر فأكثر، 

الهوّة بين الأنظمة والشعوب.
> تابعتم خطة السلام الأميركية 
الرئيس ترمب فيما  التي أعلن عنها 
كيف  الفلسطينية،  القضية  يخص 

ترون هذه الخطة؟
كــــــنــــــا دومــــــــــــــــاً، ولا  لــــــقــــــد   -
نـــــــــزال، مــتــشــبــثــين بــــحــــلّ عـــــادل 
وشــامــل للقضية الفلسطينية، 
يــضــمــن لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي 

حقوقه، وقيام دولته المستقلة، 
وعــاصــمــتــهــا الـــقـــدس الــشــريــف، 
وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.

لـــيـــبـــيـــا انـــقـــســـامـــات  > تـــــواجـــــه 
وتــــدخــــلات خـــارجـــيـــة، كـــمـــا يــعــيــش 
اليمن، والــعــراق، ولبنان،  ذلــك أيضاً 
والــــــســــــودان، كـــيـــف تـــنـــظـــرون لــتــلــك 

الأزمات؟
- ننظر إلـــى هـــذه الأزمـــات 
بــــــحــــــزن وألــــــــــــم وأســـــــــــــــى. أمـــــا 
بــخــصــوص ليبيا، فــلا بــد من 
الإسراع في إجراء حوار شامل 
ـــر 

ّ
لا يــســتــثــنــي أحـــــــداً، وتُـــســـخ

لنجاحه جهود الأمــم المتحدة 
والاتـــحـــاد الأفــريــقــي وجــامــعــة 
الدول العربية. أما بخصوص 
الـــيـــمـــن، فــيــتــعــين الـــبـــنـــاء على 
الــدســتــوريــة لإيجاد  الشرعية 
حــلّ سلمي تــشــارك فيه سائر 
الأطــراف. ومنطق الحوار هذا 
يـــســـود  يــــجــــب أن  نـــفـــســـه  هـــــو 
فـــي كـــل مـــن الــــعــــراق، ولــبــنــان، 
والــــــســــــودان، بــــل وفـــــي الــعــالــم 
الــعــربــي والــعــالــم كــلــه كسبيل 

وحيد لحل الأزمات.

الرئيس الموريتاني متحدثاً إلى «الشرق الأوسط»  (تصوير: أحمد فتحي)

: زيارة ولي العهد أعطت دفعاً قوياً لروابط البلدين التاريخية والراسخة ASHARQ AL - L AWSATSATSA السفير الجزائري لـ

قمة الملك سلمان وتبون تتناول العلاقات والمستجدات الإقليمية والدولية
الرياض: فتح الرحمن يوسف

تــــنــــاولــــت جـــلـــســـة المـــبـــاحـــثـــات 
الرسمية، التي عقدها خادم الحرمين 
الـــشـــريـــفـــين المـــلـــك ســـلـــمـــان بــــن عــبــد 
العزيز، مع الرئيس الجزائري عبد 
المجيد تبون، سبل تعزيز وتنمية 
الـــعـــلاقـــات الـــراســـخـــة بـــين الــبــلــديــن 
المــجــالات،  فــي مختلف  الــشــقــيــقــين، 
إضــــــافــــــة إلــــــــى بــــحــــث مـــســـتـــجـــدات 

الأحداث الإقليمية والدولية.
وأكـــد دبــلــومــاســي جــزائــري، أن 
الــرئــيــس عــبــد المــجــيــد تــبــون، بحث 
مع القيادة السعودية، سبل تطوير 
العلاقات بين الرياض والجزائر، في 
مختلف المجالات، منوها بالعلاقات 
الأخوية التاريخية التي تربط بين 
الــبــلــديــن، ومــشــيــرا إلـــى أن الــزيــارة 
التي حققت أهدافها تماما، جاءت 
في إطــار التشاور والتنسيق حول 

القضايا ذات الاهتمام المشترك.
ووصــــف أحــمــد عــبــد الــصــدوق 
السفير الجزائري لدى السعودية، 
فــــي اتــــصــــال هـــاتـــفـــي مــــع «الــــشــــرق 
الأوســــــط»، الــعــلاقــات بـــين الــبــلــديــن 
«الــــقــــويــــة والـــــشـــــامـــــلـــــة»، وتــمــتــد  بـــــ

جــــذورهــــا إلــــى ثـــــورة أول نــوفــمــبــر 
الــــثــــانــــي) ١٩٥٤؛ «حــيــث  (تـــشـــريـــن 
كــانــت الــســعــوديــة الــســبــاقــة لتأييد 
هـــذه الــثــورة المــجــيــدة، وأن الــزيــارة 
التاريخية التي قام بها الأمير محمد 
الــســعــودي،  بــن سلمان ولــي العهد 
إلـــى الــجــزائــر مــؤخــرا، أعــطــت دفعا 

قويا ونوعيا لهذه العلاقات».
وتــوقــع الــســفــيــر الــجــزائــري، أن 
يـــكـــون لــــزيــــارة الـــرئـــيـــس تـــبـــون، ما 
بعدها فــي مجال التعاون الشامل 
بين البلدين، وقد «وضعت العلاقات 
الثنائية عتبة جديدة من التعاون»، 
مــنــوهــا بــــأن الـــرئـــيـــس الـــجـــزائـــري، 
«خرج بانطباع جميل، يعكس عمق 

العلاقات التاريخية بين البلدين».
وكـــــــان المــــلــــك ســـلـــمـــان بــــن عــبــد 
العزيز، استقبل في وقت سابق من 
أمــــس، الــرئــيــس الـــجـــزائـــري الـــزائـــر، 
حـــيـــث أقـــيـــمـــت لـــلـــرئـــيـــس الــضــيــف 
مراسم استقبال رسمية، كما أقام 
خادم الحرمين للرئيس عبد المجيد 
تــبــون والـــوفـــد المـــرافـــق مــأدبــة غــداء 

تكريمية بمناسبة هذه الزيارة.
يـــــذكـــــر أن الأمــــــيــــــر مـــحـــمـــد بــن 
ســلــمــان، الــتــقــى أول مـــن أمــــس، مع 

الـــرئـــيـــس الـــجـــزائـــري بــمــقــر إقــامــتــه 
بـــمـــديـــنـــة الـــــــريـــــــاض، واســــتــــعــــرض 
اللقاء، أوجه العلاقات الثنائية بين 

البلدين.
حــضــر مــبــاحــثــات المــلــك سلمان 
مع الرئيس الجزائري، الأمير فيصل 
بــــن بـــنـــدر أمـــيـــر مــنــطــقــة الــــريــــاض، 
والأمير الدكتور منصور بن متعب 
وزيــر الدولة عضو مجلس الــوزراء 
مستشار خادم الحرمين الشريفين، 
والأمـــــيـــــر عـــبـــد الـــعـــزيـــز بــــن ســعــود 
بــن نــايــف وزيــــر الــداخــلــيــة (الــوزيــر 
المرافق)، والأمير فيصل بن فرحان 
بـــــن عـــبـــد الــــلــــه وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة، 
والـــدكـــتـــور مــســاعــد الــعــيــبــان وزيـــر 
الــــــدولــــــة عــــضــــو مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء 
مــســتــشــار الأمـــن الــوطــنــي، ومحمد 
الــــجــــدعــــان وزيـــــــر المــــالــــيــــة، وأحـــمـــد 
قــطــان وزيـــر الــدولــة لــشــؤون الـــدول 
الأفــريــقــيــة، وعــبــد الــعــزيــز إبــراهــيــم 
العميريني سفير السعودية لدى 

الجزائر.
وحــــــــضــــــــرهــــــــا مــــــــــن الــــــجــــــانــــــب 
الجزائري، وزير الشؤون الخارجية 
صـــبـــري بـــــوقـــــدوم، والـــســـفـــيـــر لـــدى 

السعودية أحمد عبد الصدوق.

خادم الحرمين الشريفين مؤدياً صلاة الميت على الأمير الفقيد طلال بن سعود (واس)

أوامر ملكية بترقية وتعيين أعضاء في النيابة وقضاة بالمظالم
الرياض: «الشرق الأوسط»

أصــــدر خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين 
الملك سلمان بن عبد العزيز، أمراً ملكياً 
يقضي بترقية عدد من أعضاء النيابة 

العامة على مرتبة «مدعي استئناف» 
على سلك أعضاء النيابة العامة.

الله  ــن الشيخ ســعــود بــن عبد  وثــمَّ
المــعــجــب الـــنـــائـــب الــــعــــام، صـــــدور الأمـــر 
الملكي وما تضمنه من ترقيات، مؤكداً 

أنــــه يــأتــي فـــي إطــــار الـــدعـــم الــرفــيــع من 
خـــادم الحرمين الشريفين وولـــي عهده 
للنيابة العامة، وبما يعزز مبدأ الكفاية 
الــشــامــلــة لجميع احــتــيــاجــاتــهــا ومنها 

الشأن الوظيفي.

كما أصدر خادم الحرمين الشريفين 
أمراً ملكياً بترقية وتعيين خمسة قضاة 
بديوان المظالم على مختلف الدرجات 

القضائية.
وأوضح الشيخ الدكتور خالد بن 

محمد اليوسف رئيس ديــوان المظالم 
الـــقـــضـــاء الإداري أن  رئـــيـــس مــجــلــس 
الأمـــر تضمن تــرقــيــة قـــاضٍ مــن درجــة 
«قاضي- أ» إلى درجة «وكيل محكمة - 
ب»، وترقية قاضيين من درجة «قاضي 

- ب» إلى درجــة «قاضي - أ»، وتعيين 
قاضيين على درجة «ملازم قضائي».

وأشـــار الشيخ الدكتور اليوسف 
إلى أن هذا الأمر، وما سبقه من أوامر 
مــلــكــيــة، يــجــســد الاهـــتـــمـــام والــعــنــايــة 

الــتــي يــجــدهــا مــرفــق الــقــضــاء الإداري 
ومنسوبوه من القيادة من خلال دعم 
كــادره القضائي، ليتمكن من تحقيق 
رســــالــــتــــه وإرســــــــــاء مـــــبـــــادئ الـــعـــدالـــة 

الناجزة.

محمد بن سلمان يتلقى
رسالة شفوية من العاهل المغربي

الرياض: «الشرق الأوسط»

التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبد 
الــعــزيــز ولـــي الــعــهــد نــائــب رئــيــس مجلس 
الــــــوزراء وزيــــر الـــدفـــاع الـــســـعـــودي، مــســاء 
أول مــن أمــس الأربــعــاء، فــؤاد عالي الهمة 
مــســتــشــار مــلــك المـــغـــرب، الـــذي نــقــل رســالــة 
الــعــاهــل المغربي   لــولــي العهد مــن  شفوية 

الملك محمد السادس.
كما نقل المستشار لولي العهد، مشاعر 
المودة والأخوة الصادقة التي يكنها الملك 
محمد السادس، لخادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز ولولي عهده، 
أكــد الرغبة الجادة للملك في تطوير  كما 
الشراكة المتميزة بين البلدين الشقيقين في 

المجالات كافة وسبل تعزيزها وتطويرها.
وعـــبـــر ولـــــي الـــعـــهـــد الــــســــعــــودي، عــن 
تحياته وتقديره للعاهل المغربي، مؤكداً 
أهــمــيــة الـــعـــلاقـــات الــســعــوديــة - المــغــربــيــة 
وبحث المزيد من فرص الشراكة الثنائية 
بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، وقد 
بحث اللقاء، مختلف القضايا الإقليمية 

والدولية ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء، الأمير فيصل بن فرحان 
بــــن عـــبـــد الـــلـــه وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة، وخـــالـــد 
العيسى وزير الدولة عضو مجلس الوزراء.
وحضره من الجانب المغربي، وزير 
الــشــؤون الخارجية والــتــعــاون الأفريقي 
والمــــغــــاربــــة المـــقـــيـــمـــين بــــالــــخــــارج نــاصــر 

بوريطة.

ولي العهد مستقبلاً مستشار ملك المغرب (واس)



الرياض: صالح الزيد 
 الدمام: عبيد السهيمي 

 أبوظبي: «الشرق الأوسط»

ازدادت التدابير الاحــتــرازيــة لمواجهة 
فــيــروس «كــورونــا» الــجــديــد (كــوفــيــد - ١٩) 
فــي دول الــخــلــيــج، حــيــث قــــررت ثـــلاث دول 
وقف التنقل ببطاقة الهوية الوطنية مؤقتاً، 
في إجراءٍ هو الأول منذ إعلان بدء تطبيق 
التنقل بالبطاقة دون جواز السفر قبل أكثر 

من ١٤ عاماً.
وعزّزت الإجراءات التي اتّخذتها الدول 
الــســعــوديــة والإمــــارات  الــثــلاث،  الخليجية 
والـــكـــويـــت، مـــن المــــدى الـــوقـــائـــي فـــي سبيل 
تــحــقــيــق خـــطـــوات أكـــبـــر بـــين الــــــدول كــافــة، 
الــرحــلات متاحة بــين معظم  خصوصاً أن 
هـــــذه الـــــــدول وإيـــــــــران، الـــتـــي تـــشـــكّـــل الـــيـــوم 
بؤرة لانتشار الفيروس في منطقة الشرق 

الأوسط.
 السعودية

قــرّرت السعودية للوقاية من فيروس 
كــورونــا الجديد بعد أن وصــل إلــى بعض 
الـــدول الخليجية قــادمــاً مــن إيــــران، اتّــخــاذ 
الــهــويــة الوطنية  إجــــراء تعليق اســتــخــدام 
لمـــواطـــنـــي دول مــجــلــس الـــتـــعـــاون لــلــتــنــقــل 
بينها، والعودة إلى استخدام جواز السفر 
للتنقل لتتحقق الجهات المعنية في منافذ 
الــســعــوديــة مـــن الــــــدول الـــتـــي ســـافـــر إلــيــهــا 
مواطنو دول مجلس التعاون قبل وصولهم 

إلى المملكة.
 أن تُــصــدر المــديــريــة العامة 

ّ
ولـــم يــكــف

لــلــجــوازات فــي السعودية بياناً تدعو فيه 
جميع المسافرين القادمين إلى المملكة عبر 
المنافذ البرية والبحرية والجوية كافة إلى 
ضرورة الإفصاح أمام موظفي الجوازات عن 
وجودهم في جمهورية الصين الشعبية أو 
إيـــران خــلال الأيـــام الخمسة عشر السابقة 
لـــوصـــولـــهـــم، ضــمــن الإجـــــــــراءات الــصــحــيــة 
المــعــتــمــدة لــلــوقــايــة مـــن فـــيـــروس «كـــورونـــا 

الجديد».
ها ملزمة لجميع القادمين إلى 

ّ
ورغم أن

السعودية، حتى مواطني مجلس التعاون 
لـــــدول الــخــلــيــج الـــعـــربـــيـــة، فــــإن الــســعــوديــة 
اتـــــخـــــذت إجـــــــــــــراءات تـــســـعـــى إلـــــــى تـــوفـــيـــر 
أقصى درجــات الحماية لسلامة المواطنين 
والمقيمين وكل من ينوي أن يفد إلى أراضي 
المملكة من مواطني دول مجلس التعاون، 
بتطبيق أعلى المعايير الاحترازية، واتخاذ 
إجــــــراءات وقــائــيــة اســتــبــاقــيــة لمــنــع وصـــول 
فــيــروس كـــورونـــا الــجــديــد إلـــى الــســعــوديــة 
وانتشاره، عبر تعليق استخدام المواطنين 
السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون 
لــــــدول الـــخـــلـــيـــج الـــعـــربـــيـــة بـــطـــاقـــة الــهــويــة 

الوطنية للتنقل من وإلى المملكة.
ويُـــســـتـــثـــنـــى مـــــن ذلـــــــك الــــســــعــــوديــــون 
المــــــوجــــــودون فــــي الـــــخـــــارج فــــي حــــــال كـــان 
خـــروجـــهـــم مــــن المـــمـــلـــكـــة بـــبـــطـــاقـــة الـــهـــويـــة 
الوطنية، ومواطنو دول مجلس التعاون 
الموجودون داخل المملكة حالياً، ويرغبون 
في العودة منها إلى دولهم، في حال كان 
دخــولــهــم ببطاقة الــهــويــة الــوطــنــيــة، وذلــك 
لتتحقق الــجــهــات المــعــنــيــة فــي المــنــافــذ من 
الــدول التي زارهــا الــقــادم قبل وصوله إلى 
المــمــلــكــة، وتــطــبــيــق الاحـــــتـــــرازات الــصــحــيــة 

للتعامل مع القادمين من تلك الدول.

وقالت وزارة الخارجية السعودية إن 
هــذه الإجـــراءات مؤقتة، وتخضع للتقييم 

المستمر من الجهات المختصة.
وأكدت الــوزارة حرص حكومة المملكة 
الــجــهــات الصحية المختصة في  مــن خــلال 
السعودية؛ على تطبيق المعايير الدولية 
الـــدول والمنظمات  المعتمدة، ودعـــم جــهــود 
الدولية وبالأخص منظمة الصحة العالمية 
لــــوقــــف انـــتـــشـــار الــــفــــيــــروس ومـــحـــاصـــرتـــه 

والقضاء عليه.
 البحرين

في تطور جديد، قالت وزارة الصحة 
إيـــران  الــعــائــديــن مــن  البحرينية أمـــس، إن 
خلال فبراير (شباط) الجاري قد يشكلون 
مـــصـــدراً لــنــشــر فـــيـــروس كــــورونــــا الــجــديــد 
(كــوفــيــد - ١٩) فــي إشـــارة إلــى الــفــتــرة التي 
ســـبـــقـــت إعـــــــلان إيــــــــران تــســجــيــل إصــــابــــات 
بالفيروس. وقالت الوزارة إن إحدى حالات 
الإصــابــة التي تــم تسجيلها كانت لمواطن 
قــدم مــن إيـــران قبل إعـــلان انتشار فيروس 
كـــــورونـــــا فــــي المـــــــدن الإيـــــرانـــــيـــــة، وقــــــد قـــام 
بــالاتــصــال بالرقم المخصص فــور شعوره 
بــالأعــراض المرتبطة بالفيروس، وتــم نقله 
عبر الإسعاف المخصص لمثل هذه الحالات 
واتــــبــــاع الإجــــــــــراءات المـــعـــمـــول بـــهـــا لــعــزلــه 
ومــتــابــعــة عــلاجــه، والــقــيــام بــعــزل وفحص 

المخالطين له في المراكز المخصصة لذلك.
وبـــــــدا جـــســـر المــــلــــك فـــهـــد الـــــــذي يــربــط 
الــســعــوديــة بــالــبــحــريــن، أمــــس، فــي منطقة 
الإجــــــراءات شــبــه خــــاوٍ بــعــد تعليق السفر 
بعد ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس 
كــــورونــــا فـــي الــبــحــريــن، وانـــخـــفـــض مــعــدل 
العبور إلى أقل من ٢٠ دقيقة لبداية الإجازة 
الأسبوعية التي تصادف يوم أمس، صرف 
مــرتــبــات المــوظــفــين، وهـــو زمـــن قــيــاســي لم 
يشهده الجسر طوال تاريخه فخلال شهر 
المــاضــي كــان معدل  الثاني)  يناير (كــانــون 
العبور اليومي يصل إلى ١١٤ ألف مسافر 

يومياً.
فــــي مــمــلــكــة  الـــصـــحـــة  وأعـــلـــنـــت وزارة 
الـــبـــحـــريـــن، أمــــــس، ارتــــفــــاع عـــــدد الـــحـــالات 
المصابة بفيروس كورونا إلى ٣٣ حالة في 

المملكة بعد تسجيل ٧ حالات جديدة.
وأوضــحــت وزارة الصحة أن الحالات 
التي تم اكتشافها أمس، وعددها ٧ حالات، 
صـــيـــبـــت بـــالـــعـــدوي قــبــل دخـــولـــهـــا مملكة 

ُ
أ

البحرين وهي لمواطنات قادمات عن طريق 

رحــلات جوية غير مباشرة من إيــران عبر 
مطار البحرين الدولي.

وقــد أجــرت الفرق الصحية في المطار 
الــــفــــحــــوصــــات الـــــلازمـــــة لـــلـــمـــصـــابـــات فـــور 
وصولهن في القاعة المخصصة للقادمين 
مـــن الـــــدول الــتــي تــفــشــى فــيــهــا المــــرض وتــم 
وضــعــهــن بــالــحــجــر الــصــحــي الاحــــتــــرازي، 
وبعد الاشتباه بإصابتهن بالفيروس تم 
اتــخــاذ الإجــــراءات الصحية الــلازمــة، حيث 
أظهرت نتائج التحاليل المخبرية إصابتهن 

بالفيروس.
كما أعلنت شؤون الطيران المدني في 
الــرحــلات  البحرين، أمـــس، عــن تقليل عــدد 
التي يستقبلها مطار البحرين الدولي من 
دول المنطقة وتمديد تعليق جميع الرحلات 
القادمة من مطاري دبي والشارقة الدوليين 
لمـــدة ٤٨ ســاعــة إضــافــيــة ضــمــن الإجـــــراءات 
الاحترازية للحفاظ على سلامة المواطنين 
والمــقــيــمــين مـــن فـــيـــروس كــــورونــــا، وعــلّــقــت 
جميع الرحلات القادمة والمغادرة مع العراق 

ولبنان حتى إشعار آخر.
وضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير 
الوقائية اللازمة للتصدي لفيروس كورونا 
ومــنــع انــتــشــاره، وبــعــد الــقــرار إلـــزام جميع 
مكاتب السفر والسياحة بالوقف الفوري 
لــلــعــروض الــتــرويــجــيــة لــلــســفــر إلـــى إيــــران، 
أعلنت هيئة البحرين للسياحة والمعارض 
أمــس، غلق مكتبين للسفر غير مرخصين 
يــقــومــان بـــالإعـــلان عـــن عــــروض تــرويــجــيــة 
لعدد من الوجهات السياحية ومن ضمنها 

إيران.
 الكويت

الــصــحــة  أعـــلـــنـــت وزارة  مــــن جــهــتــهــا، 
الــكــويــتــيــة، أمـــــس، ارتـــفـــاع عــــدد المــصــابــين 
بفيروس كورونا إلى ٤٣ شخصاً جميعهم 
قــدِمــوا مــن إيـــران. وأشـــارت الــــوزارة إلــى أن 
المــصــابــين يخضعون للعلاج فــي ٣ مراكز 
حجر صحي، وأوضحت أن «جميع الحالات 

مستقرة وتتلقى الرعاية اللازمة».
ودعا مجلس الوزراء الكويتي المواطنين 
كافة إلى عدم السفر إلى خارج البلاد إلا في 
حالات الضرورة، بسبب تداعيات فيروس 
كورونا. وصرّح أنس الصالح، نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير الداخلية، بأن «مجلس 
الوزراء يدعو المواطنين كافة إلى عدم السفر 
خارج البلاد إلا في حالات الضرورة، وذلك 
لـــلإجـــراءات الاحــتــرازيــة  تجنباً لتعرضهم 

التي قد تفرضها الدول لدخول المسافرين 
أو مــغــادرتــهــم فــي أي وقـــت وحــرصــاً على 

سلامتهم وصحتهم».
وعلّقت الكويت اســتــخــدام مواطنيها 
لــــدول  الـــتـــعـــاون  ومـــواطـــنـــي دول مــجــلــس 
الخليج للبطاقة الشخصية للتنقل من وإلى 
الكويت مؤقتاً، في إطار الإجراءات لمواجهة 

فيروس كورونا.
الــداخــلــيــة الكويتية فــي بيان  وذكـــرت 
الـــقـــرار يستثني  نــقــلــتــه وكـــالـــة «كـــونـــا» أن 
بــالــخــارج فــي حال  المــوجــوديــن  الكويتيين 
خروجهم بالبطاقة المدنية ومواطني دول 
مجلس التعاون الموجودين داخل الكويت 
بــالــبــطــاقــة الشخصية  فـــي حــــال دخــولــهــم 
(الهوية الوطنية) الخاصة بهم، موضحة 
أن هـــذا الإجـــــراء مــؤقــت ومـــن شــأنــه إطــلاع 
الــدول التي  الجهات المعنية بالمنافذ على 
زارهـــا الــقــادم قبل وصــولــه لــدولــة الكويت 
لتطبيق الإجـــــراءات الاحــتــرازيــة الصحية 

عليه.
الــصــحــة الكويتية  كــمــا أعــلــنــت وزارة 
أمس، فرضها إقراراً على جميع المغادرين 
مـــن مــطــار الــكــويــت أو المــنــافــذ الــبــريــة يتم 
التوقيع عليه قبل مغادرتهم البلاد. وذكرت 
أن الإقــرار يتضمن التزام المسافر بالأوامر 
والــلــوائــح الــصــادرة مــن الــجــهــات الرسمية 
المتوجّه إليها، وأن يقر عند عودته للكويت 
بــــالالــــتــــزام بــتــعــلــيــمــات وزارتـــــــــي الــصــحــة 
والــداخــلــيــة مــن تــاريــخ وصــولــه إلــى البلاد 
ولمدة الحجر الصحي إنْ تطلّب الأمر وفق 
الإجـــراءات المتّبعة من السلطات المختصة 
بالكويت، وذلك وفقاً للمرسوم بقانون رقم 
(٨ لعام ١٩٦٩). وأضافت أن الإقرار يتضمن 
كذلك تعهد المسافر بالبقاء في مكان الحجر 
الصحي المحدد له من السلطات، ووفق ما 
تقرره السلطات، بمدة لا تقل عن ١٤ يوماً 
مــع الــتــعــاون الــتــام معهم، وذلـــك للحد من 
انتشار الفيروس في دولة الكويت وتقديم 
المصلحة العامة، لحماية المجتمع من أي 
أمراض أو أوبئة. وبيّنت أن الإقرار يتضمن 
أيضاً الالــتــزام بكل الإجــــراءات التي تراها 
الجهات الرسمية حماية له ولغيره، وأنه 
في حال عدم الالتزام بتلك الإجراءات وفقاً 
لمـــــواد الـــقـــانـــون المــــذكــــور ســـيـــعـــرّض نفسه 

للعقوبات والمساءلة القانونية.
وأعلن وزيــر التربية والتعليم العالي 
الــــدكــــتــــور ســــعــــود الــــحــــربــــي، عـــــن تــعــديــل 
ــــــدراســــــي. وقـــــــال الــــحــــربــــي فــي  الـــتـــقـــويـــم ال

إنــه حرصاً على  تصريح صحافي، أمــس، 
سلامة الأبناء الطلبة وجميع العاملين في 
الوزارة تم اتخاذ العديد من الإجراءات منها 
استمرار الدراسة إلى نهاية شهر رمضان، 
وذلـــــــك ضـــمـــانـــاً لــتــطــبــيــق الـــخـــطـــة المــــقــــررة 
الــدراســيــة. وأوضـــح أن  الخاصة بالمناهج 
الاختبارات ستبدأ بعد عيد الفطر مباشرةً 

لجميع المراحل الدراسية.

 الإمارات

بــــــدورهــــــا، عـــلّـــقـــت الإمــــــــــــارات الــتــنــقــل 
باستخدام بطاقة الهوية الوطنية بصفة 
مؤقتة لمواطنيها ومــواطــنــي دول مجلس 
الــتــعــاون اعــتــبــاراً مــن الـــيـــوم، وذلــــك ضمن 
سلسلة إجراءات احترازية للحد من تفشي 
فــيــروس كــورونــا الــجــديــد، وذلـــك بإلزامية 
استخدام وثيقة جواز السفر المعتمد لبيان 
ورصــد حركة تنقل الأفــراد من وإلــى الدول 
التي يشكل انتشار فيروس كورونا الجديد 

فيها خطراً على المواطنين والمقيمين.
إلــــى ذلـــــك، أعــلــنــت الــهــيــئــة الاتــحــاديــة 
لــلــمــواصــلات الــبــريــة والــبــحــريــة الإمــاراتــيــة 
تــعــلــيــق خــــدمــــات نـــقـــل الــــركــــاب لـــلـــعـــبّـــارات 
(الـــفـــيـــري) مـــع إيـــــران وحــتــى إشـــعـــار آخـــر. 
وألــزمــت جميع الــســفــن الــتــجــاريــة الــقــادمــة 
الــبــلاد تقديم بيان عــن حالة البحّارة  إلــى 
الصحية قبل وصولها بـ٧٢ ساعة، لرصد 
الــبــحّــارة للتعامل  الــحــالات المشتبهة بــين 
معها وفـــق الإجــــــراءات الصحية البحرية 
المــتــعــارف عليها دولــيــاً وبــمــا يضمن منع 
انتقال العدوى، وذلــك في إطــار الإجــراءات 
الاحترازية التي تتخذها الإمارات لمواجهة 

فيروس كورونا المستجد.
المــوانــئ العاملة في   

ُ
وأشــعــرت الهيئة

الـــبـــلاد بــأهــمــيــة إبـــلاغـــهـــا عـــن أي أعــــراض 
توحي بالإصابة بفيروس كورونا على متن 
السفن الراسية أو الموجودة على أرصفتها، 
آخذين بعين الاعتبار الإرشــادات الصحية 
الصارمة التي تفرضها المنظمة البحرية 
الدولية في مثل هذه الحالات وبما يسهم 

في تطويقها ومنع انتشارها.

عمان

الــعــمــانــيــة عن  الــصــحــة  أعــلــنــت وزارة 
تــســجــيــل حــــالــــة إصــــابــــة جــــديــــدة بــمــرض 
فــيــروس كــورونــا الجديد مرتبطة بالسفر 
إلــى إيــران، ليصبح عــدد الحالات المسجلة 
في السلطنة ٥ حتى تاريخ اليوم، وجميع 
الــحــالات فــي حالة صحية مستقرة كما لا 

توجد أي وفيات.

 قطر

وجّــه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد 
آل ثاني، بإجلاء مواطني بلاده والكويتيين 
مــن إيــــران، فــي وقـــت ســابــق أول مــن أمــس، 
وهو إجراء يعقب إلغاء الخطوط القطرية 
رحلاتها إلى إيران حتى ١٤ مارس (آذار). 
فيما أصدرت السفارة الإيرانية في الدوحة 
بياناً نصحت فيه الرعايا الإيرانيين بتجنب 
السفر إلى قطر، تزامناً مع الاحتياطات التي 
اتخذتها الحكومة القطرية بشأن البلدان 
الــتــي تــعــانــي مــن حـــالات إصــابــة بفيروس 

كورونا الجديد.

كورونا
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أعلن استعداده لكل السيناريوهات

الأردن يرفع مستوى التأهب 
لمواجهة الفيروس

عمّان: محمد خير الرواشدة

رفــع الأردن الأيـــام الماضية 
مـــنـــســـوب الــــجــــاهــــزيــــة ودرجــــــة 
الـــــتـــــأهـــــب لمـــــواجـــــهـــــة فــــيــــروس 
«كـــورونـــا» الــجــديــد («كــوفــيــد - 
١٩»)، على مستوى الإجــراءات 
الوقائية لحركة العبور والسفر 
من وإلى البلاد، وعلى مستوى 
جاهزية غرف الحجر الصحي 
والفحوصات المخبرية، وسط 
توقعات بوصول المرض بشكل 

حتمي.
ويأتي إعلان الحكومة عن 
تشكيل فــريــق خـــاص لمــواجــهــة 
المــــــــرض بـــتـــوجـــيـــه مـــــن رئـــيـــس 
الــوزراء، إضافة إلى تخصيص 
مــواقــع صحية إضــافــة كمواقع 
للحجر الصحي ضمن إجراءات 
التأهب، عــدا عن إيقاف الناقل 
الــــوطــــنــــي، الــــخــــطــــوط الـــجـــويـــة 
المــلــكــيــة الأردنـــيـــة، رحــلاتــه إلــى 
رومــا الإيطالية وإلغاء رحلات 
إلــــى الــكــثــيــر مـــن بـــلـــدان الــشــرق 
الأوســط، وبنسبة تراجع لتلك 
الــــرحــــلات وصـــلـــت إلــــى ٥٠ في 

المائة.
ورغـــــــــم تــــأكــــيــــد الـــحـــكـــومـــة 
الأردنية خلو المملكة من تسجيل 
أي حالة إصابة بالمرض حتى 
يوم أمس، فإن حالة القلق بدت 
واضحة بين الأردنيين، وخاصة 
في منشورات وتعليقات نشطاء 
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
الــــــذي تــــســــاءل الـــبـــعـــض مــنــهــم 
حول كيفية مواجهة الفيروس 
فـــي حــــال وصـــولـــه، عــلــى ضــوء 
المــتــواضــعــة للقطاع  الإمــكــانــات 
الطبي الحكومي، قياسا على 

دولة كالصين.
ووجّــــــــه رئــــيــــس الــحــكــومــة 
الأردنــــــي، عــمــر الــــــرزاز، الــفــريــق 
الــــــخــــــاص لمـــــواجـــــهـــــة كـــــورونـــــا 
بمتابعته لتأمين مــوقــع حجر 
صــــحــــي بـــــديـــــل ولائــــــــــق يــلــبــي 
المعايير الصحية المتبعة عالمياً 
الــحــالات المشتبه  للتعامل مــع 
بـــإصـــابـــتـــهـــا بــــــالمــــــرض، وبـــمـــا 

يحفظ كرامة المواطن والزائر.
وأضـــــــاف الـــــــــرزاز، بــحــســب 
مــا نــقــلــت وكــالــة «بـــتـــرا»، خــلال 
تـــصـــريـــحـــات صـــحـــافـــيـــة عــقــب 
تـــرؤســـه اجــتــمــاعــا ضــــمّ وزراء 
ومـــــمـــــثـــــلـــــين عـــــــــن مـــــؤســـــســـــات 
حــكــومــيــة تــمــثــل فـــريـــق الــعــمــل 
الـــــخـــــاص بــــفــــيــــروس كـــــورونـــــا 
الـــــجـــــديـــــد، أمـــــــــس، فــــــي المــــركــــز 
الوطني للأمن وإدارة الأزمات: 
«تــــابــــعــــنــــا مــــــــواد نــــشــــرت عــلــى 
وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
حــول ظـــروف الحجر الصحي، 
وهي (ظروف) لا ترتقي إلى ما 

نرضى به».

وجاءت تصريحات الرزاز 
بــعــد نــشــر أردنـــيـــة مــقــيــمــة في 
الـــحـــجـــر الـــصـــحـــي لمــســتــشــفــى 
الـــبـــشـــيـــر الـــحـــكـــومـــي مــقــاطــع 
مـــصّـــورة مـــن مــوقــع إقــامــتــهــا، 
حول أوضاع الحجر وظروف 
الاحــــتــــجــــاز الـــصـــحـــيـــة، الـــتـــي 

اعتبرتها غير لائقة.
وجــــدّد الــــرزاز الــتــأكــيــد أن 
الأردن يــخــلــو مـــن أي إصــابــة 
بــــفــــيــــروس كـــــورونـــــا الـــجـــديـــد 
بـــإقـــرار واعـــتـــراف  حــتــى الآن، 
الــصــحــة العالمية،  مــن منظمة 
مبينا: «علينا أن نعد أنفسنا 
لكل السيناريوهات، لأن هناك 
المــنــطــقــة  فـــــي  مــــــجــــــاورة  دولا 

انتشر فيها المرض».
وشــدد الــرزاز على تجنب 
الــتــأكــد  المــعــلــومــات دون  نــقــل 
مــن مصدرها، نظرا لخطورة 
الإشاعات التي قد تشكل حالة 
من الذعر والقلق في المجتمع، 
قائلا: «نتمنى على المواطنين 
عــدم نقل أي إشاعة، وتوجيه 
الأســـــئـــــلـــــة والاســــــتــــــفــــــســــــارات 
لــــوزارة الــصــحــة». وأضـــاف أن 
الــحــكــومــة ستعلن عــبــر وزارة 
الــصــحــة بــشــكــل يـــومـــي وبــكــل 
شفافية عــن آخـــر المستجدات 
المــتــعــلــقــة بـــفـــيـــروس كـــورونـــا، 
مـــــــشـــــــددا عـــــلـــــى أهـــــمـــــيـــــة نـــقـــل 
المعلومات وتوضيح الحقائق 

للمواطنين.
واتّــــخــــذت الــحــكــومــة عــدة 
خــطــوات لمــواجــهــة المـــرض، من 
بينها عقد اجتماعات دوريــة 
لــفــريــق الــعــمــل بــرئــاســة وزيـــر 
الصحة الأردنـــي سعد جابر، 
الــبــيــانــات المرتبطة  وتــحــديــث 
بــانــتــشــار الـــفـــيـــروس بــوتــيــرة 
ســـــريـــــعـــــة، وزيـــــــــــــادة انــــتــــشــــار 
الكوادر الصحية على المعابر 
الحدودية، وتعزيز الإجراءات 
الـــوقـــائـــيـــة والاحــــتــــرازيــــة على 
المــعــابــر الــحــدوديــة، بــمــا فيها 
زيادة نشر الماسحات الحرارية 
على المعابر وغيرها من أماكن 
تـــجـــمـــع المـــــواطـــــنـــــين، وتــقــيــيــم 
المــســتــلــزمــات الطبية  مــخــزون 

والفحوصات المخبرية.
كـــــمـــــا تـــــضـــــمّـــــنـــــت أيــــضــــا 
الاســـــــتـــــــمـــــــرار فـــــــي الــــحــــمــــلات 
الــتــوعــويــة والــتــثــقــيــفــيــة حــول 
المـــــرض وطـــــرق الـــوقـــايـــة مــنــه، 
وشــــــــرح المـــعـــايـــيـــر الــــتــــي يــتــم 
إلــيــهــا عــنــد تقييد  الاســـتـــنـــاد 
دخـــــول المــســافــريــن مـــن الــــدول 
الــــتــــي يــنــتــشــر فـــيـــهـــا المـــــرض، 
مــع إعـــلام المــســافــريــن مسبقا، 
ومراجعة هذه المعايير بحسب 
الإجراءات التي تتخذها الدول 
تـــــجـــــاه المــــــــــرض، وتــــوصــــيــــات 

منظمة الصحة العالمية.

ارتفاع الإصابات في الكويت وعمان... وتعديل على التقويم الدراسي الكويتي

إجراءات الحماية من «كوفيد ـ ١٩» تعيد فرض جواز السفر لتنقل الخليجيين

رجل يتجول بكمامة وقائية في الكويت أمس (أ.ف.ب)

«التعاون الإسلامي» و«كبار العلماء» و«دار الإفتاء» المصرية تدعم التدابير لحماية المعتمرين والزوار

 من «كورونا»
ً
السعودية توقف العمرة وتقفل منافذها مؤقتاً أمام مواطني ٧ دول... وقاية

الرياض: محمد العايض
 القاهرة: «الشرق الأوسط»

اتـــخـــذت الــســعــوديــة إجــــــراءات 
وقائية شاملة للحماية من انتشار 
فيروس «كورونا» الجديد («كوفيد 
- ١٩»)، وأعلنت وزارة الخارجية، في 
بيان صدر، أول من أمس (الأربعاء)، 
«تعليق الدخول إلى المملكة لأغراض 
الـــعـــمـــرة، وزيــــــارة المــســجــد الــنــبــوي 
الــشــريــف مــؤقــتــاً»، إضــافــة إلــى منع 
دخــول مواطني ٧ دول انتشر فيها 
الــــفــــيــــروس، فــــي إطــــــار ســلــســلــة مــن 

الإجراءات لمنع تسلله إلى المملكة.
وشملت الإجراءات تعليق عمل 
الــتــأشــيــرات الــســيــاحــيــة مـــن بعض 
الدول، إضافة إلى وقف مؤقت لتنقل 
المواطنين السعوديين والخليجيين 
ببطاقات الهوية. وأوضحت «وزارة 
الــخــارجــيــة الــســعــوديــة»، فــي بــيــان، 
أن الجهات الصحية المختصة في 
المملكة تــتــابــع، عــن كــثــب، تــطــورات 
انتشار فيروس «كورونا» الجديد، 
مــؤكــدةً حــرص الحكومة، من خلال 
تلك الجهات، على تطبيق المعايير 
الدولية المعتمدة، ودعم جهود الدول 
والمـــنـــظـــمـــات الــــدولــــيــــة، وبـــالأخـــص 
الــعــالمــيــة»، لوقف  «منظمة الصحة 
انـــتـــشـــار الـــفـــيـــروس، ومــحــاصــرتــه، 

والقضاء عليه.
وأكـــــــد الـــبـــيـــان أنـــــه اســـتـــكـــمـــالاً 
للجهود التي تم اتخاذها، والرامية 
إلى توفير أقصى درجــات الحماية 
المــواطــنــين والمقيمين، وكل  لسلامة 
مَن ينوي أن يفد إلى أراضي المملكة 
لأداء مناسك العمرة أو زيارة المسجد 
النبوي أو لغرض السياحة، وبناءً 
الــجــهــات الصحية  عــلــى تــوصــيــات 
المــعــايــيــر  المــخــتــصــة بتطبيق أعــلــى 

الاحترازية، واتخاذ إجراءات وقائية 
اســـتـــبـــاقـــيـــة لمـــنـــع وصـــــــول فـــيـــروس 
«كــــــورونــــــا» الــــجــــديــــد إلــــــى المــمــلــكــة 
وانتشاره، اتخذت قــرارات بتعليق 
الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة 
وزيــــــارة المــســجــد الــنــبــوي الــشــريــف 
مــؤقــتــاً. كــذلــك، تعليق الــدخــول إلى 
السعودية بالتأشيرات السياحية 
لــلــقــادمــين مـــن الــــــدول الـــتـــي يشكل 
انتشار فيروس «كــورونــا» الجديد 
مــنــهــا خـــطـــراً، وفــــق المــعــايــيــر الــتــي 
تحددها الجهات الصحية المختصة 

بالمملكة.
أيـــــــضـــــــاً، تــــعــــلــــيــــق اســـــتـــــخـــــدام 
المـــواطـــنـــين الــســعــوديــين ومــواطــنــي 
دول «مجلس التعاون لدول الخليج 
الــهــويــة الوطنية  الــعــربــيــة» بــطــاقــة 
للتنقل من وإلى المملكة، ويستثنى 
من ذلك السعوديون الموجودون في 
الخارج، في حال كان خروجهم من 
المــمــلــكــة بــبــطــاقــة الــهــويــة الــوطــنــيــة، 
ومواطنو دول الخليج الموجودون 
داخــــــل المــمــلــكــة حـــالـــيـــاً، ويـــرغـــبـــون 
فـــي الـــعـــودة مــنــهــا إلـــى دولـــهـــم، في 
حــال كــان دخــولــهــم ببطاقة الهوية 
الــوطــنــيــة «وذلــــك لتتحقق الجهات 
المعنية فــي المــنــافــذ مــن الـــدول التي 
زارهــــــــا الـــــقـــــادم قـــبـــل وصــــولــــه إلـــى 
الــســعــوديــة، وتــطــبــيــق الاحـــتـــرازات 
الصحية للتعامل مع القادمين من 

تلك الدول».
وأشــارت الخارجية السعودية 
إلـــــى تـــأكـــيـــد المــمــلــكــة عـــلـــى أن هـــذه 
الإجراءات مؤقتة، وتخضع للتقييم 
المستمر من قبل الجهات المختصة. 
كما جـــدّدت المملكة دعمها لجميع 
الإجــــــراءات الــدولــيــة المــتــخــذة للحد 
من انتشار الفيروس. وأهابت وزارة 
الــخــارجــيــة الــســعــوديــة بــالمــواطــنــين 

عــدم السفر إلــى الـــدول الــتــي تشهد 
انتشاراً لفيروس «كورونا» الجديد.

وقــال محمد بنتن، وزيــر الحج 
والعمرة السعودي، بعد الإجراءات 
السعودية: «تشرفت المملكة العربية 
الـــســـعـــوديـــة بــخــدمــة أكـــثـــر مـــن ١٥٠ 
مــلــيــون مــســلــم أدوا مــنــاســك الــحــج 
والـــعـــمـــرة خـــــلال الـــســـنـــوات الــعــشــر 

الماضية».
وأضـــــــــاف بــــنــــتن، فـــــي تـــدويـــنـــة 
لـــــه عـــبـــر «تـــــويـــــتـــــر»: «مــــــن مــنــطــلــق 
الــعــالــم، فقد تم  مسؤوليتها تــجــاه 
قـــدوم المعتمرين والــزائــريــن  إيــقــاف 
مــؤقــتــاً كـــإجـــراء احــــتــــرازي لــضــمــان 
سلامة ضيوف الرحمن. نسأل الله 

السلامة للجميع».
بدورها، أشادت الأمانة العامة 

لهيئة كبار العلماء في السعودية، 
أمس، بالإجراءات الاحترازية التي 
اتــخــذتــهــا الــحــكــومــة ضـــد فــيــروس 
كورونا الجديد. وأكدت هيئة كبار 
الـــعـــلـــمـــاء فــــي بــــيــــان، أن ذلـــــك يــأتــي 
«انــطــلاقــاً مــن مسؤولية السعودية 
الــتــي شرّفها الــلــه عــز وجــل بخدمة 
الــحــرمــين الــشــريــفــين، والــعــمــل على 
كــــل مــــا مــــن شـــأنـــه المـــحـــافـــظـــة عــلــى 
أمــــــن وســــلامــــة قــــاصــــدي الـــحـــرمـــين 

الشريفين».
وفـــي تعليق عــلــى الإجـــــراءات، 
أكّــدت «منظمة التعاون الإسلامي» 
دعــــمــــهــــا لــــلــــجــــهــــود والإجــــــــــــــــراءات 
الاستباقية والوقائية التي اتخذتها 
وزارة الخارجية والجهات المعنية 
فـــــي الــــســــعــــوديــــة، لـــتـــوفـــيـــر أقـــصـــى 

درجــات الحماية لسلامة المواطنين 
والمــقــيــمــين، وكـــل مَـــن يــنــوي أن يفد 
المــمــلــكــة لأداء مناسك  إلـــى أراضـــــي 
الــعــمــرة أو زيــــارة المــســجــد الــنــبــوي، 
وذلك احترازياً ووقائياً لمنع وصول 
 COVID) فيروس «كورونا» الجديد

١٩)  إلى المملكة وانتشاره.
وشــــــــــــــــدّدت الأمــــــــانــــــــة الــــعــــامــــة 
للمنظمة على أن قرار تعليق الدخول 
إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة 
المسجد النبوي مؤقتاً، سيسهم في 
المــحــافــظــة عــلــى ســلامــة المــعــتــمــريــن 
والـــزوار والمحافظة على أرواحــهــم، 
الــقــرار يتماشى مع  إلــى أن  مشيرة 
تطبيق المعايير الدولية المعتمدة، 
ويـــدعـــم جـــهـــود الــــــدول والمــنــظــمــات 
الـــدولـــيـــة، وفـــي مــقــدمــتــهــا «منظمة 

الصحة العالمية».
من جهتها، أكّــدت «دار الإفتاء 
المصرية» أن «قــرار سلطات المملكة 
العربية السعودية بالتعليق المؤقت 
لمنح تأشيرات العمرة وزيارة الحرم 
الــنــبــوي الــشــريــف لمــواجــهــة انتشار 
فيروس (كــورونــا) يتفق مع أحكام 
الشريعة الإســلامــيــة، للحفاظ على 
أرواح وسلامة المعتمرين وضيوف 

الرحمن».
وأضــافــت، فــي بــيــان صحافي، 
أمـــس، أنــهــا تــؤيــد وتــدعــم بــكــل قــوة 
مــواقــف المملكة وحــرصــهــا الشديد 
على أمن واستقرار المشاعر الدينية 
وكل ما تتخذه من إجراءات لضمان 
ــــــك، وســـعـــيـــهـــا الــــــدؤوب  تــحــقــيــق ذل

للحفاظ على أرواح المعتمرين».

وتعد الفيروسات التي تصيب 
الــجــهــاز الــتــنــفــســي لـــلإنـــســـان، ومــن 
بينها فيروس «كورونا» المستجد، 
من بين أكثر الأمراض التي يخشى 
الأطـــبـــاء مــن انــتــشــارهــا بــين جموع 
تـــنـــتـــشـــر بــســبــب  المــــعــــتــــمــــريــــن، إذ 
الجراثيم أو الفيروسات التي تنتقل 
عن طريق الرذاذ المتطاير مع السعال 
أمـــــــراض  الـــــعـــــطـــــاس. وتـــنـــقـــســـم  أو 
الجهاز التنفسي إلى نوعين: الأول 
أمـــراض الجهاز التنفسي العلوي، 
مـــثـــل الـــــزكـــــام والــــتــــهــــاب الــحــنــجــرة 
والـــشـــعـــب الـــهـــوائـــيـــة، وتـــــــؤدي إلـــى 
الـــتـــعـــب والإرهـــــــــاق والـــضـــعـــف. أمـــا 
النوع الثاني، فهو التهابات الجهاز 
الــرئــة)  التنفسي السفلي (الــتــهــاب 
وهـــــي أقـــــل شـــيـــوعـــاً، ولــكــنــهــا أكــثــر 
خـــطـــورة، ومــــن أعـــراضـــهـــا الــســعــال 
المصحوب بالبلغم وضيق التنفس، 
وقــد تسبب مضاعفات خطيرة إذا 

لم تُعالَج.
وفـــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، أشـــــاد 
الــدكــتــور مــشــعــل بــن فــهــم السلمي، 
رئـــــــيـــــــس «الــــــــبــــــــرلمــــــــان الــــــعــــــربــــــي»، 
«الإجــــــــــــراءات الـــــتـــــي اتـــخـــذتـــهـــا  بـــــــــــــ
الـــســـعـــوديـــة لمــنــع انـــتـــشـــار فــيــروس 
(كــــورونــــا) المــســتــجــد، حــفــاظــاً على 
سلامة ضيوف الرحمن والمواطنين 
والمقيمين على أراضيها، في ضوء 
ظهور إصابات بالفيروس في عددٍ 
مــــن الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة والإســـلامـــيـــة، 
ووصــول عدد المصابين بالفيروس 
حول العالم إلى ٨١ ألف حالة، توفي 
منها نحو ٢٧٦٩ حالة»، وفقاً لآخر 
بــيــان صــــادر عـــن «مــنــظــمــة الصحة 

العالمية».
وأعـــــــــــرب الــــســــلــــمــــي فــــــي بـــيـــان 
صــحــافــي لــلــبــرلمــان الــعــربــي، أمــس، 
عن «تقديره العالي ودعمه للجهود 

الـــــتـــــي تـــبـــذلـــهـــا المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة 
السعودية، والإجراءات الاستباقية 
والوقائية للحفاظ على أمن وسلامة 
المعتمرين والزوار، وتطبيقها أعلى 
المــعــايــيــر الاحـــتـــرازيـــة، تــمــاشــيــاً مع 
المــعــايــيــر الـــدولـــيـــة ودعـــمـــاً لــجــهــود 
الــــدول والمــنــظــمــات الــدولــيــة، وعلى 
وجــــه الــخــصــوص جـــهـــود (مــنــظــمــة 
الــصــحــة الـــعـــالمـــيـــة) لـــوقـــف انــتــشــار 
الفيروس والقضاء عليه»، مثمناً: 
«الــخــدمــات والأعــمــال الجليلة التي 
تقدمها المملكة العربية السعودية 

لضيوف الرحمن».
إلــى ذلــك، ستكون دول الصين 
والـــــيـــــابـــــان وإيــــطــــالــــيــــا فـــــي مــقــدمــة 
الـــــــــــدول الـــــتـــــي عـــلـــقـــت الـــســـعـــوديـــة 
دخول مواطنيها إليها، عبر خدمة 
التأشيرات السياحية، وفق المعايير 
الـــتـــي تــحــددهــا الــجــهــات الــصــحــيــة 

المختصة بالسعودية.
ويــأتــي الــتــوجــه الــســعــودي في 
إطـــــــار ســلــســلــة الإجــــــــــــراءات لــوقــف 
انتشار فيروس «كورونا» الجديد، 
وزارة  بـــــيـــــان  أورده  مـــــا  بـــحـــســـب 
الخارجية السعودية، أول من أمس.

ومـــن ضــمــن ٤٩ دولــــة سمحت 
لــــهــــا الــــســــعــــوديــــة بـــــالـــــدخـــــول عــبــر 
خدمة التأشيرة السياحية، نشرت 
بــيــانــاً  الـــســـعـــوديـــة  الـــصـــحـــة  وزارة 
يوضح أعــداد الحالات في عــدد من 
الـــدول حــول الــعــالــم، وهــو مــا يعني 
الــدول  تعليق دخــول مواطني هــذه 
لــلــســعــوديــة مـــؤقـــتـــاً، حــتــى تخطي 

مرحلة خطر انتشار الفيروس.
وتضمن بيان صادر من وزارة 
السياحة السعودية، تعليق إصدار 
تأشيرات مواطني الصين وكوريا 
الـــجـــنـــوبـــيـــة وإيــــطــــالــــيــــا والــــيــــابــــان 
وسنغافورة وماليزيا وكازاخستان.

معتمرون يرتدون كمامات وقائية أثناء أداء مناسك العمرة في الحرم المكي أمس (أ.ف.ب)



لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

سجلت إيـــران حـــالات جــديــدة، 
أمــس، من الوفيات والإصــابــات في 
بداية الأسبوع الثاني على تفشي 
فيروس كــورونــا الجديد، ما أجبر 
السلطات على منع صلاة الجمعة 
فـــــي مـــــراكـــــز ٢٣ مـــحـــافـــظـــة، وســـط 
تأكد إصــابــة مسؤولين ونـــواب في 

البرلمان.
وطـــــلـــــب الـــــرئـــــيـــــس الإيــــــرانــــــي 
حسن روحاني من مواطنيه العمل 
بالتوصيات الطبية وتوخى الحذر 
لمنع انتشار الفيروس وتجب السفر 
غير الضروري والتجمع، وذلك بعد 
يوم على تصريحات أعرب فيها عن 
ثقته بــعــودة الأمـــور إلــى طبيعتها 

انطلاقا من يوم السبت.
وانـــــضـــــمّـــــت نــــائــــبــــة الـــرئـــيـــس 
الإيـــرانـــي لـــشـــؤون المـــــرأة والأســـــرة، 
مـــعـــصـــومـــة ابـــــتـــــكـــــار، إلـــــــى قـــائـــمـــة 
المصابين بفيروس «كوفيد - ١٩»، 
ــب بشأن 

ّ
وذلــك فــي وقــت يسود تــرق

حالة المتحدث باسم الحكومة علي 
ربــيــعــي، الــــذي أكّــــد أعــلــن الــثــلاثــاء 
خــضــوعــه لــلــفــحــص الــطــبــي، وذلـــك 
غــــداة ظــهــور فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي 
مـــشـــتـــرك مــــع نـــائـــب وزيــــــر الــصــحــة 
إيرج حريرتشي، الذي دخل الحجر 
الــصــحــي الاثـــنـــين بــعــد الـــتـــأكـــد من 
إصابته بالفيروس. وقالت تقارير 
أمس إن فريقا طبيا من مستشفى 
«مـــســـيـــح دانـــــــشـــــــوري» المــخــصــص 
للمسؤولين الإيــرانــيــين تــوجــه إلى 
مــنــزل نــائــبــة الــرئــيــس بــعــد شــكــوك 
حـــول إصــابــتــهــا بــالــوبــاء، وهـــو ما 
أثــــار تـــســـاؤلات حــــول صــحــة أفــــراد 

أسرتها أيضا.
ونقلت وكالة «إرنــا» الرسمية 
عــن فــريــبــا ابــتــهــاج، مــديــرة شــؤون 
الإعـــلام بمكتب الــرئــيــس الإيــرانــي، 
أن نــتــيــجــة الــفــحــص الــطــبــي الـــذي 
خضعت له ابتكار أكــدت أصابتها 
بـــالـــفـــيـــروس. وذكـــــــرت الـــوكـــالـــة أن 
الفريق المرافق للمسؤولة الإيرانية 

خــضــع لــلــفــحــص الـــطـــبـــي، عــلــى أن 
تعلن النتائج يوم السبت. وبدخول 
ابـــــتـــــكـــــار إلــــــــى الــــحــــجــــر الـــصـــحـــي، 
أصبحت أول مــســؤول رفــيــع تؤكد 
الـــحـــكـــومـــة إصـــابـــتـــه بـــالـــفـــيـــروس. 
وكانت ابتكار بين المسؤولين الذين 
حضروا اجتماع الحكومة الإيرانية 
أول من أمس الأربعاء، بحسب صور 

نشرها موقع الرئاسة الإيرانية.
بدوره، أعلن رئيس لجنة الأمن 
الــقــومــي والسياسة الخارجية في 
البرلمان الإيراني مجتبى ذوالنوري 
إصــابــتــه بــفــيــروس كـــورونـــا. وقـــال 
ذوالــــنــــوري، الــــذي يــمــثــل مــديــنــة قم 
في البرلمان عبر تسجيل فيديو، إنه 
دخل الحجر الصحي بعدما أكدت 
نـــتـــائـــج الـــفـــحـــص الـــطـــبـــي إصــابــتــه 
بــفــيــروس كــورونــا الــجــديــد، معربا 
عن أمله بالسيطرة على الفيروس 
فـــي إيــــــران. وذوالــــنــــوري هـــو ثــالــث 
عــضــو فـــي الــبــرلمــان تــتــأكــد إصــابــة 
بــفــيــروس كـــورونـــا هــــذا الأســـبـــوع. 

وكـــان الــنــائــب عــن مــديــنــة قــم أحمد 
أمــيــرآبــادي أول نــائــب فــي الــبــرلمــان 
الإيراني تتأكد إصابته الاثنين، قبل 
أن يعلن النائب عن مدينة طهران 
محمود صادقي إصابته بفيروس 
النائب أبو  كورونا الأربعاء. وقال 
الفضل حسن بيغي لوكالة «إيلنا» 
الــعــمــالــيــة إن الــنــائــب أمـــيـــر آبــــادي 
يــعــانــي مـــن حـــالـــة صــحــيــة حــرجــة، 
مــشــيــرا إلـــى إصــابــة عـــدد مــن نــواب 
البرلمان بالفيروس، وذلــك دون أن 

يذكر العدد.
وفي شأن متصل، أعلنت وكالة 
«إرنــــا» وفـــاة هـــادي خسروشاهي، 
أحد أبرز مدرسي حوزة قم العلمية، 
لــدى الفاتيكان،  الــســابــق  والسفير 
فــي مستشفى «مسيح دانــشــوري» 
جــراء الإصــابــة بالفيروس. وكانت 
المـــصـــادر الــطــبــيــة أعــلــنــت فـــي وقــت 
ســـابـــق هــــذا الأســـبـــوع نــقــل خمسة 
إلــى طهران لتلقي  مصابين من قم 
تــكــشــف عــن  الــــعــــلاج، مــــن دون أن 

هــــويــــاتــــهــــم. وقـــــالـــــت الـــــوكـــــالـــــة إن 
خسروشاهي من أبرز رجال الدين 
المقربين مــن المــرشــد الإيــرانــي الأول 
(الــخــمــيــنــي)، ولـــه أكــثــر مــن ثمانين 
كتابا باللغتين العربية والفارسية 

في الفقه الشيعي.
وأكّدت السلطات أمس انتشار 
الفيروس فــي ٢٣ محافظة إيرانية 
مـــن أصـــل ٣١ مــحــافــظــة، وأصــــدرت 
هيئة دينية تعليمات بإلغاء صلاة 
الـــجـــمـــعـــة فـــــي مـــــراكـــــز المـــحـــافـــظـــات 
المتأثرة بالفيروس. وأعلن المتحدث 
الـــصـــحـــة الإيــــرانــــيــــة  بــــاســــم وزارة 
كيانوش جهانبور ارتفاع حصيلة 
المصابين إلى ٢٤٥ حالة، والوفيات 
إلــــــى ٢٦، وأفـــــــــادت وكــــالــــة «إرنـــــــا» 
الـــرســـمـــيـــة، نــقــلا عـــن نـــائـــب رئــيــس 
الــعــلــوم الطبية بمحافظة  جــامــعــة 
ابــــزاره، بــأن المحافظة «قد  قــم علي 
تـــحـــتـــاج إلـــــى مــســتــشــفــى مــتــنــقــل»، 
يتسع لما بين ألفين إلى ثلاثة آلاف 
شخص، لمواجهة تفشي الفيروس، 

مشددا على أن السلطات قد تلجأ 
إلى بناء مستشفى متنقل في حال 

بلغ المرض ذروته.
وصرح ابــزاره: «سوف تستقر 
مـــســـتـــشـــفـــيـــات الــــــحــــــرس الـــــثـــــوري 
والجيش إذا ما احتجنا إلى ذلك».

المـــــــســـــــؤول إن رئـــيـــس  وقــــــــــال 
الجامعة واثنين من مساعديه و١٠ 
مــن الأطــبــاء والمــمــرضــين فــي قــم من 

بين المصابين بالفيروس.
وجاء التأكيد عن اتساع رقعة 
الــــفــــيــــروس، غــــــداة رفـــــض الــرئــيــس 
الإيـــــرانـــــي حـــســـن روحـــــانـــــي فـــرض 
الحجر الصحي على عدد من المدن 
الإيــرانــيــة. وكـــان روحــانــي قــد وجه 
«الأعــــــداء» بــالــســعــي وراء  لـــــــ تــهــمــا 
تعطيل الــبــلاد. وفــي تــراجــع لافــت، 
قال روحاني أمس إن أي قرار بشأن 
الــتــعــطــيــل يـــعـــود لــلــجــنــة الــوطــنــيــة 

لمكافحة كورونا.
فــي الأثــنــاء، عــقــدت الخارجية 
الإيــرانــيــة اجــتــمــاعــا أمـــس للسفراء 

الأجـــــــــانـــــــــب ومـــــمـــــثـــــلـــــي الــــبــــعــــثــــات 
الدبلوماسية في طهران، بحضور 
رئـــيـــس المـــكـــتـــب الإقـــلـــيـــمـــي لمــنــظــمــة 
الصحة العالمية، للإبلاغ عن التدابير 
الـــوقـــائـــيـــة الـــتـــي اتـــخـــذتـــهـــا إيــــــران. 
وتــنــاقــلــت مـــواقـــع إيـــرانـــيـــة إصــابــة 
عـــمـــدة طـــهـــران الــســابــق والــقــيــادي 
في «الــحــرس الــثــوري» محمد باقر 
الــذي تصدر الانتخابات  قاليباف 
الــتــشــريــعــيــة فــي الانــتــخــابــات التي 

جرت الجمعة الماضية.
ــــــــــــــك، ســــــجــــــل تـــفـــشـــي  إلــــــــــــى ذل
كــــورونــــا أول ضـــحـــايـــاه بين  وبـــــاء 
الرياضيين الإيرانيين، بوفاة لاعبة 
كــرة القدم الهام شيخي في قــم، ما 
أحدث صدمة في الشارع الرياضي 
الإيــرانــي. وأعلنت هيئة كــرة القدم 
بــمــحــافــظــة قـــم وفــــاة الـــهـــام شيخي 
(٢٢ عاما) جراء إصابتها بفيروس 
كــورونــا. وكانت مواقع إيرانية قد 
ذكرت أنها لاعبة المنتخب الإيراني 
لــكــرة الــقــدم، لــكــن مــدربــة المنتخب، 

شــهــرزاد مــظــفــر، نــفــت ذلـــك، مــؤكــدة 
أنه تشابه اسمي مع لاعبة المنتخب 

الهام شيخي.
وقالت مواقع إن شيخي لاعبة 
غير محترفة تلعب بفريق كرة القدم 

النسوي في مدينة قم منذ عامين.
فـــي الأثــــنــــاء، تــنــاقــل مـــغـــردون 
مــــعــــلــــومــــات عـــــن وفــــــــاة الــشــقــيــقــين 
المــــوســــيــــقــــيــــين مـــجـــيـــد جـــمـــشـــيـــدي 
ومحمد جمشيدي بمدينة لاهيجان 
في محافظة جيلان بعد إصابتهما 
بفيروس كورونا. وقال مغردون إن 
الشقيق الأصغر محمد فارق الحياة 
الأربعاء، بعد أقل من أسبوع على 
وفاة الملحن والموسيقي مجيد الذي 
توفي بمستشفى مدينة رشت مركز 

محافظة جيلان.
في شأن متصل، علقت روسيا 
والهند رحلات الطيران إلى إيران، 
الــروســيــة أن  الــنــقــل  وذكـــــرت وزارة 
روســـيـــا ســتــعــلــق بــعــض الـــرحـــلات 
الــجــويــة مــن إيــــران وإلــيــهــا اعــتــبــارا 

مــــن الـــجـــمـــعـــة، بــاســتــثــنــاء رحــــلات 
الشركة الوطنية الروسية ايروفلوت 

وطيران ماهان الإيرانية.
ومنحت الولايات المتحدة أمس 
رخــصــة تــســمــح بــتــنــفــيــذ مــعــامــلات 
تجارية بعينها مع البنك المركزي 
الــخــاضــع للعقوبات، في  الإيــرانــي 
خــطــوة قــالــت إنــهــا تتسق مــع قناة 
مـــســـاعـــدات إنــســانــيــة ســويــســريــة، 
بــحــســب رويـــتـــرز. وأضـــافـــت وزارة 
قــــنــــاة  الــــــخــــــزانــــــة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة أن 
الــجــديــدة تعمل بكامل  المــســاعــدات 
طاقتها اعــتــبــارا مــن الخميس مع 
منحها تــلــك الــرخــصــة. وأوضــحــت 
الوزارة أن القناة ستسمح للشركات 
بـــإرســـال أغــذيــة وأدويـــــة وإمـــــدادات 

حيوية أخرى لإيران.
تـــســـتـــورد  المـــفـــتـــرض أن  ومــــــن 
إيـــــــران مــــن الـــصـــين ٢٠ ألـــــف جــهــاز 
الــيــوم، بحسب  لتشخيص المــرض، 
ما أعلن المتحدث باسم الخارجية 

عباس موسوي أمس.

 Issue العدد ١٥٠٦٧ – Friday ٤الجمعة ٢٠٢٠/٢/٢٨ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT كورونا

«كورونا» أمس (أ.ف.ب) صورة أرشيفية لنائبة الرئيس الإيراني التي أصيبت بـ سيدات يحمين أنفسهن من عدوى «كوفيد-١٩» بكمامات في طهران الأحد (أ.ب)

إصابة نائبة الرئيس وبرلماني بارز > وفاة رياضية وموسيقيين > مسؤول يطالب بمستشفى متنقل في قم > إلغاء صلاة الجمعة في طهران

{كورونا} يلاحق المسؤولين الإيرانيين... ويغزو ٢٣ محافظة

«كورونا» لمواطن عائد من إيران بغداد سجّلت إصابة بـ

العراق يعطل المدارس والجامعات... ويحظر التجمعات
بغداد: فاضل النشمي

اتــــخــــذت الـــســـلـــطـــات الـــعـــراقـــيـــة، 
أمـــــس، مــجــمــوعــة إجـــــــراءات جــديــدة 
لــلــحــد مـــن مــخــاطــر تــفــشــي فــيــروس 
كــورونــا الجديد فــي الــبــلاد. وقــررت 
خــلــيــة الأزمـــــــة الـــتـــي يـــرأســـهـــا وزيــــر 
الــصــحــة جــعــفــر عـــــلاوي حــظــر سفر 
المواطنين العراقيين إلى دول ينتشر 
فـــيـــهـــا الــــفــــيــــروس، تـــشـــمـــل الـــصـــين، 
وإيران، وكوريا الجنوبية، وتايلاند، 
وســنــغــافــورة، وإيــطــالــيــا، والــكــويــت 
والــــبــــحــــريــــن. وجــــــــاءت الــتــعــلــيــمــات 
الجديدة بالتزامن مــع إعــلان وزارة 
الــصــحــة عــن اكــتــشــاف حــالــة إصــابــة 
جديدة في العاصمة بغداد لمواطن 
عــائــد مــن إيــــران مـــؤخـــرا. وســبــق أن 
اكتشفت إصــابــة واحـــدة فــي النجف 
إيــرانــي، وأربــع  لطالب عــلــوم دينية 
حــــالات فـــي مــحــافــظــة كـــركـــوك داخـــل 
عائلة واحدة عائدة من إيران كذلك.

وقرّرت خلية الأزمة كذلك تعطيل 
الــــــدوام الــرســمــي، أمــــس، فـــي جميع 
المـــؤســـســـات الــتــربــويــة والــجــامــعــات 
حتى السابع من شهر مارس (آذار) 
المــقــبــل. وقـــال رئــيــس الخلية ووزيـــر 
الصحة جعفر عــلاوي، في بيان إنه 
الــدوام في الجامعات  «تقرر تعطيل 
والمؤسسات التربوية ابتداءً من يوم 
غد الخميس المصادف ٢٧/٢ ولغاية 

.«٧/٣/٢٠٢٠
وأضــاف: «كما تقرر أيضاً غلق 
المــــحــــلات الــــعــــامــــة، كــــــدور الــســيــنــمــا 
والمــــقــــاهــــي والــــــنــــــوادي والمـــنـــتـــديـــات 

الاجتماعية، ومنع دخــول الوافدين 
من البحرين والكويت».

ونــــصّــــت الــــفــــقــــرة الـــثـــامـــنـــة مــن 
تعليمات خلية الأزمــــة عــلــى «حظر 
الــعــامــة لأي  التجمعات فــي الأمــاكــن 
ســبــب كــــان، وعــلــى الــجــهــات المعنية 
الـــلازمـــة لتنفيذ  اتـــخـــاذ الإجــــــــراءات 
الثامنة  الفقرة  ذلـــك». وتــواجــه هــذه 
بالتحديد برفض جماعات الحراك، 
يــشــمــل  الــــحــــظــــر  تــــعــــنــــي أن  لأنـــــهـــــا 
الاعـــتـــصـــامـــات والــــتــــظــــاهــــرات الــتــي 

تقوم بها.
وتــــمــــيــــل بــــعــــض الاتـــــجـــــاهـــــات 
إلــى القول إن «الهدف  الاحتجاجية 
مــــــن الـــــــــقـــــــــرارات الأخـــــــيـــــــرة تـــطـــويـــق 
الاحــــــتــــــجــــــاجــــــات والاعـــــتـــــصـــــامـــــات 
وإنهائها من قبل السلطات بذريعة 
الــفــيــروس، بــعــد أن عــجــزت عــن ذلــك 

خلال الأشهر الماضية».
ولــيــس مــن الـــواضـــح حــتــى الآن 
قـــدرة السلطات العراقية على إزالــة 
خيام الاعتصام ومنع التظاهرات، 
أعـــدادا غير قليلة مــن جماعات  لكن 
الـــحـــراك تــصــر عــلــى الاســـتـــمـــرار، مع 
تـــشـــديـــدهـــا عـــلـــى ضـــــــرورة الــحــيــطــة 
والحذر من انتشار الفيروس داخل 

صفوف المعتصمين والمتظاهرين.
ولـــــيـــــس مــــــن الـــــــواضـــــــح أيـــضـــا 
التزام المقاهي والأندية الاجتماعية 
بــقــرارات خلية الأزمـــة؛ حيث مــا زال 
أغــلــبــهــا يستقبل زبــائــنــه فــي بــغــداد 
باستثناء حــالات إغــلاق نــادرة. لكن 
مــــصــــادر صــحــافــيــة فــــي الــنــاصــريــة 
تــحــدثــت أمــــس، عـــن قــيــام الــســلــطــات 

هناك بحملة لإغلاق المقاهي.
كـــــذلـــــك، أعــــلــــنــــت دائــــــــــرة صــحــة 
ذي قـــار، أمـــس، عــن نــتــائــج الفحص 
المختبري لثلاثة مشتبه بإصابتهم 

بفيروس كورونا.
وقــال مدير عــام صحة ذي قار، 
عبد الحسين الجابري، في بيان إن 
«جــمــيــع الــعــيــنــات الــتــي أرســلــت قبل 
يـــــوم إلـــــى مــخــتــبــر الـــصـــحـــة الــعــامــة 
فــي بــغــداد، لا تــوجــد لــديــهــم إصــابــة 

بــفــيــروس كـــورونـــا، وعــــدد الــحــالات 
المشتبه بها كانت ثلاثة».

وفـــيـــمـــا أمــــهــــل المــــواطــــنــــون فــي 
قـــضـــاء خـــانـــقـــين بــمــحــافــظــة ديـــالـــى 
الحكومة الاتحادية ٢٤ ساعة لإغلاق 
مــنــفــذ المـــنـــذريـــة مــــع إيــــــــران، أعــلــنــت 
دائــــــــرة صـــحـــة نــــيــــنــــوى، أمـــــــس، عــن 
نتائج الفحص المختبري للمشتبه 

بإصابتهم بكورونا في المحافظة.
وقال مدير الدائرة فلاح الطائي 

تصريح صحافي: «تم إخلاء جميع 
الحالات المشتبه بإصابتها بفايروس 
كورونا والبالغ عددها عشر حالات، 
بــعــد الــتــأكــد مـــن ســلامــتــهــم بــصــورة 
كــامــلــة». وأضـــاف أن «ذلــك جــاء بعد 
أن تم حجرهم يوم أمس بمستشفى 
الــــســــلام الــتــعــلــيــمــي، وبــــهــــذا تــكــون 
نـــيـــنـــوى خـــالـــيـــة مــــن الإصـــــابـــــات أو 

حالات الاشتباه بشكلٍ كامل».
وقـــــررت مــحــافــظــة كـــربـــلاء غلق 

جــمــيــع المـــتـــنـــزهـــات فــــي المـــحـــافـــظـــة، 
وطـــلـــبـــت مـــــن الــــعــــوائــــل مـــغـــادرتـــهـــا 
كإجراء وقائي للاحتراز من انتشار 

فيروس كورونا الجديد.
وطمأنت دائرة صحة المحافظة 
الأهـــالـــي فــي وقـــت ســابــق، بــأنــهــا لم 
تسجل أي إصابة بفيروس «كورونا» 

حتى الآن.
وقـــررت اللجنة العليا المنظمة 
لمعرض بغداد الدولي للكتاب، أمس، 
افــتــتــاح المــعــرض إلــى الشهر  تأجيل 

المقبل.
وقـــــال بـــيـــان أصــــدرتــــه الــلــجــنــة: 
«إلـــــــى الـــــســـــادة المـــهـــتـــمـــين بــالمــشــهــد 
الثقافي العراقي، نظراً للمستجدات 
الــتــي ظــهــرت عــلــى الــســاحــة العالمية 
والـــعـــربـــيـــة، وحــــرصــــا عـــلـــى ســلامــة 
الــــزائــــريــــن والمـــــشـــــاركـــــين، والــــتــــزامــــاً 
بتوجيهات وزارة الصحة العراقية 
الاحـــتـــرازيـــة المــتــخــذة، تــقــرر تأجيل 
افـــتـــتـــاح المـــعـــرض إلــــى يــــوم الاثــنــين 

المقبل».
ر عــضــو مفوضية 

ّ
بـــــدوره، حــــذ

حقوق الإنسان علي البياتي، أمس، 
مــن بـــؤرة خطيرة قــد تـــؤدي لتفشي 
فــيــروس كـــورونـــا فــي الـــعـــراق. وقــال 
البياتي فــي تغريدة عبر «تويتر»، 
إن «مــــواقــــف الاحـــتـــجـــاز والــســجــون 
العراقية تعاني مــن اكتظاظ شديد 
وتـــفـــتـــقـــر إلـــــــى المــــعــــايــــيــــر الــصــحــيــة 
البسيطة، إن هذه الأماكن قد تكون 
بــــــــؤرة خـــطـــيـــرة لـــتـــفـــشـــي الـــــعـــــدوى، 
إلــى الكثير مــن الإجـــراءات  وبحاجة 

السريعة لتدارك الموقف».

عراقية تستعرض قناعاً واقياً في مصنع ببابل أمس (رويترز)

د السيطرة على الوضع... ونقيب الأطباء يتوقع زيادة في الحالات
ّ
وزير الصحة أك

لبنان يسجّل إصابة ثالثة ويفعّل الإجراءات على النقاط الحدودية مع سوريا
بيروت: «الشرق الأوسط»

العامة  الصحة  وزارة  أعلنت 
في لبنان عن تسجيل حالة ثالثة 
مثبتة مخبريا مــصــابــة بفيروس 
كورونا الجديد «كوفيد - ١٩»، وهي 
لشخص إيراني من مواليد ١٩٤٣، 
أتـــى إلـــى لــبــنــان عــلــى مــتن الــطــائــرة 
الــقــادمــة مــن إيـــران الــتــي حطت في 
مطار رفيق الحريري الدولي صباح 

٢٤ فبراير (شباط) الحالي.
بــالمــوازاة، تعهد وزيــر الصحة 
الــلــبــنــانــي حــمــد حــســن بــالــتــشــديــد 
على التعليمات في منطقة المصنع 
الــــــحــــــدوديــــــة مــــــع ســــــوريــــــا «مـــنـــعـــاً 
لانتشار فيروس كورونا»، مطمئناً 
إلــــى «أنـــنـــا مـــا زلـــنـــا نــســيــطــر على 
الــوضــع»، مــشــدداً على ضـــرورة أن 
يلتزم الوافدون إلى لبنان بالحجر 

المنزلي الذاتي الإلزامي.
وقــــــالــــــت الــــــــــــــــوزارة فــــــي بـــيـــان 
رســمــي أمـــس إن المــصــاب الإيــرانــي 
فــي لــبــنــان، تــم إحــضــاره مــن منزله 
بواسطة الصليب الأحمر اللبناني 
فــور ظهور عــوارض بسيطة. وهو 
حاليا موجود في غرفة العزل في 
مــســتــشــفــى الــــحــــريــــري الــحــكــومــي 

الجامعي وحالته مستقرة.
وفـــــي إطــــــار مــكــافــحــة الــــوبــــاء، 
الـــعـــامـــة  الـــصـــحـــة  نـــــاشـــــدت وزارة 
جــمــيــع الـــوافـــديـــن مـــن الــــــدول الــتــي 
انــتــشــارا محليا للفيروس،  تشهد 
التقيد التام بتدابير العزل المنزلي. 
اتـــه الــوقــائــيــة  ويُــفــعّــل لــبــنــان إجـــراء
لمنع انتشار فيروس «كورونا» إثر 
الإعــلان عن ارتــفــاع عــدد الإصابات 
إلـــــى ثــــــلاث. وتــــقــــول الـــســـلـــطـــات إن 
الــعــدوى من  الثانية تلقت  المصابة 

علن 
ُ
زميلتها التي كانت مصابة، وأ

عن إصابتها يوم الجمعة الماضي.
وفـــــي هـــــذا الـــــوقـــــت، بـــــدا لافــتــاً 
إعلان نقيب الأطباء شرف أبو شرف 
في حديث إذاعي عدم اطمئنانه إلى 
الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس 
«كــــورونــــا»، مــضــيــفــاً: «اســتــنــاداً لما 
تــشــهــده الـــــدول الأخــــــرى، فــــإن عــدد 

المصابين قد يتزايد في لبنان».
وجــال وزيــر الصحة أمــس في 
نقطة المصنع الحدودية مع سوريا، 
وفـــــي مــســتــشــفــيــات ومـــــــــدارس فــي 
منطقة البقاع في شرق لبنان، حيث 
اطّـــلـــع عــلــى الــجــاهــزيــة والــحــاجــات 
والإجراءات المتخذة لمواجهة انتشار 
الــــفــــيــــروس. وقــــــال مــــن المـــصـــنـــع إن 
«الرؤساء الثلاثة يجمعون على أن 
حماية المجتمع خط أحمر، وليس 
هناك أي اعتبار لتقشف مالي علما 

بأننا نقوم بعمل مسؤول».
وإثـــــر الـــجـــولـــة، أوضـــــح حسن 
«أننا قررنا في الحكومة، أن نكون 
فـــــي كـــــل المــــنــــاطــــق والمـــســـتـــشـــفـــيـــات 
الـــــحـــــكـــــومـــــيـــــة، بـــــحـــــالـــــة جــــاهــــزيــــة 
لاســـتـــقـــبـــال أي حـــــــالات تــســتــدعــي 
الحجر على الوافدين من الدول كافة 
التي فيها وباء كورونا». ولفت إلى 
أن «الـــزيـــارة للمستشفى لــلاطــلاع 
عـــلـــى الــــحــــاجــــات لـــتـــقـــوم بــــدورهــــا 
الأولـــــي، وهــــذا الأمــــر لا يــحــتــاج إلا 
إلى غرف وأسرة، ويتم أخذ عينات 
وإرســــالــــهــــا إلـــــى مــســتــشــفــى رفــيــق 
الحريري الجامعي، على أن تتبين 
الـــنـــتـــائـــج خـــــلال ٢٤ ســـاعـــة وعــلــى 
ضوئها يتم نقل المصاب إلى بيروت 
إذا استدعى الأمر». وأضاف: «لا يتم 
أخــذ عينات مــن كــل الــحــالات، إنما 
تجري أولا الفحوصات، وإذا تبين 

أنها رشــح فلا حاجة لأخــذ عينات 
منها وتتم المعالجة على أساسها».

وقــــال حــســن: «لــديــنــا وافــــدون 
من بلاد مصابة بفيروس كورونا، 
وهـــــؤلاء هـــم مـــواطـــنـــون لــبــنــانــيــون 
قادمون من مختلف الدول في العالم 
الــتــي فــيــهــا مــركــز وبــــاء، وبــالــتــالــي 
الإجــــراءات يجب أن تــكــون صارمة 
ومـــــــشـــــــددة. ولــــيــــس مـــــن مــصــلــحــة 
أحــد أن ينتشر هــذا الــفــيــروس، لذا 
نــتــمــنــى عــلــى جــمــيــع الـــقـــادمـــين من 
مــنــاطــق يــنــتــشــر فــيــهــا الــــوبــــاء، أن 
يتخذوا الإجراءات اللازمة لحماية 
أنــفــســهــم وأحــبــتــهــم، ونــحــن نعرف 
المــشــاعــر ونــحــتــرمــهــا، ولــكــن يجب 
ألا نــبــالــغ كــثــيــرا فـــي الــتــعــبــيــر عن 
هــذه العواطف، ويمكن أن تقتصر 
الــســفــر باتصال  الـــقـــادم مــن  تهنئة 
هاتفي، ودون الالتزام بالإجراءات 

الاحترازية لا نعرف إلى أين تأخذنا 
الأمــــور». وشـــدد على أن «التعاون 
والـــــحـــــذر مـــطـــلـــوبـــان والإجــــــــــراءات 
الــتــي نــتــخــذهــا مــطــلــوبــة، والــوعــي 
في هذا المجتمع المثقف والمنضبط 
هــو أســـاس فــي مــواجــهــة أي محنة 
الــوطــنــي،  وأي أزمـــة عــلــى الصعيد 
ولــنــتــمــكــن مــــن تــحــقــيــق الــســيــطــرة 

التامة على هذا الوباء».
إنـــنـــا «نــلــتــزم بتعليمات  وقـــــال 
مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة، وكــلّــمــا 
اتخذنا إجــراءات وقائية واحترازية 
أكثر، كنا نساعد بعضنا على عدم 
انـــتـــشـــار هــــذا الـــفـــيـــروس، وخــاصــيــة 
هـــذا الــفــيــروس أنـــه ســريــع الانــتــشــار 
وبناء عليه، بقدر ما نحمي المسافر 
ونــحــمــي الــبــيــئــة المــحــيــطــة نــحــد من 
انــتــشــاره، وهـــذا هــو الــعــلاج الناجح 

حتى تاريخه لمواجهة هذا الوباء».

اجتماع عربي طارئ
 لمواجهة «كوفيد - ١٩»

القاهرة: سوسن أبو حسين

الــصــحــة  دعـــــا مــجــلــس وزراء 
الـــــعـــــرب، أمـــــــس، لاجــــتــــمــــاع طـــــارئ 
الــخــبــراء  استثنائي عــلــى مــســتــوى 
الـــعـــربـــيـــة،  الـــصـــحـــة  لــــــدى وزارات 
لمراجعة خطط الاستعداد والترصد 
وتــــــبــــــادل الـــــخـــــبـــــرات بــــشــــأن ســبــل 
مكافحة فيروس «كورونا الجديد»، 
خــــلال الأســــبــــوع الـــثـــانـــي مـــن شهر 
مــارس (آذار) المقبل، بمقر الأمانة 
الــدول العربية في  العامة لجامعة 

القاهرة.
وأعــــلــــن المـــجـــلـــس، فــــي الــبــيــان 
الـــصـــادر عـــن الـــــدورة الــــــ٥٣ لمجلس 
الـــــذي عقد  الـــعـــرب  الــصــحــة  وزراء 
برئاسة البحرين، أمــس، تضامنه 
مع الصين، حكومة وشعباً، ودعمه 
للجهود المبذولة من قبل الحكومة 
الصينية لمكافحة تفشي الفيروس. 
وأشار المشاركون إلى أنه بالاطلاع 
عــلــى الـــوضـــع فـــي الــــــدول الــعــربــيــة 
التي تشهد تسريع وتيرة الجهود 
الوطنية وتعزيز القدرات والإمدادات 
الـــلـــوجـــيـــســـتـــيـــة والاســــــتــــــعــــــدادات 
والتدابير الاستباقية والاحترازية 

للحد من انتشار هذا المــرض، وفي 
ضـــوء تــســجــيــل بــعــض هـــذه الـــدول 
عــدداً مــن حــالات الإصــابــة وحرصاً 
الــعــرب  الــصــحــة  مــن مجلس وزراء 
المــواطــن العربي وبناء  على صحة 
عــلــى تــصــاعــد خــطــر انـــتـــشـــار هــذا 
الـــعـــالـــم بما  المـــــرض لمــخــتــلــف دول 
فــيــهــا بــعــض الــــدول الــعــربــيــة، فإنه 
لا بــــد مــــن تـــعـــزيـــز الــــتــــواصــــل بــين 
الـــــدول الــعــربــيــة الأعـــضـــاء وتــبــادل 
المعلومات والتنسيق المستمر بين 
الهيئات الصحية والقطاعات ذات 
العلاقة في الدول العربية، وتبادل 
الخطط الاحترازية التي وضعتها 
الدول العربية لمجابهة هذا المرض 
والاســـــتـــــفـــــادة مــــن خــــبــــرات الــــــدول 

وتجاربها. 
وأكــد المجلس أهمية التعاون 
بين الدول العربية لتنفيذ إجراءات 
مــشــتــركــة لمـــنـــع انـــتـــقـــال الـــفـــيـــروس 
إلــــى الــــــدول الــعــربــيــة والاســـتـــفـــادة 
الـــقـــصـــوى مـــن تــفــعــيــل نــظــم ونــهــج 
تقييم المخاطر على مستوى الدول 
الــعــربــيــة، مــشــيــراً إلـــى أهــمــيــة دعــم 
الدول المتأثرة بالفيروس عند رصد 

حالات في الدول العربية.

ر من أخبار 
ّ
العثماني يحذ

«الفيروس» الزائفة
الرباط: لطيفة العروسني

حـــذر ســعــد الـــديـــن الــعــثــمــانــي، 
رئيس الحكومة المغربية، من نشر 
«مـــعـــلـــومـــات غــيــر صــحــيــحــة وغــيــر 
ســلــيــمــة أو مــزيــفــة» بــشــأن انــتــشــار 
فيروس «كورونا» الجديد («كوفيد 
- ١٩»)، مؤكداً أنه إلى حدود الساعة 
لــم تُــســجّــل أي حــالــة بــالمــغــرب، كما 
الــبــيــانــات المتتالية  أوضـــحـــت ذلـــك 

لوزارة الصحة.
وشـــــــــــــــدّد الـــــعـــــثـــــمـــــانـــــي خـــــلال 
الاجـــتـــمـــاع الأســـبـــوعـــي لــلــحــكــومــة، 
أمــــــــــــس، عـــــلـــــى أن الأخــــــــبــــــــار غـــيـــر 
الــصــحــيــحــة تــثــيــر الــــذعــــر، وتــضــر 
بـــــــالمـــــــواطـــــــنـــــــين، وبــــمــــصــــالــــحــــهــــم، 
وباستمرارية مرافق عملهم، وكذا 
الــعــام، و«هـــذا غير معقول  بالمرفق 
نــهــائــيــاً، لأنـــه لا بـــد مـــن الــتــأكــد من 
المــــعــــلــــومــــات بــــالــــلــــجــــوء لـــلـــجـــهـــات 
المختصة، ولدينا منظومة وطنية 
كــمــا أن وزارة  لــلــرصــد والمــــراقــــبــــة، 
الــصــحــة تــبــقــى المـــخـــاطـــب الــوحــيــد 
المـــخـــول لـــه الــتــصــريــح بــالمــعــلــومــات 
الخاصة بهذا الفيروس المستجد، 
الــــــــذي يـــعـــيـــش الــــعــــالــــم عــــلــــى وقــــع 
انـــتـــشـــاره، فــهــي الـــتـــي تــتــوفــر على 
اللجان والخلايا المختصة بالمتابعة 

ولاتخاذ الترتيبات اللازمة».
وأكد العثماني أن هناك لجنة 
عـــلـــيـــا خــــاصــــة لـــلـــرصـــد والمــــراقــــبــــة 
تتابع تــطــورات المــوضــوع عــن كثب 
المــتــدخــلــين، مدنيين  تــضــم مختلف 
وعسكريين، كما تشكلت لجنة تقنية 
من خبراء وباحثين متخصصين في 
مجال الفيرولوجيا عالي المستوى، 
تتابع كل ما يخص الجانب الطبي 
والــتــقــنــي وتــطــور الــفــيــروس دولــيــاً 
وإقــلــيــمــيــاً. وأضـــــاف الــعــثــمــانــي أن 
آلــــيــــات المــــراقــــبــــة المـــتـــبـــعـــة «أثـــبـــتـــت 
نــجــاعــتــهــا وفــعــالــيــتــهــا، وتــتــطــور 
بــاســتــمــرار وفـــق المــعــايــيــر الــدولــيــة، 
لذا أطمئن المواطنين بوجود متابعة 
ومراقبة جيدتين، مع ضــرورة أخذ 
الاحـــتـــيـــاطـــات الـــــلازمـــــة، لـــكـــن دون 
المبالغة والشعور أمام أي خبر بنوع 

من الهلع والذعر».
وحــــــث الـــعـــثـــمـــانـــي المـــواطـــنـــين 
عــلــى الــتــصــرف بــطــريــقــة إيــجــابــيــة، 
لأن الـــجـــهـــات المــعــنــيــة تــتــعــامــل مع 
الـــــحـــــالات المـــشـــتـــبـــه فـــيـــهـــا بــســرعــة 
وبــــاســــتــــعــــجــــال، وتـــــقـــــوم بـــــالـــــلازم 
لــــعــــزلــــهــــا والـــــقـــــيـــــام بـــالـــتـــحـــلـــيـــلات 
الـــضـــروريـــة، و«الــحــمــد لــلــه، جميع 
الـــحـــالات المــشــتــبــه فــيــهــا تــأكــد أنــهــا 
 غير مصابة بفيروس (كــورونــا)».



إغلاق مدارس وتقييد السفر في سباق مع الزمن لكبح تمدده

«الصحة العالمية»: انتشار الفيروس بلغ نقطة «حاسمة»
جنيف: «الشرق الأوسط»

«مــنــظــمــة  قــــال المـــديـــر الـــعـــام لـــ
الــــصــــحــــة الــــعــــالمــــيــــة»، تــــيــــدروس 
أدهــانــوم غــبــريــســوس، إن انتقال 
فيروس كورونا الجديد («كوفيد 
- ١٩») في دول مثل إيران وإيطاليا 
وكــوريــا الجنوبية أوصـــل العالم 
إلـــــى مـــفـــتـــرق طــــــرق، حـــيـــث يــمــكــن 
احــــــتــــــواء تـــفـــشـــي الـــــفـــــيـــــروس، أو 

خروجه عن السيطرة.
وقــــــــــــــــال غـــــــبـــــــريـــــــســـــــوس فــــي 
مــؤتــمــر صــحــافــي بجنيف: «إنــنــا 
فــــي مـــرحـــلـــة حــــاســــمــــة»، مــضــيــفــاً 
أن «هــــــذا الـــفـــيـــروس لــــه إمــكــانــيــة 
انتشار وبائية». وذكر أن أي دولة 
تفترض أنها لن تتعرض لفيروس 
«كــورونــا» الجديد ترتكب «خطأ 
الـــــدول الغنية  قـــاتـــلاً»، وأن عــلــى 
التي قد تظن أنها في وضع أكثر 
أماناً أن تتوقع مفاجآت. وتابع: 
«هــــــذا لـــيـــس وقـــــت الـــــخـــــوف. هـــذا 
وقت اتخاذ إجراءات لمنع العدوى 

وإنقاذ الأرواح».
مـــن جــهــتــه، قــــال مـــايـــك ريـــان 
«بــــرنــــامــــج  المــــــديــــــر الــــتــــنــــفــــيــــذي لـــــ
الطوارئ الصحية»، في المنظمة، إن 
إيران، التي أصبح بها أعلى معدل 
وفيات بالمرض خارج الصين حتى 
 أسوأ 

ٍّ
الآن، قد تواجه معدل تفش

مما هو موجود الآن. وأضاف أن 
المنظمة تُجري محادثات أيضاً مع 
المنظمين بخصوص مصير دورة 
الألــعــاب الأولمبية المقرر إجراؤها 

في اليابان، يوليو (تموز).
ــــــعــــــام  وأضــــــــــــــــــاف المـــــــــديـــــــــر ال
«مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة»:  لــــ

«يتعين ألا تفترض دولــة أنها لن 
تــشــهــد حـــــالات إصــــابــــة. ســيــكــون 
ذلك خطأ قاتلاً، بمعنى الكلمة». 
وتــابــع: «لــو أخذنا إيطاليا مثلاً، 
وهــــــي عـــضـــو بـــمـــجـــمـــوعـــة الــــــدول 
السبع (الصناعية)، فإنها مفاجأة 
حقيقية. بالتالي فــإنــه حتى في 
كثير من الــدول المتقدمة الأخــرى، 
هــنــاك بــعــض المــفــاجــآت، يــجــب أن 

تتوقع بعض المفاجآت».
بــلــوغ  ورداً عــلــى ســـــؤال عـــن 
مـــعـــدل الـــوفـــيـــات فـــي إيــــــران نحو 
١٠ في المائة بين حــالات الإصابة 
المــؤكــدة، قــال ريــان إن ذلــك مؤشر 
عــلــى أن المــــرض ربــمــا انــتــشــر في 
إيــــــــران بـــشـــكـــل يــــفــــوق مــــا نــشــرتــه 

الإحصاءات الرسمية.
وبــيــنــمــا يـــواصـــل الــفــيــروس 
الـــعـــابـــر لـــلـــقـــارات تــــمــــدده، أغــلــقــت 
حكومات الدول الموبوءة المدارس، 
وألـــــغـــــت فـــعـــالـــيـــات جـــمـــاهـــيـــريـــة، 
وشــرعــت فــي تجهيز مستلزمات 
طبية، في سباق مع الزمن لاحتواء 
الانتشار السريع. وللمرة الأولى، 
تـــخـــطـــى عـــــــدد حـــــــــالات الإصـــــابـــــة 
أنــحــاء العالم العدد  الجديدة فــي 
المــســجــل فـــي الـــصـــين، حــيــث ظهر 
المـــــــرض قـــبـــل شـــهـــريـــن فــــي ســـوق 
غـــيـــر مـــرخـــصـــة لـــكـــائـــنـــات بـــريـــة، 
لــكــنــه يـــتـــراجـــع هـــنـــاك بــعــد حملة 
احتواء صارمة، كما ذكرت وكالة 

«رويترز».
وثــــــــــــــــــار قـــــــلـــــــق خــــــــــــــاص فــــي 
الــــيــــابــــان، الـــتـــي ارتــــفــــع بـــهـــا عـــدد 
حـــالات الإصــابــة إلــى مئتين، بعد 
اكتشاف إصابة مرشدة سياحية 
بالفيروس، للمرة الثانية، وهي 

واحــــدة مــن حـــالات شبيهة قليلة 
للغاية في أنحاء العالم.

وأوقــفــت طوكيو التجمعات 
الـــكـــبـــيـــرة والأحــــــــــداث الـــريـــاضـــيـــة 
لأسبوعين، وقررت إغلاق المدارس 
لعطلة الربيع مبكراً، لكّنها لا تزال 
تخطط للمضي قدماً فــي تنظيم 
الــــذي سيمثل  «أولمــبــيــاد ٢٠٢٠»، 
إلــغــاؤه أو نقله إلــى مدينة أخرى 

ضربة كبيرة لليابان.
وبــــلــــغ عــــــدد الإصــــــابــــــات فــي 
الصين أكثر من ٧٨٥٠٠، فضلاً عن 
وفاة ٢٧٤٦. وانتشر الفيروس في 
٤٤ بلداً آخــر، مسجّلاً ٣٢٤٦ حالة 

إصابة و٥١ وفاة.
وتـــحـــجـــم «مـــنـــظـــمـــة الــصــحــة 
الـــعـــالمـــيـــة» حــتــى الآن عـــن وصــف 
بــالــوبــاء، رغــم احتوائه  الفيروس 
على كل أركــان التعريف العلمي، 
وهــو عــدوى واسعة الانتشار في 
منطقة كبيرة. وأطلقت أستراليا 
إجــراءات طــوارئ، ورفعت تايوان 
مــســتــوى الاســتــجــابــة لــلــوبــاء إلــى 
أعلى درجــة، بعد يــوم من تكليف 
الرئيس الأمــيــركــي دونــالــد ترمب 
نــائــبــه مـــايـــك بــنــس بــالاســتــجــابــة 
الأميركية للأزمة الصحية العالمية 

التي تلوح في الأفق.
وقـــــــــال الـــــرئـــــيـــــس الـــفـــرنـــســـي 
إيمانويل ماكرون، في مستشفى 
بباريس توفي فيه مواطن فرنسي 
يبلغ من العمر ٦٠ عاماً، ليصبح 
ثاني شخص يلقى حتفه بسبب 
المـــرض فــي الــبــلاد: «نــواجــه أزمــة. 

هناك وباء في الطريق». 
وحذرت ألمانيا أيضاً من وباء 

وشيك.
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الحالات في فرنسا تضاعفت خلال ٢٤ ساعة 

«كوفيد ـ ١٩» في إيطاليا تربك أوروبا قفزة الإصابات بـ
روما: شوقي الريّس

لندن - باريس: «الشرق الأوسط»

بـــــعـــــد صـــــــدمـــــــة الانـــــتـــــشـــــار 
السريع لفيروس كورونا الجديد 
(«كـــوفـــيـــد - ١٩»)؛ حــيــث بلغت 
الــوفــاة حتى الساعة ١٧  حــالات 
وزاد عـــدد الإصـــابـــات عــن ٦٥٠، 
يــواجــه الإيــطــالــيّــون بقلق كبير 
انـــتـــقـــال الـــــعـــــدوى إلــــــى الـــقـــطـــاع 
ــح 

ّ
الاقـــتـــصـــادي، الــــذي بــــدأ يــتــرن

تـــحـــت وطـــــــأة تــــداعــــيــــات الأزمـــــة 
تــرخــي بظلّها  الــتــي  الــصــحّــيــة، 
الـــثـــقـــيـــل عــــلــــى جـــمـــيـــع نــــواحــــي 

الحياة.
ومع مــرور الساعات، يزداد 
عدد البلدان التي تمنع مواطنيها 
إلــى  الــســفــر  أو تنصحهم بــعــدم 
إيــطــالــيــا، أو تــلــك الـــتـــي تــرفــض 
اســـتـــقـــبـــال الــــزائــــريــــن الـــوافـــديـــن 
من مــدن الشمال الإيطالي، كما 
حصل فــي جــزيــرة موريشيوس 
وإسرائيل، أو تلك التي تفرض 
الــحــجــر الــصــحــي الإلـــزامـــي على 
مواطنيها الذين كانوا في زيارة 

إلى إيطاليا مؤخراً.
المؤشرات الأولى على فداحة 
الخسائر الاقــتــصــاديــة المرتقبة 
لهذه الأزمة الصحيّة بدأت تظهر 
ر 

ّ
على قطاع السياحة الذي يوف

إيــــــرادات تــزيــد عــلــى ١٥٠ مليار 
دولار ســنــويــاً؛ حــيــث تــراجــعــت 
الــحــجــوزات بنسب تــتــراوح بين 
المــقــبــلــة.  لـــلأســـابـــيـــع  ٣٠ و٦٠٪ 
ويـــقـــول مــســؤولــون فـــي الــقــطــاع 
السياحي إن ٦٠ ألف فرصة عمل 
مــهــددة بسبب هــذه الأزمـــة، وإن 
الامتحان العسير ستكون عطلة 
أبــريــل (نيسان)  الفصح مطالع 

المقبل.
ــــــع أيـــــضـــــا أن 

ّ
ومــــــــن المــــــتــــــوق

يكون لأزمة كورونا في إيطاليا 
تــداعــيــات عــلــى قــطــاع السياحة 
في البلدان الأوروبــيــة المجاورة 
بــســبــب إحـــجـــام الإيــطــالــيــين عن 
السفر إلى هذه البلدان، وبخاصة 
منها إسبانيا التي سجّلت في 

الأيام الأخيرة الإصابات الأولى 
بـــالـــفـــيـــروس لــــدى إيــطــالــيــين أو 
مــواطــنــين إســبــان كــانــوا مــؤخــراً 
فــــي زيـــــــارة إلـــــى إيـــطـــالـــيـــا. وقـــد 
أوفدت السلطات الإسبانية أمس 
فريقاً من الخبراء للتنسيق مع 
الـــجـــهـــات الإيـــطـــالـــيـــة ومــحــاولــة 
تــــتــــبّــــع الإصـــــــابـــــــات الـــــتـــــي كــــان 
مـــصـــدرهـــا إيـــطـــالـــيـــا. وتــســتــعــدّ 
إســـبـــانـــيـــا لاحــــتــــمــــال مـــواجـــهـــة 
موجة من الانتشار على غرار ما 
حصل في إيطاليا بعد أن تأكدت 
الإصابة الأولــى لدى شخص لم 
يغادر البلاد في الأشهر الأخيرة، 
كــــان  الـــــفـــــيـــــروس  يـــعـــنـــي أن  مـــــا 
ياً فــي إسبانيا منذ فترة 

ّ
متفش

قــبــل أن بــــدأت تــظــهــر الــعــوارض 
على المصابين به.

ومــع ازديـــاد منسوب القلق 
بين الإيطاليين بسبب من انتشار 
الـــفـــيـــروس فـــي مــنــاطــق الــوســط 
والجنوب، وإصابة أربعة أطفال 
بعد أن ســاد الاعــتــقــاد بقدرتهم 
عـــلـــى مـــقـــاومـــة هـــــذا الـــفـــيـــروس، 
وبـــــعـــــد الــــــخــــــوف الـــــــــذي يـــســـود 
الأوســاط الاقتصادية من ركود 
آخر بسبب الانعزال عن المحيط 
الـــــحـــــيـــــوي وتـــــــراجـــــــع مــــعــــدلات 
الاستهلاك وعجلة الإنتاج، برز 
عامل آخر هو الصراع السياسي 
الذي عاد ليحتدم بشدّة ويعمّق 
الــخــلافــات السحيقة في  فــجــوة 
مثل هذه الظروف العصيبة التي 

تمرّ بها البلاد.
ل هذا الفصل الجديد 

ّ
ويتمث

من الصراع بمحاولة ماكيافيلية 
الـــوزراء الأسبق  يقودها رئيس 
 عن 

ّ
مــاتّــيــو رنـــــزي، الــــذي انـــشـــق

الحزب الديمقراطي ويشارك في 

الحكومة الحالية، بالتعاون مع 
زعيم حــزب «الــرابــطــة» اليميني 
المــــتــــطــــرف مــــاتّــــيــــو ســـالـــفـــيـــنـــي، 
لإزاحة رئيس الوزراء جيوزيبي 
كــونــتــي الـــــذي ارتـــفـــعـــت أســهــمــه 
منذ بداية أزمة فيروس كورونا 
د كل طاقاته للتفرّغ لها 

ّ
التي جن

ومعالجتها مــع جميع أعضاء 
حكومته.

وكــانــت المعارضة اليمينية 
قد بدأت تشنّ حملة مركّزة تلقي 
الـــلـــوم عــلــيــه لانـــتـــشـــار الـــعـــدوى 
بــســرعــة، وتــتّــهــمــه بــالإبــطــاء في 
اتخاذ التدابير اللازمة لاحتواء 
الأزمـــة الاقــتــصــاديــة والتخفيف 

من تداعياتها.
وبعد أن سرت إشاعات في 
الأيام الأخيرة عن تواطؤ ضمني 

بـــين ســالــفــيــنــي ورنـــــــزي، الــتــقــى 
زعـــيـــم «الـــرابـــطـــة» صـــبـــاح أمــس 
الــخــمــيــس رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
سرجيو ماتّاريلاّ، وأعرب له عن 
استعداده للمشاركة في تشكيل 
حكومة وحـــدة وطنية لمواجهة 
الأزمـــــة الاقــتــصــاديــة الــتــي تقف 
إيــطــالــيــا عــلــى أبـــوابـــهـــا. وتبعه 
رنــــــزي بــتــصــريــحــات أكّــــــد فــيــهــا 
اســتــعــداده لــلانــضــمــام إلـــى مثل 
هذه الحكومة، فيما أعلن الأمين 
العام للحزب الديمقراطي رفضه 
القاطع للدخول في حكومة مع 

«الرابطة».
ح بعد موقف حركة 

ّ
ولم يتض

«الــــنــــجــــوم الــــخــــمــــس»، الـــشـــريـــك 
الأساسي في الحكومة وصاحبة 
الكتلة الأكبر في البرلمان، التي 
تـــعـــانـــي مــــن انـــقـــســـامـــات حــــادة 
بــــدأت بــانــشــقــاق بــعــض نــوابــهــا 
وانــضــمــامــهــم إلــــى «الـــرابـــطـــة»، 

وكــــان فصلها الأخــيــر استقالة 
زعيمها لويجي دي مايو الذي 
يـــتـــولّـــى حــقــيــبــة الــخــارجــيــة في 

الحكومة الحالية.
وقد بلغ الضغط على كونتي 
ذروته ظهر أمس، عندما أعلنت 
زعيمة حــزب «إخــــوان إيطاليا» 
الــيــمــيــنــي المــتــطــرف والمــتــحــالــف 
مــع ســالــفــيــنــي، عــن اســتــعــدادهــا 
لطرح الثقة بالحكومة «من أجل 
إنقاذ البلاد من كارثة اقتصادية 
مــعــلــنــة». وعــلّــق سالفيني على 
ذلـــك مــصــرّحــاً: «نــريــد لإيطاليا 
المــــســــتــــنــــقــــع  مـــــــــن  تـــــنـــــهـــــض  أن 
بحكومة وحدة وطنية لمواجهة 
حـــالـــة الـــــطـــــوارئ الاقـــتـــصـــاديـــة، 
والــــرابــــطــــة مـــســـتـــعـــدة لمـــســـاعـــدة 
الــبــلــد عــلــى الــنــهــوض والــذهــاب 

إلى الانتخابات في أقرب فرصة 
ممكنة».

وانــتــقــل الارتـــبـــاك الإيــطــالــي 
مـــن انـــتـــشـــار عـــــدوى «كــــورونــــا» 
الــجــديــد إلــى الــجــوار الأوروبــــي، 
مع تسجيل عدة إصابات جديدة 
فـــي كـــل مـــن فــرنــســا وبــريــطــانــيــا 
وإســبــانــيــا وســويــســرا وغــيــرهــا 

من الدول.
وقال وزير الصحة الفرنسي، 
أمـــس، إن عـــدد حـــالات الإصــابــة 
المؤكدة بفيروس كورونا الجديد 
فــي فرنسا تــجــاوز الضعف في 
غضون ٢٤ ساعة، ليصل إلى ٣٨ 
حالة من ١٨ حالة فقط الأربعاء.

وأضـــــــاف الـــــوزيـــــر أولــيــفــيــه 
فــــيــــران، فــــي مـــؤتـــمـــر صــحــافــي، 
الــــــحــــــادة»  أن هــــــــذه «الـــــــــزيـــــــــادة 
كانت بسبب تحديد مــا يسمى 
«الأشــــخــــاص المــتــصــلــين» الــذيــن 
خـــالـــطـــوا حــــــالات مـــعـــروفـــة قــبــل 

ذلك، مضيفا أن فرنسا «جاهزة» 
للتصدي للوباء، كما نقلت عنه 

وكالة رويترز.
وفي وقت لاحق، قال جيروم 
أمـــــــين عـــــــام وزارة  ســـــالـــــومـــــون 
تــوفــيــا  الـــصـــحـــة إن شـــخـــصـــين 
مــــن أصـــــل المـــصـــابـــين الــثــمــانــيــة 
والثلاثين، و١٢ شخصا تعافوا، 
بــيــنــمــا يُـــعـــالـــج ٢٤ شــخــصــا في 
اثــنــان في  المستشفيات، بينهم 

«حالة خطيرة».
وأعـــلـــن الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي 
إيــــمــــانــــويــــل مـــــــاكـــــــرون، صـــبـــاح 
أمـــس، فــي حــديــث مــع أطــبــاء في 
مستشفى باريسي توفي فيه أول 
فرنسي مصاب بفيروس كوفيد 
- ١٩»: «أمـــامـــنـــا أزمـــــة وتــفــشــي 
وبــــــاء (...) وعــلــيــنــا مــواجــهــتــه 
بأفضل طريقة». وأضــاف خلال 
زيـــــــــــارة لمـــســـتـــشـــفـــى بـــيـــتـــيـــيـــه – 
سالبيترييار: «علينا مواجهته 
بـــأفـــضـــل طـــريـــقـــة مــــع مـــواصـــلـــة 
العيش بشكل طبيعي. نعلم أننا 
في البداية (...) سنحاول مع كل 
الطاقم الطبي أنا نأخذ القرارات 

الصائبة».
وأوضـــــــــــح، وفـــــــق مـــــا نــقــلــت 
عنه وكالة الصحافة الفرنسية: 
«سجلتم حالة واحدة (الأربعاء). 
أعــــلــــم أن ذلـــــك أثـــــر كـــثـــيـــرا عــلــى 
الطواقم الطبية، وأردت أن أدعم 
كــل واحـــد وواحــــدة مــنــكــم»، وأن 
«أكون صادقا ما يسمح بتنظيم 
الأمور بهدوء». وقال: «نعلم أننا 
في بداية هذه المرحلة. أعلم أنكم 
فــــي حـــــال تــــأهــــب، ســـنـــحـــاول أن 
القرارات الصائبة مع كل  نتخذ 
الطاقم الطبي وبطريقة منظمة».

كــــمــــا ســــجــــلــــت بـــريـــطـــانـــيـــا 
وإسبانيا والنمسا من جهتها 
حــــــالات إصــــابــــة جــــديــــدة أمــــس، 
واتــخــذت إجـــراءات معززة لعزل 
الحالات المشتبه بها، ما أدى إلى 
إغــــلاق مـــــدارس وفــــرض الحجر 
الــصــحــي عــلــى فـــنـــدق ســيــاحــي، 
وإرغام العشرات على العمل من 

منازلهم.

* بتوقيت غرينيتش. 

** بما في ذلك سفينة دايموند برينسس السياحية

 ,Bloomberg, ECDC :المصدر
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85,168 مصاباً ومتوفى بكورونا
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«كورونا» (أ.ف.ب) لون في شوارع ميلانو بكمامات وقائية أمس (رويترز)مستشفى متنقل في ليما لعزل المصابين بـ
ّ

أميركيون يرتدون أقنعة واقية في الشارع الصيني بسان فرانسيسكو أمس (أ.ف.ب)سائحون يتجو

مزايدات بين الديمقراطيين والجمهوريين حول جهوزية الولايات المتحدة

بنس يشرف على جهود مكافحة «كورونا» أميركياً
واشنطن: رنا أبتر

دفعت انتقادات الديمقراطيين 
مــــن تـــعـــاطـــي الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي، 
دونـــالـــد تـــرمـــب، مـــع مــلــف فــيــروس 
«كورونا» الجديد («كوفيد - ١٩»)، 
وتـــحـــذيـــر مـــركـــز مــكــافــحــة الأوبـــئـــة 
مــن احتمال انــتــشــاره فــي الــولايــات 
المــــتــــحــــدة، بــالــبــيــت الأبــــيــــض، إلـــى 
تــعــيــين نــائــب الــرئــيــس مــايــك بنس 
لـــقـــيـــادة جــــهــــود الإدارة لمـــواجـــهـــة 

الفيروس.
فــبــعــد أيـــــام مـــن الــتــصــريــحــات 
المـــتـــنـــاقـــضـــة مـــــن قـــبـــل المـــســـؤولـــين 
الأمــــيــــركــــيــــين، اســـتـــمـــع تــــرمــــب إلـــى 
نصائح حلفائه، وسعى إلى طمأنة 
مــــخــــاوف الأمــــيــــركــــيــــين، مــــن خـــلال 
عــقــد مــؤتــمــر صــحــافــي فـــي الــبــيــت 
الأبـــيـــض، وقـــال إن «أولــويــتــنــا هي 
صــحــة الأمــيــركــيــين وأمــنــهــم. نحن 
مستعدون للتأقلم في حال انتشر 
الــوبــاء، هــذا إذا ما انتشر الــوبــاء». 
وتـــابـــع تـــرمـــب: «نـــحـــن مــســتــعــدون 

لهذا، مستعدون للغاية».
ويهدف الرئيس الأميركي إلى 
تعزيز ثقة الأميركيين بــرد إدارتـــه 
عـــلـــى الـــــوبـــــاء، وطـــمـــأنـــة الأســـــــواق 
الــتــي سجّلت خسائر كبيرة خلال 
الأيام الماضية، لكنه يناقض بشكل 
كــبــيــر تـــصـــريـــحـــات مـــســـؤولـــين فــي 
مركز مكافحة الأوبئة، الذين أكدوا 
لــلــمــشــرعــين أن انــتــشــار الـــوبـــاء في 
الولايات المتحدة «أمر لا مفر منه».

إلا أن تــرمــب عــارضــهــم الـــرأي، 
فـــقـــال لــلــصــحــافــيــين: «لا أعــتــقــد أن 
الانتشار لا مفر منه. قد يكون على 

مستوى منخفض للغاية».

وبـــمـــجـــرد أن انــتــهــى الــرئــيــس 
الأمــيــركــي مــن كــلامــه، أصـــدر المركز 
بــيــانــاً أكــــد فــيــه وقــــوع أول إصــابــة 
فــي ولايـــة كاليفورنيا لأميركي لم 
يــســافــر خــــارج الــــولايــــات المــتــحــدة. 
وهي إشارة إلى أن الوباء قد ينتشر 
ضمن المجتمعات المحلية من دون 

احتكاك يُذكر.
وقد حاول ترمب جاهداً خلال 
المؤتمر الصحافي إظهار التنسيق 
الـــتـــام بـــين إدارتـــــه ومـــركـــز مكافحة 
الأوبــئــة، وذلــك بعد تــردّد أنباء عن 
أنـــه اســتــشــاط غــضــبــاً لـــدى إصـــدار 
المركز لتحذير رسمي للأميركيين 
يــوجــهــهــم لـــلاســـتـــعـــداد لــلــبــقــاء في 
بــــيــــوتــــهــــم وإغــــــــــــلاق المـــــــــــــدارس فــي 
الــوبــاء. فــقــال: «مهما  حــال انتشار 
يــحــصــل، نــحــن مــســتــعــدون، لدينا 
أفــضــل فــريــق فــي الــعــالــم... وســوف 

تكون الأمور تحت السيطرة».
لـــكـــن المـــــركـــــز لـــــم يــــتــــراجــــع عــن 
تحذيره، على العكس، فقد أعلنت 
نــائــبــة مــديــر المـــركـــز، آن شــوشــات، 
الــتــي كــانــت مـــوجـــودة فـــي المــؤتــمــر 
الــصــحــافــي أن الــــولايــــات المــتــحــدة 
ستشهد إصــابــات جــديــدة، وحثت 
الأمــيــركــيــين عــلــى الاســـتـــعـــداد: «إن 
توقعاتنا لما سيحدث في الأسابيع 
والأشــــهــــر المــقــبــلــة غــيــر واضـــحـــة». 
وحــــــــثــــــــت شـــــــــوشـــــــــات الــــــشــــــركــــــات 
والجامعات والمـــدارس على اتخاذ 
تدابير احتياطية في حال انتشار 
الـــــــوبـــــــاء: «انـــــــظـــــــروا فـــــي خــطــطــكــم 

للوقاية، واستعدوا لتطبيقها».
تــــحــــذيــــر يـــقـــلـــق تـــــرمـــــب الـــــذي 
يـــخـــشـــى مــــن تـــأثـــيـــر المـــــخـــــاوف مــن 
تفشي الفيروس، وخروج الأمور عن 

المــال، ولهذا  السيطرة على أســواق 
فقد سعى جاهداً في الأيام الأخيرة 
لـــلـــتـــخـــفـــيـــف مــــــن هـــــــذه المــــــخــــــاوف، 
حتى ولــو عنى الأمـــر تناقضاً بين 
كلامه وكلام المسؤولين في إدارته. 
فـــقـــد ســـجـــل مــــؤشــــر «داو جـــونـــز» 
تراجعاً بألفي نقطة هــذا الأسبوع 
بسبب مــخــاوف مرتبطة بانتشار 
الــــفــــيــــروس، وهــــــذا أمـــــر لا يــحــبــذه 

الرئيس الأميركي.
وقد انتقد الديمقراطيون ربط 
الرئيس لتعليقاته حول «كورونا» 
المـــال، ومــا وصفوه  الجديد بسوق 
«اســـتـــهـــتـــاره بـــمـــوضـــوع تــفــشــي  بــــ
الـــــوبـــــاء». فـــقـــالـــت رئـــيـــســـة مــجــلــس 
النواب نانسي بيلوسي: «الرئيس 
لا يعلم عن أي شيء يتحدث»، في 
إشـــــارة إلـــى تــصــريــحــه بـــأن الأمـــور 

تحت السيطرة.
في المقابل، اتهم ترمب بيلوسي 
بمحاولة تسجيل نقاط سياسية، 
عبر انتقاد رد إدارته على الفيروس؛ 
فقال: «نانسي بيلوسي غير كفؤة. 
ما يحاول الديمقراطيون فعله هو 
التقدم سياسياً. والمــوضــوع يجب 
ألا يــكــون ســيــاســيــاً. نــحــن نــحــاول 
القيام بالصواب. يجب ألا يقولوا 
الـــرئـــيـــس  إن الأمــــــــور ســـيـــئـــة، وأن 
ترمب لا يطلب المزيد من التمويل. 
تـــصـــريـــحـــات غـــبـــيـــة. إذا أراد  هـــــذه 
(الكونغرس) أن يعطينا المزيد من 

التمويل، فلن نمانع».
يـــعـــنـــي تــــرمــــب بــــذلــــك انـــتـــقـــاد 
الـــــــديـــــــمـــــــقـــــــراطـــــــيـــــــين لـــــطـــــلـــــبـــــه مــــن 
«الـــــكـــــونـــــغـــــرس» مـــبـــلـــغ مـــلـــيـــاريـــن 
ونـــصـــف المــلــيــار لــتــمــويــل الــجــهــود 
الساعية للسيطرة على الفيروس. 

يــــريــــدون مبلغاً  فــالــديــمــقــراطــيــون 
أكــبــر بكثير، إذ دعـــا زعــيــم الأقلية 
الديمقراطية فــي مجلس الشيوخ 
إلــى تخصيص مبلغ  تشاك شومر 
لـــتـــمـــويـــل هـــذه  مـــلـــيـــار دولار   ٨٫٥
الـــجـــهـــود. مـــن نــاحــيــتــهــا، تــعــهّــدت 
بيلوسي بطرح التمويل للتصويت 
في مجلس الــنــواب في أســرع وقت 
ممكن، وقــالــت: «الشعب الأميركي 
يـــحـــتـــاج إلــــــى رد مــــمــــوّل ومـــنـــسّـــق 
المــرافــق الحكومية  قــبــل جميع  مــن 
لـــحـــمـــايـــتـــه مــــــن تــــهــــديــــد فــــيــــروس 
(كــورونــا). لسوء الــحــظ، فــإن إدارة 
ترمب هندست رداً فوضوياً وغير 

واضح أبداً».
وتابع الديمقراطيون هجومهم 
عـــلـــى تــــرمــــب، فــــقــــال رئــــيــــس لــجــنــة 
الأمـــن الــقــومــي فــي مجلس الــنــواب 
بـــيـــنـــي تـــــومـــــســـــون: «بــــــــــدلاً مـــــن أن 
يستغلّ الرئيس الأميركي المؤتمر 
الصحافي ليظهر بمظهر القيادي 
ويــقــدم مــعــلــومــات لــلأمــيــركــيــين في 
هذا الوقت الحرج، هاجم خصومه 
السياسيين، وظهر بمظهر الجاهل 

لطبيعة التهديد الذي يواجهنا».
ولـــــــــــعـــــــــــلّ أكـــــــــثـــــــــر مـــــــــــا يــــقــــلــــق 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين هــــو تــعــيــين بــنــس 
لقيادة جهود مكافحة «كــورونــا»، 
فــــقــــال الـــســـيـــنـــاتـــور الـــديـــمـــقـــراطـــي 
كريس مــرفــي: «مــايــك بنس لا يُعدّ 
خــيــاراً ناجحاً. لقد وضــع الرئيس 
شخصاً مــســؤولاً عــن التعاطي مع 
تفشي وباء مميت لا يؤمن بالعلم، 
الــــتــــدخــــين يــســبــب  يـــعـــتـــقـــد أن  ولا 
الـــســـرطـــان... ضـــع شــخــصــاً مــؤهــلاً 
لــهــذا المــنــصــب. انــظــر إلــى هــذا على 
الــجــد». لكن ترمب يؤكد أن  محمل 

خــبــرة بــنــس لــلــتــعــاطــي مـــع أزمــــات 
صحية عــنــدمــا كـــان حــاكــمــاً لــولايــة 
إنديانا يؤهله لهذا المنصب. وحدد 
بــنــس دوره بــالــقــول إنـــه ســيــتــرأس 
فريق عمل ينظر في أفضل السبل 
لمواجهة الفيروس، ويقدم الخيارات 

للرئيس الأميركي.
وقـــــــــد فــــــاجــــــأ اخـــــتـــــيـــــار بـــنـــس 
المـــــــــشـــــــــرعـــــــــين الــــــديــــــمــــــقــــــراطــــــيــــــين 
والجمهوريين على حد سواء الذين 
كـــانـــوا صـــعّـــدوا مــطــالــبــهــم بتعيين 
مسؤول كبير عن الملف، وسبب هذه 
المفاجأة هو أن وزير الصحة ألكس 
عــــــازار أمـــضـــى طـــــوال يــــوم أول من 
أمس (الأربــعــاء) في «الكونغرس»، 
لإبـــلاغ أعــضــائــه بــأنــه هــو المــســؤول 
عن جهود مكافحة الفيروس، وأكد 
لهم أنه ليس هناك أي حاجة لتعيين 
شخص آخر. وقال عازار للجنة في 
مجلس الــنــواب: «أنـــا المــســؤول عن 
هذا الملف... وأنسّق يومياً مع كبير 
موظفي البيت الأبــيــض والرئيس 

الأميركي، وهذا كافٍ».
وبــــــــعــــــــد ســـــــــاعـــــــــات مـــــــــن هــــــذا 
إلــى جانب  التصريح، وقــف عـــازار 
الرئيس الأميركي ونائبه في البيت 
الأبــيــض لــلإعــلان عــن تسليم بنس 
الملف، أمر رآه البعض بمثابة سحب 

الثقة من وزير الصحة الأميركي.
يأتي هــذا فــي وقــت صعّد فيه 
«مركز مكافحة الأوبــئــة» الأميركي 
مــن تحذيراته للأميركيين. فقالت 
نـــانـــســـي مـــيـــســـونـــي أحــــــد مـــديـــري 
المــكــتــب: «الـــســـؤال لــيــس مــا إذا كــان 
الـــوبـــاء سيتفشى، بــل مــتــى ســوف 
يتفشى. وكم عدد الأشخاص الذين 

سيصابون به؟!».

 يزداد عدد البلدان التي تمنع مواطنيها أو تنصحهم 
بعدم السفر إلى إيطاليا أو تلك التي ترفض استقبال الزائرين 

الوافدين من مدن الشمال
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مشروط بالاستخدام الطبي والصناعي... وتحذيرات من فوضى

لبنان يقترب من تشريع زراعة الحشيش ويعوّل على مردودها
بيروت:  كارولين عاكوم

ســلــك اقــــتــــراح قـــانـــون زراعــــة 
الحشيش فــي لبنان طريقه إلى 
الــتــشــريــع بــعــدمــا أقـــرتـــه الــلــجــان 
النيابية، أول مــن أمــس، تمهيداً 
لإقراره في الهيئة العامة للبرلمان. 
وفيما ربط الاقتراح زراعة «القنب» 
بالاستخدام الطبي والصناعي 
مــرفــقــاً بـــشـــروط وقـــوانـــين تــرعــى 
ر الــــبــــعــــض مــن 

ّ
تــــنــــفــــيــــذه، يــــــحــــــذ

الـــفـــوضـــى الـــتـــي قــــد تــــرافــــق هـــذا 
التشريع في ظل الواقع السياسي 
الذي يتحكّم بلبنان، والذي يحول 
دون تطبيق القوانين، وبالتالي 
انــعــكــاس هـــذا الـــقـــرار ســلــبــاً على 

المواطن اجتماعياً وصحياً.
ومع بعض الأصوات المنتقدة 
لـــلـــقـــانـــون، الــــــذي أقــــرتــــه الــلــجــان 
النيابية للمال والموازنة والإدارة 
والعدل والصحة العامة والعمل 
والـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة والــدفــاع 
الــوطــنــي والــداخــلــيــة والــبــلــديــات 
والــزراعــة والــســيــاحــة، فــي جلسة 
لــجــهــة عــــدم تضمينه  مــشــتــركــة، 
للجدوى الاقتصادية والتشكيك 
بـــالـــقـــدرة عـــلـــى ضـــبـــط زراعـــــــة مــا 
يسمّى «الذهب الأخــضــر»، يؤكد 
الزراعة عباس مرتضى أن  وزيــر 

لمـــردود  هــنــاك دراســـــة تفصيلية 
اللبناني الذي  تشريع الحشيش 
كانت خطة «ماكينزي» الأميركية 
حول تطوير الاقتصاد اللبناني، 
قـــد أوصــــت بـــه مـــع تــقــديــرات بــأن 
يدر مليار دولار سنوياً لخزينة 

الدولة.
«الشرق  لـ ويوضح مرتضى 
الأوسط» أن «سهل البقاع يعتبر 
ب 

ّ
من أفضل الأراضي لزراعة القن

ف ضمن أجود الأنواع 
ّ
الذي يصن

فــي الــعــالــم وهــو لا يحتوي على 
أكـــثـــر مـــن ١ فـــي المـــائـــة مـــن المــــادة 
المخدرة، وتفيد التقديرات بأن كل 
ألف متر مــزروع ينتج ٢٥٠ كيلو 
ب». ويضيف: «إذا 

ّ
من زهــرة القن

عمدنا في لبنان إلى بيع الكيلو 
منها من دون تصنيع بخمسين 
المــــزارع  دولارا نــكــون قـــد دعــمــنــا 
الــلــبــنــانــي وأمّـــنـــا مــــــردوداً كــبــيــراً 
لــلــدولــة، أمـــا إذا ذهــبــنــا بــاتــجــاه 
إنشاء المعامل ومصانع الأدويــة 
فــعــنــدهــا ســتــتــضــاعــف الأربــــــاح، 
إضافة إلى إمكانية أن يؤدي هذا 
القانون إلى قدوم شركات أجنبية 
لـــلاســـتـــثـــمـــار فــــي لـــبـــنـــان بــهــدف 

تصنيع الأدوية».
مــــن جـــهـــتـــه، يـــقـــول الــبــاحــث 
محمد شمس الدين إن «مساحة 

الأراضــــــــي المـــــزروعـــــة فــــي الــبــقــاع 
تقدر بحوالي ثلاثة أو أربعة آلاف 
هــكــتــار، وهــــي مــرجّــحــة لــلــزيــادة 
الــزراعــة،  بشكل كبير مع تشريع 
ويقدر مــردود كل ألف متر مربع 
ألـــف دولار، أي  مــنــهــا بــنــحــو ٢٠ 
أضعاف مردود أي زراعة أخرى»، 
مــشــيــراً فـــي الـــوقـــت عــيــنــه إلـــى أن 
الـــتـــشـــريـــع لا يــعــنــي ضـــبـــط هـــذه 
الــتــجــارة الــتــي قــد تــتــفــاقــم إذا لم 
تترافق مع مراقبة دقيقة وتنفيذ 

للقوانين.
مـــــــن هــــــنــــــا، وانــــــطــــــلاقــــــاً مـــن 
المــــــســــــاحــــــات المـــــــــزروعـــــــــة حـــالـــيـــاً 
بالحشيش، يقدّر دخل المزارعين، 
بـــحـــســـب شـــمـــس الـــــديـــــن، بــنــحــو 
قــد  بـــيـــنـــمـــا  مـــلـــيـــون دولار   ٦٠٠
الــتــجــار إلــى  يــصــل بالنسبة إلـــى 
مليارين أو أكثر، علما بأن مكتب 
الأمــم المتحدة المعني بالمخدرات 
ــف لبنان 

ّ
والــجــريــمــة كــان قــد صــن

كثالث مصدر رئيسي للحشيش 
لـــــعـــــام ٢٠١٨ بــعــد  الـــــعـــــالـــــم  فــــــي 

أفغانستان والمغرب.
لكن في المقابل، يشكّك رئيس 
«الـــهـــيـــئـــة الـــوطـــنـــيـــة الـــصـــحـــيـــة»، 
النائب السابق إسماعيل سكرية، 
بالتقديرات حــول المـــردود المــادي 
ب، محذراً في الوقت 

ّ
لتشريع القن

عــيــنــه مــــن اســـتـــغـــلالـــه فــــي غــيــاب 
الــقــوانــين وخطر  الــدولــة وتنفيذ 
إدخـــــالـــــه فــــي إطـــــــار المــحــاصــصــة 

السياسية والطائفية.
ويــــعــــتــــبــــر ســــكــــريــــة تـــشـــريـــع 
زراعـــــة الــحــشــيــش «تــهــريــبــاً، وإن 
قـــــدّم لأهــــــداف طــبــيــة وهــــي كلمة 

حق يراد بها باطل، فإنها تحمل 
المــــخــــاطــــر والأذى  مــــــن  الـــكـــثـــيـــر 
المـــردود  الاجتماعي والقليل مــن 
الاقتصادي الذي يدعيه أصحاب 
نـــظـــريـــة الــــذهــــب الأخــــضــــر، مــمــن 
يتقنون ترجمة ثقافة التقريش، 
لآلام  مــــســــكــــنــــاً  اعـــــتـــــبـــــر  إذا  إلا 

الناس ومــخــدراً لعقولها». وقال 
«الــشــرق الأوســــط»: «فــي الإطــار  لـــ
العام لست ضد القول إن للقنب 
فوائد طبية، إنما هي لا تتعدّى 
ات للألم، وبالتالي المبالغة 

ّ
المسكن

فــي الحديث عنها قــد تــؤدي إلى 
اســـتـــغـــلالـــهـــا لأهــــــــداف تـــجـــاريـــة، 

إلـــى مــخــاوف اجتماعية  إضــافــة 
وإدمـــــــــــان فـــــي أوســـــــــاط الأجــــيــــال 
الشابة التي تقدر نسبة المدخنين 

في أوساطهم ٤٠ في المائة».
وأضــــــــــــــــاف: «انـــــــطـــــــلاقـــــــاً مـــن 
خــبــرتــي فـــي المـــجـــال الــطــبــي، في 
دولـــة مهترئة لا تطبق القوانين 
فإن تشريع زراعة القنب سيؤدي 
إلــــى تــــجــــاوزات تــتــخــطــى أهـــدافـــه 
الــطــبــيــة إلـــى أهــــداف تــجــاريــة من 
بــــعــــض المـــســـتـــشـــفـــيـــات وبـــعـــض 
الـــجـــهـــات الـــطـــبـــيـــة، إضــــافــــة إلـــى 

احتكار تصديرها».
وعــن هــذه الشكوك المرتبطة 
بــتــطــبــيــق الـــقـــوانـــين، يــقــول وزيـــر 
الزراعة إن «القانون لحظ بشكل 
دقــــيــــق ضــــوابــــط زراعــــــــة الـــقـــنـــب، 
وســـنـــعـــمـــل قـــــــدر الإمــــــكــــــان عــلــى 
تنفيذها بحيث تؤدي إلى نتائج 
لمصلحة المزارع وضبط التهريب 
الذي يستفيد منه اليوم التجار».
ولــــطــــالمــــا شـــــكّـــــل الـــحـــشـــيـــش 
اللبناني صناعة مــزدهــرة خلال 
الحرب الأهلية كان يقدر مردودها 
بملايين الــدولارات قبل أن تتخذ 
الــــدولــــة قــــــراراً بــمــنــعــهــا وتــنــظــيــم 
حملات لمنع زراعته، بحيث يقدّر 
عـــدد الـــذيـــن أوقـــفـــوا عــلــى خلفية 
إنتاجه وتهريبه وتجارته بنحو 

٣٠ ألفاً، مع وعود لسنوات طويلة 
بتأمين الزراعات البديلة، وهو ما 

لم يلق طريقه إلى التنفيذ.
وفي هذا الإطار، يؤكد وزير 
الزراعة أن الحديث عن الموقوفين 
عــلــى خــلــفــيــة الــحــشــيــش وقــانــون 
الــعــفــو، لــه «حــســابــاتــه الــخــاصــة» 
إقــرار  التي قد يعاد طرحها بعد 
قــــــانــــــون زراعـــــــــــة الــــحــــشــــيــــش فــي 

مجلس النواب.
وارتـــــــــكـــــــــز الـــــــقـــــــانـــــــون الـــــــذي 
يــرمــي إلـــى تــنــظــيــم زراعـــــة القنب 
الــطــبــي، على إنشاء  لــلاســتــخــدام 
«الــهــيــئــة المــنــظــمــة لـــزراعـــة القنب 
لــلاســتــخــدام الــطــبــي والــعــلــمــي»، 
وتــكــون ســلــطــة الــوصــايــة عليها 
لمــجــلــس الـــــــــوزراء. وتـــتـــولـــى هــذه 
الــهــيــئــة مــهــمــة مــنــح الــتــراخــيــص 
ــــــبــــــذور والــــشــــتــــول  لاســـــتـــــيـــــراد ال
وإنشاء المشاتل والزرع والحصاد 
ضــــــمــــــن مــــــســــــاحــــــة مــــضــــبــــوطــــة، 
إضــــافــــة إلـــــى الــتــصــنــيــع والــبــيــع 
والتوزيع وإنشاء مراكز الأبحاث 
والمختبرات، وفق معايير وشروط 
مــحــددة تــرتــكــز عــلــى الاســتــخــدام 
الــطــبــي والــصــنــاعــي، كــمــا عملية 
المـــراقـــبـــة لمــنــع الاحـــتـــكـــار وإغــــراق 
الــســوق وعــلــى عملية الاســتــيــراد 

والتصدير.

مزارعون يعتنون بنبات الحشيش في منطقة اليامونة بالبقاع (غيتي)

يصل إلى باريس اليوم ويسعى لتأسيس «لوبي» مع النواب والشيوخ للتأثير على الرأي العام

ي يطلع الفرنسيين على البرنامج التقني للحكومة
ّ
حت

بيروت: خليل فليحان

يـــــجـــــري وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
والمـــغـــتـــربـــين الــلــبــنــانــي نــاصــيــف 
حــتّــي مــع نــظــيــره الــفــرنــســي جــان 
إيـــف لـــودريـــان جــولــة أفـــق تشمل 
الفرنسية   - اللبنانية  الــعــلاقــات 
في باريس ويتوقع أن يصل فجر 
اليوم (الجمعة) في زيارة تستمر 

حتى الاثنين المقبل.
وســـــيـــــتـــــركّـــــز الــــبــــحــــث حــــول 
الــوضــعــين الــنــقــدي والاقــتــصــادي 
وما وصل إليه مستوى التدهور 
وانــــعــــكــــاســــاتــــه عــــلــــى الأوضـــــــــاع 
الــيــومــيــة في  المعيشية والمــعــانــاة 

التعاطي مع المصارف.
وقــــــــال مــــصــــدر دبـــلـــومـــاســـي 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» إن حـــتّـــي  لــــــ

اتــه لتشمل أيضا  لــقــاء ســيــوســع 
الــشــؤون الخارجية  رئيس لجنة 
فـــي الــبــرلمــان ومــجــلــس الــشــيــوخ، 
وربــمــا إنــشــاء لــوبــي لأعــضــاء من 
المــزيــد من  كــلا المجلسين لتوفير 
الــرأي  الــدعــم للبنان على صعيد 
العام، بموازاة ظروف استثنائية 
يمر بها لبنان تطال عدة مجالات.

وقال المصدر إن حتي سيضع 
المــــســــؤولــــين الـــفـــرنـــســـيـــين الـــذيـــن 
ســيــلــتــقــيــهــم، فــــي أجــــــــواء حــاجــة 
لبنان إلى الدعم في عدة مجالات، 
وفـــق خــطــة أســاســيــة تــرتــكــز على 
الإصـــــــلاحـــــــات الـــــتـــــي تـــســـتـــوجـــب 
وقــتــاً، ذلـــك أن «الـــزمـــن لــيــس زمــن 
عجائب»، والحكومة حددت ١٠٠ 

يوم لإنجازها.
وســيــشــدد حــتــي عــلــى الــتــزام 

«الإصلاح الهيكلي  حكومة دياب بـ
ـــــــذي يـــســـمـــح بــــوقــــف كـــثـــيـــر مــن  ال
الزراعي  الهدر وتعزيز القطاعين 
والإنــــتــــاجــــي مــــع المـــحـــافـــظـــة عــلــى 

قطاع الخدمات وتقويته».
ولــفــت المـــصـــدر إلـــى أن وزيـــر 
الـــخـــارجـــيـــة والمـــغـــتـــربـــين اخـــتـــار 
بـــاريـــس لأنــهــا الـــدولـــة الــصــديــقــة 
وعـــلاقـــات لــبــنــان معها «جــيــدة»، 
وأن الحوار مع لودريان أو سواه 
مـــن المــســؤولــين الــفــرنــســيــين «هــو 
بمثابة حوار بين الأصدقاء»، كما 
أن فــرنــســا اســتــضــافــت «ســـيـــدر» 

وباريس مركز الأمانة العامة له.
وأوضــــح المــصــدر أن بــاريــس 
لـــن تـــكـــون الــعــاصــمــة الأوروبــــيــــة 
الــوحــيــدة التي يــزورهــا حتي في 

زيارة عمل.

إلـــى أن حــتــي ينتهز  وأشـــــار 
الــــفــــرصــــة فــــي كــــل لــــقــــاء، لـــتـــكـــرار 
مطالب لبنان وحاجاته، سواء في 
اللقاء  جلسات التعارف أو خلال 
مع حلقة من السفراء كما حصل 
مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي 
خلال مأدبة غداء أقامها له رئيس 
بــعــثــة الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي، حيث 
عرض حتي برنامج عمل الحكومة 
المــســاعــدات للبنان  وطــلــب تقديم 
عبر المجموعة الدولية لدعم لبنان 
أمنيا وسياسيا. وتطرّق البحث 
إلـــى قــضــيــة الــنــازحــين الــســوريــين 
الــبــاهــظــة عــلــى لبنان  وتكلفتهم 
التي بلغت ٢٥ مليار دولار حتى 
الآن. وكذلك شرح حتي التفاصيل 
نفسها خلال مأدبة غداء أقامها له 

السفير البريطاني.

وذكــر المصدر أن حتي «لمس 
مـــن خـــلال الــــحــــوارات الــتــي جــرت 
مــع الــســفــراء اســتــعــدادا أوروبــيــا 
لمساعدة لبنان بطريقة مباشرة 
أو غير مباشرة»، مشيرا إلى أن «لا 
مساعدة بشيك على بياض ومثل 

هذا الزمن ولّى إلى غير رجعة».
حـــــول  ســـــــــــــؤال  عـــــلـــــى  ورداً 
اتصالاته العربية، قال المصدر إن 
اتصالات حتي مع الدول العربية 
قائمة ومنها دول عربية شقيقة 
اللبناني  بهدف تعميق التعاون 
مع أعضاء الأسرة العربية، وهذا 
أمــر مهم للاستقرار فــي المنطقة. 
الــدبــلــومــاســيــة  وأكــــــد أن رئـــيـــس 
اللبنانية يسعى إلى عودة تزخيم 
الــدول العربية  علاقات لبنان مع 

الشقيقة. حتي مستقبلا رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون روكز (الوطنية)

«تصفية الحسابات الرئاسية» مع خصوم عون اتهامات لرئيس الحكومة بـ

توتر بين دياب و«المستقبل» يسقط «فترة السماح»
بيروت: محمد شقير

اتــــــهــــــم قـــــــيـــــــادي فـــــــي «تـــــيـــــار 
المــــســــتــــقــــبــــل» رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 
«تصفية  اللبنانية حسان دياب بـ
حـــســـابـــات» رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
ميشال عون مع خصومه، عادّاً أن 
للتنقيب  «لــم يكن مضطراً  ديــاب 
عن مشكلات بالنيابة» عن عون 
و«الـــــتـــــيـــــار الــــوطــــنــــي الـــــحـــــر» مــن 
خــلال غــمــزه مــن قــنــاة «الحريرية 
أن يسمّيها  السياسية» من دون 
وتــحــمــيــلــهــا مــســؤولــيــة تــراكــمــات 

السياسات الاقتصادية.
وســـأل الــقــيــادي؛ الـــذي طلب 
عــــدم نـــشـــر اســــمــــه، عــــن الأســـبـــاب 
التي دفعت بدياب إلى الانخراط 
في هذه الحملات «من دون سابق 
إنــــــذار»، مـــع أن «المــســتــقــبــل» كــان 
الحكومة فرصة  أنــه يمنح  أعــلــن 
الانــهــيــار  فــي وقـــف  لعلها تنجح 
الاقــتــصــادي والمــالــي؛ «وبالتالي 
الأحـــكـــام  إطـــــلاق  فــــي وارد  لـــيـــس 

المسبقة».
إلـــــى أن «المــســتــقــبــل»  ولـــفـــت 
السابق  الحكومة  بزعامة رئيس 
ســعــد الـــحـــريـــري كــــان أعـــلـــن عــدم 
مــــنــــحــــه حــــكــــومــــة ديـــــــــاب الــــثــــقــــة، 
لــكــنــه فــي المــقــابــل حـــرص عــلــى أن 
يــكــون مــوقــفــه فــي داخـــل المجلس 
الــنــيــابــي «انــســجــامــاً مــع ضـــرورة 
انــتــظــام المــؤســســات الــدســتــوريــة 
فــعــل ســواه  كــمــا  وعـــدم تعطيلها 
فــي الــســابــق عــنــدمــا عــطّــل جلسة 
انتخاب رئيس الجمهورية وربط 
حضوره بانتخاب العماد عون».

وأشــار المصدر إلــى أنــه «كان 
ـــع مـــن رئـــيـــس الــحــكــومــة أن 

ّ
يـــتـــوق

يــــبــــادر إلــــــى تــــفــــادي الـــتـــراكـــمـــات 
التي كانت وراء تخريب علاقات 
لــبــنــان بــعــدد مــن الــــدول الــعــربــيــة، 
والــــــتــــــي يــــتــــحــــمّــــل مـــســـؤولـــيـــتـــهـــا 
وزيـــر الــخــارجــيــة الــســابــق جــبــران 
بـــاســـيـــل، الـــــذي تـــمـــادى فـــي خــرق 
ما نصّت عليه البيانات الوزارية 
للحكومات السابقة؛ لجهة الالتزام 
النأي بالنفس وتحييد  بسياسة 
الــحــروب المشتعلة من  لبنان عــن 
حوله، وعدم إقحامه في سياسة 

المحاور؛ وتحديداً إلحاقه بمحور 
الممانعة بقيادة إيران».

«إمـــعـــان باسيل  أن  وأضــــاف 
لبنان بعدد  فــي تخريب عــلاقــات 
من الدول العربية لم يلق اعتراضاً 
الجمهورية». وســأل:  رئــيــس  مــن 
«هــل كــان الرئيس ديــاب مضطراً 
لمـــــــراعـــــــاة رئـــــيـــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة 
فـــي هـــجـــومـــه غـــيـــر المـــبـــاشـــر عــلــى 
(الــحــريــريــة الــســيــاســيــة) وصـــولاً 
ــيــه الــحــرفــي كــل المــواقــف 

ّ
إلـــى تــبــن

الــــــتــــــي صــــــــــــدرت عـــــنـــــه فــــــــي هـــــذا 
أن  الــــــــخــــــــصــــــــوص؟». وأوضــــــــــــــح 
«رئيس الحكومة من خلال مكتبه 
الإعلامي كان تحدّث عن الحملات 
المسمومة من دون أن يكشف عن 
التي  السياسية للجهات  الهوية 
تــــقــــود هــــــذه الـــــحـــــمـــــلات، لـــيـــعـــود 
لاحقاً الرئيس دياب ويتحدث عن 
حملات التحريض على الحكومة 

في الخارج».

وفـــــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، ســــأل 
كـــان  الـــقـــيـــادي عـــمـــا إذا  المــــصــــدر 
الرئيس دياب «استقى معلوماته 
عــن وجـــود حــمــلات تــحــرّض على 
الــخــارج مــن جهات  فــي  حكومته 
رســـمـــيـــة لـــديـــهـــا امـــــتـــــدادات عــلــى 
الــصــعــيــديــن الإقــلــيــمــي والـــدولـــي 
إلــى تزويدها بمعلومات  بــادرت 
أدت إلى ضبط المحرّضين بالجرم 

المشهود».
وعــــــدّ أن «مـــــن غـــيـــر الـــجـــائـــز 
يــطــلــق  أن  الــــحــــكــــومــــة  لــــرئــــيــــس 
يــســمــي  أن  مـــــن دون  اتــــهــــامــــاتــــه 
مــــــن يــــتــــولــــى الــــتــــحــــريــــض عـــلـــى 
حــــكــــومــــتــــه... مـــــن المــــبــــكــــر لـــجـــوء 
الـــبـــعـــض إلـــــى تـــقـــديـــم الــحــكــومــة 
كأنها أصبحت ضحية الآخرين 
قبل أن يتبين خيطها الأبيض من 

خيطها الأسود».

واتــــــــهــــــــم بــــــعــــــض الـــــجـــــهـــــات 
الـــــــرســـــــمـــــــيـــــــة بـــــــأنـــــــهـــــــا «تـــــــرعـــــــى 
الـــحـــمـــلات الـــســـيـــاســـيـــة المــنــظّــمــة 
ضــــد الـــحـــريـــريـــة الــســيــاســيــة فــي 
مـــحـــاولـــة لـــلـــهـــروب إلـــــى الأمـــــــام، 
الــذرائــع  وربــمــا بغية استحضار 
لــتــبــريــر عـــــدم قــدرتــهــا  مـــنـــذ الآن 
لــدى دول  الحكومة  على تسويق 
فــلــمــاذا  عـــربـــيـــة وأجـــنـــبـــيـــة، وإلا 
تصرّ على إصــدار أحكامها على 
الــنــيــات وتــقــوم بــفــتــح الــنــار على 
ــب 

ّ
كـــانـــت تــتــجــن (المــســتــقــبــل) وإن 

حتى الساعة تسميته بالاسم؟!».
الــجــهــات لم  أن «هـــــذه  ورأى 
تــكــن مــضــطــرة لــتــجــهــيــل الــفــاعــل 
المتهم بالتحريض على الحكومة 
لــو أنــهــا تمتلك الــحــد الأدنـــى من 
الجرأة، خصوصاً أن الحكومة ما 
زالت في مرحلة التحضير لخطة 
الـــطـــوارئ الــتــي يُــفــتــرض أن تــرى 
الــنــور، كــمــا وعــد الــرئــيــس ديــاب، 

في نهاية هذا الشهر، ويُراد منها 
وضـــــع خـــريـــطـــة طـــريـــق إنـــقـــاذيـــة 
لوقف الانهيار الاقتصادي والمالي 
يجب أن تشكّل أول اختبار لقدرة 
الفريق  الــوزاريــة، ومعها  اللجان 
الاســـــتـــــشـــــاري المُــــلــــحــــق بـــرئـــيـــس 
الــحــكــومــة، فـــي ابـــتـــداع الــحــلــول؛ 
ولو على مراحل، لمحاكاة الحراك 
مــا وعــدت به  الشعبي، وتحقيق 

في بيانها الوزاري».
إلــــــــى ذلــــــــــك؛ قـــــالـــــت مــــصــــادر 
رفيعة في «قــوى ١٤ آذار» سابقاً 
إلى  تــبــادر  أن  الحكومة  إن «على 
استنفار المجتمع الدولي والدول 
الــعــربــيــة الـــقـــادرة لــتــوفــيــر الــدعــم 
لــلــبــنــان لمــســاعــدتــه فـــي الــنــهــوض 
مــــن أزمـــــاتـــــه، بـــــدلاً مــــن أن تــقــحــم 
لم  فــي اشــتــبــاك ســيــاســي  نفسها 
يــكــن رئيسها طــرفــاً فــيــه، ويــعــود 

إلى انهيار التسوية التي عقدها 
عـــــون مــــع الــــحــــريــــري، وبــالــتــالــي 
مــن غــيــر الــجــائــز أن تــتــحــول إلــى 
رئـــيـــس  عـــــن  الـــــدفـــــاع الأول  خـــــط 
الــجــمــهــوريــة وتـــنـــبـــري بــالــنــيــابــة 
عــنــه لــلــثــأر الــســيــاســي مــن بعض 
الأطراف المعارضة للعهد القوي».

وســــألــــت المـــــصـــــادر عـــمـــا إذا 
ـــكّـــلـــت 

ُ
كــــانــــت الـــحـــكـــومـــة الــــتــــي ش

مــــــن لـــــــون ســــيــــاســــي مـــــعـــــينّ «قــــد 
سقطت فــي المــحــظــور الـــذي سبق 
رت مــنــه قبل 

ّ
لــلــمــعــارضــة أن حـــــذ

ولادتــــهــــا انـــطـــلاقـــاً مـــن تــقــديــرهــا 
بــأنــهــا لــيــســت مــســتــقــلــة مــائــة في 
ــلــت فــيــهــا 

ّ
المــــائــــة؛ وبـــالـــتـــالـــي تــمــث

بطريقة مباشرة القوى السياسية 
الداعمة لها. وعليه يبقى السؤال: 
ث  المعارضة مسؤولة عن تريُّ هل 
المــجــتــمــع الــــدولــــي فــــي الانـــفـــتـــاح 
عــلــى الــحــكــومــة والــتــفــاعــل معها 
فـــي الاتـــجـــاه الـــــذي يـــؤمّـــن الــدعــم 
تــركــيــبــتــهــا لا  أم إن  لـــهـــا،  المـــالـــي 
عــلــى الصعيدين  ارتــيــاحــاً  تــلــقــى 
الإقليمي والدولي، وأن الترحيب 
الـــذي رافـــق ولادتـــهـــا يــأخــذ بعين 
الاعتبار أن وجودها يبقى أفضل 
مــن اســتــمــرار الـــفـــراغ؟». وأشـــارت 
«الرئيس ديــاب استعجل  أن  إلــى 
حــرق المــراحــل، وكــان مــن الأفضل 
لــديــه  كـــانـــت  إذا  إلا  ــــث،  الــــتــــريُّ لــــه 
معطيات غير مرئية أملت عليه 
الانــــخــــراط فـــي حــمــلــة عــــون عــلــى 
الــحــريــريــة الــســيــاســيــة، وإن كــان 
ل عدم الإشارة إليها بالاسم، 

ّ
فض

مع أنه مضى على انتخاب الأخير 
رئــيــســاً لــلــجــمــهــوريــة أكـــثـــر مـــن ٣ 
يــتــمــكّــن من  أن  مـــن دون  ســـنـــوات 
وقــــف الـــتـــدهـــور رغــــم تــفــاؤلــه من 

حين لآخر بوقفه».
أن حكومة  المـــصـــادر  وأكــــدت 
ديــــاب «أضـــافـــت مــهــمــة لا تُحسد 
عــلــيــهــا، بــانــضــمــامــهــا طـــرفـــاً فــي 
الرئاسية مع  الحسابات  تصفية 
خصوم العهد القوي، وهذا يعني 
أنها أسقطت من طرف واحد فترة 
عطيت لها من قبل 

ُ
السماح التي أ

آثرت عدم  التي  المعارضة  أطراف 
إصدار الأحكام على الحكومة إلى 

حين ملامستها لأفعالها».

عون ودياب يطلقان استكشاف النفط والغاز
بيروت: «الشرق الأوسط»

أطــــلــــق الـــرئـــيـــس الــلــبــنــانــي 
ميشال عون، أمس، عمل الباخرة 
«تــنــغــســتن إكــســبــلــورر» التابعة 
لشركة «توتال» الفرنسية، التي 
ستتولى حفر البئر النفطية في 
المــيــاه الإقليمية ضمن «البلوك 
فـــــي حـــــضـــــور رئـــيـــس  رقـــــــم ٤»، 
الــــــــــوزراء حـــســـان ديــــــاب ووزيـــــر 
الـــطـــاقـــة والمــــيــــاه ريــــمــــون غــجــر، 
ومديري شركة «توتال» ورئيس 
هيئة إدارة قطاع البترول وليد 

نصر.
وقال عون إن «المجهود الذي 
بــــذل فـــي الاســـتـــطـــلاع والــكــشــف 

عـــن وجـــــود المـــــــوارد الـــغـــازيـــة أو 
البترولية كان مهماً جداً، إلا أن 
الأهـــم الــيــوم هــو الــشــركــات التي 
تــقــوم بــالاســتــخــراج، والــتــي هي 
الأســـــــــاس»، مــعــتــبــراً أن «الـــيـــوم 
تاريخي، فبداية أي مشروع كبير 

تعتبر بداية تاريخية».
الـــخـــطـــوة  أن  ديــــــــاب  ورأى 
تــفــتــح «كـــــوة نــــور كــبــيــرة وســط 
الـــظـــلام الـــدامـــس فــتــوســع دائـــرة 
الأمـــــــل بــــتــــجــــاوز لـــبـــنـــان الأزمــــــة 
الاقتصادية الحادة التي تضيق 
الــــخــــنــــاق عــــلــــى الــــــواقــــــع المــــالــــي 
والاجتماعي للبنانيين»، معتبراً 
أنه «يوم تاريخي نبدأ فيه الحفر 
في البحر لتحويل لبنان إلى بلد 

بــالــبــر مستقبل  لــنــحــفــر  نــفــطــي، 
لــبــنــان الــجــديــد الــــذي نـــريـــده أن 
يعود مزدهراً يضج بالحياة كما 
كان دائماً». وقال إن «هذا اليوم 
سيكون نقطة التحول في كسر 
نمطية الاقتصاد اللبناني وبناء 
ثــابــتــة لمستقبل الأجــيــال  أعــمــدة 

والبلد».
ويتولى تحالف من شركات 
«تـــــوتـــــال» الــفــرنــســيــة و«إيــــنــــي» 
الإيطالية و«نوفاتك» الروسية، 
التنقيب واســتــخــراج النفط من 
اللبنانية في  المياه الاقتصادية 
الرقعة رقم ٤ التي انطلق الحفر 
للاستكشاف فيها، والرقعة رقم 
٩ التي تعتبر نقطة نزاع حدودي 

مع إسرائيل في جنوب لبنان.
وقـــــــال رئــــيــــس هـــيـــئـــة إدارة 
قطاع البترول اللبناني: «نحن 
في موقع البئر وفوقها مباشرة، 
وســيــتــم الــحــفــر بــعــد يــومــين كي 
إلــى ٤١٠٠ متر مــن سطح  نصل 
المــيــاه». ولفت إلــى «أننا أجرينا 
مــســحــاً جــيــولــوجــيــاً كـــامـــلاً لكل 
الـــبـــحـــر الـــلـــبـــنـــانـــي، لـــكـــن تــأكــيــد 
هــــذا المـــســـح يــتــم مـــن خــــلال هــذه 
البئر باعتبارها الأولــى. وغرفة 
الداتا في وزارة الطاقة أصبحت 
مــــجــــهــــزة وكــــامــــلــــة بــــكــــل الــــداتــــا 
والبرامج، ونحن سنقوم بعملنا 
في الأشهر المقبلة لمواكبة الشركة 

في العمل».

عون يرافقه دياب في الباخرة «تنغستن إكسبلورر» التي ستتولى حفر البئر النفطي لدى إطلاق عملها أمس (دالاتي ونهرا)

ث المجتمع  هل المعارضة مسؤولة عن تريُّ
الدولي في الانفتاح على الحكومة والتفاعل 
معها في الاتجاه الذي يؤمّن الدعم المالي لها؟
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قوات النظام تتقدم في جنوب إدلب بدعم روسي

معارك بعد استعادة فصائل مدينة استراتيجية شمال غربي سوريا
سراقب - لندن: «الشرق الأوسط»

استعادت الفصائل المقاتلة، على رأسها 
«هيئة تحرير الشام»، الخميس، السيطرة 
على مدينة ذات موقع استراتيجي في شمال 
غــربــي ســوريــا، بعد ٣ أســابــيــع مــن سيطرة 
قــــوات الــنــظــام عــلــيــهــا، فـــي تـــراجـــع مــيــدانــي 
يعد الأبــرز لدمشق منذ بدء تصعيدها في 

المنطقة.
وحــضــر الــوضــع الـــســـوري عــلــى طــاولــة 
اجتماع عقده مجلس الأمن الدولي الخميس 
فــي نــيــويــورك، فــيــمــا تــبــدو الــقــوى الــدولــيــة 
عاجزة عن وقف الهجوم الذي تشنه دمشق 
بـــدعـــم مـــن حــلــيــفــتــهــا مــوســكــو مــنــذ نــحــو ٣ 
أشـــهـــر، ودفـــــع بــنــحــو مــلــيــون شــخــص إلــى 

مغادرة منازلهم.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، 
«سيطرة فصائل معارضة بدعم  الخميس، بـ
تــركــي عــلــى مــديــنــة ســـراقـــب بــشــكــل كــامــل»، 
مــشــيــراً إلـــى مــعــارك عنيفة تــخــوضــهــا ضد 
قــــوات الــنــظــام عــلــى أطــرافــهــا، وتــتــرافــق مع 

ها طائرات روسية.
ّ
غارات كثيفة تشن

وتــمــكــن مـــراســـل الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة 
صباحاً من دخول المدينة الواقعة في ريف 
إدلب الشرقي بعد انتشار مقاتلي الفصائل 
فيها بأعداد كبيرة. وقــال إنها بــدت خالية 
تماماً من سكانها، وتعرّضت لدمار كبير، 
بينما كان دوي المعارك على أطرافها يتردّد 

في أنحائها.
وتأتي استعادة الفصائل للمدينة بعد 
٣ أسابيع من سيطرة قــوات النظام عليها، 
ه بــدعــم روســي 

ّ
فــي إطـــار هــجــوم واســـع تشن

مــنــذ مــطــلــع ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) ضد 
مناطق تحت سيطرة «هيئة تحرير الشام» 
(«النصرة» سابقاً) وفصائل أخرى معارضة 

أقل نفوذاً.
وأوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية 
«سانا» من جهتها وقوع «اشتباكات عنيفة 
بـــــين وحـــــــــدات الـــجـــيـــش الــــعــــربــــي الــــســــوري 
والمجموعات الإرهابية على محور سراقب».

وذكــــــــرت أن «المـــجـــمـــوعـــات الإرهـــابـــيـــة 
تـــزجّ بعشرات الانغماسيين والانتحاريين 
والـــعـــربـــات المــفــخــخــة» عــلــى أطـــــراف المــديــنــة 
الغربية، «مع إسناد نــاري كثيف من قوات 

النظام التركي».
وبــســيــطــرتــهــا عـــلـــى ســــراقــــب، تــمــكّــنــت 
الفصائل، وفق ما أوضح مدير المرصد رامي 

عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية، من 
قطع طريق دمشق حلب الدولي الذي يعرف 
باسم «إم فايف»، بعدما كانت قوات النظام 
الــبــلــدات كافة  قــد اســتــعــادت السيطرة على 

التي يمرّ بها في إدلب.
ولا تكمن أهمية سراقب بموقعها على 
طريق «إم ٥» فحسب، بل كونها تشكّل نقطة 
الــتــقــاء لــهــذا الــطــريــق مــع طــريــق دولـــي آخــر 
يُعرف باسم «إم ٤» يربط محافظتي حلب 

وإدلب باللاذقية غرباً.
وتـــســـبـــب الــتــصــعــيــد فــــي إدلــــــب بــتــوتــر 
مــؤخــراً بــين دمشق وأنــقــرة اللتين تتبادلان 

القصف بشكل دوري. وقتل ١٩ جندياً تركياً 
منذ الأسابيع القليلة الماضية، بنيران قوات 
النظام، اثنان منهم بغارة الخميس، وفق ما 

أعلنت وزارة الدفاع التركية.
ولأنقرة التي تواصل إرســال تعزيزات 
ر الدعم للفصائل 

ّ
عسكرية إلى إدلــب، وتوف

فــي هــجــمــاتــهــا، ١٢ نقطة مــراقــبــة، بموجب 
اتفاق أبرمته صيف العام ٢٠١٨ مع موسكو، 
ويعقد دبلوماسيون ومسؤولون عسكريون 

من البلدين اجتماعاً الخميس في أنقرة.
قـــوات النظام  وتــكــرر تركيا مطالبتها 
بوقف هجومها الذي دفع أكثر من ٩٤٨ ألف 

شخص، أكثر من نصفهم أطفال، إلى النزوح 
وفق الأمم المتحدة. كما تسبب بمقتل أكثر 

من ٤٠٠ مدني، بحسب المرصد.
رت الاثــنــين 

ّ
وكـــانـــت الأمــــم المــتــحــدة حـــــذ

«شــكــل خطير» من  بـــ المــعــارك تقترب  مــن أن 
مخيمات النازحين المكتظة، ما قد يؤدي إلى 

«حمام دم».
والـــــثـــــلاثـــــاء، اســــتــــهــــدف قـــصـــف جـــوي 
ومــــدفــــعــــي عــــــــدداً مـــــن المــــــــــــدارس فـــــي إدلـــــب 
ومــحــيــطــهــا، مـــا تــســبــب بــمــقــتــل ٣ مــدرســين 
وتلميذة على الأقل، بالإضافة إلى ١٦ مدنياً 

آخرين في ضربات متفرّقة.
وقالت لجنة الإنقاذ الدولية، في بيان، 
الخميس: «تتطلب هذه الأزمة انتباهاً ملحاً 
مــن قـــادة الــعــالــم»، مطالبة بهدنة فــي إدلــب 

وتدخل ملموس من مجلس الأمن.
وشــدد على ضــرورة أن «يشعر أطــراف 
الــنــزاع بالضغط، لوضع حــد لهذا الهجوم 

ضد المدنيين».
وبينما تتصدى دمشق لهجوم سراقب، 
تــواصــل قواتها الــتــقــدّم على مــحــاور أخــرى 
في إدلب؛ حيث باتت «هيئة تحرير الشام» 
المــعــارضــة تسيطر عــلــى نصف  والــفــصــائــل 
مــســاحــة إدلــــب. وتــــؤوي مــنــاطــق سيطرتها 
٣ مــــلايــــين نـــســـمـــة، نــصــفــهــم نـــــازحـــــون مــن 

محافظات أخرى.
وسيطرت قــوات النظام الخميس على 
٢٠ قرية وبلدة في ريف إدلب الجنوبي، وفق 

المرصد.
وقــــــال عـــبـــد الـــرحـــمـــن: «تــســيــطــر قــــوات 
النظام على ريف إدلب الجنوبي الممتد من 
مــديــنــة مــعــرة الــنــعــمــان حــتــى جــنــوب جسر 

الشغور».
وتسعى دمشق للتقدم في هذه المنطقة 
لإبعاد الفصائل المقاتلة عن طريق «إم ٤». 
ولتحقيق هدفها، يتعينّ عليها «شنّ هجمات 
على مدينتي أريحا وجسر الشغور»، وفق 

عبد الرحمن.
ويــقــول مــحــلّــلــون إن المــعــركــة لــن تكون 
سهلة، كون جسر الشغور تعدّ معقلاً للحزب 
الــذي يضم غالبية  الإسلامي التركستاني، 
من المقاتلين الصينيين، من أقلية الأويغور.

وبعد نحو ٩ سنوات من النزاع، باتت 
قــوات النظام تسيطر على أكثر مــن ٧٠ في 
المائة من مساحة البلاد، بعد تقدمها خلال 
السنوات الأخيرة على جبهات عدة، بدعم من 

حلفائها، وعلى رأسهم روسيا.

دمشق

M5 الطريق السريع

مناطق السيطرة (بتاريخ 27 فبراير (شباط) 2020)

سراقب: استعادة المدينة تقطع 
الطريق السريع الرئيسي، بعد أيام 

من قيام الحكومة بإعادة فتحه 
لأول مرة منذ عام 2012

الحكومة السورية وحلفاؤها 
(روسيا، إيران)
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قوات المعارضة السورية تسيطر 
على بلدة رئيسية في إدلب

استعاد مقاتلو المعارضة السورية 
المدعومون من تركيا سيطرتهم 
على بلدة سراقب الاستراتيجية، 

وهي نكسة للحملة العسكرية 
التي أطلقتها الحكومة المدعومة 

من روسيا في آخر معقل للمعارضة 
في محافظة إدلب

تركيا تعلن أن المباحثات مع روسيا ستحدد التحركات المقبلة 

إردوغان: مجريات الأحداث في إدلب 
تتغير لصالحنا ومطالبنا واضحة 

أنقرة: سعيد عبد الرازق

قـــال الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طــيــب إردوغــــان 
إن مــجــريــات الأحـــــداث فــي مــحــافــظــة إدلــــب بــدأت 
تتغير لصالح بلاده وفصائل المعارضة السورية 
أنــبــاء متضاربة عن  المسلحة الموالية لها وســط 
سيطرة الفصائل بدعم تركي على مدينة سراقب، 
في وقت أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار 
أن المباحثات الروسية - التركية الجارية في أنقرة 
توصلت إلى نقطة معينة وأن نتائجها ستتضح 
خلال يومين وستحدد بلاده خطواتها القادمة في 

إدلب على ضوء هذه النتائج.
وذكــر إردوغـــان أنــه لــولا دعــم روسيا وإيــران 
للنظام السوري لما استطاع الصمود حتى الآن، 
إلـــى أن تــركــيــا لا يمكنها اعــتــبــار الأســد  مــشــيــرا 
صــديــقــاً لــهــا، وهــــو الــــذي قــتــل مــئــات الآلاف من 
مــواطــنــيــه. وأشـــار إردوغـــــان، فــي كلمة فــي أنقرة 
أمس (الخميس)، إلى أن بلاده تواصل التفاوض 
مع روسيا فيما يخص تطورات الأوضاع في إدلب 
قائلا إن مطالب تركيا واضحة في تلك المنطقة 
(في إشارة إلى المطالبة بانسحاب قوات الجيش 
السوري إلى خلف نقاط المراقبة التركية بحلول 

نهاية فبراير/ شباط).
وتواصلت أمس، لليوم الثاني على التوالي، 
المباحثات بين الوفدين التركي والــروســي حول 
إدلـــــب بــرئــاســة نـــائـــب وزيـــــر الــخــارجــيــة الــتــركــي 
لـــشـــؤون الـــشـــرق الأوســــــط ســــــادات أونـــــــال، فيما 
الــروســي نائب وزيــر الخارجية  يــتــرأس الجانب 
الــخــاص  السفير ســيــرغــي فيرشينين والمــبــعــوث 
إلــى ســوريــا ألكسندر لافرنتييف، وهــي الجولة 
الرابعة بين الوفدين خلال فبراير الجاري، في ظل 
توتر الوضع في إدلب، جراء تصعيد قوات النظام 
وروسيا والميلشيات الموالية لإيران، واستيلائها 
على مــدن وقــرى داخــل منطقة خفض التصعيد 
فــي إدلـــب، والــتــوتــر بــين تركيا وروســيــا وتــبــادل 
الاتهامات بشأن عدم التزام كل طرف بتنفيذ بنود 
المــوقــع بينهما فــي ١٧ سبتمبر  تفاهم سوتشي 

(أيلول).
وقــــال وزيــــر الـــدفـــاع الــتــركــي خــلــوصــي أكـــار 
إن مـــحـــادثـــات بـــــلاده مـــع الـــوفـــد الــــروســــي حــول 
إدلــــب وصــلــت إلـــى «نــقــطــة مــعــيــنــة»، وإن تركيا 
ستحدد موقفها على أســاس نتائج المحادثات 
التي ستتضح في غضون يومين. وأضـــاف، في 
تصريحات في أنقرة أمس، أن «توجيهات رئيسنا 
(إردوغان) واضحة، نبذل جهوداً كقوات مسلحة 
من أجــل جلب السلام إلــى إدلــب في أقــرب وقــت». 
ولفت إلى اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي مارك 
إسبر (جرى مساء أمس الخميس) حول التطورات 

في إدلب.
في المقابل، قال المتحدث باسم حزب العدالة 
والتنمية الحاكم، عمر تشيليك، إن المقترحات التي 
يقدمها الجانب الروسي فيما يتعلق بمحافظة 
إدلـــب لا تلبي تــطــلــعــات تــركــيــا حــتــى الآن. وقــال 
تشيليك، في مؤتمر صحافي أمــس، إن الجيش 
التركي استكمل استعداداته ليقوم بمهامه عند 
انتهاء المهلة المحددة لقوات النظام السوري من 
أجل الانسحاب إلى خلف نقاط المراقبة التركية 
وفقاً لاتفاق سوتشي، في نهاية فبراير (شباط) 
الجاري. وأضــاف: «تركيا لن تقبل فرض النظام 
السوري أمــراً واقعاً في إدلــب برفضه الانسحاب 
من المناطق التي سيطر عليها، ويجب أن لا تقبله 

روسيا أيضاً لأنه يتنافى مع اتفاق سوتشي».
وقــال تشيليك إن «لــقــاء إردوغــــان والرئيس 
الــروســي فلاديمير بــوتــين سيكون نقطة تحول 
بــخــصــوص تــحــرك تــركــيــا ضــد قـــوات الــنــظــام في 
إدلب. يمكن لأنقرة وموسكو العمل على تحديد 
تــاريــخ مناسب حــول لقاء زعيمي البلدين، لكن 

يجب أن ينعقد هذا اللقاء في وقت قريب».
وشدّد المتحدث التركي على أن التطورات في 
إدلب تمس بشكل مباشر الأمن القومي التركي، 
إلــى أن تركيا لا يمكن أن تقبل بالعدوان  مشيرا 
والاحتلال من قبل النظام، وبخاصة فيما يتعلق 
بمحاصرة بعض نقاط المراقبة التركية في إدلب.

وقـــــال إن الـــرئـــيـــس إردوغــــــــان يــعــتــزم إعــــادة 
التأكيد على مقترحات تركيا خلال اللقاء المحتمل 
مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، مشيرا إلى 
أن المــحــادثــات التي جــرت حتى الــيــوم بــين تركيا 
النتائج المرجوة من قبل  وروســيــا، لم تسفر عن 

أنقرة.
كــان إردوغــــان قـــال، أول مــن أمـــس، إن تركيا 
تعتزم طرد قوات الحكومة السورية إلى ما وراء 
مواقع المراقبة العسكرية التركية في منطقة إدلب 
بشمال غربي سوريا هذا الأسبوع رغم تقدم قوات 

الحكومة السورية المدعومة من روسيا.
وأشار إردوغان إلى أن لقاء محتملا مع بوتين 
في ٥ مــارس (آذار) المقبل سيكون «نقطة تحول» 
بخصوص تحرك تركيا ضد قوات النظام في إدلب. 
لــكــن الــكــرمــلــين أعــلــن أمـــس أن بــوتــين ليست لديه 
خطط للقاء إردوغــان في ٥ مــارس لبحث الوضع 

في إدلب، ولديه خطط عمل أخرى لهذا اليوم.
في السياق ذاتــه، أشــار إردوغــان، أمــس، إلى 
مقتل ٣ جنود أتراك، قائلا: «لكن في المقابل تكبدت 

قوات النظام خسائر فادحة».
كانت وزارة الدفاع التركية أعلنت، ليل أول 
من أمس، مقتل جنديين وإصابة اثنين آخرين إثر 
غارة جوية على كصنفرة بريف إدلب الجنوبي.

وقالت الــوزارة، في بيان، إن «هجوماً جوياً 
اســتــهــدف الـــقـــوات الــتــركــيــة المـــوجـــودة فـــي إدلـــب 
لـــضـــمـــان وقـــــف إطــــــلاق الــــنــــار، أســـفـــر عــــن مــقــتــل 
جنديين وإصــابــة اثــنــين آخــريــن (تــوفــي أحدهما 
الـــقـــوات التركية  أمــــس)، وردت  مــتــأثــرا بــجــراحــه 
على الهجوم بشكل فوري وقصفت أهداف النظام 
فــي المنطقة. وتــم تحييد ١١٤ عنصراً مــن قــوات 
النظام». وأضافت أنها علمت أيضاً بتدمير نظام 
صاروخي للدفاع الجوي، ومضاد طيران ومضاد 
دبابات، و٣ دبابات وعربة ذخائر، وأشارت إلى 

السيطرة على ٣ دبابات (زد يو ٢٣).
في الإطــار ذاتــه، أكد قائد قوات حلف شمال 
الأطــلــســي (نـــاتـــو)، الــجــنــرال تـــود والـــتـــرز، أهمية 
الــدولــة الحليفة (تــركــيــا) في  الـــذي تلعبه  الــــدور 

مواجهة روسيا في إدلب وليبيا.
وقال، في بيان أعده للجنة مجلس الشيوخ 
الــقــوات المسلحة، «إن تركيا تلعب دوراً  لــشــؤون 
أســـاســـيـــا فـــي مـــواجـــهـــة روســــيــــا.. كـــل مـــن تــركــيــا 
وروسيا تواصلان الصراع في ليبيا وتشتبكان 
بــمــعــارك مــبــاشــرة فــي إدلــــب، ويــــرى الــطــرفــان أن 
مــنــطــقــة الـــبـــحـــر الأســــــــود هــــي مـــجـــال نــفــوذهــمــا 

الطبيعي».
أنــه سيتم ضــمــان المــصــالــح الأميركية  وأكـــد 
والتركية طويلة الأمــد، بأفضل شكل، من خلال 
تحسين الــتــعــاون ضــد روســيــا مــن خـــلال الناتو 

وعلى الصعيد الثنائي.

بوتين وإردوغان في سوريا... محطات التعاون والطعنات

لندن: إبراهيم حميدي

المواجهة بين روسيا وتركيا 
فـــــي شــــمــــال ســـــوريـــــا تــــدخــــل فــي 
مـــرحـــلـــة جـــــديـــــدة أشــــبــــه بـــصـــدام 
بـــين الــرئــيــســين فــلاديــمــيــر بــوتــين 
ورجــــــــب طــــيــــب إردوغـــــــــــــان يـــهـــدد 
الـــذي نشأ بين  «زواج المصلحة» 
«القيصر» و«السلطان» في شكل 

تراكمي بدءاً من نهاية ٢٠١٥.
هــــذه المـــواجـــهـــة بـــاتـــت تــأخــذ 
مـــــســـــتـــــويـــــات عــــــــــــدة: تــــــوتــــــر فـــي 
جلسات المفاوضات المتكررة بين 
دبلوماسيي ورجال الاستخبارات 
فـــي الــبــلــديــن. مــواجــهــة مــيــدانــيــة 
مــبــاشــرة، كــان أحــد تجلياتها أن 
دبابة تركيا كانت تلاحق أخرى 
روسية في ريف إدلب. في الأولى، 
فصائل محسوبة على أنقرة. في 
الــثــانــيــة، عــنــاصــر تــدعــم الجيش 
الـــروســـي. تــبــادل الاتــهــامــات بين 
الـــطـــرفـــين. مــوســكــو تــتــهــم أنــقــرة 
«عـــــــدم فــــصــــل المــــعــــتــــدلــــين عــن  بــــــــ
الإرهابيين». أنقرة تتهم موسكو 
بعدم حماية النقاط التركية من 
«قيادة» الجهوم  قوات دمشق وبـ
عـــلـــى إدلـــــــــب. إرســـــــــال تـــعـــزيـــزات 
وحشود عسكرية برية ومسيّرة 
وجــــــويــــــة إلــــــــى ســـــاحـــــة الـــــصـــــراع 
والاخــتــبــار. دبــلــومــاســيــاً، انهيار 
مــــحــــاولات عـــقـــد قـــمـــة «روســــيــــة - 
تركية - ألمانية – فرنسية» أو قمة 
«روســـيـــة - تــركــيــة – إيــرانــيــة» أو 

حتى لقاء بين بوتين وإردوغان.
دائماً، ما كانت تأتي المواقف 
من إردوغان نفسه ومن الكرملين 
ذاته. في ذلك، إشارة إلى مستوى 
التوتر والمــكــاســرة بــين الرئيسين 
في حارات وقرى ريف إدلب. ومع 
اقتراب يوم السبت ونهاية المهلة 
تـــزداد صعوبة إمكانية  - الإنـــذار 

«الـــــحـــــفـــــاظ عــــلــــى مـــــــاء الـــــوجـــــه»؛ 
«السلطان» وضــع «خطا أحمر». 
«الـــقـــيـــصـــر» تـــعـــرض لــضــربــة في 
ريف إدلب، هي الانتكاسة الرمزية 
الأولــى له منذ التدخل العسكري 
المـــبـــاشـــر فــــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 

 .٢٠١٥
اشـــتـــغـــل بــــوتــــين وإردوغـــــــــان 
كـــثـــيـــراً عـــلـــى حـــيـــاكـــة الـــعـــلاقـــات 
الثنائية في بيئة إقليمية متحركة 
وساحة دولية متغيرة. كل منهما، 
كـــان يـــرى فــي هـــذا الاســتــثــمــار ما 
يخدم مصالحه. كل منهما يذهب 
إلــى نهاياته ثم يعود  بالاختبار 
بـــعـــد اكـــتـــشـــاف كــــل مــنــهــمــا مـــدى 

حيوية الآخر للمصالح الكبرى.

«طعنة بالظهر»
بــعــد أيــــام مـــن إرســـــال بــوتــين 
قـــواتـــه إلــــى قـــاعـــدة حــمــيــمــيــم في 
ســـوريـــا، أســقــطــت مــقــاتــلــة تركية 
أخرى روسية من طراز «سوخوي 
٢٤» قرب الحدود السورية في ٢٤ 
الــثــانــي) ٢٠١٥.  نوفمبر (تــشــريــن 
مـــــدى دعـــم  بــــوتــــين اخـــتـــبـــار  أراد 
حلفائه في «حلف شمال الأطلسي» 
(نـــاتـــو) ومــــدى جــديــة «الــقــيــصــر» 
فـــي الـــعـــودة إلـــى الـــشـــرق الأوســـط 
وحدود «ناتو». بوتين سارع إلى 
اعتبار الحادثة «طعنة في الظهر» 
أو «خيانة عثمانية». وقدم قائمة 
الطلبات من «السلطان».  لم يكن 
مـــن خـــيـــار أمـــــام إردوغــــــــان ســوى 
الاعــــــتــــــذار عــــن إســــقــــاط الـــطـــائـــرة 
الروسية بعدما اكتشف أن الدعم 
«الأطــــلــــســــي» لــــن يـــصـــل إلــــــى حــد 
تفعيل المادة الخامسة من ميثاقه 
بــالــدفــاع عــن الــــدول الأعـــضـــاء في 
الـــحـــلـــف. ومــــنــــذاك، راحـــــت تــركــيــا 
تــغــازل «الــجــار الــروســي» الجديد 

على الحدود الجنوبية.

صائد الفرص
بــوتــين مـــعـــروف بــأنــه صــائــد 

الــفــرص. كانت محاولة الانقلاب 
ضد إردوغان في منتصف يوليو 
فــــرصــــة ذهـــبـــيـــة  (تــــــمــــــوز) ٢٠١٦ 
«الــــقــــيــــصــــر». مــــيّــــز مـــوقـــفـــه عــن  لـــــ
حلفاء إردوغـــان في «الأطلسي». 
سارع للاتصال بـصديقه الجديد 
للتعبير عن «رفض روسيا القاطع 
للأعمال غير الدستورية والعنف 
فــي حــيــاة الـــدولـــة». قــطــف الثمار 
بأن انتقلت العلاقات بين موسكو 
آثـــار إسقاط  وأنــقــرة مــن معالجة 
الـــطـــائـــرة والاعـــــتـــــذار إلــــى تــعــزيــز 
التعاون السياسي والاقتصادي 
والــتــجــاري بتوجيهات مــن رأس 
الهرم في دولتين مركزيتين. انتقلا 
الــتــعــاون الحذر  مــن الشكوك إلــى 
إلى محاولات التحالف. مشاريع 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة عـــمـــلاقـــة طُـــرحـــت 
بين البلدين. رفــع ميزان التبادل 
التجاري. «السيل التركي» لنقل 
الغاز الروسي عبر البحر الأسود 
وصـــــولاً إلـــى تــدشــيــنــه فـــي بــدايــة 

.٢٠٢٠

«إس ٤٠٠»
هـــل يــمــكــن أن تـــفـــوز روســيــا 
بــتــســلــيــم منظومة  اســتــراتــيــجــيــاً 
إلــــــى   «٤٠٠ «إس  صــــــــــواريــــــــــخ 
دولـــــــة عـــضـــو فــــي «حــــلــــف شــمــال 
الأطلسي»؟ نعم، نجح بوتين في 
بــيــع ثـــم تــســلــيــم ونــشــر وتشغيل 
هذه المنظومة في بلد يضم ثاني 
أكــــبــــر جـــيـــش فــــي «نـــــاتـــــو» وتــقــع 
فيها قاعدتان للحلف، إحداهما 
تــضــم قــنــابــل نـــوويـــة يُــفــتــرض أن 
تكون موجّهة ضد روسيا حالياً 

والاتحاد السوفياتي سابقاً.
لــــم يـــمـــر هـــــذا الاخـــــتـــــراق مــن 
أمــــيــــركــــي. عــقــوبــات  دون عـــقـــاب 
اقتصادية. تجميد مساهمة تركيا 
في برنامج تطوير درة الصناعة 
الجوية الأميركية «إف ٣٥». وقف 
صفقة لتزويدها بهذا النوع من 
الـــطـــائـــرات. تــجــمــيــد نــشــر قــاعــدة 

صواريخ «باترويت». التردد في 
أنــقــرة بنشر هــذه  تلبية مطالبة 
الــقــواعــد وتـــبـــادل الاتــهــامــات عن 

الأسباب.

مقايضات سورية
ـــــــر الــــتــــعــــاون الـــــروســـــي - 

ّ
وف

التركي في قضايا كبرى دولية 
وثـــنـــائـــيـــة مـــســـاحـــة لمـــقـــايـــضـــات 
وتفاهمات على الأرض السورية. 
قـــوات  فـــي نــهــايــة ٢٠١٦، دخــلــت 
الــحــكــومــة إلـــى شـــرق حــلــب بعد 
خــروج المعارضة. دخــل الجيش 
الـــتـــركـــي وفـــصـــائـــل مـــوالـــيـــة إلــى 
الــــهــــدف فــصــل  الــــــفــــــرات».  «درع 
طـــرفـــي إقــلــيــم كـــردســـتـــان، الـــذي 
تـــعـــده مــــهــــدداً لأمـــنـــهـــا الـــقـــومـــي. 
في بداية ٢٠١٨، خرجت فصائل 
مــــعــــارضــــة مـــــن أريــــــــــاف حــمــص 

ودمـــشـــق ودرعــــــا بـــالـــتـــزامـــن مع 
دخول فصائل أخرى بدعم أنقرة 
إلى عفرين ضمن عملية «غصن 
الـــزيـــتـــون». الــهــدف مــنــع وصــول 
إقـــلـــيـــم كــــردســــتــــان إلــــــى الــبــحــر 
المتوسط. في خريف ٢٠١٩، دخل 
الجيش التركي وفصائل موالية 
إلــى شــرق الــفــرات بين تل أبيض 
الــحــمــلــة  الــــعــــين. عــــنــــوان  ورأس 
«نــبــع الـــســـلام». الـــهـــدف، تفكيك 
كردستان شمال شرقي سوريا. 
بــعــدهــا ســـارت دوريـــــات روســيــة 
وتــركــيــة لـــرســـم مــنــاطــق الــنــفــوذ 

الثنائي ومع الأميركيين.

«ضامنو» إدلب
قــــادت مــوســكــو عــمــلــيــة خلق 
منصة مختلفة عن مسار جنيف. 
أســســت مــســار آســتــانــة فــي بــدايــة 

يـــجـــتـــمـــع عــلــيــهــا  ٢٠١٧. طـــــاولـــــة 
اللاعبون الثلاثة (روسيا وتركيا 
وإيران) بعيداً من اللاعب الرابع، 
«خــفــض  أي أمـــيـــركـــا. اتـــفـــاقـــات لـــ
التصعيد» كانت ساحة لمقايضات 
وتــفــاهــمــات تــنــتــهــي بـــعـــودة هــذه 
المناطق إلى دمشق. أيضاً، عملية 
«الــضــامــنــين»  آســـتـــانـــة أتـــاحـــت لـــ
الثلاثة رعاية مسار سياسي بديل 
أو منافس لإطــار جنيف برعاية 

أممية.
إدلـــــب كـــانـــت إحـــــدى مــنــاطــق 
«خـــــفـــــض الــــتــــصــــعــــيــــد» بــــرعــــايــــة 
«الـــــضـــــامـــــنـــــين» الــــــثــــــلاثــــــة. وفــــي 
سبتمبر ٢٠١٨، تحول إلى مسار 
ثـــنـــائـــي بــــين بـــوتـــين وإردوغــــــــــان. 
اتـــفـــاق ســوتــشــي، آلـــيـــة روســـيـــة - 
ــــــب، لم  تــركــيــة لــلــتــفــاهــم عــلــى إدل
يــــوقــــف الـــعـــمـــلـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة. 

ــــت» 
ّ
خــــلاصــــة الاتـــــفـــــاق أنـــــه «مــــوق

يـــتـــضـــمـــن وقــــفــــاً لـــلـــنـــار وتـــــبـــــادلاً 
تــجــاريــاً وإقــامــة «منطقة عــازلــة» 
بــين قــــوات الــحــكــومــة والمــعــارضــة 
المــتــطــرفــين عــن المعتدلين  وفــصــل 
و«اســــتــــعــــادة» طــريــقــي «حـــلـــب – 
دمــــشــــق» و«حــــلــــب – الــــلاذقــــيــــة». 
بــوتــين لــه تفسيره لــهــذا الاتــفــاق. 
«استعادة  لـ ت تمهيداً 

ّ
تفاهم موق

سيادة الدولة السورية على كامل 
الأراضـــــــــــــي». مــــدخــــل لاســـتـــعـــادة 
أحــــيــــاء اتــــفــــاق أضـــنـــة بــــين أنـــقـــرة 
ودمـــــــشـــــــق. لإردوغــــــــــــــــان، طـــمـــوح 
وتفسير: مــدخــل للتمدد التركي 
شـــمـــال ســــوريــــا. جــســر ربــــط بين 
الفرات» و«غصن الزيتون»  «درع 

ولواء إسكندرون (هاتاي).

تنافس
فــــــــــي مــــــــــــــــــــــــوازاة الـــــــتـــــــعـــــــاون 
والاختبارات في إدلب، كان هناك 
صدام روسي - تركي في ساحات 
أخــرى. في ليبيا، كل طرف يدعم 
طــرفــاً آخـــر. إردوغــــان مــع حكومة 
الــســراج. بوتين مــع الجيش  فائز 
الـــوطـــنـــي بـــقـــيـــادة خــلــيــفــة حــفــتــر. 
أيـــــضـــــاً، هـــنـــا تـــــبـــــادل الـــرئـــيـــســـين 
الاتهامات وقيادة الانغماس في 
البحر الليبي. وفي أوكرانيا، يقف 
الـــزعـــيـــمـــان عــلــى طـــرفـــي نــقــيــض. 
القرم في حضن روسيا. وبوتين لا 
يكتفي بتعزيز علاقته مع كييف، 
بــل بــأنــه «يــتــحــدى» بــوتــين بقوله 
إنه لن يعترف بضم الجزيرة، التي 

احتضنها «القيصر».

توسيع الفجوة
ــــــــوقــــــــت ذات  ال مــــــــــــــرور  مــــــــع 
الفجوة بين تفسيرين ومسارين 
ومــقــاربــتــين. المــفــاوضــات كشفت 
عمق الفجوة. الميدان بات الميزان. 
بــوتــين عـــزز قــواتــه وقــــاد هجوم 
دمشق على إدلب لتنفيذ تفسيره 
لــــســــوتــــشــــي. إردوغـــــــــــــــان أرســــــل 

تعزيزات وقوات ومعدات لفرض 
تــفــســيــره لـــلاتـــفـــاق. عــلــى الأقــــل، 
مــنــع دمــشــق ومــوســكــو وطــهــران 
من فــرض النسخة الروسية من 

«سوتشي».
إشـــــــــــــــارات انـــــتـــــهـــــاء «شــــهــــر 
الـــعـــســـل»، الــتــقــطــهــا مــســؤولــون 
أمــيــركــيــون وأوروبـــــيـــــون. هــنــاك 
استنفار لالــتــقــاط حـــدود خلاف 
بوتين وإردوغان. هناك محاولة 
لـــطـــي الــــتــــراكــــم الاســـتـــراتـــيـــجـــي. 
عـــنـــدمـــا تـــحـــصـــل مــــواجــــهــــة بــين 
روسيا ودولة عضو في «ناتو»، 
تــحــاول دول أوروبـــيـــة وأمــيــركــا 
الـــــتـــــي تــــعــــانــــي مــــــن «تـــــدخـــــلات 
روسيا» في الانتخابات وتمدد 
ــــنــــفــــوذ والـــــصـــــعـــــود الـــــدولـــــي،  ال
لـــــلإفـــــادة مـــــن مـــشـــكـــلات «زواج 
المصلحة» بين بوتين وإردوغان. 
الـــخـــيـــار  كـــــــان  تـــفـــصـــيـــلـــيـــاً، إذا 
بـــين ســيــطــرة دمـــشـــق ومــوســكــو 
وطــــــهــــــران عـــلـــى إدلــــــــب وزيــــــــادة 
عـــدد الــنــازحــين والــلاجــئــين على 
حدود أوروبا وما يعني ذلك من 
تهديدات إرهابية وبين توسيع 
الــنــفــوذ الــتــركــي فــي إدلـــب وبقاء 
نـــازحـــين ومـــدنـــيـــين، فــــإن الــــدول 
الــغــربــيــة تــدعــم الــخــيــار الــثــانــي. 
هـــــي مـــســـتـــعـــدة لـــتـــقـــديـــم الـــدعـــم 
الاســتــخــبــاراتــي والــدبــلــومــاســي 
والــســيــاســي وكــــل أنــــــواع الــدعــم 

باستثناء العسكري المباشر.
مــــــرة أخـــــــــرى، تـــشـــكـــل إدلـــــب 
اختباراً لعلاقة بوتين وإردوغان. 
أيضاً، اختبار لمدى وحدة الموقف 
الأوروبـــــي والمـــوقـــف الأوروبـــــي - 
الأمـــيـــركـــي. حــــدود الـــدعـــم لــدولــة 
حليفة في «الأطلسي». مدى رهان 
بـــوتـــين بـــالمـــغـــامـــرة بــعــلاقــتــه مع 
بوتين مقابل «وعــود أطلسية». 
مــوازنــة بــوتــين بــين أهمية إدلــب 
لــدمــشــق ولـــه وبـــين أهــمــيــة أنــقــرة 
الــشــرق أوسطية  لــه وطموحاته 

والدولية.

مقاتلون معارضون تدعمهم تركيا مع دباباتهم في سراقب بريف إدلب أمس (أ.ف.ب)

«درون» إسرائيلية تستهدف «مسلحاً» في القنيطرة
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

ذكـــــرت «الـــوكـــالـــة الــعــربــيــة الــســوريــة 
لـــلأنـــبـــاء» (ســـانـــا) أن طـــائـــرة إســرائــيــلــيــة 
مــســيّــرة قصفت ســيــارة فــي قــريــة ســوريــا 
بــهــضــبــة الــــجــــولان، مــمــا أســفــر عـــن مقتل 
شــخــص يُــعــتــقــد أنــــه لـــه عـــلاقـــة بــتــأســيــس 

«خلايا»، في الجولان السوري المحتل.
ـــتـــل مـــدنـــي جـــراء 

ُ
وقـــالـــت الـــوكـــالـــة: «ق

اعــتــداء طائرة مسيرة للعدو الإسرائيلي 
بــــصــــاروخ عــلــى أطــــــراف بـــلـــدة حــضــر في 

ريف القنيطرة». وأحجمت متحدثة باسم 
الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي عـــن الــتــعــلــيــق على 

الواقعة.
وتقع حضر في الشطر الذي يخضع 
لــلــســيــادة الــســوريــة مــن هضبة الــجــولان، 
التي استولت إسرائيل على أغلبها، منذ 

حرب عام ١٩٦٧.
مـــن جــهــتــه، أفـــــاد «المــــرصــــد الـــســـوري 
«اســـتـــهـــداف طــائــرة  لــحــقــوق الإنــــســــان» بــــ
إســرائــيــلــيــة مــســيــرة لــســيــارة عــنــد المــدخــل 
الــجــنــوبــي لــبــلــدة حــضــر الـــواقـــعـــة بــريــف 

القنيطرة، ذلك أن الاستهداف جرى لسيارة 
شــخــص مــن (المــقــاومــة الــســوريــة لتحرير 

الجولان)، الأمر الذي أدى لمقتله».
ق في الـ٢٤ من الشهر 

ّ
وكان «المرصد» وث

الــحــالــي «خــســائــر بــشــريــة جــــراء القصف 
الإسرائيلي على مواقع جنوب العاصمة 
تل ٦ أشخاص على الأقل 

ُ
دمشق، حيث ق

هم: فلسطينيان اثنان من «حركة الجهاد 
الإسلامي»، و٤ من القوات الموالية لإيران، 
أحدهم من الجنسية السورية، بينما لم 
تلوا 

ُ
تُــعــرَف هوية البقية حتى اللحظة، ق

جميعاً جراء الضربات الإسرائيلية التي 
(حركة  استهدفت، منتصف الليل، مواقع لـ
الـــجـــهـــاد الإســــلامــــي) و(الــــحــــرس الـــثـــوري 
الإيــرانــي)، جنوب العاصمة دمشق، على 
بُعد كيلومترات قليلة من (مطار دمشق 

الدولي)».
ذت إسرائيل ضربات متكررة على 

ّ
ونف

مسلحين مدعومين من إيــران في سوريا، 
وقالت إنها ستواصل تصعيد هجماتها 
على طول الحدود، ومناطق أخرى، حيث 
تشتبه في وجود قوات مدعومة من إيران.
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هيرشفيلد يترأس منظمة صغيرة مع الحاخام والناشط إريك أشرمان

نشطاء إسرائيليون يكافحون من أجل إبقاء غور الأردن بيد الفلسطينيين
أم زوكا (غور الأردن):

 «الشرق الأوسط»

مع اقتراب طائرة من دون طيار 
تابعة للجيش الإسرائيلي في غور 
الأردن، تشتت قطيع أغــنــام يرافقه 
الــوقــت،  لــبــعــض  رعــــاة فلسطينيون 
بينما توقع الناشط الإسرائيلي غاي 

هيرشفيلد مزيداً من المتاعب.
ويعمل هيرشفيلد مع مجموعة 
صغيرة من النشطاء الإسرائيليين 
الــذيــن يــحــاولــون الــتــصــدي للزحف 
الاستيطاني في منطقة غور الأردن 
الـــرئـــيـــســـيـــة، فـــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة 
المحتلة. وكان هيرشفيلد يرافق رعاة 
أغـــنـــام فــلــســطــيــنــيــين خـــرجـــوا لــرعــي 
أغنامهم بالقرب من قواعد عسكرية 
ومستوطنات إسرائيلية في المنطقة، 

قبيل اقتراب الطائرة دون طيار.
وأعــــــــــلــــــــــن رئـــــــــيـــــــــس الــــــــــــــــــــوزراء 
الإســرائــيــلــي نتنياهو، مـــراراً، عزمه 
ضم غور الأردن الاستراتيجي الذي 
يمثل ٣٠ في المائة من مساحة الضفة 
الغربية المحتلة، إلى إسرائيل، حال 
إعـــادة انتخابه الأســبــوع المقبل في 
ثالث انتخابات تشريعية في الدولة 

العبرية في أقل من عام.

ويــــؤثــــر تــعــهــد نــتــنــيــاهــو - إذا 
أصبح واقعاً - على ٦٥ ألف فلسطيني 
فـــــي غــــــور الأردن، وفـــقـــاً  يـــقـــطـــنـــون 
لــلــمــنــظــمــة الــحــقــوقــيــة الإســرائــيــلــيــة 
«بـــتـــســـيـــلـــم». وتـــنـــص خـــطـــة الـــســـلام 
قـــدمـــتـــهـــا إدارة  الـــــتـــــي  الأمــــيــــركــــيــــة 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب، على 
الاعــتــراف بالمستوطنات في الضفة 
الــغــربــيــة المحتلة كــجــزء مــن أراضـــي 
إســـرائـــيـــل، وتــمــنــح الـــدولـــة الــعــبــريــة 

السيادة على غور الأردن.
وحـــــذر الــفــلــســطــيــنــيــون والأمــــم 
المـــتـــحـــدة وجـــــزء كــبــيــر مـــن المــجــتــمــع 
الــــــــدولــــــــي، مــــــن ضــــــم مـــنـــطـــقـــة غــــور 
إلــى أنها ستحطم  الأردن، مشيرين 
أي آمــــــال مــتــبــقــيــة لـــحـــل الـــدولـــتـــين. 
ويــــــرى هــيــرشــفــيــلــد أنـــــه مــــن واجــــب 
الإسرائيليين المعارضين لضم غور 
المــتــزايــد  الأردن مـــواجـــهـــة الإجــــمــــاع 
داخــل الدولة العبرية، بعدم وجوب 
الانسحاب من الأراضــي المحتلة في 
حرب ١٩٦٧، وقــال لوكالة الصحافة 
، فـــإن  الـــفـــرنـــســـيـــة: «بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــــيَّ

الصمت هو جريمة حرب».
ويــــتــــرأس هــيــرشــفــيــلــد منظمة 
غير حكومية صغيرة تدعى «توراة 
الحق» مع الحاخام والناشط إريك 

أشرمان. وخرج الرجلان برفقة ثلاثة 
الـــبـــدو عند  إخــــوة فلسطينيين مـــن 
رعيهم للأغنام فــي منطقة أم زوكــا 
في الأغوار. ويقول الإخوة ضراغمة 
الـــذيـــن يــعــمــلــون فـــي الـــزراعـــة ورعـــي 
الأغنام، إن عائلتهم كانت في المنطقة 

قبل وقت طويل من حرب ١٩٦٧.
وصـــنـــف الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
المنطقة «منطقة عسكرية مغلقة» قبل 
عــقــود. وعلى طــرف مــن التلة توجد 
قــاعــدة عــســكــريــة إســرائــيــلــيــة. وقبل 
ســـنـــوات أقــيــمــت بـــــؤرة اســتــيــطــانــيــة 
عـــشـــوائـــيـــة عـــلـــى الــــطــــرف الآخــــــر مــن 
التلة. ويعتقد أن عائلة واحـــدة من 
المستوطنين وعدة مراهقين يعيشون 
في هذه البؤرة، ويحظون بدعم من 
الجيش. وتعتبر كافة المستوطنات 
الإســرائــيــلــيــة غــيــر شــرعــيــة بموجب 
الـــــقـــــانـــــون الـــــــدولـــــــي، وعــــقــــبــــة أمــــــام 
الــــســــلام؛ لأنـــهـــا بــنــيــت عـــلـــى أراضٍ 
ق إسرائيل  فلسطينية محتلة. وتفرِّ
الــتــي تُبنى بقرار  بــين المستوطنات 
حكومي وتلك التي تبنيها مجموعة 
من الإسرائيليين، ويشار إليها بأنها 

بؤر استيطانية عشوائية.
وقال ذياب ضراغمة (٤٥ عاماً): 
«الوضع يسوء كل سنة»، موضحاً: 

«هــــم يــــريــــدون تــهــجــيــر الـــســـكـــان من 
منطقة الأغوار نهائياً، ولكن السكان 
صــامــدون فــي أراضــيــهــم». وبحسب 
ضراغمة فإنه «أينما يوجد تجمع 
لـــلـــســـكـــان الـــــبـــــدو يــــقــــومــــون بــجــلــب 

المستوطنين للسكن بجانبهم. لماذا؟ 
لأن هناك سكان يخافون، وهناك من 

يبقون صامدين في أراضيهم».
ويشير ضراغمة إلى أن وجود 
الـــنـــشـــطـــاء الإســـرائـــيـــلـــيـــين يــقــلــل مــن 

شعورهم بالخوف عند رعي الأغنام.
وبــيــنــمــا كـــان الإخــــوة ضــراغــمــة 
يـــقـــومـــون بـــرعـــي أغـــنـــامـــهـــم وإعــــــداد 
الـــشـــاي، اقــتــربــت طـــائـــرة دون طــيــار 
تابعة للجيش الإسرائيلي، تسببت 

في ذعر قطيع الأغنام. وبعدها بوقت 
قــصــيــر، وصـــل جــنــود إســرائــيــلــيــون 
لمنع الفلسطينيين من رعي الأغنام، 
وطــلــبــوا منهم الــعــودة إلــى الـــوادي؛ 
حـــيـــث يـــعـــيـــشـــون فــــي خـــيـــم. ووقــــف 
أربعة مستوطنين من الشبان بجانب 
الــــجــــنــــود عـــنـــدمـــا حـــــــاول الـــحـــاخـــام 
أشرمان - وهو إسرائيلي - أميركي 
يرتدي القلنسوة اليهودية التقليدية 

- التدخل دون جدوى.
وأكـــــــد الــــحــــاخــــام لـــلـــوكـــالـــة أنـــه 
لــــم يـــتـــم إجــــبــــار المـــســـتـــوطـــنـــين عــلــى 
مــغــادرة المنطقة، موضحاً: «هــذا ما 
نطلق عليه الكيل بمكيالين. معايير 

مزدوجة غير عادلة».
ورفض الجنود أو المستوطنون 
الحديث لوكالة الصحافة الفرنسية؛ 
لكن الجيش قــال في وقــت لاحــق في 
بيان، إنه «يقوم بحماية كل السكان 
فــــي المــنــطــقــة بــطــريــقــة مـــتـــســـاويـــة». 
وأكد الجيش أنه منع الفلسطينيين 
من الدخول إلــى «منطقة إطــلاق نار 
عــســكــريــة»؛ لأن «الــــدخــــول مــحــظــور 
بموجب القانون دون وجود تنسيق 

مبدئي».
ومــــن جــانــبــهــم، يــشــعــر الإخــــوة 
ضراغمة بأنهم يواجهون ضغوطاً 

مـــتـــزايـــدة لإجـــبـــارهـــم عــلــى مـــغـــادرة 
الــتــي ولـــدوا فيها. وبحسب  الأرض 
ذياب فإنهم دائماً يُمنعون من الرعي، 
قائلاً: «قاموا بمنعنا من الرعي فوق 
التلة ومــرة تحتها». وتساءل: «أين 
يريدون منا أن نعيش؟ في الهواء؟». 
ومـــن جــهــتــه، يــؤكــد هــيــرشــفــيــلــد أنــه 
يشعر «بــالإرهــاق» والــعــزلــة، بسبب 
دفــــاعــــه عــــن حـــقـــوق الــفــلــســطــيــنــيــين 
وســــــط مـــجـــتـــمـــع إســــرائــــيــــلــــي يــمــيــل 
أكـــثـــر إلـــــى الـــيـــمـــين. وقــــامــــت عــائــلــة 
هيرشفيلد وأصـــدقـــاؤه بمقاطعته 
بسبب نشاطه السياسي. ويعيش 
اثــنــان مــن أشقائه فــي مستوطنات، 
«الإرهابيين». ويضيف:  ويصفهما بـ
«بالنسبة لي، لا يوجد يسار حقيقي 
في إسرائيل»، متابعاً بأنه فكر في 
الاســـتـــســـلام، ولــكــنــه قــــرر المــواصــلــة 
رغــبــة مــنــه فــي الـــدفـــاع عــن مستقبل 
إســـرائـــيـــل. وتـــابـــع: «أقـــــوم بــكــل هــذا 
لأنـــــي أحـــــب بــــلــــدي. وأقـــــــول لــبــنــاتــي 
إنهن سيفهمن يوماً ما، ما يقوم به 
والدهن». وستجري انتخابات في ٢ 
من مارس (آذار) المقبل في إسرائيل، 
ومـــن المــتــوقــع أن يــحــدث تـــقـــارب في 
النتيجة بين حزب «الليكود» بزعامة 

نتنياهو، وحزب «كحول لفان».

الناشط هيرشفيلد والحاخام أشرمان يتجادلان مع مستوطنين شباب تصدوا لفلسطينيين في غور الأردن (أ.ف.ب)

 زعماء أوروبيون سابقون: خطة ترمب للسلام تشبه «الفصل العنصري»
لندن: «الشرق الأوسط»

الـــــــوزراء  أدان ٥٠ مــــن رؤســـــــاء 
الأوروبــــــيــــــين  الــــخــــارجــــيــــة  ووزراء 
الــرئــيــس الأميركي  السابقين، خطة 
دونــــالــــد تـــرمـــب لــلــســلام فـــي الــشــرق 
الأوســـط فــي خطاب مفتوح، قائلين 
«الفصل  إنها ستخلق وضعاً أشبه بـ
العنصري» في الأراضي الفلسطينية 

المحتلة.
وفــــي خـــطـــاب نــشــرتــه صحيفة 

الــبــريــطــانــيــة، ونقلته  «غـــارديـــان»  الــــ
«رويــتــرز»، رفض الــوزراء السابقون 
خـــــــطـــــــة تــــــــرمــــــــب لـــــلإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــين 
والــفــلــســطــيــنــيــين، والــتــي أعــلــنــت في 
يناير (كانون الثاني) الماضي وتقترح 
حل دولتين. وكتبوا قائلين إن خطة 
تــــرمــــب تـــخـــاطـــر بـــتـــأجـــيـــج الــــصــــراع 
على حساب المدنيين الإسرائيليين 
والفلسطينيين بضم أجزاء كبيرة من 
الأراضــي الفلسطينية المحتلة تحت 
سيطرة عسكرية إسرائيلية دائمة، 

وإنها ليست حلاً مشروعاً.
وقالوا إن «الخطة تضع تصوراً 
لإضفاء صبغة رسمية على الواقع 
فـــي الأراضــــــي الفلسطينية  الـــراهـــن 
الــتــي يعيش فيها شعبان  المحتلة، 
جنباً إلى جنب دون حقوق متساوية. 
مــثــل هــــذه الــنــتــيــجــة لــهــا خــصــائــص 
(الــفــصــل الــعــنــصــري) ذاتـــهـــا... وهــو 
مصطلح لا نستخدمه باستخفاف». 
وتابعوا: «تعترف (الخطة) بمطالب 
طـــــــرف واحــــــــد فــــقــــط بـــــالـــــقـــــدس، ولا 

تعرض حلاً عادلاً لقضية اللاجئين 
الفلسطينيين».

ع على الرسالة ٥٠ سياسياً؛ 
ّ
ووق

بــيــنــهــم رئـــيـــس الــــــــــوزراء الــفــرنــســي 
ووزيــر الخارجية السابق دومينيك 
الـــخـــارجـــيـــة  فــــيــــلــــبــــان، ووزيــــــــــر  دو 
الألمـــانـــي الــســابــق ونـــائـــب المــســتــشــار 
زيغمار غابرييل، ووزيــر الخارجية 
الــبــريــطــانــي الـــســـابـــق جــــاك ســتــرو، 
ورئـــيـــســـة آيــــرلــــنــــدا الـــســـابـــقـــة مــــاري 

روبنسون.

ــعــين الآخــريــن، وزراء 
ّ
ومــن المــوق

وزعماء سابقون؛ للنمسا وبلجيكا 
وكـــــرواتـــــيـــــا وجــــمــــهــــوريــــة الــتــشــيــك 
والـــــدنـــــمـــــارك وإســـتـــونـــيـــا وفــنــلــنــدا 
ولــوكــســمــبــورغ وإيــطــالــيــا وهــولــنــدا 
والــــنــــرويــــج وبــــولــــنــــدا وســلــوفــيــنــيــا 

وإسبانيا والسويد وسويسرا.
ـــعـــون فـــي الــرســالــة: 

ّ
 وقــــال المـــوق

«نـــــظـــــراً لــــخــــطــــورة الـــــوضـــــع، نـــدعـــو 
أوروبـــــــا لـــرفـــض الــخــطــة الأمــيــركــيــة 
أســــــاســــــاً لــــلــــمــــفــــاوضــــات، واتـــــخـــــاذ 

فـــوريـــة وفــعــالــة للتصدي  تــحــركــات 
لخطر الضم، وبالتالي الحفاظ على 

القواعد الدولية».
ورفـــــــــــــض وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
خــــارجــــيــــة  ووزراء  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي 
الــجــامــعــة الــعــربــيــة الــخــطــة، وقطعت 
الــعــلاقــات  السلطة الفلسطينية كــل 
مـــع الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وإســـرائـــيـــل. 
وفي الأسبوع الماضي، بدا أن البابا 
ينتقد الخطة أيضاً، بعدما حذّر من 

«الحلول غير المنصفة» للصراع.

«أونروا» تقول إن عملياتها 
ستتأثر إذا لم يصل الدعم 

رام الله: «الشرق الأوسط»

قـــــال المـــســـتـــشـــار الإعـــلامـــي 
لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين 
الفلسطينيين «أونـــــــروا»، بــأن 
الوكالة تواجه أزمة مالية غير 
مسبوقة مــنــذ عــقــود، قــد تؤثر 
على برامجها وعملياتها في 
مـــخـــتـــلـــف المــــنــــاطــــق حــــــال عـــدم 

توفير الدعم اللازم لها.
وقـــــــــــــال أبــــــــــو حـــــســـــنـــــة فـــي 
تـــصـــريـــحـــات إذاعـــــيـــــة مــحــلــيــة، 
بــــأنــــه حــــتــــى الــــلــــحــــظــــة، هـــنـــاك 
وعود بمبلغ ٢٩٩ مليون دولار 
مـــــن مــــيــــزانــــيــــة قـــــدرهـــــا مـــلـــيـــار 
وأربعمائة مليون للعام ٢٠٢٠ 
وصــــل مــنــهــا عــمــلــيــا فــقــط ١٢٥ 
مــلــيــونــا. وأضــــــاف «لا تــمــويــل 
حتى اللحظة لبرنامج الطوارئ 
لغزة والضفة ويتم الاستدانة 
مـــن مــيــزانــيــة الـــبـــرامـــج الــعــامــة 
لتغطية نفقات الطوارئ، فيما 
ستنفد أموال برنامج الطوارئ 
في سوريا في يونيو (حزيران) 

القادم». 
وتــابــع أن «الأونــــروا قــررت 
إبـــــطـــــاء مــــصــــروفــــاتــــهــــا، وهـــــذا 
يـــعـــنـــي عـــمـــلـــيـــا إبــــــقــــــاء بــعــض 
الوظائف فارغة وعــدم الالتزام 
بــالــزيــادات فــي حــال عــدم توفر 
الــتــمــويــل والـــــذي مـــن شــأنــه أن 
يــخــلــق تــــوتــــرات مـــع الــعــامــلــين 
واللاجئين». وأكد أبو حسنه أن 
«عدم توفر التمويل حتى مايو 
(أيـــــــار) الــــقــــادم يــعــنــي بــصــورة 
الــبــرامــج والخدمات  قاطعة أن 

ستتأثر».
وكـــــــــان الـــــقـــــائـــــم بـــأعـــمـــال 
المـــفـــوض الـــعـــام لــوكــالــة الأمـــم 
المــــتــــحــــدة لإغــــــاثــــــة وتـــشـــغـــيـــل 
الــــــلاجــــــئــــــين الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين 
(أونروا) كريستيان ساوندرز، 
أطلق بداية هذا الشهر مناشدة 
مـــن أجــــل الــحــصــول عــلــى ١٫٤ 
مــــلــــيــــار دولار عــــلــــى الأقــــــــل، 
لتمويل خــدمــات ومــســاعــدات 
الـــوكـــالـــة الــــضــــروريــــة، والــتــي 
تـــشـــمـــل المــــعــــونــــة الإنـــســـانـــيـــة 
المــنــقــذة للحياة والمــشــروعــات 
المــــقــــدمــــة لمــا  ذات الأولـــــــويـــــــة، 
مجموعه ٥٫٦ مليون لاجئ من 
فلسطين في الشرق الأوســط، 

وذلك للعام ٢٠٢٠.
ويـــــأتـــــي عــــــرض أولـــــويـــــات 
 ٢٠٢٠ لــــــــــعــــــــــام  الأونــــــــــــــــــــــــــــــــروا 
ومتطلباتها المالية في أعقاب 
تمديد الجمعية العامة للأمم 
المـــتـــحـــدة مــــؤخــــراً لمـــهـــام ولايــــة 
الأونــــــــــروا لمـــــدة ثـــــلاث ســـنـــوات 
إضافية ولغاية يونيو ٢٠٢٣. 
ومـــــن مــبــلــغ ١٫٤ مـــلـــيـــار دولار 
المطلوبة، ستوظف الوكالة ٨٠٦ 
ملايين دولار من أجل الخدمات 
الــــرئــــيــــســــة الــــــضــــــروريــــــة الـــتـــي 
تشتمل على التعليم والصحة 
والـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة وتــحــســين 
المخيمات والإغاثة والخدمات 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة والـــــحـــــمـــــايـــــة، 
والمساهمة في تحقيق أهــداف 
التنمية المستدامة وأجندة عمل 

.٢٠٣٠
وســتــتــمــكــن الأونــــــــــروا مــن 
توفير التعليم لأكثر من نصف 
مليون فتاة وصبي في حوالي 
٧٠٠ مدرسة منتشرة في أرجاء 
المنطقة، مثلما ستتيح تغطية 
مــــلــــيــــون زيــــــــــارة مـــرضـــيـــة   ٨٫٥
فـــي مــرافــقــهــا الــصــحــيــة، وذلـــك 
مــثــلــمــا فــعــلــت فــــي عـــــام ٢٠١٩. 
وهنالك حاجة إلى ١٥٥ مليون 
دولار إضافية مــن أجــل تقديم 
المــســاعــدة الإنــســانــيــة الــطــارئــة 
للضفة الغربية، وتشمل القدس 
الشرقية، وإلى قطاع غزة، إلى 
جانب ٢٧٠ مليون دولار لدعم 
مـــنـــاشـــدة الـــــطـــــوارئ الــخــاصــة 
بــالأزمــة الإقليمية فــي ســوريــا 
(مـــن أجـــل لاجــئــي فلسطين من 

سوريا في لبنان والأردن).
ويــــقــــدر أن هـــنـــالـــك حــاجــة 
لمــبــلــغ ١٧٠ مـــلـــيـــون دولار مــن 
أجل المشروعات ذات الأولوية، 
وتـــــحـــــديـــــدا مـــــــبـــــــادرات إعـــــــادة 
الإســـــــكـــــــان وإعــــــــــــــادة الإعـــــمـــــار 
اســـــتـــــجـــــابـــــة لــــــلــــــنــــــزاعــــــات فـــي 
ســـوريـــا وغـــــزة، بــالإضــافــة إلــى 
المـــــبـــــادرات المــصــمــمــة مــــن أجـــل 
إكــمــال وتــعــزيــز عملية إصــلاح 
الــبــرامــج الــخــدمــاتــيــة. وتــواجــه 
الأونــــــــروا طــلــبــا مـــتـــزايـــدا على 
خــدمــاتــهــا بــســبــب زيــــــادة عــدد 
لاجـــــئـــــي فـــلـــســـطـــين المـــســـجـــلـــين 
ودرجة هشاشة الأوضاع التي 

يعيشونها وفقرهم المتفاقم.

ليبرمان: «أنا الوحيد الذي يصلح رئيس حكومة».... وحزب متطرف يساوم على إلغاء «أوسلو»

تصريحات تهز المعركة الانتخابية الإسرائيلية
تل أبيب: نظير مجلي

فـــــجّـــــر رئـــــيـــــس حــــــــزب الـــيـــهـــود 
الروس «يسرائيل بيتينو» أفيغدور 
لـــيـــبـــرمـــان، قــنــبــلــة ســـيـــاســـيـــة هـــزت 
المـــعـــركـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة الإســرائــيــلــيــة 
وأكــبــر حزبين بشكل خــاص، إذ قال 
إنه لن يوصي رئيس الدولة بتكليف 
أيٍّ مــن المرشحين لتشكيل حكومة. 
فكلاهما فــاشــل: بنيامين نتنياهو 
شـــخـــص لـــــم يـــعـــد يـــهـــمـــه شــــــيء مــن 
مصالح إســرائــيــل أو وظيفة رئيس 
الحكومة ويهتم فقط بنفسه وكيف 
ســيــتــمــلــص مــــن مــحــاكــمــتــه بــتــهــمــة 
الــفــســاد، وبــيــنــي غــانــتــس شخصية 
ضــعــيــفــة عــديــم الــتــجــربــة. وكــلاهــمــا 

يخضع لابتزاز الأحزاب الدينية.
لـــيـــبـــرمـــان إن تــوصــيــتــه  وقـــــــال 
رئــيــس الـــدولـــة رؤوبــــين رفــلــين، بعد 
الانتخابات الجارية، الاثنين القادم، 
ســـتـــكـــون أن يـــكـــلـــفـــه هـــــو شــخــصــيــاً 
بــتــشــكــيــل الــــحــــكــــومــــة. وقـــــــــال: «أنـــــا 
الــذي يصلح  الوحيد بين المرشحين 

لأن يكون رئيساً للحكومة».
وأكد ليبرمان أن موقفه هذا لم 
يأتِ بغرض التخريب على الجهود 
لتشكيل الحكومة. وقال في لقاء مع 
الــتــابــع لصحيفة  نـــت»  مــوقــع «واي 
«يــــــديــــــعــــــوت أحــــــــــــرونــــــــــــوت»، أمـــــس 
(الـــخـــمـــيـــس)، إنــــه «لــــن تـــكـــون هــنــاك 
انتخابات رابعة، وبالتأكيد ستقوم 
حـــكـــومـــة». وأضـــــــاف: «الــــيــــوم يلهث 
نتنياهو وغانتس وراء السياسيين 
والأحــزاب والناخبين. ولكن لهاثهم 
الحقيقي سيكون بعد الانتخابات. 
أنــا مــن جهتي أبلغهما مــن الآن، لن 

أكون في حكومة واحدة مع نتنياهو 
شخصياً، لكنني مستعد لأن أكون 
مع الليكود من دونه. ولست مستعداً 
الـــقـــائـــمـــة المـــشـــتـــركـــة  لأن أكـــــــون مـــــع 
(الـــعـــربـــيـــة)، فــــي أي تـــحـــالـــف. وأمــــا 
أنــه متحرر  غانتس فعليه أن يثبت 

من ابتزاز المتدينين».
الــرأي  المــعــروف أن استطلاعات 
فـــي إســرائــيــل مـــا زالــــت تــبــينّ تـــوازن 
قوى بين معسكر نتنياهو اليميني 
المــــتــــطــــرف وبــــــين مـــعـــســـكـــر غــانــتــس 
المفكك. فقد نجح نتنياهو في إقامة 
تــكــتــل يــمــيــنــي مــغــلــق مـــن ٥٥ نــائــبــاً 

مـــن مــجــمــوع ١٢٠. يــلــتــزم بــالــذهــاب 
يــــفــــاوض أي  وراءه شــخــصــيــاً ولا 
حــزب آخــر. بينما غانتس يضم في 
معسكره تحالف الأحــزاب اليهودية 
اليسارية ويضم ٤٤ مقعداً، ويحتاج 
إلــى «القائمة المشتركة» التي تعلن 
أنها لن توصي به رئيساً للحكومة 
ويعلن هو في المقابل أنه لن يضمها 
لائتلافه، وتتوقع لها الاستطلاعات 
أن تــزيــد بمقعد واحـــد وتــصــبــح ١٤ 
مــقــعــداً. وبــقــي حــزب ليبرمان لسان 
الميزان، يرفض التحالف مع نتنياهو 
ويــرفــض التحالف مــع «المــشــتــركــة». 

ولـــذلـــك لا أحــــد يــفــهــم كــيــف ســتــقــوم 
حـــكـــومـــة فــــي هـــــذا الــــوضــــع. ويـــبـــذل 
كــل مــن نتنياهو وغانتس الجهود 
لـــــزيـــــادة نـــســـبـــة الـــتـــصـــويـــت وجــلــب 
مصوتين جدد يقلبون المعادلة. وفي 
هــذه المهمة يستخدمون كل وسائل 

القتال الحربي.
نتنياهو من جهته، يحاول أولاً 
إقناع رئيس حــزب اليمين المتطرف 
«عـــوتـــســـمـــا يــــهــــوديــــت» إيـــتـــمـــار بــن 
غــفــيــر، بــالانــســحــاب مــن المــعــركــة، إذ 
إن الاستطلاعات تؤكد أنه لن يعبر 
نــســبــة الــحــســم وســـيـــحـــرق ٨٠ – ٩٠ 

ألــف صــوت، أي ما يعادل ٣ مقاعد. 
لــكــن ابـــن غــفــيــر يــرفــض الانــســحــاب، 
ووضــع ستة شــروط أمــام نتنياهو، 
أمس، من أجل الانسحاب، هي: إلغاء 
اتــفــاقــيــات أوســـلـــو، ووقـــــف تــحــويــل 
المنحة القطرية إلى قطاع غزة، التي 
«الخوة» لحركة «حماس»،  وصفها بـ
وإخراج الأوقاف من الحرم القدسي، 
وإخلاء قرية خان الأحمر حتى ظهر 
اليوم الجمعة، وإخــراج القضاة من 
لجنة تعيين القضاة، وإغلاق «ساحة 

العائلات» في باحة البراق.
ويحاول نتنياهو أيضاً سحب 

أصــــــــوات مــــن حـــلـــفـــائـــه فــــي تــحــالــف 
أحـــــزاب الــيــمــين المــتــطــرف «يــمــيــنــا»، 
برئاسة وزيـــر الأمـــن نفتالي بنيت، 
وقــــد حــمّــلــهــا مــســؤولــيــة نـــــزول ابــن 
غفير إلــى الانتخابات وحــذر من أن 
لــهــذا التحالف سيخسر  التصويت 
بــنــيــت عليه  المــعــركــة. ورد  الــلــيــكــود 
بهجوم مماثل قائلاً إن نتنياهو لا 
يكون يمينياً إلا إذا حصل «يمينا» 

على عدد كبير من النواب.
نـــتـــنـــيـــاهـــو حــتــى  يــــــتــــــردد  ولا 
فـــي الـــتـــوجـــه إلــــى الــنــاخــبــين الــعــرب 
الـــذيـــن كــــان يـــحـــذّر مـــن تــدفــقــهــم إلــى 
الـــصـــنـــاديـــق. ويــــحــــاول تــحــريــضــهــم 
ضد «القائمة المشتركة». أما غانتس 
فيحاول سحب الأصوات من حلفائه 
في تحالف اليسار وكذلك من العرب. 
وفي الأيام الأخيرة استخدم كل من 
نتنياهو وغانتس صـــورة الرئيس 
الـــــتـــــركـــــي رجــــــــب طــــيــــب إردوغـــــــــــــان، 
لمــعــركــتــهــمــا؛ فــنــشــر غــانــتــس صـــورة 
نـــتـــنـــيـــاهـــو مــــع إردوغـــــــــــان وتــحــتــهــا 
عـــبـــارة: «يـــحـــاول نــتــنــيــاهــو تحويل 
إســرائــيــل إلــى ديــكــتــاتــوريــة». بينما 
نشر نتنياهو صورة للنائب العربي 
أحــمــد الــطــيــبــي مــع إردوغـــــان وكتب 
تحتها: «غانتس يقيم حكومة فقط 
مع الطيبي المتحالف مع إردوغان».

ويــواصــل نتنياهو التحريض 
إيــاه بالرضوخ  على غانتس متهماً 
للابتزاز، ونشر مؤيدون له شريطاً 
يــلــمــح إلـــــى وجــــــود قــضــيــة جــنــســيــة 
إيــران لابتزاز غانتس.  استخدمتها 
ونفى غانتس هذه القصة قائلاً إنها 
نُشرت في الانتخابات الماضية وثبت 

أنها افتراء.

صور الطيبي وغانتس ونتنياهو تهيمن على ملصقات المعركة الانتخابية في إسرائيل (رويترز)

تل أبيب تشدد الخناق على التحويلات المالية عبر الصرافين... وتسمح بتدفق محدد لغزة

«حماس» إسرائيل تحجز ٤ ملايين دولار كانت في طريقها من إيران لـ
رام الله: كفاح زبون

صادرت إسرائيل ٤ ملايين دولار 
قالت، إنه تم تحولها من إيران لحركة 
ع وزير 

ّ
«حماس» في قطاع غزة. ووق

الجيش الإسرائيلي نفتالي بينيت، 
أمـــــس، عــلــى أمــــر مــــصــــادرة الأمـــــوال 
قائلاً، إنه سيلاحق من يقوم بالحاق 
الضرر بإسرائيل، و«حتى لا يتحول 

قتل الإسرائيليين إلى عمل مربح».
وجاء في بيان لوزارة الجيش، 
أن «هذا المبلغ تم تحويله إلى شركة 
صــرافــة (المـــتـــحـــدون) فــي قــطــاع غــزة 
الـــتـــي يــمــلــكــهــا رجــــل الأعــــمــــال زهــيــر 
شملخ وعائلته». وأضاف البيان، أن 
«هذه الأموال كانت تهدف إلى تطوير 
البنية التحتية لحركة (حماس) في 
غزة، وإنتاج أسلحة ووسائل قتالية 
ودفـــع مــعــاشــات لنشطاء المنظمة». 

وأضـــــاف الـــبـــيـــان، أن مـــصـــدر المــبــلــغ 
هو «الحكومة الإيرانية التي تعمل 
ضــد دولــة إســرائــيــل». ويشمل الأمــر 
ــــع مــــن بــيــنــيــت مـــلاحـــقـــة زهــيــر 

ّ
المــــوق

شملخ وعائلته في أنحاء العالم، عن 
طــريــق تقييد تحركاتهم فــي بعض 
إلــى جانب تقييد الأنشطة  البلدان، 
المــــالــــيــــة لـــلـــشـــركـــة مــــن قِــــبــــل هــيــئــات 
ــــع بينيت الــقــرار 

ّ
مــالــيــة دولـــيـــة. ووق

بـــنـــاءً عــلــى مــعــلــومــات اســتــخــبــاريــة 
قــدمــتــهــا شــعــبــة الاســـتـــخـــبـــارات في 
الـــجـــيـــش الإســــرائــــيــــلــــي، بـــالـــتـــعـــاون 
مــع المــقــر الــوطــنــي لمكافحة الإرهـــاب 

الاقتصادي.
البيان، أن شملخ حل  وأوضــح 
«حماس»  مكان الصراف الرئيسي لـ
حــــامــــد الــــخــــضــــري، الـــــــذي اغــتــالــتــه 

إسرائيل في مايو (أيار) ٢٠١٩.
وكانت إسرائيل تلقب الخضري 

«صرّاف إيــران»، وقالت آنــذاك، إنه  بـ
«كـــان مــســؤولاً عــن نــقــل الأمــــوال من 
إيــــــران إلــــى الــفــصــائــل المــســلــحــة في 
غــزة». وتعمل إسرائيل على مراقبة 
وتطويق مــصــادر تمويل «حماس» 
التي تأتي بمعظمها من إيــران عبر 
لبنان و«حـــزب الــلــه» إلــى غـــزة، عبر 
صرافين يتبعون لــلأذرع العسكرية 
لــلــفــصــائــل، كــمــا يــتــم تــهــريــب بعض 
الأمـــــــــوال عـــبـــر المـــعـــابـــر إلـــــى الــضــفــة 
الــغــربــيــة الـــتـــي تــســتــخــدم الــفــصــائــل 
الفلسطينية فيها نشاطات مدنية 
مثل الأعــمــال الخيرية والـــدراســـات، 
وغيرها لتمويل نشطائها، بما في 

ذلك الخلايا العسكرية.
وركــــزت إســرائــيــل مــنــذ ســنــوات 
عــــلــــى الـــــصـــــرافـــــين الـــــذيـــــن يــتــبــعــون 
«حـــمـــاس» أو يــعــمــلــون مــعــهــا في  لــــ
غــزة والضفة الغربية، كذلك كشفت 

مــــراراً، عــن أن التحويلات  إســرائــيــل 
«حماس» تتم بشكل إنساني  المالية لـ
ومادي، وجزء آخر كتحويلات بنكية 

عادية من بنك إلى آخر.
وتــســتــخــدم «حــمــاس» صــرافــين 
ومـــواطـــنـــين وتــــجــــاراً، وتــعــمــل على 
تــوزيــع تــلــك الأمـــــوال بــقــدر الإمــكــان، 
وليس من خلال مكتب مركزي لها من 
أجــل تعقيد مسألة مراقبة الأمـــوال. 
وإلى جانب إسرائيل، تعمل السلطة 
كــذلــك فــي الضفة فــي مــحــاربــة غسل 
الأمــــوال الــتــي تــقــوم بــه الــحــركــة عبر 
الـــتـــجـــارة ومــنــظــمــات ومـــؤســـســـات. 
كـــمـــا أن الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة تــعــمــل 
ضــد أنــشــطــة الــحــركــة المــالــيــة مثلما 
حــصــل الـــعـــام المـــاضـــي، فـــي تجميد 
حـــســـابـــات ثـــلاثـــة رجــــــال أعــــمــــال مــن 
غزة، وملاحقتهم في دول العالم لمنع 

تمرير تجارتهم.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية 
جــــــمــــــدت الـــــــعـــــــام المـــــــاضـــــــي أصـــــــــولاً 
وحــســابــات لــرجــال أعــمــال مــن غــزة، 
بــتــهــمــة «تـــحـــويـــل أمـــــــوال مــــن إيـــــران 
لــصــالــح حــركــة (حـــمـــاس) وفــصــائــل 
فلسطينية» في قطاع غــزة والضفة 
الغربية. وتمت الخطوة بمساعدة 
ب  إســرائــيــل الــتــي قــالــت، إن ذلــك سبَّ
ضرراً كبيراً للمنظمات الفلسطينية، 
وخــــــاصــــــة «حـــــــمـــــــاس» و«الـــــجـــــهـــــاد 
الإســــــلامــــــي»، الــــتــــي كــــانــــت بــحــســب 
تقارير أميركية وإسرائيلية، بمثابة 
أنـــابـــيـــب مـــركـــزيـــة لــتــحــويــل الأمـــــوال 
لـــلـــفـــصـــائـــل، وضــــخــــوا فــــي الأعـــــــوام 
الأخيرة مئات الملايين من الدولارات، 
وهــم يعيشون فــي غـــزة، لكن لديهم 
أعمالاً في الولايات المتحدة ومناطق 
أخرى. وأدت هذه الحرب إلى مفاقمة 
الأزمـــة المالية لحركة «حــمــاس» إلى 

الحد الــذي اضطرت معه إلى اتخاذ 
قرارات صعبة العام الماضي بإغلاق 
مــــؤســــســــات ودمــــــــج أخــــــــرى ووقـــــف 
مــــوازنــــات وتــقــلــيــص رواتــــــب ودفـــع 
سُــــلــــف لمـــوظـــفـــيـــهـــا فـــــي الـــجـــنـــاحـــين 
السياسي والــعــســكــري، وهــو وضع 

لم تختبره الحركة سابقاً.
ولجأت «حماس» مضطرة إلى 
إغــلاق مؤسسات ومكاتب إعلامية، 
في حين تدرس إغلاق مزيد من هذه 
المؤسسات، كما أغلقت مكاتب فرعية 
تنظيمية ودمجتها فــي الرئيسية، 
وخفضت موازنات لطالما كانت ثابتة 

للجناحين السياسي والعسكري.
وتوفر الحركة لموظفيها رواتب 
أعـــوام، وطــال ذلك  غير مكتملة منذ 
الجناح العسكري للحركة؛ وهو ما 
الــذراع  فسر لجوء كتائب «القسام» 
إلــى طلب الدعم  العسكرية للحركة، 

المالي للمرة الأولى من «كل محبيها 
فـــي الـــعـــالـــم» عــبــر الــعــمــلــة الــرقــمــيــة 
«بـــــيـــــتـــــكـــــويـــــن». وبــــــــــــدأت مـــشـــكـــلات 
«حــمــاس» المــالــيــة منذ أوقــفــت إيــران 
الدعم المالي عنها، بعد خلافات حول 
المــوقــف مــن ســوريــا فــي عــامــي ٢٠١١ 
و٢٠١٢، وتفاقمت الأزمـــة مــع فرض 
رقــابــة دولــيــة وعــربــيــة وإســرائــيــلــيــة 
على الأموال التي تصل إلى غزة، ثم 
وصلت الأزمة إلى ذروتها مع نهاية 
٢٠١٤، بعدما بدأت مصر حرباً على 
الأنـــفـــاق الــتــجــاريــة الــتــي كــانــت تعد 
رئة «حماس» وقطاع غزة؛ ما أوقف 
دخلاً كبيراً للحركة، ثم وجه الرئيس 
الــفــلــســطــيــنــي مـــحـــمـــود عــــبــــاس، فــي 
العامين الماضيين ضربة أخــرى إلى 
الحركة بعد وقفه الدعم المالي للوقود 
والكهرباء، وفرضه خصومات على 
رواتــــــب مــوظــفــي الــســلــطــة فـــي غـــزة، 

ووقـــف رواتـــب الآلاف، وإحــالــة آلاف 
آخــريــن إلــى الــتــقــاعــد؛ مــا زاد العبء 

المالي على الحركة.
لكن الحركة لم تعدم كل الدخل 
المـــالـــي مـــن خــــلال الــتــحــويــلات الــتــي 
إيــــران والــضــرائــب التي  استأنفتها 
الــقــطــاع  تجبيها مــن المــواطــنــين فــي 
والأعمال والتجارة، ومن متبرعين، 
إلــــــى جــــانــــب الــــدعــــم المـــنـــتـــظـــم الــــذي 

تحصل عليه من قطر.
وتـــوافـــق إســرائــيــل عــلــى إدخـــال 
الأمـــوال القطرية ومساعدات دولية 
من أجل إنعاش الاقتصاد في القطاع 
وعـــدم دفـــع الــحــركــة أو الــغــزيــين إلــى 
مــــواجــــهــــة، لــكــنــهــا أمــــــــوال لا تــكــفــي 
لــســد احــتــيــاجــات الـــحـــركـــة الــكــبــيــرة 
الــتــي تــحــكــم الــقــطــاع ولــديــهــا جيش 
من المقاتلين والمنظمين في الخارج 

والداخل.
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التحالف يضرب تعزيزات حوثية في نهم... واشتداد معارك الجوف
تعز: «الشرق الأوسط»

اشتدت حدة المعارك العنيفة 
الــشــرقــيــة والغربية  الــجــبــهــات  فــي 
فـــــي مـــحـــافـــظـــة الـــــجـــــوف الـــواقـــعـــة 
شمال اليمن في الوقت الذي دكت 
فــيــه مــدفــعــيــة الــجــيــش ومــقــاتــلات 
الــــتــــحــــالــــف مــــــواقــــــع وتـــــعـــــزيـــــزات 
الميليشيات الانقلابية فــي جبهة 
نــهــم شـــرق صــنــعــاء، مــع مــواصــلــة 
الانقلابيين تصعيدهم العسكري 
فــــي مـــحـــافـــظـــة الــــحــــديــــدة، غـــربـــاً، 
مـــن خــــلال قــصــف مـــواقـــع الـــقـــوات 
المـــشـــتـــركـــة مــــن الـــجـــيـــش الــوطــنــي 
الأحــــيــــاء الــســكــنــيــة فـــي مــديــريــات 
حبي والدريهمي، جنوب الحديدة، 
بــــالــــقــــذائــــف المــــدفــــعــــيــــة فـــــي إطـــــار 
خروقاتها اليومية لاتفاق السويد.

وقــــــــــــــــال مــــــــصــــــــدر عـــــســـــكـــــري 
الـــوطـــنـــي  رســـــمـــــي، إن «الــــجــــيــــش 
أحــبــط، الخميس، محاولة تسلل 

عــنــاصــر مــن ميليشيات الحوثي 
باتجاه مــواقــع فــي جبهة العقبة، 
الــحــزم مركز  شمالي شــرق مدينة 
مــحــافــظــة الـــجـــوف، بــعــد رصــدهــا 
من قبل قوات الجيش، وأجبرتها 
على التراجع والــفــرار». مؤكداً أن 
«مدفعية الجيش أعطبت مدفعية 
آلـــيـــة قـــتـــالـــيـــة وتــــعــــزيــــزاتٍ تــابــعــة 
فــي الجبهة  للميليشيا الحوثية 

ذاتها».
تـــــــــزامـــــــــن ذلـــــــــــك مـــــــــع انـــــــــــدلاع 
مواجهات بين الجيش والميليشيا 
الانـــقـــلابـــيـــة فــــي الـــجـــبـــل الأحـــمـــر، 
بسلسلة جبال حام، الواقعة شمال 
مــديــريــة المـــتـــون، تــكــبــدت خــلالــهــا 
الميليشيا الحوثية خسائر فادحة 

في العتاد والأرواح.
وقال مصدر عسكري، للمركز 
الإعــــلامــــي لـــلـــقـــوات المـــســـلـــحـــة، إن 
«الــجــيــش الــوطــنــي هــاجــم مــواقــع 
تتمركز فيها ميليشيات الحوثي 

فــي جبهات الــصــفــراء والمــحــزمــات 
جــنــوبــي غـــرب مــحــافــظــة الــجــوف، 
وألــحــقــوا خسائر بشرية ومــاديــة 

في صفوف الميليشيات».
تـــزامـــنـــت المــــعــــارك مـــع غــــارات 
لـــطـــيـــران تـــحـــالـــف دعـــــم الــشــرعــيــة 
اســـتـــهـــدفـــت عـــــربـــــات وتـــجـــمـــعـــات 
لمــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي الانــقــلابــيــة 
فــــي جـــبـــهـــات الـــغـــيـــل والمـــحـــزمـــات 
والـــجـــرشـــب، أســـفـــرت عـــن ســقــوط 
قــتــلــى وجـــرحـــى مـــن المــيــلــيــشــيــات 

وتدمير آليات قتالية تابعة لها.
وفـــي جبهة العقبة بمديرية 
خب الشعف، اندلعت مواجهات، 
فجر الخميس، أسفرت عن سقوط 
عــــــدد مـــــن عـــنـــاصـــر المــيــلــيــشــيــات 
الــــحــــوثــــيــــة بــــــين قـــتـــيـــل وجـــــريـــــح، 
وذلـــك بــالــتــزامــن مــع شــن مدفعية 
الجيش الوطني قصفاً استهدف 
مـــواقـــع وتـــعـــزيـــزات للميليشيات 
فــي الــجــبــهــة ذاتـــهـــا، وألــحــقــت بها 

خسائر في الأرواح والمعدات.
ومنذ مطلع الأسبوع، أحرزت 
قــــوات الــجــيــش الــوطــنــي، بــإســنــاد 
من تحالف دعم الشرعية، تقدمات 
مــتــســارعــة فــي مختلف الجبهات 
الـــقـــتـــالـــيـــة فـــــي الـــــجـــــوف، أبــــرزهــــا 
جبهات الغيل، والمحزمات، ومفرق 

الجوف، وجبال يام.
ويــأتــي ذلـــك فــي ظــل الإســنــاد 
الجوي من تحالف دعــم الشرعية 
والدفع بتعزيزات عسكرية لقوات 

الجيش الوطني.
وفـــــي نـــهـــم، شـــــرق الــعــاصــمــة 
صـــنـــعـــاء، دكــــت مــدفــعــيــة الــجــيــش 
الــوطــنــي ومــقــاتــلات تــحــالــف دعــم 
الـــشـــرعـــيـــة، الأربــــــعــــــاء، تـــعـــزيـــزات 
ومواقع تتمركز فيها ميليشيات 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة فــي الجبهة، 
وفــــقــــاً لمــــا أكـــــــده مــــصــــدر عــســكــري 
المركز الإعلامي للقوات المسلحة؛ 
الــجــيــش  إذ أوضـــــح أن «مــدفــعــيــة 

الوطني استهدفت أطقماً قتالية 
كــــانــــت تـــحـــمـــل تــــعــــزيــــزات بــشــريــة 
للميليشيات الانقلابية في مواقع 
مــتــفــرقــة بـــمـــديـــريـــة نـــهـــم، وأســـفـــر 
الــقــصــف عـــن تــدمــيــرهــا ومــصــرع 

جميع من كانوا على متنها».
كما شنت مقاتلات التحالف 
غـــــارتـــــين جــــويــــتــــين عــــلــــى مــــواقــــع 
للميليشيات الانــقــلابــيــة جنوبي 
غرب مديرية نهم، مخلفة عدداً من 
القتلى والجرحى وخسائر أخرى 

في العتاد والآليات.
ونــشــر المـــركـــز مــقــاطــع فيديو 
تظهر فيه لحظة استهداف مدفعية 
الجيش الوطني عــدداً مــن الأطقم 
الــعــســكــريــة الــقــتــالــيــة عــلــى متنها 
تـــعـــزيـــزات بـــشـــريـــة لــلــمــيــلــيــشــيــات 
الانقلابية في جبهة نهم، ومقطع 
لفيديو آخــر يظهر فيه استهداف 
مــدفــعــيــة الــجــيــش عــربــات وآلــيــات 

الميليشيات في جبهة نهم.

بعد مرور عامين من عدم تحقق بناء الثقة بين الشرعية والحوثيين 

هل ينجح غريفيث في إطلاق مسار السلام المتعثر في اليمن؟ 

عدن: علي ربيع

لـــم يـــتـــردد المـــبـــعـــوث الأمــمــي 
إلــى اليمن مارتن غريفيث أثناء 
التصريح في أول إحاطة له هذا 
العام أمــام مجلس الأمــن الدولي 
بــأنــه يــأمــل أن تــكــون هـــذه السنة 
٢٠٢٠ هي السنة التي سيتحقق 
فـــيـــهـــا الــــســــلام فــــي الـــيـــمـــن، رغـــم 
الكثير من المؤشرات التي تحيل 
يــــإلــــى تـــعـــقـــيـــد كـــبـــيـــر فـــــي مـــســـار 
الــــســــلام المــتــعــثــر ســــــواء مــــن قــبــل 
مجيئه أو من بعد تولي مهمته 

الأممية قبل عامين.
قــام غريفيث منذ أن أوكلت 
إلـــيـــه المــهــمــة الأمــمــيــة فـــي مـــارس 
(آذار) ٢٠١٨ بالعديد من الجولات 
المكوكية بــين صنعاء والــريــاض 
وعواصم خليجية أخرى وعربية 
في سياق السعي الأممي المسنود 
بــضــغــط غــربــي وبــريــطــانــي على 
وجــــه الـــتـــحـــديـــد، غــيــر أن كـــل ما 
تحقق لا يعدو عن كونه خطوات 
فـــــي مــحــيــط  هـــائـــمـــة حـــتـــى الآن 

الجدار الصلب للأزمة اليمنية.
بــــاشــــر غــريــفــيــث  وبــــعــــد أن 
مهمته كان صرح أنه لا ينوي أن 
يبدأ من الصفر وأنه سيبني على 
مــا قطعه سلفه إسماعيل أحمد 
ولـــد الــشــيــخ مــن جــهــود كـــادت أن 
تتوج باتفاق تاريخي في الكويت 

لــولا تعنت الميليشيات الحوثية 
الـــذيـــن رأوا أن  الــجــمــاعــة  وقــــــادة 
مثل هــذا الاتــفــاق سيسلبهم أهم 
مــــصــــادر قـــوتـــهـــم وهـــــو تــرســانــة 

الأسلحة الضخمة.
ويـــبـــدو أن المــبــعــوث الأمــمــي 
راهــن كثيرا على التوطئة لمسار 
الــذي يصبو إليه  الحل النهائي 
«خطوات بناء  بإنجاز ما وصفه بـ
الــثــقــة» أولا، غــيــر أن تحقق ذلــك 
بعد مرور عامين أثبت أنه محض 
سراب أيضا، لجهة عدم التنفيذ 
الفعلي لاتفاقية السويد التي كان 

يفترض بها ترسيخ هذه الثقة.
وفــــي حـــين كــــان يــفــتــرض أن 
تــــؤدي خــطــوات بــنــاء الــثــقــة هــذه 
إلــى بــنــاء أســـاس قــوي للانطلاق 
منه نحو عقد مــشــاورات شاملة 
الــجــوانــب الأمنية  لبحث مــلــفــات 
والسياسية والعسكرية وصولا 
إلــــــــى تـــحـــقـــيـــق اتــــــفــــــاق الـــــســـــلام، 
أصـــبـــحـــت فــــي حــــد ذاتــــهــــا عــقــبــة 
سياسية، لجهة تمسك الحكومة 
الشرعية بإنجاز هذه الخطوات، 
إضـــــافـــــة إلــــــى تـــمـــســـك الـــجـــمـــاعـــة 
الحوثية بتحقيق مكاسب أخرى 
قــبــل الـــشـــروع فـــي أي مــحــادثــات 
الــضــغــط عليها  ومــنــهــا تخفيف 
بـــفـــتـــح مـــــطـــــار صــــنــــعــــاء وإلـــــقـــــاء 
التبعات الاقــتــصــاديــة كلها على 

عاتق الحكومة الشرعية.
وفـــــي الــــوقــــت الــــــذي يـــحـــاول 
فيه المبعوث الأممي الآن تجاوز 
اتفاقية السويد والمضي قدما إلى 

مشاورات جديدة تتناول الجوانب 
السياسية والأمنية والعسكرية، 
يــبــدو أنــه يــحــاول الاســتــفــادة من 
أطروحات وتصورات المجموعات 
اليمنية المستقلة أو غير المنخرطة 
مـــبـــاشـــرة فـــي الــــصــــراع، كــمــا هو 
الحال في الاجتماع الأخير الذي 
دعا إليه في عمان على مدى يومي 

الأربعاء والخميس الماضيين.
وكان مكتب غريفيث أعلن أنه 
يستضيف اجتماعاً تشاورياً مع 
مجموعة من الشخصيات العامة 
والــســيــاســيــة الــيــمــنــيــة وأوضــــح 
أن الاجـــتـــمـــاع حــضــره مجموعة 
متنوعة من أصحاب المصلحة من 
اليمنيين واليمنيات بما يتضمن 
أعضاء في أحزاب سياسية بارزة 

وشخصيات عامة مستقلة.
وكـــشـــف مــكــتــب المـــبـــعـــوث أن 
النقاش سوف يتركز حول الطرق 
الممكن اتباعها لاستئناف مسار 
العملية السياسية الرسمية تحت 
رعــايــة الأمـــم المــتــحــدة بما يشمل 

الجميع ويؤدي لسلام مستدام.
وفــــــي حــــين يـــضـــغـــط ســـفـــراء 
غربيون على الحكومة الشرعية 
لاستئناف مسار المشاورات دون 
شـــروط، يسعى غريفيث بمعية 
ســفــراء أوروبــيــين ودول إقليمية 
إلــى اســتــدراج الجماعة الحوثية 
نحو هذا الطريق الذي يعتقد أنه 
سيكون المسار الأفضل للإسراع 
بالتوصل إلى إبرام اتفاق للسلام.

وبينما ينظر أغلب اليمنيين 

المؤيدين للحكومة الشرعية بعين 
التشاؤم للجهود الأممية، وذلك 
بالنظر إلى النتائج شبه الصفرية 
الــجــهــود في  الــتــي حققتها هـــذه 
أزمـــــات دولـــيـــة أخـــــرى، يــعــتــقــدون 
الـــــســـــلام فــي  أيــــضــــا أن تـــحـــقـــيـــق 
بلادهم لا يمكن أن يتحقق في ظل 
وجــود ســلاح الجماعة الحوثية 
وتبعيتها المطلقة لأجندة إيران.

فـــــي المــــقــــابــــل يـــشـــيـــر ســـلـــوك 
الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة إلــــــى أنـــهـــا 
تستثمر كثيرا في الجهود الأممية 
لـــتـــعـــزيـــز مـــوقـــفـــهـــا الـــتـــفـــاوضـــي 

وأيضا لتعزيز قدراتها الميدانية 
على الأرض، كما حصل في شأن 
التهدئة المــوجــودة فــي الحديدة، 
الــــســــويــــد طـــوق  اتـــــفـــــاق  إذ مـــثـــل 
نجاة للجماعة حيث أبقى على 
وجـــــودهـــــا الـــفـــعـــلـــي فــــي المـــديـــنـــة 
ومــوانــئــهــا وقــيــد الــقــوات المــؤيــدة 
لــلــشــرعــيــة مـــن الــحــســم عــســكــريــا 
والذي كان في متناول يدها بعد 
أن طـــوقـــت مــديــنــة الـــحـــديـــدة من 

ثلاثة اتجاهات.
ولـــــــعـــــــل غـــــريـــــفـــــيـــــث فــــــــي كـــل 
إحــاطــاتــه الــســابــقــة أمــــام مجلس 

الأمـــــــن كـــمـــا هــــو مــــلاحــــظ، يــركــز 
دائما على إقناع المجتمع الدولي 
بوجود تقدم في مسار الحل، غير 
أن التصعيد الأخير في جبهات 
الــجــوف ونهم وعـــودة الحوثيين 
إلـــى اســتــهــداف المــلاحــة البحرية 
والأراضـــي السعودية واستمرار 
تـــدفـــق الأســلــحــة المـــهـــربـــة، يشير 
إلى أن تفاؤل غريفيث لا يستند 
إلــى أرضــيــة صلبة أمـــام كــل هذه 

المعطيات.
كــــانــــت فــــكــــرة غـــريـــفـــيـــث كــمــا 
يـــبـــدو هــــي الـــســـعـــي إلـــــى تــجــزئــة 

الــحــل فـــي الـــبـــدايـــة بــحــيــث يــكــون 
اتـــفـــاق الـــحـــديـــدة نــمــوذجــا جــيــدا 
وسريعا في حال نجاحه لتنفيذه 
فــي أمــاكــن أخــــرى، غــيــر أن مــرور 
حـــوالـــي ١٤ شـــهـــرا دون تحقيق 
أي مـــمـــا كـــــان يـــطـــمـــح إلــــيــــه، هــو 
الــذي أعـــاده كما يبدو إلــى مربع 
الحديث عن استئناف مشاورات 

الحل الشامل.
وحـــتـــى فــيــمــا يــتــعــلــق بملف 
المعتقلين والأســرى، وكذلك ملف 
التفاهمات حول فك الحصار عن 
مــديــنــة تــعــز، كــلــهــا لا تــــزال حبرا 
على ورق، وهي قضايا لو أنجزت 
لــكــانــت دافــعــا قــويــا لــلــشــروع في 
المــشــاورات من جديد حــول الملف 

السياسي والأمني والعسكري.
وأمام كل هذا التعقيد، يبدو 
أن مــســألــة الــتــوصــل إلـــى حــل في 
اليمن لا تزال غير ممكنة في المدى 
الـــقـــريـــب، وخـــاصـــة أن الــجــمــاعــة 
الـــحـــوثـــيـــة لا تـــعـــتـــرف مــــن حــيــث 
المــبــدأ بالمرجعيات المتفق عليها 
للحل، وفي مقدمها قرار مجلس 
الأمن ٢٢١٦. لجهة أنها باتت ترى 
نفسها سلطة مــوازيــة للشرعية 
ولــديــهــا مــكــاســب مــن الــصــعــب أن 
تفرط فيها، إضافة إلى أن مرور 
الـــــوقـــــت ســيــمــكــنــهــا مـــــن تــثــبــيــت 
أقدامها وخلق واقــع جديد على 
فـــي مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا،  الأرض 
اقــتــصــاديــا وثــقــافــيــا واجتماعيا 

وسياسيا.
كــمــا أن الــحــكــومــة الــشــرعــيــة 

والمــــــؤيــــــديــــــن لــــهــــا مــــــن الأحـــــــــزاب 
والقوى اليمنية الأخرى يدركون 
أن الـــتـــفـــاوض مـــع الــحــوثــيــين لم 
يـــعـــد لــــه جـــــــدوى، ولـــهـــم تـــجـــارب 
سابقة مريرة، في ظل عدم وجود 
الــجــمــاعــة  أي ضـــمـــانـــات لإلــــــــزام 
بالتنفيذ وعــدم النكوص عن أي 
اتفاق، كما حدث على سبيل المثال 

مع اتفاقية السويد.
فـــــي ضـــــــوء كـــــل ذلــــــــك، يـــبـــدو 
أن المــبــعــوث الأمــمــي لا يـــزال أمــام 
جـــــــــــولات مــــكــــوكــــيــــة أخـــــــــــرى فـــي 
المــنــطــقــة، وفـــي الــنــهــايــة إن نجح 
فــــي دفــــــع الـــشـــرعـــيـــة والـــجـــمـــاعـــة 
الانقلابية للجلوس على طاولة 
المـــفـــاوضـــات، وعــلــى افـــتـــراض أن 
هذه المفاوضات حول إطار الحل 
السياسي والعسكري والأمــنــي، 
أفــضــت إلــى تــوافــق مــن أي قبيل، 
يــــبــــقــــى الـــــــســـــــؤال حــــــــول مـــاهـــيـــة 
الضمانات التي ستوفر لتطبيق 

هذا التوافق على الأرض.
لذلك يبقى تقدير الكثير من 
المراقبين للحال اليمنية مشوشا، 
بـــيـــنـــمـــا يـــــرجـــــح الـــــعـــــديـــــد مــنــهــم 
أن الأزمــــــة ســتــبــقــى عــلــى حــالــهــا 
الــراهــنــة لمــدة أطـــول، فــي ظــل عدم 
القدرة على الحسم عسكريا، وفي 
ظل عدم وجــود أفق جديد يمنح 
نوعيا لمجابهة  تفوقا  الشرعية 
الانــقــلاب، أو وجــود إرادة دولية 
إيــران من  وإقليمية حاسمة لمنع 
الاســتــئــثــار عبر أداتــهــا الحوثية 

بجزء كبير من اليمن.

غريفيث متحدثاً في اجتماع استشاري استضافته عمّان أمس (حساب غريفيث في تويتر)

تلقين خطب زعيم الجماعة وتغيير البرامج الإذاعية بأخرى طائفية

حملات حوثية لملشنة التلاميذ بحصص «تعبئة فكرية»
صنعاء: «الشرق الأوسط»

شـــرع الــحــوثــيــون فـــي تنفيذ 
حــمــلات جــديــدة لملشنة التلاميذ 
بــحــصــص «تــعــبــئــة فـــكـــريـــة»، في 
المدارس الواقعة بمناطق سيطرة 
الجماعة، وهــو مــا دفــع تربويين 
أمـــور للتحذير مــن هذه  وأولــيــاء 
الحملات الجديدة، بعدما لاحظوا 
أن عــنــاصــر الــجــمــاعــة يــواصــلــون 
حـــمـــلاتـــهـــم فـــــي مـــــــــدارس صـــعـــدة 
وإب وذمــــــار وصـــنـــعـــاء، لتغيير 
أســمــاء المـــــدارس، وتــلــقــين الطلبة 
خـــطـــب زعـــيـــم الـــجـــمـــاعـــة، إضـــافـــة 
إلى تخصيص حصص للتعبئة 
الــفــكــريــة والــقــتــالــيــة فــي كثير من 

المدارس بالمحافظات الأخرى.
لـــم تــكــتــف الــجــمــاعــة بــإجــبــار 
المــــــدارس عــلــى إحــــلال «الــصــرخــة 
الخمينية» مكان النشيد الوطني، 
وتغيير البرامج الإذاعية الوطنية 
بــأخــرى طائفية، ولكنها دشنت 
أخـــيـــراً مــخــطــطــاً لــتــغــيــيــر أســمــاء 
مــــدارس حكومية وفــقــاً للأجندة 

والأهداف الطائفية للجماعة.
وكـــشـــف مـــصـــدر تـــربـــوي في 
الــــعــــاصــــمــــة صــــنــــعــــاء، عـــــن قـــيـــام 
جــمــاعــة الــحــوثــي حــديــثــاً بتغيير 
اســــم مـــدرســـة «رابــــعــــة الـــعـــدويـــة» 
الــواقــعــة بــحــي شــعــوب بصنعاء 
إلــــى مـــدرســـة «فــاطــمــة الــــزهــــراء»، 
وقــــــال مـــصـــدر مــطــلــع إن تــغــيــيــر 
اســم المــدرســة تــم مــن قبل المنطقة 
التعليمية الخاضعة للحوثيين، 
بــــنــــاء عـــلـــى تـــوجـــيـــهـــات تــلــقــتــهــا 
مــن قــــادة الــجــمــاعــة فــي «الــتــربــيــة 
والــتــعــلــيــم» الــتــي يــديــرهــا شقيق 
زعيم الميليشيات يحيى الحوثي.

وتعتزم الميليشيات - بحسب 
المـــصـــدر - خــــلال المــرحــلــة المــقــبــلــة 
تغيير أسماء عشرات من المدارس 
الحكومية في العاصمة صنعاء، 
وإطـــــــلاق أســــمــــاء أخــــــرى عــلــيــهــا، 
تحمل صبغة طائفية، أو تعود 

لأسماء قتلى الجماعة.
ويــــــرافــــــق تـــــوجـــــه الـــجـــمـــاعـــة 
الـــجـــديـــد صــــــوب تــغــيــيــر أســـمـــاء 
عــدد مــن المـــدارس، تنفيذ حملات 
تــعــبــويــة طــائــفــيــة مــكــثــفــة بعموم 
مــــــدارس الأمــــانــــة، ومــــراكــــز محو 
الأمــيــة وتــحــفــيــظ الـــقـــرآن الــكــريــم، 
تحت شعار ما سُمي «إحياء مولد 

الزهراء».
تـــــــكـــــــن مــــــــــــــــــــدارس إب  ولــــــــــــــم 
انتهاكات  الحكومية بعيدة عــن 
وجرائم الميليشيات الحوثية، فقد 
أكدت مصادر تربوية في إب، قيام 
الجماعة، على مدى أيام الأسبوع 
المــاضــي، بتغيير أســمــاء مــدارس 
تقع بعدد من مديريات المحافظة 

الواقعة تحت سيطرتها.
وذكرت أن الميليشيات غيرت 
فــي مديرية جبلة (غــرب المدينة) 
اسم مدرسة «الثورة» إلى «فاطمة 
الــــــزهــــــراء»، ومـــجـــمـــع «الـــصـــالـــح» 
الـــــثـــــانـــــوي لـــلـــبـــنـــين إلـــــــى مــجــمــع 
«الــشــهــداء»، في وقــت تتأهب فيه 
الجماعة لتغيير أسماء العشرات 
من المدارس في المحافظة، وفق ما 

أكدته المصادر التربوية.
ومـــن بــين تــلــك المــــدارس التي 
سيطالها استهداف الميليشيات - 
بحسب المصادر - مدارس مجمع 
الــزبــيــري» التربوي في  «الشهيد 
مديرية العدين، ومدرسة «عائشة 
النموذجية» بمدينة إب، ومدرسة 
«الـــســـابـــع مـــن يـــولـــيـــو» بــمــديــريــة 
الـــظـــهـــار، وغـــيـــرهـــا مــــن المــــــدارس 

الأخرى.
وفــــــــــي حــــــــين لاقــــــــــت عـــمـــلـــيـــة 
الاســـــتـــــبـــــدال وتـــغـــيـــيـــر الأســــمــــاء 
الـــحـــوثـــيـــة الـــتـــي طـــالـــت المــــــدارس 
بمناطق سيطرة الجماعة سخطاً 
واســـتـــنـــكـــاراً ورفـــضـــاً واســـعـــاً من 
قـــبـــل الأهـــــالـــــي وأولـــــيـــــاء الأمــــــور، 
«الــشــرق الأوســط»  أكــد بعضهم لـــ
أن الميليشيات تــمــادت كثيراً في 
اســتــهــدافــهــا المــتــواصــل لــلــمــدارس 

ولأبــنــائــهــم الطلبة صــغــار السن، 
من خلال مواصلة غسل أدمغتهم 
والـــتـــغـــريـــر بـــهـــم، وإرســـالـــهـــم في 

الأخير إلى جبهات القتال.
وأوضـــــــح أولــــيــــاء الأمـــــــور أن 
ــرت مــنــذ انقلابها  الــجــمــاعــة ســخَّ
كل جهدها وطاقتها لاستهداف 
المـــــــــدارس، بــغــيــة حـــــرف الــتــعــلــيــم 
عـــن مـــســـاره، والـــــزج بـــه فـــي أتـــون 
الطائفية والــعــنــصــريــة، فــي حين 
طالبوا بوقف التعرض للمدارس؛ 
خــــــصــــــوصــــــاً مــــــــــــــــدارس الــــطــــلــــبــــة 
الــســن، وتجنيب العملية  صــغــار 
الــتــي  الـــحـــرب  التعليمية تــبــعــات 

أشعلتها الجماعة.
لــت  وفـــي ســيــاق مــتــصــل، حــوَّ
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــي مـــــــدارس 
صعدة إلى وكر للتطرف وتجنيد 
الصغار، وإرسالهم إلى الجبهات، 
وفــــــــرضــــــــت حـــــصـــــصـــــاً دراســـــــيـــــــة 

للأنشطة الطائفية وتلقين خطب 
زعـــيـــم الـــجـــمـــاعـــة، وفـــــق مــــا أكــــده 

سكان محليون.
ويـــقـــوم عــنــاصــر الــجــمــاعــة - 
بحسب شــهــادات محلية - خلال 
الـــحـــصـــص الـــــدراســـــيـــــة، بـــعـــرض 
مـــــحـــــاضـــــرات مـــســـجـــلـــة لمـــؤســـس 
الميليشيات، ذات صبغة طائفية 

وتحريضية، داخل فصول الطلبة، 
مـــن خــــلال شـــاشـــة عــــرض كــبــيــرة 
وبصورة يومية، ويرافقها طلب 
المعلمين من التلاميذ تدوين أهم 
ما جاء في المحاضرة، لتعقب ذلك 
مناقشة الطلاب فيما استوعبوه 

من التلقين.
وتــــــأتــــــي هـــــــذه الانــــتــــهــــاكــــات 
الحوثية بحق المدارس في صعدة، 
بالتزامن مع تلك الانتهاكات التي 
نفذتها الميليشيات نفسها، وما 
زالـــــــت، بـــحـــق مـــئـــات مــــن مـــــدارس 
صــنــعــاء ومــنــاطــق يــمــنــيــة أخـــرى 

متفرقة.

الــــحــــوثــــي  الـــــســـــلـــــوك  وأدى 
منذ الانــقــلاب على الشرعية إلى 
تعطيل العملية التعليمية بشكل 
شــبــه كــلــي، مــع امــتــنــاع الجماعة 
منذ أواخر ٢٠١٦ عن صرف رواتب 
المــعــلــمــين وتــحــويــل المـــــدارس إلــى 

ساحات لتجنيد الصغار.
وكانت الجماعة قد استهدفت 
وبشكل متعمد «الهوية الوطنية» 
لـــلـــيـــمـــنـــيـــين، مــــــن خـــــــلال إحـــــــداث 
تغييرات طائفية وإخضاع طلبة 
المدارس لبرامج يجري من خلالها 
غــرس أفكار تحرض على العنف 

والكراهية.
وتـــــعـــــرض قــــطــــاع الـــتـــعـــلـــيـــم، 
مــنــذ اجــتــيــاح الــجــمــاعــة صــنــعــاء 
ومــدنــاً يمنية أخــــرى، لانتكاسة 
كبيرة، دخلت من خلاله العملية 
التعليمية فــي أوضــــاع ومــعــانــاة 
«الــــكــــارثــــيــــة»، نــتــيــجــة  وصـــفـــت بـــــ
تــواصــل الــجــرائــم الــحــوثــيــة بحق 

هذا القطاع الحيوي.
وطــبــقــاً لــتــقــاريــر أمــمــيــة، فقد 
تـــعـــرضـــت عــــشــــرات مــــن المــــــدارس 
والمـــراكـــز التعليمية فــي صنعاء 
الــعــاصــمــة مــنــذ مــطــلــع عـــام ٢٠١٩ 

فقط، لعمليات النهب والمصادرة 
والإغـــــــــــــلاق مــــــن قــــبــــل الـــعـــصـــابـــة 
الحوثية التي قامت بإلغاء المناهج 
الحكومية السابقة، وإلزام قيادات 
المراكز والمــدارس بتدريس المنهج 
الجديد المعدل والمفخخ طائفياً، 

والمقر من قبل الميليشيات.
كـــمـــا كـــشـــفـــت دراســــــــة أمــمــيــة 
الـــتـــي  الـــــحـــــرب  حــــديــــثــــة، عـــــن أن 
أشــعــلــهــا الــحــوثــيــون قــضــت على 
أنظمة التعليم والصحة، وجعلت 
الرابع من أهداف  تحقيق الهدف 
الــتــنــمــيــة المـــســـتـــدامـــة فــــي الــيــمــن 

مستحيلاً.
وقالت الدراسة التي صدرت 
أثــر الحرب  تحت عــنــوان «تقييم 
عـــلـــى الـــتـــنـــمـــيـــة فــــي الــــيــــمــــن»، إن 
الـــنـــتـــائـــج الــتــعــلــيــمــيــة فــــي الــيــمــن 
انخفضت بشكل كبير مــنــذ عــام 
٢٠١٤. وتعكس نسبة التحصيل 
التعليمي الانــحــســار فــي التقدم 

التعليمي بشكل عام.
وأكدت أنه إذا استمرت الحرب 
فـــســـيـــبـــلـــغ مــــتــــوســــط الــتــحــصــيــل 
الــعــلــمــي فــــي الـــيـــمـــن ثـــالـــث أدنــــى 
مــســتــوى فـــي الـــعـــالـــم، فـــي الــوقــت 
الذي كان فيه اليمن يحرز تقدماً 
في التعليم؛ حيث ارتفع إجمالي 
الالتحاق بالمدارس الابتدائية من 
٧٣ في المائة في عام ١٩٩٩ إلى ١٠٠ 
في المائة في عام ٢٠١٣؛ في حين 
نــمــا مــعــدل الــتــحــاق الــفــتــيــات من 
٥٢ إلى ٩٢ في المائة خلال الفترة 

ذاتها.
وقـــالـــت الـــــدراســـــة: «إنـــــه في 
ســيــنــاريــو عـــدم حـــدوث الــحــرب، 
كان يمكن لليمن أن يحقق تكافؤاً 
بــــين الــجــنــســين فــــي الــتــحــصــيــل 
الــعــلــمــي؛ حــيــث شـــهـــدت الــبــلاد 
إلــى المركز  تقدماً من المركز ١٧٤ 
١٦٩ من أصل ١٨٦ دولة، من خلال 
إلـــى التعليم،  الـــوصـــول  تــدابــيــر 
بــمــا فــي ذلـــك مــعــدلات الالــتــحــاق 
والانتقال والتخرج في مختلف 

مستويات التعليم».
وأكــدت دراســة برنامج الأمم 
قـــطـــاع  المــــتــــحــــدة الإنـــــمـــــائـــــي، أن 
التعليم في اليمن يواجه عدداً من 
التحديات والمعوقات الناجمة عن 
انقلاب ميليشيات الحوثي على 
الدولة، وامتناعها عن دفع رواتب 
المعلمين، ما أثر بشدة على نحو 
٦٤ في المائة من إجمالي المدارس، 
و٧٩ في المائة من إجمالي الطلاب 

في البلاد.
وقــالــت دراســــة تقييم وضــع 
الـــخـــدمـــات الأســـاســـيـــة فـــي الــيــمــن 
الصادرة عن «يونيسيف»: إن ٤٫٧ 
مليون طفل في التعليم الأساسي 
والـــثـــانـــوي، أي ٨١ فـــي المـــائـــة من 
ــــــطــــــلاب، فــــــي حـــاجـــة  إجــــمــــالــــي ال
إلـــى المــســاعــدة لــضــمــان اســتــمــرار 

تعليمهم.
إلــى أن نحو مليوني  ولفتت 
طفل خارج المدرسة، يمثلون أكثر 
من ربع الأطفال في سن المدرسة، 
نــــازحــــون  و١٫٧١ مـــلـــيـــون طـــفـــل 
داخلياً، ومحتاجون إلى المساعدة 

التعليمية.
وأشارت إلى أن عدد المدارس 
المتأثرة من الحرب بلغ ما يقرب 
من ٢٥٠٠ مدرسة؛ حيث أصبحت 
غير صالحة للاستخدام نتيجة 
تـــعـــرضـــهـــا لـــلـــتـــدمـــيـــر الــــكــــلــــي أو 
الـــجـــزئـــي، أو تــحــويــلــهــا مـــن قبل 
إلــى ثكنات  الميليشيات الحوثية 
عسكرية، منتهكة في ذلك القانون 

الدولي الإنساني.
وكـــــانـــــت الأمــــــــم المــــتــــحــــدة قــد 
حــــــــــذرت فــــــي وقــــــــت ســــــابــــــق، مــن 
أن الـــحـــرب المــســتــمــرة قـــد أعــاقــت 
البلاد ٢٠ عاماً، من حيث التنمية 
إلــى التعليم، وأغلقت  والــوصــول 
المــــــــــــــدارس، وتـــســـبـــبـــت فــي  آلاف 
الــتــعــلــيــم، ولا يستطيع  تــقــويــض 
مـــــــلايـــــــين الأطـــــــــفـــــــــال الالــــــتــــــحــــــاق 
بـــالمـــدرســـة، ويـــفـــقـــدون جـــيـــلاً من 

التعليم.

طفلان ينتظران دورهما عند جمعية خيرية في صنعاء (إ.ب.أ)

«يونيسيف»: ربع الأطفال اليمنيين 
في سن التعليم خارج أسوار المدارس
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مطالب بالتحقيق في «تعذيب» 
داخل أشهر جهاز أمني جزائري

الجزائر: بوعلام غمراسة

طــالــب مــحــامــون جــزائــريــون، 
يــرافــعــون فـــي إحــــدى أهـــم قضايا 
الــفــســاد، بالتحقيق فــي اتهامات 
بــــتــــعــــذيــــب مـــــوقـــــوفـــــين عــــلــــى ذمــــة 
التحقيق فــي أشــهــر مــركــز لجهاز 
الليلة  الــدرك بالعاصمة. وانتهت 
المــاضــيــة مــحــاكــمــة رجــــل الأعـــمـــال 
كــمــال شــيــخــي، وخــالــد تــبــون ابــن 
رئــيــس الجمهورية، بــإدانــة الأول 
بثماني ســنــوات ســجــنــا، وتبرئة 
الثاني من تهمة الفساد. وأدانــت 
المــحــكــمــة أربـــعـــة آخـــريـــن بــأحــكــام 

بالسجن متفاوتة المدة.
وفــجــرت محامية نجل تبون 
«قنبلة» على حد وصف صحافيين 
كـــانـــوا بــالمــحــكــمــة، عــنــدمــا اتهمت 
ضـــــبـــــاط الـــــشـــــرطـــــة الــــقــــضــــائــــيــــة، 
الــــتــــابــــعــــين لـــــلـــــدرك بـــالـــعـــاصـــمـــة، 
«تـــعـــذيـــب مــوكــلــي بـــغـــرض أخــذ  بــــ
أقـــوال منه تدينه وتــديــن والـــده»، 
وأكــــدت أن موكلها يملك شــهــادة 
طبية تثبت، حسبها، أنه تعرض 

لضرب عنيف في أنحاء بجسده.
وتوالت بعدها اتهامات ضد 
نفس الجهاز الأمني، صدرت عن 
مــحــامــين، يــرافــعــون عـــن متهمين 
آخـــــريـــــن، أبـــــرزهـــــم رئـــيـــس بــلــديــة 
بــأعــالــي الــعــاصــمــة وســائــق مدير 
الشرطة، المسجون هو أيضا في 
الــلــواء عبد الغني  قضية أخـــرى، 
هامل، ونجل والي غليزان (غرب) 
الــدفــاع عن  سابقا. وطــالــب فريق 
المــتــهــمــين الــســتــة بـــإيـــفـــاد «لــجــنــة 
تــحــقــيــق» إلـــى «درك بـــاب جــديــد» 
بــأعــالــي الــعــاصــمــة، واســتــجــواب 
الضباط المحققين به حول «وقائع 
الـــتـــعـــذيـــب»، الـــتـــي كــــان مــتــهــمــون 
عرضة لها، حسب المحامين، أثناء 

استجوابهم عام ٢٠١٧.
ولـــم تــتــفــاعــل هــيــئــة الــقــضــاة، 
التي عالجت الملف، مع الاتهامات 
بالتعذيب، بينما يسمح القانون 
لــلــقــاضــي بـــإحـــضـــار أي شــخــص 
حتى لــو كــان رجــل الأمـــن، عندما 

يقدر بأنه مفيد للقضية.
يشار إلى أن شيخي، الشهير 

«البوشي» (الــجــزار)، اعتقل في  بـ
مايو (أيـــار) ٢٠١٧ على أثــر حجز 
بـــــاخـــــرة أجـــــرهـــــا كـــــانـــــت رســـمـــيـــا 
محملة بلحوم حــمــراء قــادمــة من 
الــبــرازيــل، لــكــن عــثــر عــلــى ظهرها 
على ٧ قناطير كــوكــايــين. وأثــنــاء 
التحقيق في القضية ظهر لمحققي 
الدرك أن شيخي ضالع في قضايا 
فساد مرتبطة بالعقار. كما ظهر 
في التحقيق أن لديه صلات بخالد 
تبون، الذي كان يقدم له تسهيلات 
تتمثل في تراخيص بناء عمارات، 
وعقارات بأشهر أحياء العاصمة، 

مقابل رشوة ومزايا.
وكـــــان شــيــخــي يــحــصــل على 
التراخيص من والده عبد المجيد 
تـــبـــون، الـــــذي كــــان وقــتــهــا وزيــــرا 
للسكن، وفــي ظــرف قياسي. لكن 
شــيــخــي نــفــى أثـــنـــاء المــحــاكــمــة أي 
صلة للرئيس ونجله في القضية. 
وحامت في المحاكمة شكوك بأن 
حكم البراءة بحق تبون تمّ بتدخل 

من وزير العدل بلقاسم زغماتي.
لــلــشــرطــة  تـــوجـــه  ولأول مــــرة 
القضائية لدرك «باب جديد» تهمة 
التعذيب في موضوع غير مرتبط 
بــمــحــاربــة الإرهـــــــاب. وإن صحت 
هـــــذه الــتــهــمــة فـــمـــن حــــق المـــدانـــين 
والمــــتــــابــــعــــين فـــــي قـــضـــايـــا فـــســـاد 
الــذيــن خضعوا للتحقيق  أخـــرى، 
عــلــى يـــدي هـــذا الــجــهــاز، المطالبة 
بإعادة النظر في ملفاتهم، بحسب 
مــســؤول حكومي طلب عــدم نشر 

اسمه.
وعــــرف هـــذا الــجــهــاز بــالــذات 
بــــمــــســــتــــوى الـــــتـــــكـــــويـــــن الــــعــــالــــي 
فـــي مــجــال التحقيقات  لــضــبــاطــه 
القضائية. وعهد له أشهر ملفات 
فساد، سجن فيها كبار المسؤولين 
ورجـــــال الأعـــمـــال، أمـــثـــال رئيسي 
الوزراء سابقا أحمد أويحيى (١٥ 
سنة ســجــنــا)، وعــبــد المــالــك سلال 
(١٢ ســنــة ســجــنــا)، وعـــــدة وزراء 
ومـــســـؤولـــين بــــارزيــــن. وارتــبــطــت 
الوقائع باختلاس مال عام، وسوء 
تسيير وزارات وأجهزة حكومية، 
واستغلال نفوذ بفضل الوظيفة 

الحكومية بغرض التربح.

«الجيش الوطني» يستنكر ضلوع 
تونس في «المؤامرة» على ليبيا

القاهرة: جمال جوهر

تصاعد الغضب داخل الأوساط 
الــســيــاســيــة فـــي عـــمـــوم لــيــبــيــا أمـــس، 
إثــــر الــــدعــــوة الـــتـــي وجــهــهــا الــرئــيــس 
القبائل  إلـــى  الــتــونــســي قــيــس سعيد 
الــلــيــبــيــة، لــعــقــد اجــتــمــاع مـــوســـع في 
بــــلاده، ســعــيــاً للبحث عــن حــل ليبي 
- ليبي، ولاعتبار أن القبائل «تمثل 

مشروعاً شعبياً».
ورغم مرور أربعة أيام على إعلان 
الدعوة التونسية، فإن حدة الغضب 
الليبي في ازدياد مستمر؛ خصوصاً 
أنـــهـــا تـــواكـــبـــت مـــع زيــــــارة أمـــيـــر قطر 
الــشــيــخ تــمــيــم بــن حــمــد آل ثــانــي إلــى 
القبائل  تــونــس، مما دفــع بكثير مــن 
والمـــجـــالـــس الاجــتــمــاعــيــة إلــــى إعـــلان 
رفــضــهــا لــلــدعــوة، أمـــس، واعــتــبــارهــا 
«تـــدخـــلاً فـــي شــــؤون الـــبـــلاد»، بينما 
نقل اللواء أحمد المسماري، المتحدث 
باسم «الجيش الوطني»، استغراب 
الــجــيــش مــمــا ســمــاه «ضــلــوع تونس 
في المؤامرة» على بــلاده، رغم علمها 
بالتركيبة الخاصة بالشعب الليبي,  

بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
وكان الرئيس التونسي قد أعلن 
خـــــلال مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي، مــنــتــصــف 
الأســــبــــوع الـــــجـــــاري، مــــع أمـــيـــر قــطــر، 
القبائل  لـــرؤســـاء  ثــانــيــاً  أن اجــتــمــاعــاً 
الــلــيــبــيــة ســيــعــقــد فـــي تــونــس قــريــبــاً، 
إلــى حل سلمي في  تمهيداً للتوصل 
ليبيا، وهو الأمر الذي رفضته أطراف 
سياسية في حينه؛ لكن المسماري قال 
مــســاء أول مــن أمــــس: «أســتــغــرب من 
الأشقاء في تونس؛ لأنهم يعلمون أن 
مؤتمر ترهونة (غــرب) شهد تمثيلاً 
لــجــمــيــع المــــدن والـــقـــبـــائـــل»، مـــبـــرزاً أن 
النتائج التي خرجت عن المؤتمر «هي 
التي دفعت تميم للحضور إلى تونس 

لمحاولة إفساد نتائج المؤتمر».
مــــــــن جــــــانــــــبــــــه، قــــــــــال مــــنــــصــــور 
الـــحـــصـــادي، عــضــو المــجــلــس الأعــلــى 
للدولة، إنــه كــان مــن الأولـــى للرئيس 
الــتــونــســي دعــــم حــكــومــة «الــــوفــــاق»؛ 
لكونها تحظى باعتراف دولي، داعياً 
القبيلة والإبــقــاء  إلــى «عــدم تسييس 
على دورها الاجتماعي، كي تسهم في 
الاســتــقــرار المجتمعي، وتــوقــف تمدد 

الأحقاد ببن أبناء الشعب الليبي».
واســــــتــــــدرك الـــــحـــــصـــــادي، وفـــقـــاً 
لــشــبــكــة «الـــــرائـــــد» المـــقـــربـــة مـــن حــزب 
الــذراع السياسية  «العدالة والبناء»، 
المــســلــمــين»: «لكن  لجماعة «الإخــــوان 
إذا كـــان الــقــصــد مـــن مــلــتــقــى الــقــبــائــل 
الإسهام في المصالحة الوطنية وحقن 
الدماء، فهذا جيد، شريطة ألا يكون 

لها أي دور سياسي أو اقتصادي».

وتُعتبر قضية تسييس القبائل، 
والـــدفـــع بــهــا فـــي تــشــابــكــات العملية 
السياسية، مسألة خلاف بين الأطراف 
السياسية في البلاد، إذ ترى سلطات 
غرب ليبيا ضرورة الإبقاء على دورها 
الاجتماعي فقط، في مقابل اصطفاف 
«الجيش الوطني»  لـ القبائل الموالية 

خلفه، ودعمه بقوة.
الليبية  الــقــبــائــل  وكـــــان مــلــتــقــى 
فــي ترهونة قــد دعــا نهاية الأســبــوع 
الماضي إلى «مقاومة كل أشكال الغزو 
الأجنبي، وفي مقدمتها التركي، ورفع 
حــظــر الــســلاح عــن الــجــيــش الــوطــنــي، 
ورفـــــض أي حـــــوار أو هـــدنـــة إلا بعد 
خــروج الــغــزاة والمــرتــزقــة مــن الــبــلاد»، 
مــهــدديــن بــتــحــريــك دعــــاوى قضائية 

أمام المحاكم الدولية ضد تركيا.
وانــتــقــد جــمــال أبـــو فــرنــة، شيخ 
قبيلة «الــفــواخــر» فــي مــديــنــة سلوق 
(شــــــــــــــرق)، فــــــي تــــصــــريــــحــــات أمــــــس: 
«الـــتـــدخـــلات الـــخـــارجـــيـــة فـــي شـــؤون 
بـــــلاده»، وقــــال إنـــه «يــرفــض اجــتــمــاع 
الليبية فــي أي دولــــة، طالما  الــقــبــائــل 
أنها قادرة على قول كلمتها وتوحيد 
صفوفها فــي ليبيا». وأصـــدرت عدة 
قبائل ليبية مساء أول من أمس بياناً، 
أكدت فيه «رفض ما يسوق من دعوات 
لاجتماع القبائل في تونس»، ورأت أن 
ذلك «يعتبر فصلاً جديداً من فضول 
التآمر على الوطن ومكوناته، ومثل 

هذه المحاولات مصيرها الفشل».
أبــو خليل،  بـــدوره، أعلن مفتاح 
عميد بلدية الكفرة، فــي تصريحات 
الليبية  القبائل  صحافية سابقة، أن 
الـــتـــي شـــاركـــت فـــي مــؤتــمــر تــرهــونــة، 
والــــتــــي تــمــثــل الـــشـــعـــب الـــلـــيـــبـــي «لـــن 
تشارك في الدعوة المرتقبة لاجتماع 
في تونس»، مضيفاً أن «هذه الدعوة 
الأخيرة من الرئيس التونسي جاءت 
في حضور أمير قطر، ما يعني أنها 
برعاية قطرية، وهــي مرفوضة قبل 
توجيهها».وكان عضو مجلس الدولة 
ق على الدعوة  وحيد بــرشــان، قــد علَّ
الــتــونــســيــة بـــالـــقـــول: «لا نــحــتــاج في 
ليبيا لأفــكــار الــقــذافــي كــحــلــول. نحن 
نــحــتــاج تـــونـــس كـــمـــؤســـســـات، وإلـــى 
إداراتها. فلا تعطينا حلولاً متخلفة 
عشناها وخبرناها أكثر من ٤٠ سنة».

واســـــــتـــــــقـــــــبـــــــل قـــــــصـــــــر قـــــــرطـــــــاج 
بـــالـــعـــاصـــمـــة تــــونــــس مـــجـــمـــوعـــة مــن 
ممثلي المجلس الأعلى للقبائل والمدن 
الليبية، في أواخــر ديسمبر (كانون 
ض الحاضرون  الأول) المــاضــي، وفـــوَّ
حينها الرئيس التونسي قيس سعيد 
في رعاية حل شامل للخلاف الليبي، 
وفـــقـــاً لمــــبــــادئ أطـــلـــق عــلــيــهــا «إعـــــلان 

تونس للسلام».

مظاهرات حاشدة اليوم في طرابلس للاحتجاج على التدخل التركي

«الجيش الوطني» يتهم إردوغان بتحويل ليبيا إلى «قاعدة إرهابية»
القاهرة: خالد محمود

اتـــــهـــــم «الــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي» 
المــشــيــر خليفة  بـــقـــيـــادة  الــلــيــبــي، 
حـــفـــتـــر، أمــــــس، الـــرئـــيـــس الــتــركــي 
رجـــــب طـــيـــب إردوغـــــــــان بــالــســعــي 
إلــى تحويل ليبيا إلــى مــا وصفه 
«قـــــــاعـــــــدة انـــــــطـــــــلاق إرهـــــابـــــيـــــة  بــــــــ
الــــجــــوار»،  نــحــو دول  وإجـــرامـــيـــة 
لكن الردّ التركي لم يتأخر طويلاً، 
حــيــث قـــال الــرئــيــس إردوغـــــان إنــه 
تمكن من قلب الأحداث في ليبيا، 

بعد أن كانت لصالح حفتر.
يــأتــي ذلـــك، بينما استؤنفت 
حركة الملاحة الجوية في «مطار 
مــعــيــتــيــقــة الـــــدولـــــي» بــالــعــاصــمــة 
طــــــرابــــــلــــــس، بـــــعـــــد ســـــــاعـــــــات مـــن 
تعليقها، بسبب تعرضه للقصف، 
لــــكــــن دون وقـــــــــوع أي خـــســـائـــر. 
المـــطـــار اســتــئــنــاف  وأعــلــنــت إدارة 
الــعــمــل بـــه، مــشــيــرة فـــي بــيــان لها 
الناقلة باشرت  الــشــركــات  إلــى أن 
إجــراءات رحلاتها المجدولة، بعد 

أخــذ الإذن بمباشرة العمل عقب 
فتح أجواء المطار.

وقـــالـــت وســـائـــل إعــــلام ليبية 
قــــــذائــــــف عـــشـــوائـــيـــة  مـــحـــلـــيـــة إن 
مجهولة المصدر سقطت بالقرب 
مـــن بـــرج المـــراقـــبـــة، بــيــنــمــا اتهمت 
عــمــلــيــة «بــــركــــان الـــغـــضـــب»، الــتــي 
تـــشـــنـــهـــا المـــيـــلـــيـــشـــيـــات المــــوالــــيــــة 
قـــوات الجيش  الـــســـراج،  لحكومة 
المــطــار، ومنطقة  الوطني بقصف 
شرفة الملاحة بصواريخ «غــراد»، 
صباح أمس، وفي ساعة متأخرة 
أمـــــس، لليلة  مـــن مـــســـاء أول مـــن 
الثانية على التوالي. لكن الجيش 

نفى هذه الاتهامات.
وأدانـــــت بــعــثــة الأمــــم المــتــحــدة 
إلى ليبيا بشدة استمرار خروقات 
الــهــدنــة الــهــشــة، بــمــا فـــي ذلــــك ما 
وصــفــتــه بــالــقــصــف المــتــكــرر خــلال 
اليومين الماضيين لمطار معيتيقة، 
الــــذي يُــعــد مــنــفــذاً حــيــويــاً ومــهــمّــاً 
فـــــي طـــرابـــلـــس  الـــلـــيـــبـــيـــين  لآلاف 
الكبرى، مشيرةً في بيان لها إلى 

أن هذه الخروقات «تأتي في الوقت 
الذي يسعى فيه الليبيون والأمم 
المــتــحــدة جــاهــديــن عــبــر المــســارات 
الثلاثة لإنهاء الاقتتال، والتوصل 
الليبية،  لـــلأزمـــة  لــحــلــول نــهــائــيــة 
ووضع حدّ لمعاناة الشعب الليبي 

التي تتفاقم كل يوم».
ومع ذلك، فقد فرضت البعثة 
الأمـــــمـــــيـــــة حـــــالـــــة مــــــن الــــغــــمــــوض 
عـــلـــى مــصــيــر مــــحــــادثــــات جــنــيــف 
الــتــي أعلنت عقدها،  السياسية، 
رغــــم مــقــاطــعــة طـــرفـــي الــــنــــزاع في 
لــيــبــيــا لــهــا، حــيــث نــقــلــت مــصــادر 
دبــلــومــاســيــة عـــن رئــيــس الــبــعــثــة، 
غسان سلامة، قوله إن المحادثات 
أمــــــــس، «بـــمـــن  مـــــن  «بـــــــــــدأت» أول 
بـــمـــمـــثـــلـــي حـــكـــومـــة  حـــــضـــــر»، أي 
الـــســـراج وشــخــصــيــات اخــتــارتــهــا 
المـــنـــظـــمـــة الــــدولــــيــــة فــــقــــط، بــيــنــمــا 
قاطعها ممثلو البرلمان المتمركز 

في الشرق.
ووفقاً للمصادر نفسها، فقد 
طلب سلامة خلال اجتماع مغلق 

لمجلس الأمن الدولي في نيويورك، 
مساء أول من أمس، من الدول التي 
لــديــهــا تــأثــيــر عــلــى المــشــيــر حفتر 
ممارسة ضغوط من أجل مشاركة 

ممثلين عنه في المفاوضات.
واتهم عبد الهادي الحويج، 
المــوازيــة  وزيــر خارجية الحكومة 
في الشرق الليبي، الأمم المتحدة، 
بــأنــهــا تـــحـــاول «فـــــرض» ممثلين، 
مــوضــحــاً أن مــشــاركــة فــريــقــه «لا 
تـــزال معلّقة»، وقـــال للصحافيين 
في جنيف: «ليست هناك شروط 
مسبقة، ومــا نــريــده هــو أن يكون 
المــفــاوضــات  الجميع عــلــى طــاولــة 

ممثلين للشعب الليبي».
واشــــــتــــــرط المـــجـــلـــس الأعـــلـــى 
للدولة، الداعم لحكومة السراج في 
طرابلس، لضمان مشاركته، إحراز 
المــفــاوضــات العسكرية،  تــقــدم فــي 
الــتــي اخــتــتــمــت جــولــتــهــا الــثــانــيــة 
الأحد الماضي في جنيف، بحضور 
خــمــســة أعــــضــــاء مــــن كــــل جـــانـــب، 
«مـــســـوّدة اتـــفـــاق لـــوقـــف إطـــلاق  بــــ

النار»، أعلنت البعثة الأممية أنه 
ســيــتــم وضــــع الــلــمــســات الأخـــيـــرة 

عليها، الشهر المقبل.
من جانبه، اتهم اللواء أحمد 
المسماري، الناطق الرسمي باسم 
«الــــجــــيــــش الـــــوطـــــنـــــي»، الـــرئـــيـــس 
الــتــركــي بــمــحــاولــة تــحــويــل بعض 
الليبية، خصوصاً مصراتة  المدن 
الـــبـــلاد، إلـــى مستعمرة  فـــي غـــرب 
تركية، وقــال في مؤتمر صحافي 
أمــــــس إن  مـــــن  عــــقــــده مــــســــاء أول 
إردوغــــــان «يـــريـــد أن تــكــون ليبيا 
قاعدة انطلاق إرهابية وإجرامية 
نحو دول الجوار، وخاصة مصر».
أنــه بمثابة توعد  وفيما بــدا 
جــديــد لــلــقــوات الــتــركــيــة، المــوالــيــة 
لــحــكــومــة الـــســـراج، فـــي الــعــاصــمــة 
طـــرابـــلـــس، قــــال المـــســـمـــاري، الـــذي 
عـــــرض لـــقـــطـــات مــــصــــورة لأعـــمـــال 
إرهابية تقوم بها عناصر الجيش 
الــتــركــي فــي ســوريــا، إن إردوغـــان 
«لا يزال يرسل عصابات إرهابية 
وإجــرامــيــة للقتال فــي ليبيا، لكن 

لن نسمح بوجود جندي أجنبي 
واحـــــد عــلــى الأراضـــــــي الــلــيــبــيــة»، 
إلــى أن مظاهرات حاشدة  مشيراً 
ستتم اليوم للاحتجاج على تركيا 

وإرهابها.
الــــــذي  غــــيــــر أن إردوغــــــــــــــــــان، 
كــــان يــتــحــدث بــمــنــاســبــة افــتــتــاح 
«أكــــاديــــمــــيــــة الــــســــيــــاســــة» لـــحـــزب 
الــحــاكــم، قال  «الــعــدالــة والتنمية» 
أمــس: «لقد قلبنا مسار الأحــداث 
فــــي لــيــبــيــا بـــعـــد أن كـــــان لــصــالــح 
حــــفــــتــــر»، فـــــي إشـــــــــارة إلــــــى قـــائـــد 
«الجيش الوطني الليبي»، بحسب 

وكالة «الأناضول».
وفـــى ســابــقــة هـــي الأولـــــى من 
نوعها، منذ بدء زحف قواته على 
العاصمة طرابلس، أعلن «الجيش 
الـــوطـــنـــي»، عـــن تــخــصــيــص أرقـــام 
هاتفية تحت اســم «حـــراك إيقاف 
الإرهــــــــاب» لـــدعـــم قـــــوات الــجــيــش، 
وتمكين سكان المدينة من الإبلاغ 
عــن وجــــود «الإرهـــابـــيـــين والــغــزاة 

الأتراك» في طرابلس.

د بإعادة تشكل وتغيير محتملين للنظام السياسي
ّ

مراقبون يرون أن المشهد الجديد مهد

 أمام الخلافات؟
ً
هل تصمد الحكومة التونسية الجديدة طويلا

تونس: كمال بن يونس

بـــــــعـــــــد أدائــــــــــــهــــــــــــا الـــــيـــــمـــــين 
الـــدســـتـــوريـــة أمــــــس، مــــن المـــقـــرر 
الــحــكــومــة التونسية  أن تستلم 
الـــجـــديـــدة مــهــامــهــا الـــيـــوم، بعد 
أزمــــــة ســيــاســيــة دامــــــت شـــهـــورا 
طويلة، وكــادت تتطور إلــى حل 
الـــبـــرلمـــان والــــدعــــوة لانــتــخــابــات 
جـــــــديـــــــدة. وقــــــــد حــــســــمــــت هــــذه 
الأزمــة في وقــت متأخر من ليلة 
أمـــــس، بــعــد أن صـــادق  أول مـــن 
أكثر من نصف أعضاء البرلمان 
الــتــي اقترحها  على التشكيلة، 
رئيس الحكومة المكلف إلياس 
الفخفاخ، وعلى برنامجها رغم 
اعــتــراض أكــثــر مــن ثــلــث الــنــواب 
عــلــيــهــا. لـــكـــن رغـــــم ذلــــــك، يــبــقــى 
ســــــؤال مـــلـــح تـــطـــرحـــه الأوســــــاط 
السياسية في تونس وهــو: هل 
ســتــصــمــد الـــحـــكـــومـــة الـــجـــديـــدة 
طـــويـــلا أمـــــام حــجــم الــتــحــديــات 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة 
والأمنية والسياسية الخطيرة 

تـــواجـــهـــهـــا؟ أم ســتــنــهــار  الــــتــــي 
بــســرعــة مــثــل بــاقــي الــحــكــومــات 
العشر التي تداولت على البلاد 
مــنــذ انــهــيــار حــكــم الــرئــيــس زيــن 
العابدين بن علي قبل ٩ أعوام؟ 
والأهم من ذلك كله: ما هي نقاط 
قــوة حكومة الفخفاخ ومكامن 
ضــعــفــهــا مـــقـــارنـــة بــالــحــكــومــات 

السابقة؟
كشفت الاتهامات المتبادلة 
نـــائـــبـــا خــــــلال جــلــســة  بــــين ١٥٠ 
المصادقة على «حكومة الوحدة 
الوطنية»، أن المشهد السياسي 
الــجــديــد «مــهــدد بــهــزات وإعـــادة 
تــــشــــكــــل، مــــــع تـــغـــيـــيـــر مــحــتــمــل 
لـــلـــنـــظـــام الــــســــيــــاســــي»، بــحــســب 
الــصــادق بلعيد الخبير  تعبير 
فــي الــقــانــون الــدســتــوري وعــدد 
آخر من المراقبين المحليين. وقد 
أكدت تصريحات عدد من نواب 
المـــعـــارضـــة ومــمــثــلــي الـــبـــرلمـــان، 
والأحـــــــــــــزاب الـــــتـــــي تـــــشـــــارك فــي 
الــحــكــومــة، مــثــل الــنــائــبــين عامر 
الــــعــــريــــض وســـــيـــــد الـــفـــرجـــانـــي 
الــنــهــضــة، استفحال  عــن حــركــة 
الــــــخــــــلافــــــات داخــــــــــــل «الـــــــحـــــــزام 

الــســيــاســي» لحكومة الفخفاخ، 
بسبب حدة التناقضات الفكرية 
والسياسية بين بعض مكوناتها. 
كـــمـــا أكـــــــدت تـــصـــريـــحـــات نــــواب 
وقــيــاديــين مـــن حــزبــي «الــتــيــار» 
و«الـــــــشـــــــعـــــــب» (الــــــيــــــســــــاريــــــين)، 
المــــــــشــــــــاركــــــــين فـــــــــي الـــــحـــــكـــــومـــــة 
اخـــتـــلافـــات بــيــنــهــم وبــــين بعض 
مـــكـــونـــات الائــــتــــلاف الــحــكــومــي 
الــجــديــد، رغــم مشاركة زعــامــات 
الــصــف الأول فــي الحكومة،  مــن 
ومــن بينهم رئيس حــزب التيار 
الـــيـــســـاري محمد  الــديــمــقــراطــي 
عبو، ونــائــبــاه غــازي الشواشي 
الــحــامــدي، والقياديان  ومحمد 
فــــي حــــــزب «الــــشــــعــــب الـــقـــومـــي» 
العروبي فتحي بالحاج ومحمد 
المــســيــلــيــنــي. كــمــا قــــدم الــجــنــاح 
اليساري والقومي في الحكومة 
انــــتــــقــــادات إلـــــى «الإســــلامــــيــــين» 
و«الــــلــــيــــبــــيــــرالــــيــــين»، وإلــــــــى مــن 
«رمــــوز المــنــظــومــة  وصـــفـــوهـــم بـــــ
الــقــديــمــة» و«المــتــهــمــين بالفساد 

المالي والسياسي».
فـــي المـــقـــابـــل، نــــوه الــفــخــفــاخ 
ومــقــربــون مــنــه، مثل مستشاره 

فتحي التوزري، والوزيرة لبنى 
الجريبي، بنقاط قوة الحكومة 
الــــجــــديــــدة، الـــتـــي حــــددوهــــا فــي 
انـــفـــتـــاحـــهـــا عـــلـــى عـــــدة أحــــــزاب، 
وعلى أكثر من عشر شخصيات 
مــســتــقــلــة، فــضــلا عـــن «قــيــاديــين 
فــــي حــركــة  الــــصــــف الأول»  مــــن 
الــنــهــضــة الإســـلامـــيـــة. وفـــي هــذا 
السياق، لفت طــارق الكحلاوي، 
المــســتــشــار الــســابــق فـــي رئــاســة 
الجمهورية، أن إلياس الفخفاخ 
نـــفـــســـه كــــــان وزيـــــــــرا لــلــســيــاحــة 
والمـــالـــيـــة فـــي حــكــومــتــي ٢٠١٢ - 
٢٠١٣ واعتبر أنه بدوره «صديق 
لــراشــد الــغــنــوشــي، زعــيــم حركة 
النهضة، قبل أن يصبح صديقا 
لــلــرئــيــس قــيــس ســعــيــد»، وذلـــك 
رغـــــم الاخــــتــــلافــــات الـــتـــي بــــرزت 
مؤخرا بين الغنوشي والفخفاخ 
حول مشاركة حزب قلب تونس 
والــــدســــتــــوريــــين فــــي الــحــكــومــة 

الجديدة.
وبـــــخـــــصـــــوص الــــتــــحــــديــــات 
الــتــي تنتظر الحكومة  الــكــبــيــرة 
الــــــجــــــديــــــدة، أوضــــــــــح عــــــــدد مــن 
المــــراقــــبــــين وأعـــــضـــــاء الــحــكــومــة 

الجديدة وأنصارها، مثل رئيس 
البرلمان الانتقالي مصطفى بن 
جعفر (ما بين ٢٠١١ و٢٠١٤)، أن 
التحديات التي تواجه الحكومة 
الــــجــــديــــدة ســـتـــكـــون بــــالأســــاس 
اقتصادية ومالية واجتماعية، 
واعــتــبــروا أن مــن بــين نــقــاط قوة 
أنــه يمتلك مع  رئــيــس الحكومة 
عـــدد مــن وزرائــــه شبكة عــلاقــات 
مالية دولية تؤهلهم لتوفير ما 
الــبــلاد مــن استثمارات  تحتاجه 
وودائـــــــــع وقــــــــروض عـــلـــى المــــدى 
الـــقـــصـــيـــر والمــــتــــوســــط، تــمــهــيــدا 
لـــتـــحـــســـين مـــــنـــــاخ الاســــتــــثــــمــــار، 
الــثــروة، وتحسين  وفـــرص خلق 
ــــــقــــــدرة الــــشــــرائــــيــــة لــلــطــبــقــات  ال

الشعبية والوسطى.
في نفس السياق، اعتبر وزير 
الطاقة الجديد المنجي مــرزوق، 
وهــو خبير دولــي في الاقتصاد 
الـــرقـــمـــي، أن مـــن بـــين نــقــاط قــوة 
الــفــريــق الــحــكــومــي الــجــديــد أنــه 
يضم عددا من الخبراء العالميين 
فـــي مـــجـــالات اقـــتـــصـــاد المــعــرفــة، 
وإدخـــــــال الإصــــلاحــــات الــرقــمــيــة 
المــالــيــة  فـــي الإدارة ومــؤســســات 

والجباية والطاقة والاتصالات.
لـــكـــن يـــبـــقـــى الـــــســـــؤال الـــــذي 
يــؤرق الجميع بعد تشكيل هذه 
الحكومة هو معرفة مدى قدرتها 
عـــلـــى الـــصـــمـــود طــــويــــلا بــســبــب 
أعـــضـــائـــهـــا.  اخـــــتـــــلاف ولاءات 
فالبعض ينحاز لرأسي السلطة 
التنفيذية قيس سعيد وإلياس 
الفخفاخ، والبعض الآخر لرئيس 
الــبــرلمــان وزعــيــم حـــزب النهضة 
راشد الغنوشي وحلفائه، الذين 
يعترضون على الحد من سلطات 
البرلمان، والدعوات إلى توسيع 
صــلاحــيــات قصر قــرطــاج، وإلــى 
إرجاع البلاد إلى اعتماد «النظام 
الــرئــاســي» بحجة فــشــل النظام 
السياسي المعتمد منذ انتخابات 
أكتوبر (تشرين الأول)٢٠١١ أي 

«النظام البرلماني المعدل».
فـــهـــل يـــنـــجـــح قــــــــادة الـــبـــلاد 
فـــي احـــتـــواء هــــذه الـــخـــلافـــات أو 
تأجيلها حتى تصمد الحكومة 
عــامــا أو عــامــين على الأقـــل؟ إنه 
الامـــــتـــــحـــــان الــــحــــاســــم لــلــطــبــقــة 
السياسية الحالية قبل اللجوء 

إلى تغيير النظام السياسي.

الفخفاخ شدد على مكافحة الفقر والفساد خلال أداء اليمين الدستورية

الحكومة التونسية الجديدة تباشر اليوم مهامها وسط تحديات كبيرة

تونس: «الشرق الأوسط»

بــعــد نــيــل ثــقــة الــبــرلمــان فجر 
الـــحـــكـــومـــة  أمـــــــــس، أدى رئـــــيـــــس 
التونسي الجديد إلياس الفخفاخ 
وأعــــضــــاء حــكــومــتــه الـــيـــمـــين، في 
انتظار البدء في معالجة ملفات 
ثقيلة على المستويين الاقتصادي 

والاجتماعي.
وبعد ١٤ ساعة من النقاش، 
منح مجلس نــواب الشعب الثقة 
الــفــخــفــاخ بأغلبية ١٢٩  لحكومة 
صوتا (من ٢٠٧ حاضرين)، مقابل 
رفـــض ٧٧ وامــتــنــاع نــائــب واحـــد. 
وبــعــد ذلـــك أدى رئــيــس الحكومة 
و٣٢ وزيـــرا، بينهم أربــع وزيــرات 
وكاتبتا دولة، اليمين أمام رئيس 
الــجــمــهــوريــة قــيــس ســعــيــد خــلال 
موكب رسمي في القصر الرئاسي 

بقرطاج.
وتتسلم الحكومة التونسية 
الجديدة مهامها، رسميا، اليوم 
(الـــجـــمـــعـــة) بـــعـــد مـــوكـــب تــســلــيــم 
مهام مع رئيس حكومة تصريف 

الأعمال المنتهية ولايته، يوسف 
الــــشــــاهــــد. وفـــــي مــســتــهــل جــلــســة 
الـــثـــقـــة، أول من  الــتــصــويــت عــلــى 
أمــس، حــدد الفخفاخ، وهــو وزير 
مالية ســابــق، أولــويــات حكومته 
في التصدي للجريمة والإرهاب، 
ومكافحة ارتفاع الأسعار والفقر 
والــــفــــســــاد، وإنــــعــــاش الاقـــتـــصـــاد 
وإحــــــــداث فـــــرص عـــمـــل. كـــمـــا أكـــد 
على إرساء مناخ سياسي سليم، 
الــــدولــــة ومــتــابــعــة  وتـــعـــزيـــز دور 

تركيز الهيئات الدستورية.
وتــضــم حكومة الفخفاخ ١٥ 
عضوا منتمين لأحــزاب سياسية 
يسارية وليبرالية وإسلامية، و١٧ 
مستقلا، بينهم أصحاب حقائب 
الــــســــيــــادة (الــــــدفــــــاع والـــداخـــلـــيـــة 

والعدل والمالية).
وحـــــــصـــــــل حــــــــــزب الــــنــــهــــضــــة 
الـــــحـــــزب الأول فــي  الإســـــــلامـــــــي، 
الـــبـــرلمـــان (٥٤ نـــائـــبـــا)، عــلــى ست 
الـــوزارات  لــم يمنح  حقائب، لكنه 
الــتــي كــــان يـــريـــدهـــا. كــمــا تــشــارك 
في الحكومة أحزاب أخرى، منها 

التيار الديمقراطي (ثلاث وزارات)، 
وحركة الشعب (وزارتان) وتحيا 

تونس (وزارتان).
فـــــــي المــــــقــــــابــــــل، لـــــــم يـــــشـــــارك 
حــزب قلب تــونــس (لــيــبــرالــي) في 
الحكومة لعدم دعوته للمشاركة 
فيها، وهــو حالياً قــوة المعارضة 
الــبــرلمــانــيــة الــرئــيــســيــة. وفـــي هــذه 
الــحــكــومــة الــتــي لا تــضــم إلا ست 
نــــســــاء، أســــنــــدت وزارتــــــــــا الـــعـــدل 
والداخلية، اللتان كانتا موضع 
تـــنـــازع كــبــيــر، عــلــى الـــتـــوالـــي إلــى 
القاضية ثريا الجريبي (مستقلة)، 
ولكادر سابق في الداخلية هشام 
مـــشـــيـــشـــي (مــــســــتــــقــــل)، كــــــان عــين 
مـــؤخـــرا مــســتــشــارا قــانــونــيــا في 
رئــاســة الجمهورية. فيما عــادت 
حــقــيــبــة الــــدفــــاع لــعــمــاد الــحــزقــي 
(مستقل)، وهــو الرئيس السابق 
لــلــهــيــئــة الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــنـــفـــاذ إلـــى 
المـــعـــلـــومـــة، أمـــــا الـــخـــارجـــيـــة فــقــد 
تولاها نور الدين الري (مستقل)، 
وهــــو ســفــيــر ســـابـــق لــتــونــس في 
سلطنة عمان. أما الوزير الوحيد 

الباقي مــن حكومة الشاهد فهو 
أحــــمــــد عـــــظـــــوم، وزيــــــــر الــــشــــؤون 
الــديــنــيــة. فــيــمــا لـــم يــتــم الــتــجــديــد 
لوزير السياحة رينيه طرابلسي، 
أول وزيـــر مــن يــهــود تــونــس منذ 
الاستقلال (١٩٥٦)، وســط أجــواء 
مــن رفــض قــوي لكل مــن يمكن أن 

تكون له صلة بإسرائيل.
وســــيــــكــــون عــــلــــى الـــحـــكـــومـــة 
الـــجـــديـــدة اســتــئــنــاف الـــحـــوار مع 
المانحين، وأولهم صندوق النقد 
الــــذي ينتهي بــرنــامــجــه،  الـــدولـــي 
الذي انطلق في ٢٠١٦ وينتهي بعد 
أسابيع. وفي هذا السياق، توقع 
المــحــلــل الــســيــاســي صــــلاح الــديــن 
الجوشي أن يكون عمل الحكومة 
الجديدة «صعبا جدا ومعقدا لأن 
حكومة الفخفاخ ليست متجانسة 
اللون، وهي مكونة من أعضاء من 

آيديولوجيات ورؤى مختلفة».
مــن جهته قـــال المــحــلــل سليم 
الكراي لوكالة الصحافة الفرنسية 
المـــــطـــــروح الآن هــو  إن «الـــــســـــؤال 
بشأن هامش المناورة المتاح لهذه 

الحكومة، مــا سيمكن مــن قياس 
نجاعتها».

وبــــــعــــــد تـــــســـــع ســـــــنـــــــوات مـــن 
الإطــــــــاحــــــــة بـــــــبن عــــــلــــــي، يـــنـــتـــظـــر 
الــتــونــســيــون حــكــومــة تــنــجــح في 
مـــعـــالـــجـــة الـــكـــثـــيـــر مــــن المــشــكــلات 
الاجتماعية والاقــتــصــاديــة، التي 
تـــنـــخـــر الـــــبـــــلاد، وفــــــي مــقــدمــتــهــا 
الــتــضــخــم والـــبـــطـــالـــة. وفـــــي هـــذا 
الــســيــاق كتبت صحيفة «لــوتــن» 
الـــنـــاطـــقـــة بــالــفــرنــســيــة: «لــلــصــبــر 
حـــــدود.. والــجــمــيــع يــتــرصــد هــذه 
الحكومة الجديدة عند المنعطف، 

وسط تململ ينذر بالتفاقم».
وقال الرئيس التونسي قيس 
الــيــمــين:  فـــي مـــوكـــب أداء  ســعــيــد 
«ليس هناك من شك على الإطلاق 
بـــــــأن أهـــــــم تـــــحـــــدي هــــــو الــــوضــــع 
الاقتصادي والاجتماعي، فالفقر 
والــــبــــؤس وانــــســــداد الآفــــــاق أمـــام 
الــجــزء الأكـــبـــر، هــي المــعــركــة التي 
يجب أن نخوضها معا بــعــزم لا 
يلين، وإرادة واضحة وصادقة». 
مشددا على أهمية محاربة الفقر 

والـــفـــســـاد المـــســـتـــشـــري فــــي أغــلــب 
المؤسسات والقطاعات.

وتــابــع ســعــيــد: «لــيــس هناك 
مــن شــك مــن أن أهـــم قضية يجب 
مــعــالــجــتــهــا هـــي قــضــيــة الــفــســاد، 
ووضــع حــد لهذه الــظــاهــرة، التي 
اســتــشــرت فــي كــل مــكــان. ستكون 
المعركة طويلة ومضنية وشاقة».
وتــــــــأتــــــــي المـــــــصـــــــادقـــــــة عـــلـــى 
الــحــكــومــة فـــي أعـــقـــاب مـــشـــاورات 
عــــســــيــــرة دامــــــــــت شـــــهـــــرا كــــامــــلا؛ 
حـــيـــث تــــم الـــتـــوصـــل إلـــــى تـــوافـــق 
بـــين الأحــــــزاب المــكــونــة لــلائــتــلاف 
الــســاعــات الأخــيــرة  الحكومي فــي 
من الآجــال الدستورية، لتتفادى 
بـــذلـــك تـــونـــس إجــــــراء انــتــخــابــات 

مبكرة.
ويــضــم الائـــتـــلاف الــحــكــومــي 
أربعة أحزاب رئيسية، هي حركة 
الــنــهــضــة الإســــلامــــيــــة، و«الـــتـــيـــار 
الديمقراطي»، و«حركة الشعب»، 
و«حـــركـــة تحيا تـــونـــس». إضــافــة 
إلــى أحــزاب صغيرة ممثلة داخل 

كتلة الإصلاح في البرلمان.

رئيس الجمهورية قيس سعيد مع أعضاء الحكومة التونسية الجديدة بعد أدائها اليمين الدستورية في قصر قرطاج أمس (أ.ف.ب) 



Issue العدد ١٥٠٦٧ – Friday ١١الجمعة ٢٠٢٠/٢/٢٨ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT أخبار

«المسار الأميركي»... وتحرك برلماني لبحث البدائل القاهرة أعلنت تمسكها بـ

«سد النهضة»: مواصلة الضغط خيار مصر بعد تغيب إثيوبيا عن اجتماع واشنطن

القاهرة: محمد عبده حسنين

عــصــف انـــســـحـــاب إثـــيـــوبـــيـــا، مما 
كـــــان يُـــتـــوقـــع لـــهـــا أن تــــكــــون الـــجـــولـــة 
الأخيرة لمحادثات «سد النهضة» في 
الدائرة،  واشنطن، بمسار المفاوضات 
منذ نحو ٤ أشــهــر، بــرعــايــة أميركية. 
وبحسب مراقبين، فإن الخيار الأجدى 
لمـــصـــر حـــالـــيـــاً هــــو مـــواصـــلـــة الــضــغــط 
على إثيوبيا، عبر واشنطن، لتوقيع 

الاتفاق.
وكــان مــقــرراً أن تستضيف وزارة 
الــــخــــزانــــة الأمــــيــــركــــيــــة اجـــتـــمـــاعـــاً فــي 
واشنطن أمس واليوم (الجمعة)، يضم 
وزراء الخارجية والري لمصر وإثيوبيا 
والـــــســـــودان، ورئـــيـــس الــبــنــك الـــدولـــي، 
لــوضــع اللمسات الأخــيــرة على اتفاق 
ملء وتشغيل السد، الذي تبنيه أديس 
أبابا على أحد الروافد الرئيسية لنهر 
النيل، وتتحسب القاهرة مــن تأثيره 
المــيــاه، التي تعتمد  على حصتها مــن 

عليها بأكثر من ٩٠ في المائة. وبالفعل 
حضر وفـــدا مصر والـــســـودان؛ تأكيداً 
على رفض مقترح إثيوبيا بالتأجيل. 
وأعلنت أديس أبابا، أول من أمس، عدم 
المــفــاوضــات الثلاثية،  مشاركتها فــي 
الــتــي تــشــمــل مــصــر والــــســــودان، بزعم 
«عدم انتهاء مشاوراتها الداخلية مع 
الجهات المعنية»، فيما ردت القاهرة 
بتأكيد «تمسكها بالمسار التفاوضي، 
الــولايــات المتحدة والبنك  الــذي ترعاه 
الــــدولــــي»، عــلــى أمـــل الــتــوصــل لاتــفــاق 

نهائي.
ولــــم يـــبـــدُ انـــســـحـــاب أديـــــس أبــابــا 
«مــفــاجــئــاً»، فــي ظــل إشــــارات إثيوبية 
طوال الأيام الماضية، تؤكد عدم نيتها 
توقيع الاتفاق النهائي، وحديثها عن 
«قــضــايــا عــالــقــة مــا زالـــت بــحــاجــة إلــى 
مــفــاوضــات حــولــهــا». وقــالــت مــصــادر 
«الشرق الأوســط» إن «الدبلوماسية  لـ
المـــصـــريـــة تـــفـــضـــل عــــــدم الانـــــــــزلاق فــي 
المــــســــاعــــي الإثــــيــــوبــــيــــة لــــهــــدم المــــســــار 
الأميركي، والدخول في مسارات أخرى، 
تــمــنــحــهــا الـــفـــرصـــة لإهــــــدار مـــزيـــد من 
الــوقــت، وفــرض سياسة الأمــر الواقع. 

ل مواصلة الضغط، من 
ّ

والقاهرة تفض
خـــلال واشــنــطــن، خــصــوصــاً أنـــه جــرى 
الاتــــفــــاق عــلــى غــالــبــيــة بـــنـــود الاتـــفـــاق 

النهائي».
وأوضـــحـــت المـــصـــادر أن إثــيــوبــيــا 
طـــالـــبـــت مـــصـــر، عـــبـــر رئـــيـــس الـــــــوزراء 
السابق هايلي مريام ديسالين، الذي 
الــتــقــى الــرئــيــس المــصــري عــبــد الــفــتــاح 
القاهرة الأحــد الماضي،  السيسي، في 
الــتــوقــيــع، لكن طلبها وُوجــه  بتأجيل 

بالرفض من القاهرة.
وتـــقـــدمـــت دالــــيــــا يــــوســــف، عــضــو 
لــجــنــة الــعــلاقــات الــخــارجــيــة بمجلس 
الـــنـــواب المـــصـــري (الــــبــــرلمــــان)، بــســؤال 
موجّه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري 
الــخــارجــيــة والــــري، بــشــأن خطة مصر 
الـــبـــديـــلـــة بـــعـــد إعـــــــلان إثـــيـــوبـــيـــا عـــدم 

المشاركة في مفاوضات واشنطن.
وعدّت البرلمانية المصرية، أمس، أن 
تصريحات الجانب الإثيوبي «تملص 
ــع عام 

ّ
واضـــح مــن اتــفــاق المــبــادئ المــوق

٢٠١٥، وتعمد واضح لاستمرار الأزمة 
دون حل حتى تفرض الأمر الواقع على 
الدولة المصرية». ودعت الحكومة إلى 

«موقف حاسم، ورفض سياسة فرض 
الأمر الواقع والمماطلة في المفاوضات، 
خصوصاً أنــهــا (إثــيــوبــيــا) لــم تتوقف 

يوماً عن بناء السد».
وكــــانــــت إثـــيـــوبـــيـــا قــــد عـــــزت عـــدم 
مشاركتها في اجتماع واشنطن، إلى 
أنها أخطرت وزارة الخزانة الأميركية 
بأنها «غير قــادرة على التفاوض في 
الـــوقـــت الـــحـــالـــي»، وفــــق بـــيـــان لـــــوزارة 
المــــيــــاه والــــطــــاقــــة الإثـــيـــوبـــيـــة، مـــؤكـــدة 
«عــــدم انــتــهــائــهــا مـــن المــنــاقــشــات الــتــي 
الــجــهــات المعنية  تــجــريــهــا محلياً مــع 
بشأن السد». وردت وزارة الخارجية 
المصرية ببيان، أمــس، أكــدت فيه أنها 
«مــلــتــزمــة بـــالمـــســـار الــتــفــاوضــي الـــذي 
ترعاه الولايات المتحدة والبنك الدولي، 
خاصة أن الهدف من الاجتماع الراهن 
فــي واشنطن وفــق مــا سبق أن اتفقت 
عليه الدول الثلاث هو وضع اللمسات 

الأخيرة لاتفاق ملء وتشغيل السد».
الــديــن عـــلام، وزيــر  ويعتقد نصر 
الموارد المائية والري المصري الأسبق، 
أن «إثـــيـــوبـــيـــا - مــــن خـــــلال اعـــتـــذارهـــا 
- تـــمـــارس دورهــــــا فـــي المــــنــــاورة وفــق 

سيناريو مخطط ومتفق عليه، علماً 
بأنها تعتزم بدء ملء السد في يوليو 
«الــشــرق  (تـــمـــوز) المـــقـــبـــل». وأضـــــاف لـــ
الأوســــــــط»: «واشـــنـــطـــن تــعــهــدت بحل 
الـــخـــلاف عــلــى لــســان رئــيــســهــا تــرمــب، 
ومـــن ثــم لــيــس لــنــا (مــصــر) الآن ســوى 
الضغط على الإدارة الأميركية لاتخاذ 

موقف يثبت حيادها وجديتها».
وإذا ما تعثر اتفاق واشنطن، قال 
علام، فإن «مصر تمتلك أوراقاً عدة؛ من 
الــولايــات المتحدة،  بينها تحييد دور 
وترويج مصر لقضيتها بما يمكّنها 
من تحقيق أمنها المائي وعدم التفريط 

في حقوقها».
ــر وزيـــر الخارجية 

ّ
وســبــق أن بــش

الأميركي مايك بومبيو، خلال زيارته 
إلـــى أديــــس أبـــابـــا، الأســـبـــوع المــاضــي، 
بــالــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق، لــكــنــه لمّـــح إلــى 
تأجيله، قائلاً: «لا يزال هناك قدر كبير 
من العمل، لكنني متفائل بأنه يمكننا 

خلال الأشهر المقبلة حل هذا».
واتــفــقــت الـــدول الــثــلاث على نحو 
٩٠ في المائة من القضايا فيما تركزت 
الخلافات في ١٠ في المائة فقط؛ بحسب 

وزيــر المـــوارد المائية الــســودانــي ياسر 
عباس.

وثـــمـــة عــــوامــــل دفـــعـــت بــإثــيــوبــيــا 
لـــلـــتـــخـــلـــف عـــــن اجــــتــــمــــاع واشــــنــــطــــن، 
الــعــلــوم السياسية  كــمــا يشير أســتــاذ 
بجامعة القاهرة الدكتور حمدي عبد 
الــرحــمــن؛ «أهــمــهــا صـــراع الانتخابات 
العامة في أغسطس (آب) المقبل، كون 
الــســدّ أصــبــح، فــي ظــل أجــــواء انقسام 
الــبــلاد، عامل توحيد  كبيرة تشهدها 
يرتبط بالدعاية الانتخابية». ونــوه 
بصعوبة «تصور وجود اتفاق نهائي 
الــعــام ومعرفة نتائج  قبل نهاية هــذا 
الانتخابات العامة ومن يفوز  فيها». 
القيادة السياسية الإثيوبية  ولا تزال 
تنظر إلى دعوة مصر المجتمع  الدولي 
وإشـــــــــراك كــــل مــــن الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
والــبــنــك الـــدولـــي، عــلــى أنــهــا «تصعيد 
متعمد»، بحسب الخبير السياسي، 
الــــذي يعتقد أن «إثــيــوبــيــا تــنــظــر إلــى 
أنـــه مــســألــة فنية يمكن   الخلاف عــلــى 
حــلــهــا بـــين الـــــدول الـــثـــلاث، وأن الأمـــر 
لا يـــتـــعـــدى وضـــــع مــــبــــادئ تــوجــيــهــيــة 
المــلء الأول والتشغيل  تقنية  لتنظيم 

السنوي للسد، وأنها تريد أن تتنصل 
من الالــتــزام بــأي اتفاقات ملزمة فيما 

يتعلق بالحصص المائية».
وهناك خياران للحل الدبلوماسي، 
كما يوضح؛ «الأول اتفاقية ملزمة بين 
الـــدول الــثــلاث. والــثــانــي اتــفــاق إطــاري 
لـــدول حـــوض الــنــيــل والــــذي لــم تــوافــق 
عــلــيــه مــصــر والــــســــودان وهـــو يضمن 
إدارة المياه والسدود في جميع الدول 
الـــنـــهـــريـــة مــــع الأخـــــــذ بـــعـــين الاعـــتـــبـــار 
المــــــصــــــب»، مــســتــبــعــداً  مـــصـــالـــح دول 

«استخدام القوة».
بـــــــــدوره، وصــــــف الــــدكــــتــــور أيــمــن 
شبانة، أستاذ العلوم السياسية، في 
كــلــيــة الــــدراســــات الأفــريــقــيــة بــجــامــعــة 
«الهروب»،  القاهرة، موقف إثيوبيا بـ
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط» أنـــهـــا  مـــــؤكـــــداً لــــــ
«تــمــارس دورهــــا المــعــتــاد فــي المــنــاورة 
وتسعى للتنصل بأعذار داخلية غير 
حــقــيــقــيــة، كــمــا أن مــوقــفــهــا يــشــيــر إلــى 
عـــدم وجــــود نــيــة حــســنــة مــنــذ الــبــدايــة 
لــلــوصــول إلـــى حـــل، ومـــا كـــان يــتــم هو 
فقط مجرد مجاراة لعملية التفاوض 

وليس تفاوضاً حقيقياً».

حدد جلسة غد لمعاودة الانعقاد... ومخاوف من فراغ دستوري

البرلمان العراقي يفشل في الاتفاق على حكومة علاوي الجديدة
بغداد: حمزة مصطفى

فشل نواب البرلمان العراقي، 
أمــــس، فـــي الاتـــفـــاق عــلــى حكومة 
جــــديــــدة قـــدمـــهـــا رئـــيـــس الـــــــوزراء 
المــكــلــف، مــحــمــد تــوفــيــق عــــلاوي، 
مــمــا يــطــيــل أمـــد الأزمــــة المستمرة 
فــي الــبــلاد مــنــذ أكــتــوبــر (تشرين 

الأول) الماضي.
وقـــرر رئــيــس الــبــرلمــان محمد 
الـــحـــلـــبـــوســـي، تـــأجـــيـــل الــجــلــســة 
الـــتـــي كــــان مـــن المـــفـــتـــرض أن يتم 
خــلالــهــا الـــتـــصـــويـــت، لمــنــح الــثــقــة 
الــجــديــدة، بسبب عــدم  للحكومة 
اكــــتــــمــــال الــــنــــصــــاب الــــقــــانــــونــــي، 
بــعــد أن قــاطــع نــــواب يــعــارضــون 
تـــرشـــيـــحـــات عـــــــــلاوي، الـــجـــلـــســـة. 
وحـــــدد الــحــلــبــوســي جــلــســة يــوم 
غد (السبت)، في محاولة جديدة 
لـــتـــمـــريـــر الـــحـــكـــومـــة، قـــبـــل المــهــلــة 
الدستورية التي تنتهي الاثنين 

المقبل.
ولـــم يتمكن عــــلاوي، القريب 
من تكتل «سائرون»، الذي يقوده 
رجــــــل الــــديــــن الـــشـــيـــعـــي، مــقــتــدى 
الصدر، من إقناع البرلمان المؤلف 
من ٣٢٩ نائباً من تحقيق جلسة 
كاملة النصاب لتمرير الحكومة، 
المكونة من ١٨ وزيراً، بعد الإبقاء 

على أربع حقائب شاغرة.
وكـــــــان عـــــــلاوي أعــــلــــن، أمـــس 
(الخميس)، تنازله عن جنسيته 
تــبــوّؤ  البريطانية كــأحــد شـــروط 
المناصب السيادية الرئاسية في 
العراق. ففي رسالة له إلى السفير 
البريطاني في بغداد، أعلن علاوي 
تخليه عن الجنسية البريطانية، 
بعد تبوّئه منصب رئيس الوزراء، 
قبيل عقد الجلسة البرلمانية التي 
لم يكتمل فيها النصاب المطلوب 

للتصويت على الحكومة.
وكـــــان عـــــلاوي الـــــذي اجــتــمــع 
بــكــل مـــن رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان محمد 
الــــحــــلــــبــــوســــي والــــــنــــــائــــــب الأول 
الـــبـــرلمـــان حــســن العكبي  لــرئــيــس 
(عن كتلة «ســائــرون») وافــق على 
إحـــداث تــعــديــلات على حكومته. 
فــقــد اســتــبــدل وزراء الاتـــصـــالات 
والــعــمــل والـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة، 
فيما حــذف اســم وزيــر الدفاع من 
لــتــبــقــى كـــل مـــن وزارات  المــنــصــب 
الدفاع والداخلية والمالية والعدل 
والــــــتــــــجــــــارة شــــــاغــــــرة بـــانـــتـــظـــار 

توافقات الكتل السياسية.
وفي هذا السياق، أعلن جاسم 
الجاف وزيــر الهجرة والمهجرين 
الـــســـابـــق وعـــضـــو الـــوفـــد الـــكـــردي 
المفاوض مع محمد توفيق علاوي 

«الــشــرق الأوســـط»  فــي تصريح لـــ
أن «المفاوضات التي نجريها مع 
المكلف لا تزال مستمرة حتى بعد 
إعــــلان تــأجــيــل جــلــســة الــبــرلمــان»، 
مبيناً أن «الفرصة لا تــزال قائمة 
في حال نجحت مشاورات الكتل 
السياسية في الوصول إلى صيغة 

مقبولة لكل الأطراف».
من جهته، أكد عضو البرلمان 
الــعــراقــي عــن حركة إرادة، حسين 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، أنــه  عـــــرب، لــــ
«مــن الصعب التوصل إلــى اتفاق 
لتمرير هذه الحكومة»، مشيراً إلى 
«اســتــمــرار الــخــلافــات بــين الــقــوى 
والأطـــــــــراف المــخــتــلــفــة، وهـــــو أمـــر 
يجعل مــن الصعب التوافق على 
الــكــابــيــنــة الــتــي قــدّمــهــا عــــلاوي». 
لكن الباحث في الشأن السياسي 
فرهاد علاء الدين، وهو مستشار 
ســابــق لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة أكــد 
«الشرق الأوســط» أنه «في حال  لـ
أحــــســــن مـــحـــمـــد تـــوفـــيـــق عـــــلاوي 
التفاوض مع الكتل السياسية من 
جديد، فإنه يمكن أن يحصل على 
الأغلبية التي تؤهله لنيل الثقة 

لحكومته».
وأضـــــــــــــاف عـــــــــلاء الـــــــديـــــــن أن 
«مــــن بـــين الأمــــــور الـــتـــي يــمــكــن أن 
تــجــعــل الأمـــــور تــتــغــيــر لــصــالــحــه، 

هـــي إحـــــداث تــغــيــيــر فـــي كابينته 
الحكومية».

فــيــمــا إذا  ورداً عـــلـــى ســــــؤال 
كـــــان ذلـــــك يــمــثــل بــمــثــابــة تـــراجـــع 
عــن تــعــهــداتــه، خصوصاً أنــه قال 

قبل يوم من عقد الجلسة إنه قرر 
طـــي صــفــحــة المــحــاصــصــة، يــقــول 
عــلاء الدين إن «بإمكانه تسويق 
ذلـــــــك، لـــيـــس بـــطـــريـــقـــة الـــتـــراجـــع، 
وإنـــــمـــــا إعـــــــــادة الــــنــــظــــر، بـــعـــد أن 

تسلم ملاحظات مهمة من الكتل 
السياسية التي عقدت معه طوال 

الفترة الماضية حوارات معمقة».
وبـــيـــنـــمـــا يــنــتــظــر المـــراقـــبـــون 
السياسيون مــا إذا كــانــت خطبة 
المــرجــعــيــة الــديــنــيــة فـــي الــنــجــف، 
الــيــوم (الــجــمــعــة)، ســـوف تتطرق 
إلــى مسألة تشكيل الحكومة من 
عدمه، ليكون ذلك بمثابة مؤشر 
للقوى الشيعية بالدرجة الأساس 
فــي تمرير الحكومة مــن عدمها، 
فــــإن الــكــتــل الــســيــاســيــة الــرافــضــة 
لـــتـــمـــريـــر الــــحــــكــــومــــة، خــصــوصــاً 
ــة ســـوف يــحــاولــون 

ّ
الـــكـــرد والــســن

الـــتـــي أدّت إلــى  تــعــزيــز جــبــهــتــهــم 
عـــدم حــصــول نــصــاب للتصويت 
على الحكومة، أمس (الخميس).

وبـــــيـــــنـــــمـــــا تـــــنـــــتـــــهـــــي مـــهـــلـــة 
المــكــلــف، يـــوم الاثــنــين المــقــبــل، فــإن 
الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات المـــطـــروحـــة فــي 
حال لم يتمكن محمد علاوي من 
تمرير كابينته، غداً (السبت)، هي 
الدخول في مرحلة فراغ دستوري، 
ويصبح الخيار بين اللجوء إلى 
المــــادة ٨١ مــن الــدســتــور الــعــراقــي 
لــرئــيــس الجمهورية  الــتــي تجيز 
بــــــرهــــــم صــــــالــــــح تــــســــلــــم مـــنـــصـــب 
رئيس الوزراء إلى أن تتفق الكتل 
السياسية على مرشح بديل، أو 

إقــــــدام رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة على 
تــرشــيــح شــخــصــيــة أخـــــرى، طبقاً 
للفقرة ٣ من المادة ٧٦ من الدستور 
الــــعــــراقــــي، لـــكـــي يـــشـــكـــل حــكــومــة 

جديدة في غضون شهر.
الـــــــــــــوزراء  غـــــيـــــر أن رئــــــيــــــس 
المـــســـتـــقـــيـــل عـــــــادل عـــبـــد المــــهــــدي، 
الـــــذي مـــن المــمــكــن إعــــــادة تكليفه 
مجدداً أعلن رفضه الاستمرار في 
مــنــصــبــه بــعــد الــثــانــي مـــن مـــارس 
(آذار)، في حال لم يتمكن البرلمان 
من التصويت على حكومة محمد 

علاوي.
وتــــــــــواجــــــــــه الـــــــــبـــــــــلاد حـــــركـــــة 
احتجاجية حــاشــدة انطلقت في 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)، ودفعت 
رئيس الوزراء السابق عادل عبد 
المهدي إلى تقديم استقالته بعد 
شــهــريــن. لكن حكومته استمرت 
لـــتـــصـــريـــف الأعــــــمــــــال. وتـــحـــولـــت 
الاحــتــجــاجــات الــتــي بـــدأت بسبب 
الافــتــقــار لــفــرص الــعــمــل وضــعــف 
الخدمات إلى دعوات لعزل النخبة 
الـــحـــاكـــمـــة. وعـــــــارض المــحــتــجــون 
علاوي، قائلين إنه جزء من النظام 

القائم الذين يعتبرونه فاسداً.
وقــــــــتــــــــلــــــــت قــــــــــــــــــــوات الأمــــــــــــن 
وفـــصـــائـــل مــســلــحــة قـــويـــة المــئــات 
تل نحو ٥٠٠ 

ُ
من المتظاهرين. وق

شــخــص، أغــلــبــهــم مــن المحتجين، 
وفقاً لتعداد «رويترز» من تقارير 
طبية وتقارير الشرطة. وتراجعت 
أعـــــداد المــحــتــجــين بــعــض الــشــيء، 

لكن المظاهرات مستمرة يومياً.
وأصــــــــــــــــدر عــــــــــــــلاوي قــــائــــمــــة 
ــح 

ّ
الــوعــود، عندما رُش كبيرة مــن 

الـــوزراء، الشهر الماضي،  لرئاسة 
مــنــهــا إجـــــراء انــتــخــابــات مــبــكــرة، 
ومعاقبة قتلة المتظاهرين، وإنهاء 
الــــتــــدخــــل الأجـــــنـــــبـــــي، وتـــحـــجـــيـــم 
نـــفـــوذ الــجــمــاعــات المــســلــحــة غير 
الحكومية، وهــو برنامج طموح 
لــيــس له  لــرئــيــس وزراء  بالنسبة 

حزب يدعمه.
وأصـــبـــح عــبــد المـــهـــدي داعــمــاً 
لمـــصـــالـــح الـــتـــكـــتـــلات الـــبـــرلمـــانـــيـــة 
الــشــيــعــيــة المـــدعـــومـــة مــــن إيــــــران، 
وأحزاب أخرى لها تمثيل قوي في 
البرلمان، وتسيطر على مناصب 
حـــكـــومـــيـــة. ويـــــقـــــول مـــســـؤولـــون 
الــتــي  الـــحـــكـــومـــة  حـــكـــومـــيـــون إن 
اخــتــارهــا عـــلاوي مــتــأثــرة بدرجة 
كـــبـــيـــرة بــــرجــــل الـــــديـــــن الــشــيــعــي 
مـــــقـــــتـــــدى الــــــــصــــــــدر. وعــــــارضــــــت 
الأحــزاب السنية والكردية بشدة 
الــحــكــومــة الــتــي اخــتــارهــا عــلاوي 
التي كانت ستفقد هــذه الأحــزاب 

مناصب وزارية.

رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي (أ.ف.ب)

المغرب يدعم دول المحيط الهادي 
في مواجهة التغيرات المناخية 

العيون (المغرب): «الشرق الأوسط»

المــغــرب نــاقــوس الخطر  دق 
الــتــغــيــرات المناخية  إزاء تــحــدي 
الــــــهــــــادي،  المــــحــــيــــط  عــــلــــى دول 
وأكـــــد أنـــهـــا تـــهـــدد بــعــض الــــدول 
الجزرية بالزوال، نتيجة ارتفاع 
مستوى سطح البحر، معبرا عن 
دعــمــه لــهــذه الــــدول فــي مواجهة 

التحديات التي تواجهها.
وقــال ناصر بوريطة، وزير 
الــخــارجــيــة والــتــعــاون الأفــريــقــي 
والمغاربة المقيمين بالخارج، في 
افــتــتــاح الـــــدورة الــثــالــثــة لمنتدى 
المـــحـــيـــط  المــــــغــــــرب ودول جــــــــزر 
الــهــادي، أمــس بمدينة العيون، 
الــدول الجزرية  إن المغرب يدعم 
في المحيط الهادي في مواجهة 
«خــــطــــورة الــتــحــديــات والــســعــي 
المشترك لمواجهة آثارها المدمرة».

وأضاف بوريطة، الذي ألقى 
الــوزيــر المنتدب المكلف التعاون 
الأفريقي، محسن جزولي، الكلمة 
نيابة عنه، أن دول المحيط الهادي 
هـــي «الأكـــثـــر عــرضــة لــتــداعــيــات 
تــــحــــدي الــــتــــغــــيــــرات المـــنـــاخـــيـــة، 
الـــتـــي تـــنـــطـــوي عـــلـــى تـــهـــديـــدات 
ذات خــــــطــــــورة واســـتـــعـــجـــالـــيـــة 
أن هذا  استثنائيتين»، معتبرا 
الأمـــر «يــمــثــل هــاجــســا يـــؤرق كل 

دول العالم».
وأفـــــــــــاد وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
المــــغــــربــــي بـــــــأن تـــــدهـــــور الـــنـــظـــم 
يــــقــــف عــنــد  الإيــــكــــولــــوجــــيــــة «لا 
الزراعات المعيشية  التأثير على 
والـــــــقـــــــطـــــــاعـــــــات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
الـــرئـــيـــســـيـــة، كــالــصــيــد الــبــحــري 
والسياحة، بل يصل إلى مستوى 
تــهــديــد بــعــض الــــــدول الــجــزريــة 
بالزوال، نتيجة ارتفاع مستوى 
سطح البحر». موضحا أن بلاده 
الــهــادي «تتشابه  ودول المحيط 
فــي اعتمادها المهم على المجال 
البحري، وتقاربها في العديد من 

المــجــالات الاقتصادية، كالصيد 
والــــزراعــــة والــســيــاحــة، وتــعــانــي 
بشكل غير متناسب وجائر من 
تـــأثـــيـــرات الاحـــتـــبـــاس الـــحـــراري 

التي نكاد لا نساهم فيه».
كما جدد المسؤول الحكومي 
الــتــعــبــيــر عــــن اســــتــــعــــداد بــــلاده 
لتتقاسم مع الــدول الجزرية في 
الــهــادي «مــا راكمته من  المحيط 
فـــي مختلف  تـــجـــارب وخــــبــــرات 
المــــجــــالات، تــبــعــا لــتــطــلــعــات كل 
ــــــة، ووفـــــق الأولـــــويـــــات الــتــي  دول
وضــــعــــهــــا «بـــــرنـــــامـــــج ســـــامـــــوا» 
لـــــلـــــتـــــعـــــاون الــــــــدولــــــــي مـــــــع هـــــذه 
البلدان، وبالشراكة مع الفاعلين 
الاقــتــصــاديــين والمجتمع المدني 
الــدولــيــين», مــؤكــدا أن  والممولين 
المــغــرب بـــادر إلــى إرســـاء «آلــيــات 
أفريقية خلاقة لمواجهة المخاطر 
المترتبة عن الاحتباس الحراري 
وارتفاع مستوى سطح البحر».

كــمــا أفــــاد وزيــــر الــخــارجــيــة 
المـــغـــربـــي بـــــأن تـــحـــدي الــتــنــمــيــة 
البشرية «يشكل هو الآخر تحديا 
مشتركا بالنسبة للمغرب ودول 
المحيط الهادي»، لافتا إلى أهمية 
إرســـاء «قــواعــد التعليم الجيد، 
ووضع سياسات ناجعة للصحة 
الــعــمــومــيــة، والــفــلاحــة والــصــيــد 
البحري، وتوفير الشغل، وإرساء 
مـــنـــاخ اقـــتـــصـــادي يــشــجــع عــلــى 
المبادرة الحرة والابتكار، وعبر 
بـــوريـــطـــة عـــن تــطــلــع بـــــلاده إلــى 
بلورة «تصور جديد تجاه أهم 
القضايا التي تحظى باهتمامنا 
المـــــــشـــــــتـــــــرك، كــــالــــســــلــــم والأمــــــــــن 
والتنمية المستدامة والتغيرات 
المـــنـــاخـــيـــة ومـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــاب 
والهجرة السرية، ومحاربة الفقر 
والهشاشة الاجتماعية»، وهي 
المواضيع التي تجري مناقشتها 
في الجلسات المغلقة بين الدول 
المــــشــــاركــــة فــــي الــــــــــدورة، الــبــالــغ 

عددها ١٠ دول.

لقاء حمدوك وشتاينماير تناول أهمية إعادة هيكلة الجيش السوداني

ألمانيا تتعهد دعم السودان وتستنكر معاقبته على أفعال نظام البشير
الخرطوم: أحمد يونس 

ومحمد أمين ياسين

دعــا الرئيس الألمــانــي فــرانــك - 
فــالــتــر شــتــايــنــمــايــر، فــي الــخــرطــوم 
أمس، إلى محاسبة من تسبب في 
المشاكل الاقتصادية في السودان، 
واســــتــــنــــكــــر مـــحـــاســـبـــة الـــحـــكـــومـــة 
الانــتــقــالــيــة عــلــى مـــا فــعــلــه الــنــظــام 
المـــعـــزول، واعــتــبــر ذلـــك عملية غير 
عـــــادلـــــة، فــــي إشـــــــارة ضــمــنــيــة إلـــى 
وجود السودان ضمن قائمة وزارة 
الخارجية الأميركية للدول الراعية 
لـــــلإرهـــــاب لــــدعــــم وإيــــــــــواء الـــنـــظـــام 

المعزول الجماعات الإرهابية.
ووصــــــــــل الـــــرئـــــيـــــس الألمـــــانـــــي 
إلــــى الـــخـــرطـــوم وبــرفــقــتــه وفــــد من 
رجــال الأعمال الألمــان وممثلين عن 
شـــركـــات اســتــثــمــاريــة، إلــــى جــانــب 
وزيــــر الــتــنــمــيــة غــيــرد مـــولـــر، الـــذي 
يزور السودان للمرة الثانية خلال 
شـــهـــر، فـــي زيـــــارة تــعــد الأولـــــى من 
نوعها لرئيس ألماني منذ أكثر من 
نــصــف قـــرن، ومــســؤول غــربــي منذ 
أكثر من ثلاثة عقود؛ وذلك للدعوة 
لبدء الاستثمار في السودان «دون 
إضاعة أي وقت»، إثر إلغاء البرلمان 
الألمــانــي قانوناً يحظر الاستثمار 
فــــي الــــــســــــودان مـــنـــذ انــــقــــلاب عــمــر 

البشير في ١٩٨٩.
وفــور وصــولــه، دخــل المسؤول 
الألمـــانـــي فــي مــبــاحــثــات مــع رئيس 
مــجــلــس الــســيــادة الـــســـودانـــي عبد 
الــفــتــاح الــبــرهــان، ورئــيــس مجلس 
الــســيــادة الـــســـودانـــي، ويــنــتــظــر أن 
يــتــضــمــن جـــــدول الــــزيــــارة لـــقـــاءات 
مـــع قـــــادة ســيــاســيــين وتــنــظــيــمــات 
مجتمع مــدنــي، إضــافــة إلــى زيــارة 
الــســودان، وهيئة الكهرباء  لمتحف 
السودانية، ولا سيما أن وفده يضم 
ممثلين عــن شــركــة «ســيــمــنــز» ذات 

الشهرة الكبيرة في مجال الطاقة.
وقــــــال الـــرئـــيـــس فــــرانــــك فــالــتــر 
شــتــايــنــمــايــر فـــي مــؤتــمــر صحافي 

مشترك مع رئيس مجلس السيادة 
الــســودانــي عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان، 
بالخرطوم أمــس، إن على مجلس 
السيادة تحقيق العدالة ومحاسبة 
مَن تسبب في المشاكل الاقتصادية 
في السودان وعزله عن العالم، بيد 
أنه قال إن ذلك يتطلب وقتاً طويلاً.
وانــتــقــد شتاينماير استمرار 
لــوائــح العقوبات  الـــســـودان ضــمــن 
الدولية بعد التغيير الذي شهدته 
الــبــلاد، بقوله «ليس مــن الــعــدل أن 
يحاسب (الآخــــرون) بهذا الفعل»، 
وذلك في إشارة إلى بقاء السودان 
ضــمــن الــقــائــمــة الأمــيــركــيــة لــلــدول 
الراعية للإرهاب، وعــدم مسؤولية 
الـــــحـــــكـــــومـــــة الانـــــتـــــقـــــالـــــيـــــة عـــنـــهـــا، 
وأضاف «ندعم السودان والتغيير 
السياسي الذي يشهده، مع وعينا 
بــصــعــوبــتــه، ونـــأمـــل فـــي أن ينجح 
في العبور بالبلاد للديمقراطية»، 
وتابع «يجب على العالم الاعتراف 
بأهمية الوقوف بجانب السودان».
الــرئــيــس شتاينماير  وتــعــهــد 
بدعم جمهورية ألمانيا الاتحادية 
عملية التغيير في السودان، مشيراً 
إلى قرار برلمان بلاده برفع الحظر 
الاقــــتــــصــــادي عــــن الـــــســـــودان لــفــتــح 
الــبــاب أمــــام تــطــويــر الــعــلاقــات بين 
الــبــلــديــن، وأضـــــاف «هـــنـــاك مــــوارد 
مــــتــــوافــــرة لــــدعــــم هــــــذا المـــــشـــــروع»، 
واستطرد «ســوف نبحث مجالات 
الــــتــــعــــاون المـــخـــتـــلـــفـــة بـــــين ألمـــانـــيـــا 
والـــــــســـــــودان؛ لأنــــنــــا نــــدعــــم عــمــلــيــة 
التغيير السياسي ونعرف أن هناك 

صعوبات تقف في الطريق».
وتــــــأكــــــيــــــداً لاهــــــتــــــمــــــام بـــــــلاده 
بـــالـــتـــغـــيـــيـــر فــــــي الـــــــــســـــــــودان، قــــال 
شـــتـــايـــنـــمـــايـــر، إن زيــــــــارة وزيــــــري 
الـــخـــارجـــيـــة والــــتــــعــــاون الــتــنــمــوي 
الألمـــانـــيـــين لـــلـــســـودان، كــــان الــهــدف 
منها بحث سبل دعم السودان، ولا 
سيما في مجالات التدريب المهني 
والـــتـــقـــنـــي، وأضـــــــاف «ألمـــانـــيـــا لــهــا 
خبرات جيدة في هذا المجال يمكن 

أن يستفيد السودان منها».
من جهته، قال رئيس مجلس 
الـــســـيـــادة الـــســـودانـــي عــبــد الــفــتــاح 
البرهان، للصحافيين في المؤتمر 
الصحافي المشترك مــع ضيفه، إن 
البلدين على  الزيارة تؤكد حرص 
تــعــزيــز عــلاقــتــهــمــا، وتــفــتــح الــبــاب 
أمام شراكة استراتيجية بين برلين 

والخرطوم.
وأوضــــــــح، أن مــبــاحــثــاتــه مــع 
الـــرئـــيـــس الألمـــــانـــــي تـــنـــاولـــت ســبــل 
التعاون والدعم الألماني، ويتضمن 
المــســانــدة عــلــى رفـــع اســـم الــســودان 
الراعية للإرهاب،  الــدول  من قائمة 
ومساعدة السودان من خلال الدور 
الــــــذي يــمــكــن أن تــلــعــبــه مــــن خـــلال 
مشاركتها في مجموعة «أصدقاء 
الـــســـودان» ودعـــم اقــتــصــاد الــبــلاد، 
بالإضافة إلى المساعدة في تحقيق 

السلام.
ووصــــــــــــف الـــــــبـــــــرهـــــــان زيــــــــــارة 
فالتر بأنها «تــاريــخــيــة»، وعــنــوان 
الــذي دفعه «شعب  لبداية التغيير 
الـــــســـــودان» فــــي إحـــــــداث الــتــغــيــيــر، 

وتابع «مــن المكاسب التي تحققت 
مـــن خــــلال الــتــغــيــيــر، أن الـــســـودان 
بدأ العودة للمجتمع الدولي، وأن 

النظرة إليه بدأت تتغير».
وقال البرهان، إن ألمانيا أبدت 
مــن خـــلال المــبــاحــثــات اســتــعــدادهــا 
للوقوف مع السودان ودعم ثورته، 
وجـــهـــده الــشــعــبــي لــعــبــور المــرحــلــة 
الـــتـــي يــعــيــشــهــا بــــأمــــان لــلــوصــول 
إلــى حكومة ديمقراطية، وأضــاف 
«العلاقات مع ألمانيا كانت متميزة 
الــقــرن  فــي سبعينات وثــمــانــيــنــات 
المــــاضــــي، ونــســعــى لإعـــادتـــهـــا كما 

كانت في السابق».
من جهته، قال رئيس الــوزراء 
الله حمدوك، عقب  السوداني عبد 
مباحثاته مع شتاينماير، إن قرار 
ألمــانــيــا رفـــع الــحــظــر الــتــنــمــوي عن 
السودان، يعد تأسيساً لعلاقة قوية 
بين البلدين. وأضاف «نطمح لمزيد 
مـــن الــتــعــاون فـــي مـــجـــالات كــثــيــرة، 
ومـــــن بــيــنــهــا الــــطــــاقــــة، الـــكـــهـــربـــاء، 

التعدين، التعليم، الإعلام».
وقــطــع حــمــدوك بـــأن مــا حــدث 

في السودان «ثورة عميقة» وتغيير 
بـــث الأمـــــل فـــي الــشــعــب الــســودانــي 
وشعوب الإقليم، ووصف الشراكة 
بــين المــدنــيــين والــعــســكــريــين، بأنها 
«نموذج يؤسس لبناء ديمقراطية 
راسخة». ونفى المسؤول السوداني 
توقيع أي اتفاقيات مع ألمانيا في 
هذه الزيارة؛ استناداً إلى أن الزيارة 
سبقتها زيـــارات لوزير الخارجية 
الألمــانــي ومــســؤولــين ألمـــان آخــريــن، 
تـــم الاتــــفــــاق خــلالــهــا عــلــى الــكــثــيــر 
مــن المــشــاريــع، بيد أنــه قــال «هناك 
مــــشــــاريــــع تـــــم الــــنــــقــــاش حـــولـــهـــا»، 
وتــتــعــلــق بــــإعــــادة هــيــكــلــة الــجــيــش 
الـــــســـــودانـــــي بـــاعـــتـــبـــارهـــا عــمــلــيــة 
ضرورية من أجل بناء الديمقراطية 
والــــســــلام فـــي الـــــســـــودان. وأوضــــح 
بـــلاده غنية وليست  بـــأن  حــمــدوك 
فـــي حــاجــة إلــــى هــبــات وصـــدقـــات، 
وقال «نطمح في شراكات مع الدول 
الأوروبــيــة وألمانيا وجــذب القطاع 

الخاص للعمل في السودان».
ودعــــــــا حـــــمـــــدوك ألمــــانــــيــــا إلـــى 
المـــجـــتـــمـــع  إقــــــنــــــاع  فــــــي  لــــعــــب دور 

الـــدولـــي وصـــنـــدوق الــنــقــد الــدولــي 
بدعم السودان، لانتشال اقتصاده 
مـــن عــنــق الــزجــاجــة المـــوجـــود فــيــه، 
بــالاعــتــمــاد عــلــى الــــزراعــــة الــتــي لم 
تــســتــغــل مــنــذ الاســـتـــقـــلال بالشكل 

المطلوب.
فـــــــي حـــــــين أوضـــــــــــح الــــرئــــيــــس 
الألمــانــي فــي مــؤتــمــر صــحــافــي آخــر 
مع رئيس الوزراء السوداني، أعقب 
مباحثاتهما، أن آخر زيارة لرئيس 
ألمــانــي لــلــســودان كــانــت فــي ١٩٨٥، 
وقـــال «أنـــا هنا لأقـــول إنــنــا سعداء 
بالتغيرات في السودان والتي تهتم 
بها الرأي العام الألماني»، وأضاف 
«يجب أن يفخر الشعب السوداني 
لــلإطــاحــة بــنــظــام أذلـــه وعــانــى منه 
كثيراً». وتوقف شتاينماير عند ما 
أسماه «تحديات» تواجه السودان، 
وقــــــال «وضــــــع اقـــتـــصـــاد الــــســــودان 
صعب، وهو في حاجة إلى الوصول 
للمؤسسات المالية الدولية»، وتابع 
«أبـــلـــغـــت رئـــيـــس الـــــــــوزراء بــإمــكــان 
الاعــتــمــاد عــلــى ألمــانــيــا، وتــنــاولــنــا 
الإمـــكـــانـــات الاقــتــصــاديــة المــتــاحــة، 
ويجري العمل على تحسين الوضع 
بشكل دائم، وألمانيا مستعدة لدعم 

السودان».
وأوضح، أن الهدف من زيارته 
لـــلـــســـودان هـــو إقـــنـــاع الأوروبــــيــــين 
للنظر للسودان بشكل أفضل، نافياً 
تــوقــيــع أي اتــفــاقــيــات فــي الـــزيـــارة، 
وقال «الزيارة أتت احتراماً لشعب 
السودان». ومنحت ألمانيا قبل أيام 
الحكومة السودانية مبلغاً قدره ٨٠ 
يــورو، في شكل مساعدات  مليون 
عاجلة للحكومة الانتقالية بهدف 
اســتــثــمــارهــا فـــي مـــجـــالات تــوفــيــر 

الوقود والطاقة والبنى التحتية.
وتــــســــعــــى ألمـــــانـــــيـــــا مــــــن أجــــل 
اســتــثــمــارات فــي مــجــالات التدريب 
والـــــزراعـــــة والمــــيــــاه فــــي الــــســــودان، 
إضـــافـــة إلــــى دعــــم مـــجـــالات تــعــزيــز 
دور المرأة والشباب، باعتباره «بلداً 

أساسياً في قلب أفريقيا».

البرهان وفرانك - فالتر شتاينماير خلال لقائهما في القصر الجمهوري بالخرطوم أمس (إ.ب.أ)



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT١٢
تركيا ترحل ٨ آلاف إرهابي أجنبي

 وتمنع دخول ٩٤ ألف مشتبه به
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعلنت تركيا أنها قامت بترحيل 
نــحــو ٨ آلاف شــخــص مــن جنسيات 
مــخــتــلــفــة يــشــتــبــه بـــانـــتـــمـــائـــهـــم إلـــى 
تنظيمات إرهابية فــي إطــار تدابير 
بحق الإرهابيين الأجانب. وقال وزير 
الداخلية التركي سليمان صويلو، 
في تصريحات أمس (الخميس)، إن 
بــلاده قامت بترحيل ٧٩١٨ شخصاً 
من ١٠٢ جنسية في إطار إجراءاتها 
بحق الإرهابيين الأجــانــب. وأضــاف 
صويلو أن وزارة الداخلية التركية 
أنشأت منذ فترة طويلة نظاماً قوياً 
نـــــال إعــــجــــاب الـــعـــالـــم فــيــمــا يــتــعــلــق 
بالإرهابيين الأجانب، مشيراً إلى أن 
الإجراءات التي تطبقها بلاده شملت 
اتصالات مباشرة مع كثير من الدول؛ 
من بينها بريطانيا وألمانيا وفرنسا 
وإسبانيا، وتشكيل آليات مشتركة 

لحل المشكلات.
الــوزيــر التركي مــن أن  واشتكى 
بــلاده تعرضت لمــا سماها «معاملة 
غــيــر عـــادلـــة» فــيــمــا يــتــعــلــق بمصير 
إرهابيي تنظيم «داعش» في منطقة 
عــمــلــيــة «نـــبـــع الـــــســـــلام» الــعــســكــريــة 
الـــتـــركـــيـــة الــــتــــي نــــفــــذت فــــي أكـــتـــوبـــر 
(تــشــريــن الأول) المـــاضـــي فـــي شــمــال 

شرقي سوريا.
وقال صويلو إن القوات التركية 
بــالــفــعــل مــن تحييد ٣ آلاف  تمكنت 
و٥٠٠ عنصر مــن عــنــاصــر «داعـــش» 
قرب حدودها في إطــار عملية «درع 
الـــــفـــــرات» الـــتـــي نـــفـــذتـــهـــا فــــي شــمــال 
سوريا عــام ٢٠١٦، عــادّاً أنــه لا يمكن 
لأي دولة قوية في العالم أن تنفذ مثل 
هذه العملية التي «حررت» تركيا من 
خلالها كثيراً من المناطق وساهمت 

في عودة السكان إليها.
وكان مدير دائرة الهجرة التركية 
عبد الــلــه آيـــاز، صــرح قبل أيـــام، بأن 
بــلاده رحلت منذ عــام ٢٠٠١، وحتى 
الآن، ٧ آلاف و٨٩٨ إرهابياً أجنبياً، 
ومــنــعــت دخـــول ٩٤ ألـــف أجــنــبــي إلــى 
أراضــــيــــهــــا، لـــلاشـــتـــبـــاه فــــي صــلــتــهــم 

بتنظيمات إرهابية.
في سياق متصل، قال صويلو إن 
وزارة الداخلية التركية قامت أيضاً 
بــتــرحــيــل ٢٥٣ إرهــابــيــاً أجــنــبــيــاً إلــى 
كثير من الدول منذ نوفمبر (تشرين 
الـــثـــانـــي) المــــاضــــي فــــي إطــــــار عــمــلــيــة 
لترحيل مقاتلي «داعــش» السابقين 

في سوريا والعراق وعائلاتهم.
وكـــان المــتــحــدث بــاســم الداخلية 
الــتــركــيــة إســمــاعــيــل تــشــاتــكــلــي قـــال، 
فـــي وقــــت ســـابـــق، إن أنـــقـــرة مــصــرة 
عــلــى تــرحــيــل الإرهـــابـــيـــين الأجـــانـــب 
المــقــبــوض عليهم مــن قبل السلطات 
إلــى بلدانهم. وقــال صويلو  التركية 
إن بلاده ليست فندقاً لعناصر تنظيم 
«داعش» الإرهابي من مواطني الدول 
الأخرى، وستقوم بترحيلهم حتى إذا 
اتخذت بعض الدول خطوات لإسقاط 
الجنسية عنهم في محاولة للتهرب 

من تسلمهم.
وأطــلــقــت تــركــيــا عــمــلــيــة ترحيل 
مــقــاتــلــي «داعــــــش» الأجـــانـــب فـــي ١١ 
نــوفــمــبــر المــــاضــــي. ومــــن بـــين مـــن تم 
تـــرحـــيـــلـــهـــم عـــنـــاصـــر مـــــن الـــــولايـــــات 
المتحدة والدنمارك وألمانيا، وآيرلندا 
وهـــــولـــــنـــــدا وبــــريــــطــــانــــيــــا والمـــــغـــــرب 
وكــوســوفــا، وفــرنــســا، الــتــي انــفــردت 

بالعدد الأكبر من المرحلين.
وفـــي وقـــت ســابــق، قـــال الرئيس 
التركي رجب طيب إردوغان إن أكثر 
من ١١٥٠ عنصراً من عناصر «داعش» 
مــعــتــقــلــون فـــي تــركــيــا. كــمــا تحتجز 
الــقــوات التركية والــفــصــائــل الموالية 
لها في شمال سوريا ٢٨٧ من عناصر 
وا أثــنــاء عملية  الــتــنــظــيــم، الــذيــن فــــرُّ

«نبع السلام» التركية.
ويـــحـــتـــجـــز فــــي الـــســـجـــون الــتــي 
يــســيــطــر عــلــيــهــا الأكـــــــراد فـــي شــمــال 
سوريا نحو ١٢ ألف مقاتل من تنظيم 
«داعـــــش» الإرهـــابـــي؛ بينهم نــحــو ٣ 
آلاف أجــنــبــي، وفـــق مــصــادر كــرديــة. 
وقــــــال صـــويـــلـــو إن بــــــلاده «تـــواصـــل 
عــمــلــيــة تـــرحـــيـــل عـــنـــاصـــر (داعـــــــش)، 
وبالنسبة لأوروبا تحديداً؛ فالعملية 

جارية».

الاتحاد الأفريقي يستعد لنشر ٣ آلاف عسكري في منطقة الساحل

تصاعد الإرهاب في غرب أفريقيا مع خفض القوات الأميركية
لندن ـ أديس أبابا:  «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن الاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي أمــــس أنــه 
لـــنـــشـــر ٣ آلاف جــــنــــدي بــشــكــل  يــســتــعــد 
مـــؤقـــت فــــي مــنــطــقــة الـــســـاحـــل فــــي غـــرب 
أفــريــقــيــا؛ حــيــث تــتــصــدى قـــوات إقليمية 
مـــنـــذ نـــحـــو ٨ ســــنــــوات لــهــجــمــات دامـــيـــة 
القرار خلال  يرتكبها متطرفون. واتخذ 
قــمــة لــلاتــحــاد الأفــريــقــي فــي وقـــت سابق 
هذا الشهر، كما أكد رئيس لجنة السلام 
والأمــن في الاتحاد، إسماعيل شيرغي، 
خـــلال مــؤتــمــر صــحــافــي. وقـــال شيرغي: 
«بـــالـــنـــســـبـــة لـــــقـــــرار الـــقـــمـــة الـــعـــمـــل عــلــى 
نــشــر قـــوة مــن ٣ آلاف عــســكــري فــي دول 
الساحل للمساعدة على ردع المجموعات 
الإرهابية، أعتقد أننا سنعمل عليه معاً 
مـــع مــجــمــوعــة دول الـــســـاحـــل الــخــمــس، 
والمـــجـــمـــوعـــة الاقـــتـــصـــاديـــة لــــــدول غـــرب 

أفريقيا».
وأضـــــــــاف: «أعـــتـــقـــد أن هـــــذا الـــقـــرار 
خذ، كما ترون، بسبب توسع التهديد،  اتُّ

وازدياده تعقيداً».
الـــســـاحـــل  وتــــضــــم مـــجـــمـــوعـــة دول 
الخمس قوة مشتركة يبلغ عددها خمسة 
آلاف عسكري، تنتشر أصلاً في المنطقة. 
الـــى ذلـــك تنقسم الإدارة الأمــيــركــيــة 
راهــنــاً حـــول كيفية مــحــاربــة الإرهــابــيــين 
وإســــنــــاد الــحــلــفــاء وإقــــصــــاء المــنــافــســين 
الدوليين فــي غــرب أفريقيا. كما تفرض 
الرسائل المختلطة الصادرة عن واشنطن 
حـــالـــة مــــن الارتـــــبـــــاط لـــــدى الـــحـــلـــفـــاء فــي 
أوروبــــــا، والمــلــتــزمــين بــشــدة بــاســتــتــبــاب 
الأمــــن فــي أفــريــقــيــا، فــضــلاً عــن الــشــراكــة 

العسكرية في القارة السمراء.
وكان وزير خارجية الولايات المتحدة 
قد أنهى جولته الكبيرة في أفريقيا، بما 
إلــى السنغال،  فــي ذلــك زيــارتــه العاجلة 
حيث تعهد بتقديم المزيد من أوجه الدعم 
الأمني، محذراً في الوقت نفسه من تنامي 
النفوذ الصيني فــي الــقــارة. وكــان وزيــر 
الـــدفـــاع الأمــيــركــي يــــدرس فــي العاصمة 
واشـــنـــطـــن خـــفـــض الـــتـــواجـــد الــعــســكــري 
الأميركي بصورة كبيرة في أفريقيا، مع 
(درون)  إغلاق قاعدة الطائرات المسيرة الـ
الجديدة بتكلفة تبلغ ١١٠ ملايين دولار، 
فضلاً عن إنهاء الدعم العسكري للقوات 

الــتــي تقاتل المتطرفين الذين  الفرنسية 
يــتــصــاعــد نـــفـــوذهـــم فــــي كــــل مــــن مـــالـــي، 

والنيجر، وبوركينافاسو.
وتــأتــي سياسات الإدارة الأميركية 
المـــشـــوشـــة فــــي وقـــــت ســـيـــطـــرت مـــوجـــات 
الإرهـــــاب والــعــنــف الــديــنــي عــلــى منطقة 
الـــســـاحـــل فــــي أفـــريـــقـــيـــا، وهـــــي المــنــطــقــة 
الــصــحــراء الكبرى  الشاسعة مــن جنوب 
الممتدة من السنغال وحتى السودان، مع 

التهديد المستمر بالمواصلة والانتشار.
المــــــحــــــلــــــلــــــون، إن خـــفـــض  ويـــــــقـــــــول 
المــــســــاعــــدات الأمـــيـــركـــيـــة لــــن يــــــؤدي إلـــى 
إضـــعـــاف الـــجـــهـــود الــفــرنــســيــة لمــكــافــحــة 
الإرهـــــــاب فــحــســب، وإنـــمـــا مـــن شـــأنـــه أن 
يمهد الطريق للتوغل الصيني والروسي 
في المنطقة، وهما على أهبة الاستعداد 
لــلاســتــيــلاء عــلــى أي مــوطــئ قـــدم تتركه 
الــولايــات المــتــحــدة فــي الــقــارة الأفريقية، 
بحسب «نــيــويــورك تايمز». كما يتعلق 
الأمر بالموانئ البحرية وخطوط السكك 

الحديدية الجديدة، فضلاً عن صفقات 
الأســلــحــة، وتــجــنــيــد المـــرتـــزقـــة، والــنــفــوذ 
الـــشـــامـــل عـــلـــى كــــافــــة الــــصُــــعُــــد. وتـــفـــوق 
الــولايــات المتحدة من حيث عدد  الصين 
القارة الأفريقية؛  السفارات المعتمدة في 
إذ وصلت إلى ٥٢ سفارة صينية مقابل 
٤٩ سفارة أميركية هناك. وقالت كاثرين 
زيمرمان، المحللة السياسية لدى معهد 
«أمــــيــــركــــان إنــــتــــربــــرايــــز» فــــي واشـــنـــطـــن 
الـــعـــاصـــمـــة «تـــخـــســـر الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
المــنــافــســة فـــي أفــريــقــيــا لــصــالــح الــصــين 
وروسيا، ناهيكم عن تنظيمي (القاعدة) 
و(داعش) الإرهابيين. وهي لا تخسر على 
المستوى العسكري، وإنما على صعيد 

القوة الناعمة سياسياً».
وكانت القوات الأفريقية قد أعربت 
انـــخـــفـــاض  الــــــخــــــاص إزاء  قـــلـــقـــهـــا  عــــــن 
الــــوجــــود الـــعـــســـكـــري وتــــراجــــع الالــــتــــزام 
الأميركي بمحاربة التطرف والإرهـــاب، 
تلك العبارات التي تكرر تداولها خلال 

مناورات مكافحة الإرهــاب التي أشرفت 
الــــدفــــاع الأمـــيـــركـــيـــة لمـــدة  عــلــيــهــا وزارة 
أسبوعين في كل من موريتانيا والسنغال 
في الشهر الحالي، والتي شملت ١٥٠٠ 

جندي من ٣٠ دولة أفريقية وغربية.
وقـــال أحــد ضــبــاط الــقــوات الخاصة 
النيجيرية ممن شاركوا في المناورات «إن 
مــغــادرة الــولايــات المتحدة ســوف تــؤدي 
إلـــى تـــدنٍ واضـــح فــي مــســتــويــات تــدريــب 

القوات».
وتأتي التخفيضات المقترحة للقوات 
الأمــيــركــيــة فــي غـــرب أفــريــقــيــا فــي خضم 
سيل متصاعد من الهجمات من جانب 
تنظيمي «القاعدة» و«داعش» الإرهابيين 
فــي المنطقة – والـــلـــذان يــعــمــلان مــعــاً في 
ســابــقــة نـــــادرة لــحــالــة الــتــنــافــس المــريــرة 
التي تميزهما في منطقة الشرق الأوسط 
وأماكن أخرى من العالم – ولا سيما في 

بوركينافاسو، ومالي، والنيجر».
وتــمــلــك الــجــمــاعــات المــســلــحــة ألــويــة 

مـــقـــاتـــلـــة، وقـــــوافـــــل عـــســـكـــريـــة، ومـــبـــانـــي 
حــكــومــيــة. ولــقــد أغــلــقــت ٣ آلاف مــدرســة 
أبوابها بسبب التهديدات الإرهابية، كما 
إلــى اغتيال المسؤولين  عمد الإرهابيون 
الحكوميين، ورؤساء البلديات، والزعماء 
المـــحـــلـــيـــين المـــشـــتـــبـــه فـــــي تـــعـــاونـــهـــم مــع 

السلطات الحكومية.
وقـــال محمد بــن شــمــبــاس، مبعوث 
الــخــاص فــي منطقة غرب  الأمـــم المتحدة 
أفريقيا والــســاحــل الأفــريــقــي، فــي تقرير 
«نيويورك تايمز»، الشهر الماضي، إن  لـ
مــعــدل الــهــجــمــات الإرهــابــيــة فــي الــبــلــدان 
الـــثـــلاثـــة المـــــذكـــــورة قــــد ارتــــفــــع بـــمـــعـــدل ٥ 
أضعاف منذ عــام ٢٠١٦، مع الإبــلاغ عن 
٤ آلاف حالة وفيات في عام ٢٠١٩ وحده، 
مقارنة بنحو ٧٧٠ حالة وفــاة فقط قبل 

ثلاث سنوات.
وتتحرك التهديدات الإرهابية صوب 
الجنوب من منطقة الساحل إلى أماكن لم 
يسبق أن شهدت أعمال العنف الإرهابية 
من قبل، بما في ذلك بلدان ساحل العاج، 
وبــــنــــين، وتـــــوغـــــو، وغـــــانـــــا، حـــيـــث تــمــلــك 
لــلــدعــم  الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة مـــراكـــز  وزارة 
تــدهــورت الأوضـــاع  اللوجيستي. ولــقــد 
الأمنية بصورة سيئة للغاية لدرجة أن 
القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا 
أبلغت مكتب المفتش العام بوزارة الدفاع 
خلال الشهر الحالي، أنها قررت التخلي 
فــــي الــــوقــــت الـــــراهـــــن عــــن اســتــراتــيــجــيــة 
إضــعــاف المــتــطــرفــين، وتــوجــهــت بـــدلاً من 

ذلك إلى محاولات احتواء التهديدات.
وأكـــــــــد المـــــســـــؤولـــــون الـــعـــســـكـــريـــون 
والمــحــلــلــون المــســتــقــلــون، أن المــســاعــدات 
الـــعـــســـكـــريـــة الأمــــيــــركــــيــــة وغــــيــــرهــــا مــن 
المساعدات الغربية ربما تشتري الوقت 
فــــي أفـــضـــل الأحـــــــــوال لـــصـــالـــح الــحــلــفــاء 
الأفارقة للتعامل مع مشكلة الفقر، ونقص 
الــتــعــلــيــم، والـــفـــســـاد الـــحـــكـــومـــي، وغــيــر 
ذلــك مــن المظالم التي تسعى الجماعات 
إلــى إســـاءة استغلالها. ولكن  المتطرفة 
تــتــدنــى مــســتــويــات الــثــقــة بــصــفــة عــامــة 
فــي إمكانية إيــجــاد حــلــول ناجعة لهذه 
المشاكل في المستقبل القريب، مما يترك 
للولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين 
مــــســــؤولــــيــــة احـــــــتـــــــواء ومـــــنـــــع انــــتــــشــــار 

التهديدات الإرهابية.

قوات إسبانية تدرب الجنود الموريتانيين على مكافحة الإرهاب في غرب أفريقيا (نيويورك تايمز)
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مهاجرون يؤدون القسم بعد منحهم المواطنة في الولايات المتحدة (أ.ف.ب)

محطات العام ٢٠٠١ الأفغانية
 > فــــرّت حــركــة «طــالــبــان»، 
التي كانت في السلطة منذ عام 
١٩٩٦، من كابول في السادس من 

ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٠١.
 > تــم تعيين حــامــد كــرزاي 
لقيادة حكومة مؤقتة فــي حين 
بــدأ حلف شمال الأطلسي نشر 
قـــوة المــســاعــدة الأمــنــيــة الــدولــيــة 

(إيساف).
 > جرت أول انتخابات في 
أفغانستان على أساس الاقتراع 
الـــعـــام المــبــاشــر فـــي الــتــاســع من 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠٠٤، 
وفاز كرزاي بنسبة ٥٥ في المائة 
من الأصــوات مع نسبة مشاركة 
بلغت ٧٠ في المائة من الناخبين. 
أعـــــــــــــادت «طـــــــالـــــــبـــــــان» تـــجـــمـــيـــع 
صفوفها في الجنوب والشرق، 
وكذلك عبر الحدود مع باكستان 

لشن هجمات.
عيد انتخاب كرزاي في 

ُ
 > أ

عملية الاقتراع في ٢٠ أغسطس 
(آب) ٢٠٠٩ التي شابتها عمليات 
تزوير واسعة النطاق، حيث لم 
تتعد نسبة المــشــاركــة فيها ٣٣ 
فـــي المـــائـــة فــقــط وســــط هــجــمــات 

«طالبان».
 > حصل كــرزاي على ٤٩٫٧ 
في المائة من الأصوات في الجولة 
الأولـــــى، لــكــن مــنــافــســه عــبــد الله 
عبد الــلــه، الــوزيــر الــســابــق، قرر 

الانسحاب قبل جولة الإعادة.
 > فــي الأول مــن ديسمبر، 
أعـــلـــن الـــرئـــيـــس بـــــــاراك أوبــــامــــا، 
الــــــذي تــــم انـــتـــخـــابـــه بــــنــــاءً عــلــى 
وعــــــود بـــإنـــهـــاء حــــربَــــي الـــعـــراق 
ألـــف  نـــشـــر ٣٠  وأفــــغــــانــــســــتــــان، 

جندي أميركي إضافي.
تل بن لادن في الثاني 

ُ
 > ق

من مايو (أيار) ٢٠١١ في عملية 
للقوات الخاصة الأميركية في 

باكستان.
 > بــحــلــول عــــام ٢٠١٢، تم 
نــشــر أكــثــر مــن ١٥٠ ألـــف جندي 
أجنبي فــي أفغانستان، بينهم 

مائة ألف أميركي.
 > في ١٤ يونيو (حزيران) 
٢٠١٤، تــم انــتــخــاب أشـــرف غني 
رئـــيـــســـاً بــنــســبــة ٥٦ فــــي المـــائـــة 
مـــن الأصــــــــوات. شـــكّـــل ذلــــك أول 
انــتــقــال ديــمــقــراطــي للسلطة في 
أفــغــانــســتــان، حــيــث مــنــع كـــرزاي 
دستورياً من السعي للحصول 
على ولاية أخرى. شابت عمليات 
الــتــصــويــت أعـــمـــال عــنــف ونـــزاع 

مرير بشأن اتهامات بالتزوير.
 > في العام التالي، حققت 
«طـــــالـــــبـــــان» أبــــــــرز نـــجـــاحـــاتـــهـــا 
الـــعـــســـكـــريـــة مـــنـــذ إزاحــــتــــهــــا عــن 

السلطة.
ونــــشــــط تــنــظــيــم «داعـــــــش» 
أيــــضــــاً، وتـــضـــاعـــفـــت الــهــجــمــات 

الدامية، ولا سيما في كابول.
 > في منتصف عام ٢٠١٨، 
بدأ ممثلو واشنطن و«طالبان» 
مــــحــــادثــــات وســــــط تـــكـــتـــم تــركــز 
الــعــدد العسكري  عــلــى تقليص 
الأميركي في أفغانستان، مقابل 
منع استخدام البلد مــلاذاً آمناً 
للجماعات الإرهــابــيــة، بــمــا في 
ذلـــــك تــنــظــيــم «الـــــقـــــاعـــــدة». كــمــا 
ركـــــــزت المــــحــــادثــــات عـــلـــى وقـــف 
لإطـــلاق الــنــار وبـــدء مــفــاوضــات 

بين «طالبان» وحكومة كابول.
 > في السابع من سبتمبر 
فـــجـــأة وقــف  تـــرمـــب  قــــرر   ،٢٠١٩
المحادثات بعد مقتل ١٢ شخصاً 
فـــي هــجــوم فـــي كـــابـــول، أحــدهــم 

جندي أميركي.
 > في السابع من ديسمبر 
٢٠١٩، اســتــؤنــفــت المــحــادثــات 
فــي الــدوحــة، لكن تــمّ تعليقها 
ته حركة 

ّ
مجدداً بعد هجوم شن

«طــالــبــان» قــرب قــاعــدة باغرام 
الــــعــــســــكــــريــــة، حــــيــــث تــنــتــشــر 

القوات الأميركية.
 > خــــلال زيـــــارة مفاجئة 
إلــــى بــــاغــــرام فـــي ٢٨ نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني)، أعلن ترمب 
أنـــــــه مـــســـتـــعـــدّ لـــخـــفـــض عــــدد 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة إلــــى نحو 

٨٦٠٠ عسكري.
 > في ٢٢ فبراير (شباط) 
تــــوافــــقــــت «طــــالــــبــــان»   ،٢٠٢٠
والــــولايــــات المــتــحــدة والـــقـــوات 
الأفغانية على «خفض العنف» 
لمــدة أســبــوع؛ مــا مهّد الطريق 
لتوقيع اتفاق للانسحاب بين 

واشنطن «طالبان».
فــــــــــي وقـــــــــــــت حــــقــــقــــت   < 
الــولايــات المتحدة و«طالبان» 
تقدماً، اندلعت أزمة سياسية 
جـــديـــدة فـــي أفــغــانــســتــان بعد 
انتخابات مثيرة للانقسامات.
فـــبـــرايـــر تسلم  فـــي ١٨   < 
الــرئــيــس أشــــرف غــنــي ولايــتــه 
الثانية بعد خمسة أشهر على 
إجـــراء الانتخابات فــي أعقاب 
تــأجــيــلات مــتــكــررة واتــهــامــات 

بارتكاب مخالفات.
ورفـــــــــض الــــنــــتــــائــــج فــــــوراً 
خصم غني الرئيس التنفيذي 
الــســابــق عــبــد الـــلـــه عــبــد الــلــه، 
الذي أعلن أنه سيشكل حكومة 

موازية.
 > في ٢٦ فبراير أعلن غني 
أنــــه ســـيُـــرجـــئ حــفــل تنصيبه 
إلى ما بعد توقيع الاتفاق بين 
«طــالــبــان» والــولايــات المتحدة 
رتـــه واشــنــطــن من 

ّ
بــعــد أن حـــذ

السماح للخلاف حول نتيجة 
التوصل  الانتخابات بعرقلة 
إلى اتفاق تاريخي حول سحب 

القوات الأميركية من البلاد.

حكومة كابل غائبة عن حفل توقيع تحضره ٣٠ دولة غداً

أفغانستان على أعتاب اتفاق تاريخي بين واشنطن و«طالبان»
كابل: «الشرق الأوسط»

كان استقبال حركة «طالبان» 
لــتــنــظــيــم «الــــقــــاعــــدة» عـــلـــى أرض 
أفـــغـــانـــســـتـــان الـــســـبـــب الــرئــيــســي 
لــــلــــغــــزو الأمـــــيـــــركـــــي فــــــي أعــــقــــاب 
هجمات ١١ سبتمبر (أيلول) عام 
أكـــثـــر مـــن ١٨ عــامــاً  ٢٠٠١. وبـــعـــد 
على وجود القوات الأميركية في 
هـــذا الــبــلــد الــــذي مــزقــتــه الــحــروب 
وأفقرته، تنوي الولايات المتحدة 
و«طـــالـــبـــان»، وبــضــمــانــات دولــيــة 
التوقيع يوم غد (السبت)، لإنهاء 
أربــــعــــة عـــقـــود مــــن الــــنــــزاعــــات فــي 
أفـــغـــانـــســـتـــان. لــكــن الاســـتـــقـــرار لا 
يبدو مضموناً في ظل الغموض 
المحيط بنية «طالبان» والأزمــات 
السياسية التي تهدّد بإبقاء البلد 

الفقير في نفقه المظلم.
وحسب أرقــام الأمــم المتحدة، 
أنـــفـــقـــت واشـــنـــطـــن أكـــثـــر مــــن ألـــف 
مليار دولار في هذه الحرب، على 
مدار ما يزيد على ١٩ عاماً، التي 
تل وأصيب فيها أكثر من مائة 

ُ
ق

ألــــف مـــدنـــي أفـــغـــانـــي مــنــذ ٢٠٠٩، 
والتي اعتُبِرَت الأطول في تاريخ 

التدخلات العسكرية الأميركية.
ع أن يحضر ممثلون 

َّ
من المتوق

عــن ٣٠ دولـــة حــفــل الــتــوقــيــع، غــداً 
(الـــســـبـــت)، فـــي الــــدوحــــة، رغــــم أن 
الـــحـــكـــومـــة الأفـــغـــانـــيـــة لــــن تــرســل 
مندوباً، حسبما أفاد به مسؤول 
«وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة  أفــــغــــانــــي لـــــــ
الفرنسية». وأوضح: «لسنا جزءاً 
من هذه المفاوضات. نحن لا نثق 
فـــي (طــــالــــبــــان)». ويـــأتـــي تــوقــيــع 
الاتفاق في الدوحة بعد أكثر من 
عام من المحادثات بين «طالبان» 
والـــولايـــات المــتــحــدة، الــتــي علّقت 

عدة مرات بسبب أعمال العنف.
ولم يتم الإفصاح عن فحوى 
الاتــــفــــاق، كــمــا تــقــول «الــصــحــافــة 
الــفــرنــســيــة» فـــي تـــقـــريـــرهـــا، لكن 
ـــع أن يــتــيــح لــلــجــيــش 

َّ
مــــن المـــتـــوق

الأمـــيـــركـــي، كــمــا يـــرغـــب الــرئــيــس 
الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب وجـــزء 
كبير من الطبقة السياسية والرأي 
الـــعـــام الأمـــيـــركـــي، بــــدء انــســحــاب 
مــن أطـــول حــروبــه، ويفتح الباب 
لحوار بين المتمردين والحكومة 
فــــي كــــابــــل. وفـــــي مـــرحـــلـــة أولـــــى، 
ســـيـــنـــخـــفـــض عـــــــدد الــــــقــــــوات فــي 
أفـــغـــانـــســـتـــان مــــن نـــحـــو ١٣ ألــفــاً 
الـــعـــدد  إلـــــى ٨٦٠٠. وهـــــو  حـــالـــيـــاً 
الــــــــذي كــــــان مـــنـــتـــشـــراً هــــنــــاك مــع 
وصول ترمب للرئاسة في ٢٠١٦. 
قـــبـــل انـــســـحـــابـــات بـــالـــتـــدريـــج لــن 
تحدث إلا إذا احترمت «طالبان» 

الـــتـــزامـــاتـــهـــا. ويـــعـــد المـــتـــمـــردون 
بــتــوفــيــر ضـــمـــانـــات أمــنــيــة فيما 
ــق بــمــكــافــحــة «الإرهـــــــــاب»،  يــتــعــلَّ
والبدء فوراً في مفاوضات سلام 
مباشرة مع السلطات في كابل، 
على الرغم من اعتبارهم الرئيس 
أشرف غني أداة في يد واشنطن. 
ـــع الاتـــفـــاق بــعــد أســبــوع 

ّ
وســـيُـــوق

مـــن هــدنــة جــزئــيــة غــيــر مسبوقة 
صــامــدة بشكل عـــام. وقـــال وزيــر 
الخارجية الأميركي مارك بومبيو 
فـــــي الـــــيـــــوم الــــــرابــــــع مـــــن الـــهـــدنـــة 
الــــثــــلاثــــاء: «نـــحـــن عـــلـــى مـــشـــارف 
فرصة تاريخية للسلام. إن الحدّ 
من العنف يتم احترامه بشكل غير 
تام، لكنه ينجح». وطرد تحالف 

دولـــي بــقــيــادة الـــولايـــات المتحدة 
حركة «طالبان» من السلطة بعد 
اعـــتـــداءات ١١ سبتمبر (أيــلــول) 
المــتــمــردون الذين  ٢٠٠١. وخــاض 
كــانــوا يحكمون كابل منذ ١٩٩٦ 
وحــتــى أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
٢٠٠١، حــمــلــة مـــتـــواصـــلـــة أودت 
أكـــثـــر مــــن ٢٤٠٠ جــنــدي  بـــحـــيـــاة 

أميركي، وعشرات الآلاف من أفراد 
قوات الأمن الأفغانية.

ومـــن المحتمل أن تــضــع هــذه 
الـــعـــداوة مستقبل الاســتــقــرار في 
مـــهـــب الـــــريـــــح، فــــي وقـــــت تــتــفــاقــم 
ـــــتـــــوتـــــرات الــــســــيــــاســــة فــي  فــــيــــه ال
أفغانستان، وسط رفض الولايات 
المـــتـــحـــدة تـــأيـــيـــد إعـــــــادة انــتــخــاب 

غني بشكل مباشر بعد أشهر من 
انتخابات شابتها مزاعم احتيال. 
وكان ترمب وعد بإنهاء «الحروب 
العبثية التي لا نهاية لها»، إلا أن 
محلّلين حذروا من أنّ الاستعجال 
في مغادرة أفغانستان قد يتسبب 
ره.  بــوضــع صعب لا يُمكِن تــصــوُّ
وقـــــــــــال كــــــولــــــن كـــــــــــلارك الــــبــــاحــــث 
فــــي مـــركـــز «صـــــوفـــــان» لــلأبــحــاث 
إنّ  «وكالة الصحافة الفرنسية»  لـ
«واشــنــطــن ستحقق هــذا الــهــدف، 
وســـتـــعـــلـــن الــــنــــصــــر، وبــــعــــد ذلـــك 
سيحمّلون الأفغان مسؤولية أي 
شيء يحدث». وتابع: «ما الحافز 
لدى (طالبان) للالتزام بالاتفاق، 
خـــــاصـــــة عــــنــــدمــــا يـــــكـــــون لـــديـــهـــم 
مـــــا يــــــريــــــدون، وهــــــو الانـــســـحـــاب 

الأميركي؟».
المحادثات الماراثونية شابها 
ت  التوتر في أحيان كثيرة، وامتدَّ
حتى وقت طويل من الليل في عدة 

مناسبات.
أنّ الطرفين على وشك  وبـــدا 
الاتــفــاق على صفقة، بعد انتهاء 
الــجــولــة الــتــاســعــة مــن المــحــادثــات 
الــــشــــاقــــة فــــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 
الماضي، لكن ترمب نسف العملية 
بـــعـــد مــقــتــل جـــنـــدي أمـــيـــركـــي فــي 
لقي باللوم فيه على 

ُ
هجوم بكابل أ

«طالبان»، ثم أعلن فجأة أنه دعا 
الــولايــات المتحدة،  إلــى  «طالبان» 
قبل أن يتراجع عــن ذلـــك. ويهدد 
تــغــيــيــر تـــرمـــب المــســتــمــر لمــواقــفــه 
بتراجع عن «اتــفــاق الــدوحــة» في 
اللحظة الأخــيــرة، على الــرغــم من 
«وضع  د الرئيس الأميركي بـ تعهُّ
اسمه» على الصفقة إذا استمرت 
الهدنة الجزئية. وكتب المسؤول 
الثاني في حركة «طالبان»، سراج 
الــــديــــن حـــقـــانـــي، فــــي مــــقــــال غــيــر 
مسبوق فــي صحيفة «نيويورك 
تـــايـــمـــز»، الأســــبــــوع المــــاضــــي، أن 
الـــــحـــــركـــــة «مــــلــــتــــزمــــة بــــالــــكــــامــــل» 

باحترام الاتفاق المزمع توقيعه.
وكـــــــــشـــــــــف حـــــــقـــــــانـــــــي الــــــــــذي 
يــتــزعــم شــبــكــة بــاســمــه، تصنفها 
واشـــنـــطـــن «إرهــــابــــيــــة»، وتُــعــتــبــر 
د  الفصيل الأكثر دموية في التمرُّ
الأفــغــانــي، مــوقــف الــقــيــادة العليا 
لــلــمــتــمــرديــن، بــعــد أكـــثـــر مـــن عــام 
مــن المــفــاوضــات. وقـــال: «الجميع 
فــقــد عـــزيـــزاً عــلــيــه. الــجــمــيــع تعب 
مــن الــحــرب. أنــا مقتنع بــضــرورة 
انتهاء أعمال القتل». ورغــم ذلك، 
ر كلارك من أنّ حقاني «لم يندد 

ّ
حذ

(تنظيم القاعدة)» في المقال، مما  بـ
يثير التشكيك في نية «طالبان» 

ملاحقة المتطرفين.

 يتجاوزون ٤٥ مليوناً يحق لنصفهم الانتخاب

المهاجرون يرجحون كفة الميزان في الانتخابات الرئاسية الأميركية
واشنطن: أمير نبيل

بـــين ٤٥ مــلــيــون مهاجر  مـــن 
بالولايات المتحدة، هناك أكثر من 
٢٣ مليونا سيكون لهم الحق في 
الإدلاء بأصواتهم في انتخابات 
الــرئــاســة الأمــيــركــيــة ٢٠٢٠، بما 
يجعلهم يشكلون زيادة تاريخية 
تصل إلى ١٠ في المائة من قاعدة 
الناخبين. هذا العدد المتزايد من 
الــنــاخــبــين مـــن أصـــــول مــهــاجــرة 
بــــالــــولايــــات المـــتـــحـــدة ســيــلــعــب، 
حــســبــمــا تــوقــعــت دراســــــة لمــركــز 
«بــــو» الــبــحــثــي الأمـــيـــركـــي، دورا 
مـــلـــمـــوســـا فــــي اخـــتـــيـــار المـــرشـــح 
الرئاسي من الحزب الديمقراطي 
في انتخاباتهم التمهيدية؛ حيث 
يــعــيــش ٤٦ فــي المــائــة مــن هــؤلاء 
المهاجرين في ولايــات يتم فيها 
إجراء هذه الانتخابات قبل أو في 
نفس يوم ٣ مارس (آذار) المقبل، 
المعروف باسم «الثلاثاء الكبير»، 

والذي سيشهد إجراء انتخابات 
فـــوق ٤  تمهيدية فــي ١٤ ولايــــة، 

ولايات تجري قبله. 
ويقول مــارك هوجو لوبيز، 
أحد واضعي الدراسة: «سيكون 
لــــهــــؤلاء المـــهـــاجـــريـــن صـــــوت فــي 
الانــتــخــابــات التمهيدية للحزب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي، لأنـــهـــم يــشــكــلــون 
ا كــــــبــــــيــــــرا مــــــــن الـــــســـــكـــــان  جـــــــــــــزء

الناخبين».
وعــلــى نــحــو مــطــرد تــزايــدت 
نـــســـبـــة الــــــذيــــــن لــــهــــم الـــــحـــــق فــي 
الاقـــتـــراع مـــن المــهــاجــريــن، حيث 
بـــلـــغـــت ٢. ٦ فــــي المــــائــــة فــــي عـــام 
٢٠٠٠، لترتفع إلى ٢. ٨ في المائة 
إلــى ٩ في  فــي ٢٠١٢ حتى تصل 
المائة في الانتخابات الرئاسية 
الــســابــقــة ٢٠١٦، وفــقــا للبيانات 
السكانية الحكومية الأميركية. 
وعزت الدراسة هذه الزيادة إلى 
نــمــو أعــــــداد المـــهـــاجـــريـــن وكــذلــك 
الــــحــــاصــــلــــين مــــنــــهــــم عــــلــــى حــق 

المواطنة الأميركية في السنوات 
الأخيرة؛ حيث حصل ٢. ٧ مليون 
مــهــاجــر عــلــى هـــذا الــحــق مــا بين 
لــبــيــانــات  وفـــقـــا  و٢٠١٩،   ٢٠٠٩

وزارة الأمن الداخلي الأميركية.
نـــحـــو ٤٥ مــلــيــون  ويـــعـــيـــش 
مــهــاجــر فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة، 
فـــي   ٩. ١٣ يـــــشـــــكـــــلـــــون  حــــــيــــــث 
المــــــائــــــة مــــــن الـــــســـــكـــــان، يـــنـــحـــدر 
معظمهم مــن أمــيــركــا اللاتينية 
وآســـيـــا، وقـــد حـــرص الــكــثــيــر من 
المهاجرين، وفقا لمــراقــبــين، على 
إنــهــاء إجــــراءات حصولهم على 
المواطنة الأميركية للمشاركة في 
الانتخابات الرئاسية لهذا العام.

ومــــــن بـــــين المــــنــــحــــدريــــن مــن 
أصــــــــــــول لاتــــيــــنــــيــــة ولــــــهــــــم حـــق 
الــتــصــويــت، هــنــاك ٥٣ فــي المــائــة 
من الديمقراطيين أو مؤيديهم، 
بــيــنــمــا هـــنـــاك ٣٩ فـــي المـــائـــة من 
الــــجــــمــــهــــوريــــين، وفــــقــــا لــــدراســــة 
سابقة لمركز «بــو» البحثي. أما 

المهاجرون الآسيويون فأظهرت 
دراســــــــة مـــيـــدانـــيـــة أجــــريــــت قــبــل 
عامين من جانب مركز «إيــه إيه 

بــي آي داتـــا» البحثي الأميركي 
المــائــة يفضلون  أن هناك ٥٨ فــي 
الديمقراطيين مقابل ٣٤ في المائة 

يميلون نحو الحزب الجمهوري.
وانتبه الديمقراطيون لذلك، 
فــحــرصــوا على تقديم مــوادهــم 

الدعائية بلغات متعددة لصالح 
الــنــاخــبــين الأمــيــركــيــين الــجــدد. 
ورغــــم أن قــضــيــة المــهــاجــريــن لم 
تشغل حيزا كبيرا من مناظرات 
المــرشــحــين الــديــمــقــراطــيــين، لكن 
أبــــرز هــــؤلاء مــتــفــقــون، إلـــى حد 
بـــعـــيـــد، عـــلـــى تــبــنــي ســيــاســات 
أكـــثـــر تــرحــيــبــا، وأقـــــل عــدائــيــة، 
تــجــاه المــهــاجــريــن. وفــي المقابل 
فــإن الرئيس الأمــيــركــي دونــالــد 
تـــرمـــب كــــان قـــد تــعــهــد بــالــعــمــل 
على الحد من أعــداد المهاجرين 
الــقــادمــين لــبــلاده خـــلال حملته 
في انتخابات ٢٠١٦، ثم جعلها 
ا رئيسيا في حملته لإعادة  جزء

انتخابه هذا العام.
وحول توزيعهم الديمغرافي، 
فإن أكثر من نصف عدد المهاجرين 
مــــمــــن لــــهــــم الـــــحـــــق الانــــتــــخــــابــــي 
يقيمون فــي ٤ ولايـــات بها أكبر 
الأعــــــداد مــنــهــم هـــي كــالــيــفــورنــيــا 
ونيويورك وتكساس وفلوريدا، 

وتحتل كاليفورنيا المركز الأول، 
وهــــي إحـــــدى ولايــــــات «الـــثـــلاثـــاء 
الـــكـــبـــيـــر»، ويــقــيــم فــيــهــا وحــدهــا 
المـــهـــاجـــريـــن  المـــــائـــــة مـــــن  فـــــي   ٢١
مـــــمـــــن يـــــحـــــق لـــــهـــــم الانـــــتـــــخـــــاب. 
ويتوقع الخبراء أن يكون لهؤلاء 
المهاجرين تأثير على الانتخابات 
أكثر  للديمقراطيين  التمهيدية 
مـــن الانـــتـــخـــابـــات الـــعـــامـــة؛ حيث 
يقيم الكثير منهم في ولايات لن 
تكون منافسة في معركة أصوات 
المجمع الانتخابي الحاسمة في 

اختيار الرئيس الأميركي.
 ويــرون أن أكثر التقسيمات 
الانتخابية اكتظاظا بالمهاجرين، 
مــثــل مــقــاطــعــة أورانــــــج بـــولايـــات 
كــالــيــفــورنــيــا، قـــد تـــبـــرز كــمــيــدان 
مــعــركــة مــهــمــة فـــي تــحــديــد مــدى 
احتفاظ الديمقراطيين بالسيطرة 
على مجلس النواب، والتي فازوا 
بـــهـــا فـــــي انــــتــــخــــابــــات الـــتـــجـــديـــد 

النصفي للكونغرس عام ٢٠١٨.

أخبار
Issue العدد ١٥٠٦٧ – Friday الجمعة ٢٠٢٠/٢/٢٨

أفغانستان... من {الحرية الدائمة} إلى {خفض العنف}
> فــــي الـــســـابـــع مــــن أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) ٢٠٠١، بعد أقل من 
شهر مــن اعــتــداءات ١١ سبتمبر 
(أيـــلـــول) الــتــي أســفــرت عــن نحو 
ثلاثة آلاف قتيل، أطلق الرئيس 
الأمـــيـــركـــي جـــــورج دبــلــيــو بــوش 
عــمــلــيــة «الـــحـــريـــة الــــدائــــمــــة» فــي 
أفغانستان، بعدما رفــض نظام 
طـــالـــبـــان تــســلــيــم زعــــيــــم تــنــظــيــم 

«القاعدة» أسامة بن لادن.
فــــــي غـــــضـــــون أســــابــــيــــع،   <
أطــــاحــــت قـــــــوات دولــــيــــة بـــقـــيـــادة 
الولايات المتحدة بحركة طالبان 
التي كانت تحكم البلد منذ ١٩٩٦.

> فــضــلا عـــن شــنــهــا غــــارات 
جــويــة، قــدمــت الــولايــات المتحدة 
الدعم كذلك إلى «تحالف الشمال» 
الــذي كــان يقاتل حركة  الأفغاني 
طــالــبــان، عــبــر مساهمة عناصر 
شـــبـــه عـــســـكـــريـــة تـــابـــعـــة لـــوكـــالـــة 

الاســتــخــبــارات المركزية (ســي آي 
إيه) والقوات الخاصة، كما جاء 
الــصــحــافــة الفرنسية  تــقــريــر  فــي 

بمناسبة التوقيع على الاتفاق.
> تــم نشر نحو ألــف جندي 
أميركي على الأرض في نوفمبر 
(تشرين الثاني)، قبل رفع عددهم 
إلى عشرة آلاف في العام التالي.

تـــــحـــــولـــــت الأنــــــــظــــــــار عـــن   <
فـــي عــــام ٢٠٠٣ مع  أفــغــانــســتــان 
اجتياح القوات الأميركية العراق 
الـــــذي أصـــبـــح بــــــدوره عــلــى رأس 

أولويات الولايات المتحدة.
> فـــي هــــذه الأثــــنــــاء، أعــــادت 
حـــركـــة «طــــالــــبــــان» وغـــيـــرهـــا مــن 
الــجــمــاعــات الإســـلامـــيـــة تجميع 
صفوفها في معاقلها في جنوب 
وشرق أفغانستان، التي يمكنها 
أن تــنــتــقــل مــنــهــا بــســهــولــة عــبــر 
الحدود من وإلى المناطق القبلية 

الباكستانية.
> في عام ٢٠٠٨، طلبت قيادة 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة عــلــى الأرض 
تــعــزيــزات لتنفيذ اســتــراتــيــجــيــة 

فعالة ضد تمرد طالبان.
> وافــق الرئيس بــوش على 
إرسال مزيد من الجنود. وبحلول 
منتصف العام ذاتــه، وصــل عدد 
القوات الأميركية في أفغانستان 

إلى ٤٨ ألف جندي.
> في عام ٢٠٠٩، خلال الأشهر 
الأولـــى مــن ولايـــة الرئيس بــاراك 
أوباما الذي تم انتخابه بناء على 
وعــود بإنهاء حربي أفغانستان 
والـــــعـــــراق، ارتــــفــــع عـــــدد الــجــنــود 
الأمــيــركــيــين فــي أفغانستان إلى 

نحو ٦٨ ألفا.
> في ديسمبر (كانون الأول)، 
أرســـــــل أوبـــــامـــــا ٣٠ ألـــــف جــنــدي 
إضافي. والهدف كان وقف تمرد 

حركة طالبان وتعزيز المؤسسات 
الأفغانية.

> بحلول عام ٢٠١٠، بلغ عدد 
الجنود الأجانب في أفغانستان 
أكثر من ١٥٠ ألفا بينهم مائة ألف 

أميركي.
تل زعيم تنظيم «القاعدة» 

ُ
> ق

أسامة بن لادن، العقل المدبر وراء 
اعتداءات ١١ سبتمبر ٢٠٠١ ليلة 
الأول إلى الثاني من مايو (أيار) 
٢٠١١ في عملية للقوات الأميركية 
الخاصة في باكستان حيث كان 

مختبئا.
فــــي ٣١ ديــســمــبــر ٢٠١٤،   <
اتــفــاقــا أمنيا  وقــعــت أفغانستان 
ثـــنـــائـــيـــا مــــع الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
ونصا مشابها مــع حلف شمال 
الأطلسي، يقضيان بأن يبقى ١٢ 
ألــفــا و٥٠٠ جــنــدي أجــنــبــي على 
أراضــيــهــا، بينهم ٩٨٠٠ أميركي 

ســـيـــبـــقـــون فـــــي الـــــبـــــلاد فـــــي عـــام 
٢٠١٥ بعد انتهاء المهمة القتالية 
للحلف الأطلسي في نهاية ٢٠١٤.

> كــلــفــت الـــقـــوات الأمــيــركــيــة 
مــــواصــــلــــة «عــــمــــلــــيــــات مــكــافــحــة 
الإرهــــــــاب ضــــد بـــقـــايـــا الـــقـــاعـــدة» 

وتدريب القوات الأفغانية.
> في نهاية ديسمبر، انتهت 
المهمة القتالية للحلف الأطلسي 
وحـــلـــت مــحــلــهــا بــعــثــة مــســاعــدة 
أطلق عليها اسم «الدعم الحازم».

الـــــوضـــــع الأمـــــنـــــي ســجــل   <
تدهورا واضحا مع توسع تمرّد 
«طــــالــــبــــان» وقـــــد أصـــبـــح تــنــظــيــم 
«داعش» أيضا ناشطاً في مطلع 

عام ٢٠١٥.
> فــي يوليو (تــمــوز) ٢٠١٦، 
أبـــطـــأ أوبــــامــــا وتــــيــــرة انــســحــاب 
القوات الأميركية، قائلاً إن ٨٤٠٠ 
جندي سيبقون حتى عام ٢٠١٧.

> في أبريل (نيسان) ٢٠١٧، 
ألقى الجيش الأميركي أكبر قنبلة 
غـــيـــر نــــوويــــة اســـتـــخـــدمـــهـــا عــلــى 
الإطـــــلاق فـــي عــمــلــيــاتــه الــقــتــالــيــة 
القنابل»، مستهدفا  «أم  بـــ تعرف 
مـــواقـــع لــتــنــظــيــم «داعــــــش» تضم 
شبكة من الأنــفــاق والكهوف في 
الـــشـــرق، مـــا أســفــر عـــن مــقــتــل ٩٦ 

«جهاديا».
(آب)  أغــــســــطــــس   ٢١ فـــــي   <
الــرئــيــس الأمــيــركــي  ٢٠١٧، أعــلــن 
دونــــالــــد تـــرمـــب مــوقــفــا يــنــاقــض 
تــصــريــحــاتــه الــســابــقــة بــتــأكــيــده 
الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة ســتــبــقــى  أن 
فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان حـــتـــى إشـــعـــار 
آخـــر، وأرســـل تــعــزيــزات مــن آلاف 

الجنود.
> فــي منتصف نوفمبر من 
الـــعـــام نــفــســه، وصـــل ثــلاثــة آلاف 
جندي لدعم القوات المنتشرة في 

الــبــلاد، إلا أن الهجمات الدامية 
تــضــاعــفــت خــصــوصــاً تــلــك الــتــي 
تـــســـتـــهـــدف الـــــقـــــوات الأفـــغـــانـــيـــة. 
وكـــثـــفـــت الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة مــن 
الــجــويــة ضد  الــضــربــات  جهتها 

المتمردين.
بــــــــدأت   ،٢٠١٨ صــــــيــــــف   <
واشنطن وممثلون عن «طالبان» 
مــــــحــــــادثــــــات ســـــريـــــة مــــبــــاشــــرة، 
يرأسها الموفد الأميركي الخاص 
زلماي خليل زاد، تركز على خفض 
الوجود العسكري الأميركي في 
أفــغــانــســتــان. فــي المــقــابــل، تطلب 
الــولايــات المتحدة مــن «طالبان» 
البلد كــمــلاذ آمن  منع اســتــخــدام 
للجماعات الإرهابية بما في ذلك 

«القاعدة».
> وســــــط اســــتــــمــــرار أعـــمـــال 
العنف التي ترتكبها «طالبان»، 
قرر ترمب فجأة وقف المحادثات 

بعد مقتل ١٢ شخصا في هجوم 
في كابل أحدهم جندي أميركي.

> فــي الــســابــع مــن ديسمبر، 
استؤنفت المفاوضات في الدوحة 
لـــكـــن تـــــمّ تــعــلــيــقــهــا مــــجــــدداً بــعــد 
ــتــه حــركــة «طــالــبــان» 

ّ
هــجــوم شــن

قــــرب قـــاعـــدة بـــاغـــرام الــعــســكــريــة 
حيث تنتشر القوات الأميركية.

> خــلال زيـــارة مفاجئة إلى 
بــــاغــــرام فــــي ٢٨ نـــوفـــمـــبـــر، أعــلــن 
ترمب أنه مستعدّ لتخفيض عدد 
القوات الأميركية إلى نحو ٨٦٠٠ 

عسكري.
فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط)  فـــي ١٣   <
أعلنت الولايات المتحدة الاتفاق 
على «خفض العنف» لمدة أسبوع، 
مــا يمهّد الطريق لتوقيع اتفاق 
السبت في الدوحة بين واشنطن 
والمـــتـــمـــرديـــن لانـــســـحـــاب الـــقـــوات 

الأميركية.
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أ.ف.ب: (الشرق الأوسط)

أفغانستان.. عقدان 
من التدخل الأميركي

تدخلت الولايات المتحدة في أفغانستان عام 2001 لتتخلص من الملاذ 
الآمن لتنظيم {القاعدة} في أعقاب هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 

الإرهابية التي أودت بحياة حوالي 3000 شخص. 

7 أكتوبر (تشرين أول) 2001 
الرئيس الأميركي جورج بوش يشن حملة 

{الحرية الدائمة} في أفغانستان 

في غضون أسابيع، الولايات المتحدة 
تمكنت من الإطاحة بطالبان بعد 

أن تبوأت الحكم منذ عام 1996

ديسمبر (كانون الأول) 2009
الرئيس الأميركي باراك أوباما يعلن 

زيادة القوات الأميركية  

مايو (أيار) 2011
مقتل زعيم تنظيم القاعدة أسامة 

بن لادن في باكستان على يد 
القوات الأميركية الخاصة

القوات الأميركية تغزو العراق، 
فيما قامت طالبان وغيرها من 
الجماعات الإسلامية بتجميع 

أنفسها في جنوب العراق 
وشرق أفغانستان

وفيات المدنيين الأفغان

القوات الأميركية 

عدد القتلى 
من القوات 
الأميركية 

ديسمبر (كانون الأول) 2014
حلف شمال الأطلسي (ناتو) 
يعلن  نهاية العمليات العسكرية. 
   تدهور الوضع الأمني مع انتشار     
تمرد طالبان 

أغسطس (آب) 2017
الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
يضع جدولا زمنياً للانسحاب 

22 فبراير 
(شباط) 

بداية الهدنة بين 
القوات الأميركية 
والأفغانية وطالبان

بداية 2015
تنظيم داعش ينشط 

في أفغانستان 

أكتوبر 2015
الضربات 

الأميركية تقتل 
42 شخصا 
جراء قصف 
مستشفيي 
{أطباء بلا 

حدود}

منتصف 2018: 
الولايات المتحدة 

وطالبان تبدآن 
المفاوضات في 

الدوحة

سبتمبر (أيلول) 
2019

ترمب: المفاوضات 
مع طالبان {ماتت}

أبريل (نيسان) 2017
الجيش الأميركي يقتل 96 مسلحا 

في قصف لشبكة أنفاق داعش، 
بحسب مسؤولين أفغان

أغسطس2019
ترمب يعلن بقاء 
8600 جندي 

أميركي 

جزارا، جندي بالأمن 
القومي الأفغاني، 

أكتوبر 2019

صورة: هوشانغ هاشمي
((OCHA) المصدر: كتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية

بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان 
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عمرة بلا كورونا العودة إلى القمقم

ثقافة التخوين والتكفير

موريتانيا في الواجهة: قمة لربح رهانات الأمن والتنمية في دول الساحل

مـــنـــذ انــــتــــشــــار فـــــيـــــروس كــــورونــــا 
المستجد (COVID - ١٩) فــي كثير من 
دول العالم، انطلاقاً من الصين عالمياً، 
ومروراً بإيران إقليمياً، والدول تتسابق 
على اتخاذ الإجراءات لدفع هذا المرض 
عنها قبل أن يتحول لوباء. إغلاق مدن، 
إيقاف رحلات جوية، منع مواطنين من 
السفر من وإلى دول بعينها... كل هذه 
ها  الإجراءات وغيرها التي اتخذت، مردُّ
الحدُّ من تأثيرات كورونا وعدم اتساع 
دائــرة انتشاره، ومع اتخاذ السعودية 
قـــــرارهـــــا بــتــعــلــيــق دخـــــــول المــعــتــمــريــن 
مؤقتاً، يمكن القول إن المملكة من الدول 
النادرة في العالم التي قامت بإجراءات 
احترازية صارمة، قبل أن تسجل لديها 
إصابة واحدة من فيروس كورونا، وهو 
الــقــرار الـــذي وجـــد ترحيباً ســريــعــاً من 
رئيس أكبر دولــة إسلامية في العالم، 
إنــدونــيــســيــا، فــــالإجــــراءات الــســعــوديــة 
تــتــهــاون مطلقاً في  أنــهــا لا  إلـــى  تشير 
القيام بدورها، ليس فقط حماية لصحة 
مواطنيها والمقيمين فيها، وإنما أيضاً 
حماية للعالم من انتشار كارثي ربما 
نشهده لو ظل موسم العمرة مفتوحاً، 
واختلط مصابون قادمون من الخارج 
مــع المعتمرين، ومــن ثــم فــإنَّ مــا يحدث 
حالياً حول العالم من انتشار لكورونا 
ســيــكــون مـــحـــدوداً، مــقــارنــة بــمــا يمكن 
أن تسببه حشود يجتمع فيها مئات 
الآلاف على مدار الساعة في مكان واحد.

لا شكَّ أن مستوى القلق يتصاعد 
دولـــــيـــــاً مـــــن تــــحــــول هـــــــذا المــــــــرض إلــــى 

وبـــــاء، بـــل إن الــرئــيــس الــفــرنــســي علق 
الـــجـــرس بــإعــلانــه أن كـــورونـــا الــجــديــد 
تحول فعلاً إلى وباء. صحيح أن العالم 
مر عليه العديد من الأمراض المشابهة 
وانقضت بأقل الخسائر، لكن لا يمكن 
في مثل هذه الحالات إلا القيام بأقصى 
درجــات الحيطة والــحــذر، ومــن ذلــك أن 
تــظــلَّ الإجـــــراءات الاحــتــرازيــة دائــمــاً في 
أعلى مستوياتها طمعاً في عدم حصول 
مــــا هــــو أســـــــوأ، وهـــــو مــــا يــنــبــغــي عــلــى 
الــدول في العالم أن تقوم بمثل  جميع 
هذه الإجراءات الاحترازية، خاصة في 
مناطق تجمعات الحشود، التي يسهل 
انتقال المرض منها إلى المئات بسرعة 
الــســعــوديــة مثلا لديها أفضل  مــهــولــة. 
أنظمة السيطرة على الحشود، والتي 
يتم توظيفها بنجاح في مواسم الحج 
والعمرة، وحتى في ظل انتشار العديد 
مـــن الأمـــــراض فـــي أوقـــــات ســابــقــة، فقد 

نت السعودية من الإبقاء على هذه  تمكَّ
الحشود في معزل من انتشار الأمراض 
فــيــهــا، غــيــر أن هـــذه المــــرة مــن الــواضــح 
الــســريــع لفيروس  أن ســرعــة الانــتــشــار 
كــــورونــــا الـــجـــديـــد فــيــهــا مــــن المــخــاطــر 
الــشــيء الكثير، فــي ظــل عــدم وجــود أي 
الــحــد من  تــدل على إمكانية  مــؤشــرات 
انتشار الفيروس عالمياً، لذا كان القرار 
بإيقاف العمرة مؤقتاً ومراجعة القرار 
بشكل مستمر، حتى إذا اطمأن العالم 
إلى زوال الكورونا والسيطرة عليه، فإن 

فتح الباب مجدداً يتم فور ذلك.
«أسئلة عديدة ما زالــت مفتوحة 
حول فيروس كورونا، ولا يوجد حتى 
الآن مـــؤشـــر عــلــى إمــكــانــيــة الـــحـــد من 
انــتــشــاره عــالمــيــاً»، هــكــذا يــقــول تحليل 
أصــــدره معهد روبــــرت كـــوخ الألمــانــي، 
ويــبــدو أن هــذه الــســلالــة المــتــطــورة من 
فيروس كورونا ستعمل على إحداث 
تـــأثـــيـــر عــــالمــــي، لـــيـــس فـــقـــط مــــن حــيــث 
المصابين بالفيروس مــبــاشــرة، ولكن 
الــتــي تتعامل بها  أيــضــاً فــي الطريقة 
الدول احترازياً ووقائياً ونجاحها في 
ذلك من عدمه، خاصة في ظل اتهامات 
لدول بأنها لا تطبق معايير الشفافية 
وتـــضـــلـــل الـــعـــالـــم بــحــقــيــقــة مــــا يــجــري 
لديها. في النهاية دول العالم متصلة 
بــبــعــض، ولا يــمــكــن مــن دون  بعضها 
اتخاذها الإجــراءات الصحيحة، حتى 
وإن كــانــت صــارمــة وقــويــة، محاصرة 
مرض يخشى الجميع أن يتحول قريباً 

إلى وباء فتاك.

المزاج الشعبي يميل إلى العزلة. بإمكان 
الحكومات أن توقف الرحلات الجوية، تغلق 
الـــحـــدود، مـــن دون أن تــجــد مـــن يــعــارضــهــا. 
بــل عــلــى الــعــكــس، ثــمــة فــرنــســيــون يطالبون 
بإقفال حدودهم مع إيطاليا، وغاضبون من 
الحكومة لأنها تنتظر رأي الاتحاد الأوروبي. 
لا مانع أيضاً من إلغاء عشرات الكرنفالات 
التي في عز موسمها هذه الأيام، والتخلي عن 
المواعيد الرياضية. كل ما يحدّ من «كورونا» 
مــرحــب بــه، بعدما تــبــينَّ أنــه ينتشر بمجرد 

وصوله إلى بلد كالنار في الهشيم.
ـــقـــال صـــراحـــة أن إربــــاكــــاً كــبــيــراً  مـــا لا يُ
تعيشه الحكومات، وكذلك الكوادر الطبية. 
الغموض كبير حول طبيعة الفيروس الذي 
تحول فجأة، وبات يصيب الإنسان. الأخطاء 
مــفــجــعــة حــتــى فـــي بـــلـــدان مــتــطــورة. نــمــوذج 
السفينة السياحية «أميرة الألماس» الموبوءة 
التي حُجِر عليها قبالة السواحل اليابانية 
، وأثـــــار انـــتـــقـــادات واســـعـــة. أصــيــب ٥٠٠  دالٌّ
شخص على متنها في فترة الحجر في حين 
كــان الــركــاب حبيسي غرفهم، والــفــيــروس لا 
ينتقل بغير الرذاذ. يقال إن نظام التكييف هو 
السبب لعدم وجود فلاتر للتنقية، فهل ينتقل 
الفيروس في الهواء؟ طبيب يرى أن تجوال 
الأوراق التي كان يعبئها الركاب، وعدم جمع 
المعلومات شفهياً، نقل الفيروس. تساؤلات 
أخــــــرى فــــي فـــرنـــســـا عــــن وفــــــاة درامـــاتـــيـــكـــيـــة 
لأستاذ لم يذهب إلى بلد موبوء ولم يختلط 
بــمــرضــى. هـــذه حــالــة لا تـــزال تثير الــحــيــرة. 
ومما لا يتناقل كثيراً، أن الصينيين يعتقدون 
أن البراز قد يكون سبباً في العدوى أيضاً. 
فيت وغـــادرت المستشفى 

ُ
وهــنــاك يابانية ش

لــتــعــود إلــيــهــا الأعــــــراض مــرة 
أخرى.

وكــــمــــا تـــــــرى، فــــالأمــــر لــم 
يـــســـتـــقـــر، والــــهــــلــــع يــــتــــزايــــد، 
والــــــــــعــــــــــلاجــــــــــات الـــــــجـــــــذريـــــــة 
كــــمــــا الــــلــــقــــاحــــات مــــعــــدومــــة، 
والتشخيص صــعــب، بحيث 
لا بـــــد مـــــن إعـــــــــادة الاخـــتـــبـــار 
لأكثر من مرة وانتظار ساعات 
طويلة قبل معرفة النتيجة، 
وهي ليست بالضرورة أكيدة. 
والأعــــراض قــد تــكــون صامتة 
بالكامل أو قاتلة وفتّاكة. وكله 

مع «كورونا» المراوغ جائز، حتى إعادة ابتكار 
الفيروس لنفسه، وتحوله في أي لحظة، إلى 

نوع جديد، وهو ما يتوقعه العلماء.
وســط هــذه المعمعة، تستيقظ شهوة 
المــــــال، وغــــرائــــز جــنــي المـــكـــاســـب، وتــوظــف 
الـــســـيـــاســـة فــــي عـــمـــق الــــصــــحــــة، ويــــنــــادي 
الحمائيون باستخلاص العبر، والتيقن 
من أن عولمة الصناعة لم تعد تجدي، وأنها 
أضـــعـــف مـــن أن تـــقـــاوم فـــيـــروســـاً صــغــيــراً. 
الــتــجــارة الأمــيــركــي ويلبر  ويحتفي وزيـــر 
روس باقتراب عودة الصناعات والوظائف 
إلى أميركا. أعداء العولمة في عيد هذه الأيام. 
البيئيون يحسبون انخفاض التلوث في 
الصين، الدولة الأكثر بثاً للسموم بنسبة 
٢٥ فــي المــائــة، وانــخــفــاض الــطــيــران بأكثر 
مــن النصف. ولا يعبأ هــؤلاء بــأن الأربــاح 
ستتهاوى، فهم ينظرون إليها على أنها 
تضخمت بطريقة مصطنعة، بعد أن صارت 
السيارة الواحدة، تصنع قطعها في ثلاثين 

دولــــــــة بـــحـــثـــاً عـــــن الـــتـــوفـــيـــر 
والـــيـــد الــعــامــلــة الــرخــيــصــة، 
ويضحّى بمستقبل الكوكب 
فــي نــقــلــيــات تــجــوب الــبــحــار 
لــيــل نـــهـــار. أعـــــداء الــســيــاحــة 
الـــذيـــن يـــــرون فــيــهــا تــدمــيــراً 
لــلــبــيــئــة مـــن أنـــــاس عــابــريــن 
لا يـــراعـــون حـــرمـــة الأمــكــنــة، 
يــــدعــــون أيـــضـــاً إلـــــى إيـــجـــاد 
بــدائــل لمــداخــيــل مـــدن وهبت 
نــفــســهــا لــعــبــث الـــــــزوار مثل 
البندقية ولومباردي، اللتين 
تــــخــــســــران يــــومــــيــــاً ثـــمـــانـــين 

مليون يورو، بعد أن هجرهما السياح.
المـــــدن المــــوبــــوءة، كــمــا ووهــــــان، بــاتــت 
مهجورة إلا من القطط والكلاب الشاردة، 
وأهــلــهــا ســجــنــاء مــنــازلــهــم مــنــذ مــا يــقــارب 
الــشــهــر، كما مــدن مصابة أخـــرى، يصفها 
المتجولون الندرة فيها، بأنها شبيهة بما 

يرونه في أفلام الخيال العلمي.
تقتل الإنفلونزا الاعــتــيــاديــة، بصمت 
مــطــبــق، مــا يــفــوق نــصــف المــلــيــون شخص 
فـــي أوروبـــــــا ســـنـــويـــاً، وهـــــذا لــيــس بــقــلــيــل. 
و«كــــورونــــا» نــســب وفــيــاتــه لا تــشــبــه وبـــاء 
«ســـارس» المــدمــر، مــع ذلــك يتسبب المــرض 
الــجــديــد؛ لأنـــه لا يــــزال غــامــضــاً ومــخــاتــلاً، 
وغير مفهوم المسار، في رعب كفيل بحثّ 
المــســتــثــمــريــن عــلــى إعـــــادة الــتــمــوضــع. ولا 
يستبعد أن يكون ما بعد «كورونا» مختلفاً. 
فمن يعتقد أن إيطاليا أو فرنسا أو حتى 
ألمانيا، لا تهاب المرض وتخور قواها أمامه، 
وهي في هذا الموسم مشغولة مستشفياتها 

حتى الاختناق، بأمراض الشتاء التقليدية، 
يكون قــد أســاء التقدير. «منظمة الصحة 
العالمية» نفسها هلعة، وتصاريحها تخيف 
وليست قاطعة، فما بالك بصغار المواطنين 
المتفرجين، والمعلومات يتلعثم بها وزراء 
الصحة لأنهم في بعض الأحيان لا يجدون 

إجابة، ولا يريدون الاعتراف بذلك.
بالطبع «كــورونــا»، ليس «الطاعون»، 
وخــطــورتــه تــبــقــى منخفضة عــلــى الــشــبــان 
وأصـــحـــاء الـــبـــدن، لــكــنــه كــفــيــل بــعــد تجربة 
اقتصادية قاسية، وخسائر فادحة، وعولمة 
قــبــل الحقيقي  أخـــبـــاره وانـــتـــشـــار كــاذبــهــا 
منها، وما ينتج منه من أساطير وحكايات، 
ويركب عليه من قصص أن يشكل تحولاً، 
قد لا يكون جذرياً، لكن يحسب له حساب.

ومع أن العالم يــراد أن يقال عنه قرية 
كــونــيــة صــغــيــرة غــيــر أنـــه فــي الـــواقـــع، قــرى 
كــثــيــرة الـــهـــوة بــيــنــهــا تــتــفــاقــم، وكـــل يــركّــب 
على «كــورونــا» مشاكله، ويحيطه بعقده، 
ويـــضـــفـــي عــلــيــه مــــن أوهـــــامـــــه وتــمــنــيــاتــه، 
نــقــول إن لكل بلد «كــورونــاه»  حتى لنكاد 
الخاصة. ففي أوروبا صار وسيلة لتوجيه 
السهام لفكرة الاتحاد، وفي أميركا ذريعة 
بــلــد الأوبــــئــــة لتطفيش  الـــصـــين  لــلــقــول إن 
المستثمرين، وفــي إيطاليا أداة المعارضة 
لمهاجمة الحكومة. وفي كل الكوكب فرصة 
«المــتــشــائــمــين» الأبـــديـــين لــلــقــول إن نــهــايــة 
الــعــالــم قـــد اقــتــربــت. وبــيــنــمــا يــعــبــر الــوبــاء 
ويــنــقــضــي، ستكشف الــنــفــوس عــن طــوايــا 
كــثــيــرة لــم نــكــن نــعــرفــهــا، وجــهــل عميم كنا 
بغنى عن اختباره، وحقد لا يقاس عفتنا 

السماء من شره.

لــيــس هــنــاك اتــهــامــات أكــثــر قــوة 
من التحريض على تكفير شخص ما 
أو تخوينه. فهي تهم تبيح الاعتداء 
عــلــى صـــاحـــب الــتــهــمــة وحـــتـــى قــتــلــه. 
لذلك فنحن أمــام تهمتين مدججتين 

بالعنف الرمزي والمادي معاً.
الــقــوة التحريضية،  طبعاً هـــذه 
الــتــي تــقــوم عليها الــتــهــمــتــان المــشــار 
إليهما، هي نتاج مستندات كل تهمة، 
أي أن قوة التهمة من قوة مستندها 
والـــحـــقـــل الــــــذي تــنــتــمــي إلـــيـــه إحـــالـــة 

ومدلولاً ومعنى.
فالتكفير يــحــيــل مــبــاشــرة على 
الديني والمقدس. والتخوين في علاقة 
بالوطن والوطنية نفسها في المخيال 
العربي والإسلامي من الإيمان أي من 

المقدس.
هكذا نفهم حالة الهلع الشديدة 
التي تنتج عند توجيه إحدى هاتين 
الـــتـــهـــمـــتـــين إلــــــى شـــخـــص مــــــا، وذلــــك 

لأن تــوجــيــهــهــمــا يــمــثــل فـــي حـــد ذاتـــه 
ترخيصاً رمزياً لاستباحته وتعنيفه.

لــــقــــد اخـــــتـــــرنـــــا تــــــنــــــاول هـــاتـــين 
التهمتين دون غيرهما من التهم ذات 
الــرواج الاجتماعي والإعــلامــي اليوم 
فــي مجتمعاتنا لأنــهــمــا صــارتــا من 
التهم التي تميز المجتمعات العربية 
والإسلامية عن غيرها من المجتمعات 
الراهنة. تقريباً كل المجتمعات عرفت 
هذه الثقافة وهيمنت هاتان التهمتان 
على نقاشها العمومي زمناً طويلاً 
وقــــاســــيــــاً. ولــــكــــن هــــنــــاك مــجــتــمــعــات 
كثيرة تمكنت مــن حــل مشكلة تهمة 
التكفير وبــات الحديث عن التخوين 
لا يــكــاد يــذكــر، وذلـــك لأن الثقافة في 
هذه المجتمعات تغيرت وتعرضت إلى 
عملية جراحية عميقة وتم استبدال 
المرجعيات والمستندات ناهيك أنه تم 

تحييد الحقول المولدة للعنف.
لم تتخلص مجتمعاتنا بعد من 

أذى هاتين التهمتين ولــم يتسنَ لها 
أن تــعــرف حــراكــاً مــهــمــاً فــي مستوى 
الــذي بات ضرورياً،  التغيير القيمي 
بل إن اللجوء إليهما بات أكثر تواتراً 
فـــي الــخــطــاب الــســيــاســي والإعـــلامـــي 
دون أن نحسب الجماعات المتشددة 
التي تصنف الناس تنظيماً راديكالياً 

على أساس الإيمان أو الكفر.
إزاء هـــذا الــواقــع الــثــقــافــي الــعــام 
فـــي مــجــتــمــعــاتــنــا، وتــحــديــداً فـــي ظل 
الاســــتــــثــــمــــار الــــســــيــــاســــي والــــديــــنــــي 
لتهمتي التكفير والتخوين، يمكننا 
أن نتوقف عند بعض الاستنتاجات 
المقلقة والمــؤلمــة التي تستوجب على 

المدى القصير انتباهاً ومعالجة.
لـــقـــد بـــاتـــت مــجــتــمــعــاتــنــا تــمــثــل 
نــشــازاً عــلــى مــســتــوى الــعــالــم. فكثرة 
الــلــجــوء فــي تصفية الــحــســابــات إلــى 
هاتين التهمتين دليل هيمنة التوتر 
عــــلــــى الـــــعـــــلاقـــــات الاجــــتــــمــــاعــــيــــة بــين 

الـــنـــخـــب وغـــيـــرهـــا فــي 
مـــجـــتـــمـــعـــاتـــنـــا. وهــــو 
تــــوتــــر لا يـــتـــغـــذى مــن 
تباين اقتصادي يمكن 
تـــــــجـــــــاوزه بـــمـــراجـــعـــة 
الــثــروة  تــوزيــع  كيفية 
فـــــــــي المــــــجــــــتــــــمــــــع، بـــل 
إنـــــــــه تــــــوتــــــر يـــنـــتـــعـــش 
مـــــن الاخـــــتـــــلافـــــات فــي 
الـــتـــفـــســـيـــر والــــتــــأويــــل 
وفـــي مــقــاربــة الأسئلة 
الأنـــــثـــــروبـــــولـــــوجـــــيـــــة 

الــــثــــقــــافــــيــــة. أي أن الآيــــديــــولــــوجــــيــــا 
حاضرة بقوة في النقاشات العمومية 

بالفضاءات العربية الإسلامية.
الــــخــــاص وحــتــى  والــــظــــاهــــر أن 
يــزالان شأناً من شؤون  الحميمي لا 
الــفــضــاء الــعــمــومــي الـــذي لــم يستطع 
بحكم اســتــمــراريــة إقــحــام الشخصي 
في العمومي فضاء غير مُعقلن كما 

يجب أن يكون الفضاء 
العمومي.

مــن جــهــة أخـــرى، 
فــــــإن اســـتـــعـــمـــال هـــذه 
ــــيــــل ضــعــف  الــــتــــهــــم دل
تــجــذيــر قــيــم المــواطــنــة 
فــــــــــي مــــجــــتــــمــــعــــاتــــنــــا 
ومــــــظــــــهــــــر انـــــفـــــصـــــام 
ثــقــافــي وتــــــردد وعـــدم 
الـــحـــســـم قـــيـــمـــيـــاً، بــمــا 
يـــــضـــــمـــــن الــــتــــعــــايــــش 
والــــحــــريّــــات الـــفـــرديـــة 
والــشــخــصــيــة ومــــا يــحــفــظ مــقــومــات 
الــهــويــة مـــن الــتــوظــيــف والمــــنــــاورات. 
لـــــذلـــــك فـــــــإن المـــجـــتـــمـــعـــات المـــتـــقـــدمـــة 
حسمت أمرها فغابت عن نقاشاتها 
وخلافاتها مثل هــذه التهم التي لم 
تعد مقبولة في زمن الدفاع عن قيم 
الــتــي تنتظم وفــق الحقوق  المــواطــنــة 
والقوانين لا وفق الانتماءات الدينية 

والمذهبية والجنسية.
فالتكفير والــتــخــويــن ســلاحــان 
يفتكان بأي مجتمع لا يحمي نفسه 
من هاتين القنبلتين وتخليص الدين 
وســـمـــاحـــتـــه مــــن تـــــأويـــــلات تــراكــمــت 
تـــخـــدم إلا مــشــاريــع  الــــوقــــت ولا  مــــع 

الظلامية.
طــبــعــاً الــتــكــفــيــر أشـــد بــأســاً من 
الــتــخــويــن، ولــكــن مــا يجمع بينهما 
أن التخوين يحاول أن يلبس لباس 
التكفير. ولــعــل مــا يــؤكــد مــا ذهبنا 
إلـــيـــه هــــو أنـــــه قـــبـــل ظـــهـــور الإســـــلام 
الـــســـيـــاســـي وجــــمــــاعــــات «الــســلــفــيــة 
الــجــهــاديــة» لـــم تــكــن تــهــمــة التكفير 
رائجة في الخطاب العربي، إذ يتم 
اســتــخــدامــهــا لــلــتــخــويــف مـــن جهة 
ولاســتــبــاحــة الــــدم مـــن جــهــة ثــانــيــة، 
إلـــى أن التكفير هــو إخـــراج  إضــافــة 
مــن الملة وأقــصــى مــا يمكن أن يتهم 
بــه مسلم لمــا تثيره هــذه التهمة من 

خوف ومصير مفتوح على المجهول.
أيـــضـــاً الــتــنــاحــر الآيـــديـــولـــوجـــي 
بــــين الأحــــــــزاب الــســيــاســيــة المــخــتــلــفــة 
المـــرجـــعـــيـــات فـــي مــجــتــمــعــاتــنــا يــقــوم 
الــذي عــادة مــا يقصد  على التخوين 
الــوطــن. كما يـــؤدي معنى  بــه خيانة 
خيانة الأمة في سياق الصراع العربي 
الإسرائيلي مسألة التطبيع بوصفها 
قضية جعلت خطاب التخوين يزدهر 
الـــســـطـــوة  تـــــمـــــارس نـــفـــس  تــــــــزال  ولا 
الــرمــزيــة رغـــم الاخـــتـــراقـــات الــتــي قــام 
بها بعض المثقفين وواجهوا حملات 

تخوين وتشويه ومضايقات هائلة.
وعـــــلـــــى المـــــســـــتـــــوى الـــســـيـــاســـي 
وتحديداً فــي العلاقات بــين الأحــزاب 
فــــــــــإن خــــــطــــــاب الـــــتـــــخـــــويـــــن حــــاضــــر 
أيـــضـــاً، فـــنـــرى مـــن يــتــبــنــى بــرنــامــجــاً 
يــقــوم عــلــى الاقـــتـــراض والــتــعــامــل مع 
البنوك الدولية يتهم بالخيانة وأنه 
الــوطــن للبيع، ومــن يتعامل  يــعــرض 

اقتصادياً أو يتبادل ثروات طبيعية 
مع الكيان الإسرائيلي خائن للقضية 
الفلسطينية والأحزاب ذات العلاقات 
مع دول أخرى تعتبر ذات ولاء لغير 

الوطن ومن ثم فهي خائنة.
وكــــمــــا نـــــلاحـــــظ، فـــــــإن الــقــضــيــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة بــشــكــل خـــــاص كــانــت 
أكثر المستندات قوة في توجيه تهمة 
الخيانة وقد وصل الأمر إلى أن مجرد 
حــضــور مــهــرجــان شــعــر فــيــه شــعــراء 
إسرائيليون يسمى تطبيعاً، ومن ثم 
خيانة، وهــنــاك مــن يعتبرها خيانة 

عظمى.
إن ثــقــافــة الــتــخــويــن والــتــكــفــيــر 
الــخــوف والـــرعـــب وتمنع  لا تــثــيــر إلا 
الـــلـــجـــوء للعنف  أي حـــــوار وتــــســــوّغ 
بأشكاله المختلفة، لذلك فإننا نحتاج 
إلى مراجعة هذه الثقافة من دون أن 
تكون هذه الدعوة في حد ذاتها سبباً 

للتخوين والتكفير.

احتضنت العاصمة الموريتانية 
نواكشوط قمة دول الساحل الخمس 
(مـــوريـــتـــانـــيـــا، والـــنـــيـــجـــر، ومــــالــــي، 
وتشاد، وبوركينا فاسو)، وبحضور 
فـــرنـــســـا مـــمَـــثـــلـــة فــــي شـــخـــص وزيــــر 
خارجيتها جان إيف لودريان، وذلك 
للمرة الأولى في عهد الرئيس محمد 
ولــد الشيخ الــغــزوانــي الـــذي يترأس 
بــــلــــداً مــــتــــرامــــي الأطـــــــــــراف، وتــشــكــل 
الصحراء ثلاثة أربــاع مساحته، مع 
طــمــوح ثــابــت فـــي أن يــكــون لـــه دور 
فـــاعـــل فـــي مــحــيــطــه الــجــيــوســيــاســي 
الذي يعرف تقاطبات عدة إثر تفاقم 
الهجمات الإرهابية في دول الجوار.
خلال الأشهر السبعة من حكمه 
استمر الرئيس ولد الشيخ الغزواني 
على الاستراتيجية العسكرية ذاتها 
التي أرسى أسسها منذ أن كان قائداً 
المــوريــتــانــي، وتتمثل هــذه  للجيش 
الاســتــراتــيــجــيــة فـــي إغــــلاق الأبــــواب 
الـــــحـــــدوديـــــة فـــــي وجــــــه الـــجـــمـــاعـــات 
المسلحة، وأيضاً في وجه تلك التي 
تــشــكــل حــاضــنــتــهــا، وهـــي عــصــابــات 

التهريب بمشتقاته كافة.
نجحت هذه الاستراتيجية إلى 
حد الآن، لكن بات شركاء موريتانيا 
في دول الساحل الذين يشاركونها 
هـــمـــوم مـــواجـــهـــة أعـــتـــى الــجــمــاعــات 
وأشـــــــــدهـــــــــا خـــــــــطـــــــــورة؛ «داعــــــــــــــش»، 
و«الــقــاعــدة» تحت مسماها الجديد 
«جماعة نصرة الإسلام والمسلمين»، 
الــتــجــربــة الموريتانية  إلـــى  يــنــظــرون 
بــمــزيــج مــن الإعـــجـــاب والــرهــبــة بعد 

نجاحها في دمج عاملين أساسيين، 
هما: الحسم العسكري، والحوار مع 
حملة أفكار التطرف العنيف، وذلك 
بالتوازي مع تجفيف منابع تمويل 
هــذه الحركات وضربها في بنيتها 
التنظيمية، وهو أمر وإن سعت إليه 
بــلــدان أخـــرى فــإنــه لــم يــعــطِ النتائج 

نفسها حتى الآن.
فـــفـــي مـــالـــي وبـــوركـــيـــنـــا فــاســو 
المتضررتين من أشد أنــواع الإرهــاب 
فــتــكــاً، تــــتــــداول الــنــخــبــة الــســيــاســيــة 
والعسكرية، أن الحوار مع الجماعات، 
وخصوصا قائدَي التنظيمات الأشد 
فتكاً، أياد أغ غالي، وأحمدو كوفا، قد 
يكون البلسم الشافي رغم وجود أكبر 
الجنسيات  تجمع عسكري متعدد 
من قوات فرنسية وأميركية تسنده 

١٢ ألفاً من قوات الأمم المتحدة.
أمــــام زمـــلائـــه مـــن قــــادة الــبــلــدان 
الــخــمــســة وجــــد مــحــمــد ولــــد الــشــيــخ 
الــــغــــزوانــــي الــــوقــــت الــــكــــافــــي لــشــرح 
الفوائد والمخاطر لاستراتيجيته في 
التعامل مــع مخاطر الإرهـــاب، وهو 
الذي تدرج طويلاً في الاستخبارات 
العسكرية والقيادة الميدانية، مع إلمام 
كامل بعمق ثقافة دينية وقانونية 
جعلته يبني خطة المواجهة الناجعة، 
الــعــســكــري بمعارفه  الــعــامــل  مــازجــاً 
وكفاءاته المدنية الأخرى ذات المردود 

المباشر.
لكن السؤال المطروح اليوم على 
دول الـــســـاحـــل هـــــو، مــــا هــــي حــــدود 
الحوار الممكن والمطلوب فيما بينها 

وبين الجماعات المسلحة، وما مخاطر 
الــــدعــــوة لـــحـــوار أو مـــفـــاوضـــات بين 
أطراف سيادية تنتمي لدول وطنية 
مع أخرى خارجة على القانون، وما 
هــي المــســافــة بــين الانــتــصــار لحقوق 
الشعوب في الأمن والاستسلام لعنف 
الإرهـــاب، وهــل تستطيع هــذه الــدول 
إلــى مــا حققته موريتانيا  الــوصــول 
عــنــدمــا أوقــفــت ســهــام الإرهـــــاب عند 
حـــدودهـــا، وطـــهـــرت صــحــراءهــا من 
خلاياه التي كانت تتكاثر، محاولة 
المــســتــفــز أن تــكــون «دولـــة  بسلوكها 

داخل الدولة»؟
والآن، فإن شعوب دول الساحل 
تــنــتــظــر نــتــائــج مـــــــداولات الـــرؤســـاء 
والخبراء المجتمعين في نواكشوط، 
لــيــس فــقــط مــن زاويــــة تــقــديــر الــقــادة 
لـــــتـــــحـــــديـــــات المـــــــوقـــــــف الــــعــــســــكــــري، 
الــتــي تهدد  وتحديد حجم المخاطر 
مــثــلــث مـــالـــي والـــنـــيـــجـــر وبــوركــيــنــا 
فــــاســــو بــــالــــخــــصــــوص، لـــكـــن أيـــضـــاً 
بطبيعة المكاسب الآنية والمستقبلية 
الــتــي يمكن التأكيد عليها  الأخـــرى 
ضــمــن بــرامــج التنمية الاقــتــصــاديــة 

والاجتماعية في الدول المعنية.
وبغض النظر عن حجم حضور 
فرنسا في قمة نواكشوط، فإن فرنسا، 
ومنذ ســنــوات، تقدم نفسها كطرف 
معني، وبطريقة مباشرة، وتحاول 
أن تقوم بــدورهــا التقليدي المألوف 
فــي غـــرب أفــريــقــيــا لـــدوافـــع وأســبــاب 
تــاريــخــيــة، وهـــي الــيــوم تــحــاول عبر 
هذا الدور كسب رهانها المعلن على 

تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون فــي 
مــواجــهــة المجموعات 
الإرهــابــيــة الــنــاشــطــة، 
خصوصاً في القطاع 
الصحراوي الساحلي 
ومنطقة بحيرة تشاد.

لـــكـــن، فـــي الــلــقــاء 
الذي دعت إليه فرنسا 
مـــع شــركــائــهــا الشهر 
المــاضــي «لـــم يستلزم 
الأمــــر أكــثــر مــن بضع 
ســـاعـــات استغرقتها 
القمة التي عقدت في 

مــديــنــة بــو (جــنــوب غــربــي فــرنــســا)، 
لـــلـــتـــوصـــل إلـــــــى اتـــــفـــــاق مـــــع الـــــــدول 
المشاركة، وهي: مالي، وموريتانيا، 
والنيجر، وتشاد، وبوركينا فاسو، 
على توثيق التعاون العسكري في 
وجه تصاعد العمليات الإرهابية في 
المنطقة»، وذلك وفق تقرير إخباري 

شبه رسمي.
هــــــذا الــــتــــوافــــق فــــي الــــــــرأي بــين 
فرنسا وشركائها في دول الساحل 
البيان الختامي للقمة، الذي  عكسه 
عبّر أيضاً عن رغبة دول الساحل في 
«استمرار الدور العسكري الفرنسي»، 
الــذي يعود إلــى عــام ٢٠١٤ فــي إطــار 
المــعــروفــة باسم  العملية العسكرية 
«برخان». وتقتضي خطة «برخان» 
ضـــــرورة «تــركــيــز الــجــهــد الــعــســكــري 
فــــوراً عــلــى المــنــاطــق الـــحـــدوديـــة بين 
مالي، والنيجر، وبوركينا فاسو»، 
بــــإمــــرة «الــــقــــيــــادة المـــشـــتـــركـــة» لــقــوة 

«بــــــرخــــــان» والـــــقـــــوات 
المـــــــشـــــــتـــــــركـــــــة لـــــــــــدول 
الـــــســـــاحـــــل الأفــــريــــقــــي 
الـــخـــمـــس، ويـــتـــجـــاوز 
قوامها ٤٥٠٠ عنصر.

وكـــان مــن نتائج 
الــقــمــة الـــتـــي انــعــقــدت 
فــــــي بــــــــو، أيــــــضــــــاً، أن 
رفــــع الــفــرنــســيــون من 
عــــــــدد جـــــنـــــودهـــــم فــي 
الـــســـاحـــل لــيــصــل إلــى 
بــعــد  جـــــنـــــدي،   ٥١٠٠
بـــاريـــس  أن حـــصـــلـــت 
عـــلـــى مـــوقـــف رســـمـــي واضــــــح مــؤيــد 
لوجودها العسكري في الساحل، في 
ظــل تنامي مــوقــف شعبي مناهض 
لهذا الوجود، وخرجت مظاهرات في 
باماكو وواغادوغو - عاصمتي مالي 
وبــوركــيــنــا فــاســو - مطالبة برحيل 

القوة الفرنسية.
أمـــــــــام هـــــــذا المــــــوقــــــف الـــشـــعـــبـــي 
الغاضب أصبح من الضروري ترميم 
صورة «المنقذ» الفرنسي والأوروبي، 
عبر زيادة المساحة المخصصة للدور 
التنموي في الحرب على الإرهاب في 
الساحل، خاصة أن أوضــاع السكان 
فــــي المـــنـــاطـــق الـــنـــائـــيـــة والـــحـــدوديـــة 
أوضــــــاع مـــأســـاويـــة، فـــي ظـــل غــيــاب 
الدولة وانعدام مشاريع تنموية، في 
حين قال الأمين العام للأمم المتحدة، 
أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش إن حصيلة 
ضحايا الإرهاب في مالي، والنيجر، 

وبوركينا فاسو «مثيرة للصدمة».

إن النجاح الــذي حققه ماكرون 
فــي «قــمــة بــو» كــان نجاحاً مــحــدوداً 
ونسبياً، ضمن فيه التأييد الرسمي 
مـــن طــــرف حـــكـــومـــات دول الــســاحــل 
للحرب التي تخوضها فرنسا، لكنه 
أغــفــل غــيــاب الــتــأيــيــد الشعبي الــذي 
تـــآكـــل عــلــى مــــدى ســبــع ســـنـــوات من 
الوجود العسكري الفرنسي في هذه 

المنطقة الفقيرة والمهملة من العالم.
وعــلــى هــامــش قــمــة نــواكــشــوط 
انــعــقــد اجــتــمــاع لــتــحــالــف الــســاحــل، 
وهو تحالف دولــي يهتم بالقضايا 
التنموية في المنطقة، أسسته فرنسا 
وألمـــانـــيـــا قــبــل ســـنـــوات عـــــدة. نــاقــش 
التحالف فــي جمعيته العامة تقدم 
تنفيذ أربعين مشروعاً أعلنت عنها 
دول الساحل قبل أكثر من عام، تصل 
كلفتها ٢٫٢ مليار يــورو، تهدف إلى 
خـــلـــق تــنــمــيــة مــحــلــيــة فــــي المــنــاطــق 

الحدودية.
يبقى الرهان الفعلي أمام «قمة 
نواكشوط» هو إلــى أي مــدى ربطت 
بين استقرارها الأمني والاقتصادي؟ 
وكـــيـــف ســتــقــنــع حـــكـــومـــات المــنــطــقــة 
باعتماد مــا ينبغي مــن خطط على 
طريق التطوير والتنمية، باعتبارها 
خطوات ضرورية ومرادفة للعمليات 
الــعــســكــريــة لمــكــافــحــة الإرهــــــاب؟ هــذه 
مــهــمــة أكــثــر صــعــوبــة، خــصــوصــاً أن 
هــنــاك مــن يــغــذي المشاعر المناهضة 
لـــفـــرنـــســـا فـــــي الــــســــاحــــل الأفــــريــــقــــي، 
ويــشــكــل إربـــاكـــاً لــســيــاســات كـــل بلد 

على حدة.

فرنسا فــي واقـــع الأمـــر تحتاج 
إلـــــى كـــســـب ثـــقـــة شـــعـــوب الـــســـاحـــل، 
وهـــي فـــي وضـــع حــــرج. ولـــــذا؛ فهي 
مَــن يسوّق «أوهــامــا»،  تنتقد بشدة 
أو «مــــواقــــف غـــيـــر لائــــقــــة» ضـــدهـــا، 
بـــغـــيـــره  بـــــوعـــــي أو  يـــتـــبـــنـــى  ومــــــــن 
مواقف «تخدم مصالح المجموعات 
الإرهابية أو مصالح قوى أجنبية». 
الــوقــت نفسه إبعاد  وهــي تريد فــي 
الأوروبــــيــــين عـــن المــنــطــقــة، ولــديــهــا 
«أجـــنـــدة خــاصــة بــهــا وهــــي أجــنــدة 

مرتزقة».
هــــذا المـــوقـــف الــفــرنــســي، الـــذي 
يبدو منفعلاً، أو ربما مبالغاً فيه 
إلــى حد مــا، يشير بإصبع الاتهام، 
بشكل ضمني، إلى تلك المجموعات 
شبه العسكرية الروسية الموجودة 
فــــي المـــنـــطـــقـــة، ولا ســـيـــمـــا، فــــي ظــل 
التقارب المستجد بين روسيا ومالي 
وتوقيع اتفاق دفاعي بين البلدين، 
إضـــافـــة إلــــى الـــتـــقـــارب مـــع الــنــيــجــر 

وتشاد وغيرهما في المنطقة.
تــقــتــصــر مـــتـــاعـــب فــرنــســا  ولا 
الــروس  فــي الساحل الأفريقي على 
وحـــــــدهـــــــم، بــــــل تــــــواجــــــه عـــقـــبـــة مــع 
حــلــفــائــهــا الأمــيــركــيــين بــعــد تلميح 
وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) 
إلـــــى احـــتـــمـــال تــخــفــيــض وجـــودهـــا 
الــعــســكــري فـــي الـــســـاحـــل الأفــريــقــي 
والــشــرق الأوســــط. وهــو مــا تناوله 
أيــضــاً الرئيس الفرنسي بتحذيره 
مــــن أن الـــفـــشـــل فــــي الــــقــــضــــاء عــلــى 
الإرهـــاب فــي الساحل ينطوي على 

تهديد بانتشار الأعمال الإرهابية.
يبقى أن «مــؤتــمــر نــواكــشــوط» 
الــــــذي يــعــقــد فــــي مــنــعــطــف حـــاســـم، 
مؤتمر مستقل بالتمام فــي رؤيته 
وتحليلاته، وفــي طريقة معالجته 
لــلأولــويــات الأمــنــيــة والاقــتــصــاديــة 
الــتــي تــهــم دول الــســاحــل الــســاعــيــة 
إلى الاستقرار والتخلص من شرور 
الإرهـــــــاب. والــــرهــــان الـــــذي يــتــوقــعــه 
المـــوريـــتـــانـــيـــون الآن مــــن رئــيــســهــم 
الجديد، والديناميكي الذي يتمتع 
بــمــا يــكــفــي مـــن الــــقــــدرات والــخــبــرة 
لإقــنــاع شــركــائــه بــمــبــادرات تنبثق 
مـــــن رؤيـــــتـــــه الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة، هــو 
الــتــأســيــس «لــــقــــراءة مــوريــتــانــيــة - 
أفريقية» لطبيعة المشاكل العالقة، 
ولنوعية الحلول التي تستحقها في 
العاجل والمؤجل. للعلم، تسلم ولد 
الشيخ الغزواني الرئاسة الدورية 
الــخــمــس،  الــســاحــل  لمــجــمــوعــة دول 
فــــــي لـــحـــظـــة حــــاســــمــــة مــــــن تــــاريــــخ 
المجموعة، يتصاعد خلالها التوتر 
الأمــنــي فــي «المثلث الــحــدودي» بين 
مــالــي، والنيجر، وبوركينا فاسو، 
لكن الرجل الذي قاد الاستراتيجية 
الأمــنــيــة الــنــاجــحــة فــي مــوريــتــانــيــا، 
يــقــدم رؤيـــة محلية لمعالجة أزمــات 
الــــســــاحــــل، يـــــراهـــــن عـــلـــى الــتــنــمــيــة 
والاقتصاد لحل المعضلة الأمنية... 
الــتــي تستحقها  وللحلول الأخـــرى 

في العاجل والمؤجل.
* كاتب متخصص 
في الشؤون الأفريقية

سلمان الدوسري سوسن الأبطح

د. آمال موسى
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متغيرات الدور والمتغيرات الاستراتيجية في المشرق والخليج
تــوفــي قبل أســابــيــع سلطانُ 
عُـــمـــان قـــابـــوس بـــن ســعــيــد، كما 
توفي قبل أيــام الرئيس المصري 
الأســـبـــق حــســنــي مــــبــــارك،  الأمـــر 
الذي دفع المراقبين الغربيين إلى 
إعــادة تأمل المشهد بالمنطقة في 
حضورهما وغيابهما، إذ كانا 
بـــين الـــقـــادة لــلــمــرحــلــة الــســابــقــة، 
كما كانا يملكان رؤية متشابهة 
لــــعــــوامــــل ودواعـــــــــــي الاســــتــــقــــرار 
والاضــطــراب. فقد شهد العقدان 
الــــــحــــــادي  الـــــــقـــــــرن  مـــــــن  الأولان 
والعشرين متغيراتٍ عاصفة في 
سائر أنحاء المنطقة، وقــد كانت 
لــلــتــحــول الـــحـــاســـم مــحــطــتــان أو 
مفترقان: الغزو الأميركي للعراق 
الــتــغــيــيــر  عـــــام ٢٠٠٣. وحــــركــــات 
الــعــربــيــة عـــام ٢٠١١. وقـــد كــانــت 
 

ٌ
لهذين المتغيرين كما هو معروف
آثــارهــا  تــداعــيــات هائلة ستبقى 
عــلــى المـــشـــرق الــعــربــي والــخــلــيــج 

لعقودٍ لاحقة.
وصــــــــل الــــســــلــــطــــان قــــابــــوس 
فـــي ظـــروف  لــلــســلــطــة عــــام ١٩٧٠ 
اضــــــــطــــــــرابٍ بــــالمــــنــــطــــقــــة وصـــلـــت 
آثـــــــــاره إلــــــى عُـــــمـــــان. فــبــمــقــتــضــى 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة شـــــرق الـــســـويـــس، 
كـــــان الـــبـــريـــطـــانـــيـــون يــنــســحــبــون 
مـــن الـــجـــزيـــرة ومــحــيــطــهــا، وكـــان 

الأمـــيـــركـــيـــون يــتــقــدمــون لــلــحــلــول 
مــحــلــهــم فــيــســارع روس الاتــحــاد 
السوفياتي لمواجهتهم بمقتضى 
الــبــاردة. وبذلك  تكتيكات الحرب 
يــســتــنــهــض الـــقـــبـــطـــان تــحــالــفــات 
وقــوى ثــوريــة بالمنطقة والإقليم. 
يــتــخــذ شـــــاه إيـــــــران دور الــوكــيــل 
الأميركي بالخليج، ويعمل الروس 
على إثارة حركات ثورية بجنوب 
الـــــجـــــزيـــــرة وصــــلــــت إلـــــــى صـــلالـــة 
الــعُــمــانــيــة. ومــــا نــســي الــســلــطــان 
قابوس للإيرانيين مساعدتهم في 
اســتــعــادة الاســتــقــرار بالسلطنة؛ 
ــــــى المــــــصــــــريــــــون 

ّ
فــــــــي حــــــــين تــــــلــــــق

إقليمية حليفة  قــوة  باعتبارهم 
لــلاتــحــاد الــســوفــيــاتــي ضــربــتــين؛ 
الأولـــــى هــزيــمــة ١٩٦٧، والــثــانــيــة 
وفاة الرئيس جمال عبد الناصر. 
وهــــكــــذا انــــكــــفــــأوا عـــلـــى أنــفــســهــم 
يلعقون جراحهم، ويعملون على 
تـــحـــريـــر أرضــــهــــم، ومـــــا عـــــاد لــهــم 
دورٌ بمنطقة الخليج، وبخاصة 
أنــــهــــم كـــــانـــــوا قـــــد انـــســـحـــبـــوا مــن 
اليمن الشمالي (١٩٦٧ - ١٩٦٨)؛ 
فـــي حـــين ظـــلَّ الـــــروس يــتــحــركــون 
في جنوب اليمن، ليحصلوا في 
الــنــهــايــة عــلــى جــمــهــوريــة الــيــمــن 
الجنوبي الاشتراكية. وفــي حين 
انصرف سلطان عُمان إلى إطلاق 

حركة داخلية زاخــرة للمصالحة 
ـــى الأمـــيـــركـــيـــون 

ّ
والـــتـــنـــمـــيـــة، تـــلـــق

وحـــلـــفـــاؤهـــم بـــالـــجـــزيـــرة ضــربــة 
مـــؤثـــرة تــمــثــلــت فـــي قــيــام الــثــورة 
الإســلامــيــة فــي إيــــران عـــام ١٩٧٩، 
والتي حاولوا استيعابها بإثارة 
الــحــرب بينها وبـــين الـــعـــراق عــام 

.١٩٨٠
وصـــــل حــســنــي مــــبــــارك إلـــى 
الــرئــاســة بمصر عــام ١٩٨١ على 
أثر مقتل الرئيس أنور السادات 
على يد جماعة «جهادية»، إيذاناً 
بــظــهــور نــزعــة ثـــوريـــة ســنــيــة في 
المنطقة، موازية للثورية الشيعية 
التي قــادت ثــورة عام ١٩٧٩. وقد 
اعـــتـــبـــر الـــرئـــيـــس مــــبــــارك أنـــــه مــا 
عــــادت هــنــاك قـــــدرات لــلــتــدخــلات 
الأولـــــــويـــــــة  وأنّ  الــــــخــــــارجــــــيــــــة، 
تـــحـــريـــر الأرض مــن  لاســـتـــكـــمـــال 
طــريــق السير فــي اتفاقية كامب 
ديــفــيــد الـــتـــي عــقــدهــا الــــســــادات، 
كـــــل الأدوار  والانـــــســـــحـــــاب مـــــن 
د مصر عليها الرئيس  التي عــوَّ
عبد الناصر، وما نسيها تماماً 
الـــســـادات. سمعتُه عــام  الــرئــيــس 
٢٠٠٧ يــقــول أمــــام وفــــد لــبــنــانــي: 
لا تـــتـــدخـــل فــــي بـــيـــوت الآخـــريـــن 
فيتدخلون فــي بيتك، ولا تتخذ 
طرفاً في الصراع من أجل الهيمنة 

لأنــــك بـــذلـــك تـــخـــرّب عــلــى نفسك 
أكــثــر مما تــخــرّب على الآخــريــن. 
بــالــداخــل فــامــش بالتنمية،  أمـــا 
وتـــجـــنـــب الـــــــــدم! وكـــــــان الـــســـيـــاق 
الــــذي تــحــدث فــيــه الانــتــقــاد على 
الــســلــوكــين الإيـــرانـــي والـــســـوري، 
لكنه كشف أيضاً عن جانب مهم 
في سياساته الإقليمية والدولية، 

وفي السلوك الداخلي.
لــــطــــالمــــا انــــــزعــــــج الـــســـلـــطـــان 

قــــابــــوس، والـــرئـــيـــس مـــبـــارك من 
الــــــــــــرؤوس الــــحــــامــــيــــة بــــالــــداخــــل 
والإقليم والعالم. لكن السلطان 
قــــابــــوس ظـــــلَّ يــعــتــبــر أنـــــه لــيــس 
مــن الــضــروري ولا مــن التصرف 
الحكيم إلغاء أو تجاهُلَ كلّ دور. 
ــب المــشــاكــل بــالــداخــل ومــع 

ُّ
فــتــجــن

الــخــارج كــان سياسة ثابتة لكلٍ 
مــنــهــمــا. وفـــي حـــين غــابــت مصر 
فـــــي عــــهــــد مـــــبـــــارك عـــــن كـــــل دور 

تجنباً للمشاكل، ظــلَّ السلطان 
يـــتـــحـــرك فــــي الـــــجـــــوار والإقـــلـــيـــم 
والـــعـــالـــم لــلــوســاطــة بـــين الــعــرب 
والإيـــرانـــيـــين، ثـــم لــلــوســاطــة بين 
الإيـــرانـــيـــين والأمـــيـــركـــيـــين. وكـــان 
رائـــــــــــدهُ فـــــي هــــــذه الـــســـيـــاســـة أن 
يــنــبــغــي أن تستهدف  الــســيــاســة 
استعادة «قــوة الــتــوازن»، وليس 
«توازن القوى» السريع التغيير. 
لكنْ إذا كــان الأمــر أمــر اضــطــرابٍ 

ونــزاع فالأولوية لإخماد النزاع 
أو إيــقــافــه، والــعــمــل بــعــد ذلـــك أو 
مقترناً بذلك على إدامـــة السلام 
بقوة الحوار والإقناع. لأنّ الملائم 
الــذي  الــتــوازن  لمصالح الجميع: 
يــخــدم الاســتــقــرار مــن دون غلبة 
ظـــاهـــرة، ولا اســتــضــعــافٍ مــثــيــرٍ 

للأحقاد والثوران.
هناك الحدثان الأكثر تأثيراً 
فـــي الــعــقــديــن الأخـــيـــريـــن: الــغــزو 

الأمــــيــــركــــي لــــلــــعــــراق، وحــــركــــات 
الــتــغــيــيــر عـــام ٢٠١١. وقـــد كــانــت 
لكلٍ منهما تداعيات كبيرة على 
الــعــربــي وعــلــى الخليج.  المــشــرق 
وبــالــطــبــع فـــــإنّ الـــرئـــيـــس مــبــارك 
هُ الغزو الأميركي، لكنه تأخر  أهمَّ
في الاهتمام بالتحرك الداخلي، 
 قدره. أما السلطان 

ّ
وتقديره حق

قابوس، وقد كان يراقب ما حدث 
فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان بـــعـــد «غـــــــزوة» 
تنظيم القاعدة للولايات المتحدة 
عام ٢٠٠١، ثم بالعراق وعليه؛ فإنه 
إيــران ستكون المستفيد  أدرك أن 
الأكبر، وليس في العراق فقط؛ بل 
وفي أفغانستان أيضاً. وفي حين 
تكأكأ الرئيس مبارك بين الوراثة 
والــتــســلــيــم لــلــجــيــش حـــتـــى بــعــد 
٢٥ يناير (كانون الثاني)، وطّن 
الــســلــطــان نــفــســه عــلــى الــتــوســط 
بــين إيــــران والـــعـــرب، وبـــين إيـــران 
والــغــرب؛ لكنه ما حسب حساباً 
كبيراً لأحداث ٢٠١١، إنما عندما 
حصلت وامتدت إلى عُمان، سارع 
ـــــــرَص عـــمـــل لآلاف 

ُ
إلـــــى إيــــجــــاد ف

العاطلين، وقـــام بتعديلٍ وزاري 
أزال بموجبه المتهمين بالفساد 

أو غير المحبوبين شعبياً.
في الثمانينات والتسعينات 
من القرن الماضي، كان السلطان 

قـــــــابـــــــوس والــــــرئــــــيــــــس مــــــبــــــارك، 
قـــائـــدَيـــن مــعــتــبــريــن، أمــــا مــبــارك 
فــبــســبــب حـــجـــم مـــصـــر وثــقــلــهــا، 
وأمــــــا الـــســـلـــطـــان قــــابــــوس فــلأنــه 
حــاول دائماً ومن دون إلحاح أن 
يــجــعــل نــفــســه ضــــروريــــاً، عــنــدمــا 
يــحــتــاج المــتــنــازعــون إلـــى وســيــطٍ 
أو ناقل رغبات أو مفاوض. وقد 
كــان رائدهما ودافعهما كراهية 
الـــحـــروب والـــنـــزاعـــات ومــحــاولــة 
تــجــنــبــهــا بـــكـــل ســـبـــيـــل. وبــســبــب 
هذين الأمرين فإن الراديكاليين من 
الطرفين: السلطوي والإســلامــي 
مــا كــانــوا يــحــبــونــهــمــا. وقـــد كــان 
هــــؤلاء الــراديــكــالــيــون يــرفــضــون 
الــنــصــائــح والـــوســـاطـــة مـــا دامـــت 
أنّ أكثر  آتــيــة مــن جانبهما. بيد 
هؤلاء اضطروا فيما بعد للعودة 
عُـــــمـــــان لــلــحــاجــة  إلــــــى مـــصـــر أو 
إلــــــــى وجــــــودهــــــمــــــا وحـــجـــمـــهـــمـــا 
ودبلوماسيتهما. وقد حدث ذلك 
في اليمن والسودان ودول عربية 

خرى. 
ُ
وأفريقية أ

مـــــا مــــــآل ســــيــــاســــات تــجــنــب 
الفتنة والتوسط - في النزاعات 
ولو خرج الوسيط بسواد الوجه 
الــزمــن  أنّ  الـــواقـــع  إنّ  يـــقـــال!  كــمــا 
ــــيــــات وهـــشـــاشـــة،  زمــــــن راديــــكــــال
الــذي يمارس النزاهة  والوسيط 

يُــعــتــبــر  أو يــحــمــلــهــا شــــعــــاراً، لا 
صــاحــب رأي أو وجــهــة نــظــر؛ بل 
ــمــا يــريــد الحصول على مغنمٍ 

ّ
إن

ما من طريق إظهار فائدته. وهذا 
السبب (كما قال الرئيس مبارك) 
الــذي من أجله اعتبر كل توسطٍ 
لاً! أما السلطان قابوس فيعترف 

ُ
ذ

أنّ الوساطة باستثناء تخفيف 
حدة النزاع، قليلاً ما تنجح إلى 
النهاية في استعادة الاستقرار، 
المــهــم، كما  آفــاق سلمية.  أو فتح 
قــــــال، أن يـــتـــوقـــف إطــــــلاق الـــنـــار، 
وستحدث المعجزات فــي السلم، 
فما الحرب إلاّ دماء ودمــوع، ولا 
تسمح للعقل بالتفكير والتدبير.
السلطان قابوس والرئيس 
مـــــبـــــارك شـــخـــصـــيـــتـــان بـــــارزتـــــان 
مـــن مــرحــلــة ظـــهـــور الأصـــولـــيـــات 
والإحيائيات، وتغير السياسات 
الدولية. ونحن في زمانٍ ما عاد 
لــه غير الاضــطــراب وعــدم التأكد 
رابــــطــــاً. فـــالمـــطـــلـــوب الــســيــاســات 
الجديدة، حيث ما عاد الاضطراب 
محتملاً في تدمير حياة الناس 
وتــخــريــب الـــعـــمـــران والــتــهــجــيــر. 
يـــبـــدوان الآن  الـــرجـــلان  وإذا كـــان 
عتيقين، فأين هو البديل، ليس 
لـــلـــشـــخـــصـــيـــة، بــــــل ولـــلـــســـيـــاســـة 

الإدارية والاستراتيجية.

الانتخابات الإيرانية الأخيرة وأدنى النتائج سوءاً
يــتــطــلــب تـــوصـــيـــف الــتــجــربــة 
الأخـــــــــيـــــــــرة مــــــــن الـــــتـــــصـــــويـــــت فـــي 
انـــــتـــــخـــــابـــــات جـــــمـــــهـــــوريـــــة إيـــــــــران 
الإسلامية قدراً كبيراً من التبسط 
والــتــســاهــل. فــمــع كــافــة المــرشــحــين 
المــوافــق عليهم مسبقاً مــن جانب 
الـــســـلـــطـــات، مـــع عــــدم الإعــــــلان عن 
الــحــصــول على  فــائــز مـــن دون  أي 
شعار المرشد الإيراني الأعلى، فإن 
الحديث عن الانتخابات الإيرانية 
يــــــــوازي «شـــــد الـــحـــبـــل» المــعــجــمــي 
واستطالته حتى الانقطاع، وبرغم 
ذلــك، فــإن قــواعــد المــراوغــة اللغوية 
المــســتــعــان بــهــا تستلزم  والأدبـــيـــة 
قــــدرهــــا الــطــبــيــعــي مــــن الاهـــتـــمـــام، 

لأسباب عدة.
بـــــــــــدء، اخــــــتــــــارت  بـــــــــــادئ ذي 
أقــــل نــســبــة مــمــكــنــة مـــن الــنــاخــبــين 
الإيــــرانــــيــــين المـــؤهـــلـــين لــلــتــصــويــت 
الانــطــلاق إلــى صــنــاديــق الاقــتــراع. 
وقـــــررت الــســلــطــات الإيـــرانـــيـــة بعد 
أيــــام مـــن الـــتـــردد الــشــديــد الإعــــلان 
عن نسبة الإقبال على الانتخابات 
التي قيل إنها بلغت ٤٢ في المائة، 
وهــي أدنــى نسب الإقــبــال المسجلة 
فــي تــاريــخ الجمهورية الإسلامية 
حــتــى الـــيـــوم. ولـــم تــتــجــاوز نسبة 
الإقبال على صناديق الاقتراع في 
الــعــاصــمــة طــهــران وحــدهــا ٢٤ في 
المـــائـــة. وســجــلــت أربــــع مــحــافــظــات 
أخـــرى، هــي خــوزســتــان، وجــيــلان، 
وقــم، والــبــورز، أدنــى نسب الإقبال 
هــي أيــضــاً؛ إذ لــم تــتــجــاوز ٣٠ في 

المائة إجمالاً.
وفـــــــي حـــــين أن الانــــتــــخــــابــــات 

الــرئــيــســيــة كـــانـــت لأجـــــل انــتــخــاب 
الــبــرلمــان الإســلامــي الــجــديــد، فلقد 
تــزامــنــت مـــع انــتــخــابــات الــتــجــديــد 
الــنــصــفــي لمــجــلــس الـــخـــبـــراء، الـــذي 
يـــشـــرف – مــــن الـــوجـــهـــة الــنــظــريــة 
فــقــط – عــلــى أعـــمـــال وأداء المــرشــد 
الإيـــــرانـــــي الأعــــلــــى. وســـجـــلـــت تــلــك 
الانتخابات نسباً أقل من المشاركة 
فـــي الـــتـــصـــويـــت، وبــلــغــت الــنــســبــة 
مـــســـتـــوى ٢٠ فــــي المــــائــــة فـــقـــط فــي 
بعض الحالات. ولم يفلح أحد من 
آيـــات الــلــه العظمى فــي جــذب عدد 
مــعــتــبــر مـــن الأصــــــوات، باستثناء 
آية الله محمد تقي مصباح يزدي، 
فقيه المذهب الشيعي البارز، الذي 
اجتذب نسبة تجاوز ٣٠ في المائة 
مــن أصــــوات الــنــاخــبــين فــي مدينة 

مشهد.
وإجــمــالاً للقول، تجاوب ثلثا 
الـــنـــاخـــبـــين الإيـــــرانـــــيـــــين المـــؤهـــلـــين 
لــلــتــصــويــت إلـــــى دعـــــــوة مــقــاطــعــة 
الانـــتـــخـــابـــات الأخــــيــــرة، الـــصـــادرة 
عـــن مــجــمــوعــة واســـعـــة مـــن الــقــوى 

السياسية في الداخل الإيراني.
وبـــمـــزيـــد مـــن الأهـــمـــيـــة، ربــمــا 
تـــــعـــــكـــــس لــــــنــــــا دراســــــــــــــــة لأنــــــمــــــاط 
التصويت في الانتخابات الإيرانية 
أن المــقــاطــعــة كـــانـــت أعـــمـــق تــأثــيــراً 
بــين جموع الناخبين الأكــثــر فقراً، 
فــي حــين شهدت الطبقة الوسطى 
الإيرانية الجديدة التي نشأت في 
أعقاب الثورة نسبة إقبال معتبرة. 
وبكلمات أخرى، يمكن للجمهورية 
نــفــســهــا  تـــعـــتـــبـــر  الإســـــلامـــــيـــــة أن 
«منبوذة» على نحو واضح من قبل 

فئة «المستضعفين»، أو الجماهير 
الــــفــــقــــيــــرة الــــتــــي لا تــــكــــف الــــزمــــرة 
الإيرانية الحاكمة عن الادعاء بأنها 

تمثلها وتعمل لأجلها.
كما يستحق تكوين المجلس 
الإســـلامـــي الإيــــرانــــي المــقــبــل نــظــرة 
اهـــــتـــــمـــــام واعـــــتـــــبـــــار لـــجـــمـــلـــة مــن 

الأسباب.
للمرة الأولى منذ أربعين عاماً، 
سوف يتخذ المجلس الجديد مظهر 
القاعدة الصلبة للنزعة الخمينية 
المــتــشــددة، صــارفــاً النظر تماماً – 
أو ربــمــا ضـــاربـــاً بــعــرض الــحــائــط 
– كوميديا «الــصــقــور والحمائم» 
المــســتــمــرة فـــي ابــــتــــذال مــنــذ قــرابــة 
أربعة عقود، في استهداف واضح 
لخداع الطبقات الوسطى الإيرانية 
الــــقــــديــــمــــة، نـــاهـــيـــكـــم عـــــن الـــعـــالـــم 

الخارجي المراقب عن كثب.
بـــــكـــــل عـــــزم  ولـــــــقـــــــد جــــــــــرى – 
وإصرار – تهميش ما يسمى تيار 
المـــعـــتـــدلـــين والإصــــلاحــــيــــين الـــذيـــن 
كــانــت رســالــتــهــم الأولــــى تتمحور 
حـــول مــنــح نــظــام الــحــكــم الإيــرانــي 
مـــن الــنــســخــة الـــكـــوريـــة الــشــمــالــيــة 
المستبدة مظهراً إسكندنافياً لامعاً 
وبــــراقــــاً. وفــــي واقـــــع الأمــــــر، يمكن 
لــبــعــضــهــم اعـــتـــبـــار هـــــذه الــخــطــوة 
نــهــايــة فــعــلــيــة غــيــر مــعــلــنــة لإدارة 
الـــرئـــيـــس حـــســـن روحـــــانـــــي، حــتــى 
برغم أنه من غير المرجح أن يتخذ 
الرجل الخطوة الكفيلة بحفظ ماء 
أمـــام شعبه، والتنحي عن  وجــهــه 

سدة الحكم والرئاسة.
يحمل ٢٢١ عضواً من أعضاء 

المــجــلــس الإســـلامـــي الــجــديــد – من 
أصل ٢٩٠ عضواً – شعار المتشددين 
أو «الــصــقــور»، فــي حــين يــزعــم ٢٠ 
عــضــواً آخـــر بــأنــهــم مـــن المــعــتــدلــين 
أو «الــحــمــائــم». مـــع حــفــنــة مـــن ١٥ 
عضواً من أعضاء المجلس الجديد 
تتشدق بــالــولاء للرئيس الأسبق 
مــحــمــود أحــمــدي نــجــاد الـــذي عــاد 
مروجاً لصورته الذاتية، محاولاً 
اتـــــخـــــاذ مـــوضـــعـــاً وســــطــــاً مـــــا بــين 
المهاتما غــانــدي الهندي وجنكيز 
خان المغولي. وتبقى لدينا جوقة 
من ٣٣ عضواً من المذبذبين، لا إلى 

هؤلاء ولا إلى هؤلاء، من الأعضاء 
الــــذيــــن يـــمـــلـــكـــون قــــــدراً مــــن الـــدعـــم 
المحلي، ولكن مواقفهم ومبادئهم 
مــنــفــتــحــة عــلــى الـــــــدوام لاســتــقــبــال 
أعلى العطاءات. وأخيراً، لدينا ١١ 
مقعداً مخصصاً للمرشحين الذين 
لم يفوزوا بالأغلبية، والذين تتقرر 
مصائرهم الانتخابية في الجولة 

التالية من التصويت.
ويــعــتــبــر المــجــلــس الإســـلامـــي 
الجديد هو أول انعكاس للتوازن 
القائم بين القوى الحقيقية ضمن 
الــحــاكــمــة في  المــؤســســة الخمينية 

البلاد. ويشكل «الحرس الثوري» 
الإيــرانــي – العمود الفقري الداعم 
للنظام – الكتلة الأكبر، باحتلاله 
١٢٣ مقعداً من مقاعد المجلس. أما 
رجـــــال المـــذهـــب الــشــيــعــي المـــوالـــون 
للنظام الحاكم، وتربطهم صلات 
«الـــحـــرس الـــثـــوري»  جـــد وثــيــقــة بــــ
فــســوف يحصلون على ٤٣ مقعداً 
مــــــن مــــقــــاعــــد المــــجــــلــــس الــــجــــديــــد. 
وبــالــتــالــي، وحــتــى فـــي ظـــل غــيــاب 
الــكــتــلــة المـــوالـــيـــة لمــحــمــود أحــمــدي 
نــجــاد، يحظى «الــحــرس الــثــوري» 
وأذرعـــــــــــــه المـــــســـــانـــــدة بـــالأغـــلـــبـــيـــة 

الــكــاســحــة المــطــلــوبــة فـــي المــجــلــس. 
وحقيقة أن المجلس الجديد يعبر 
عـــن الــطــبــيــعــة الــحــقــيــقــيــة لــلــنــظــام 
الإيـــرانـــي بـــصـــورة غــيــر مــســبــوقــة، 
ينبغي اعتبارها تــطــوراً إيجابياً 

في الأحداث.
وعلى الصعيد المحلي، تفرض 
الانــتــخــابــات الأخـــيـــرة حـــداً لمــزاعــم 
علي خامنئي، بأن إخفاقات النظام 
الإيـــــرانـــــي خـــــلال الـــعـــقـــود الأربـــعـــة 
المــاضــيــة مــرجــعــهــا إلــــى الــتــيــارات 
المـــعـــتـــدلـــة الإصـــلاحـــيـــة مــــن «بُـــنـــاة 
رفسنجاني» إلى «فتيان نيويورك 

لروحاني». وعلى صعيد السياسة 
الــــخــــارجــــيــــة، مـــــن شـــــــأن المـــجـــلـــس 
الجديد القضاء على الأوهام التي 
كــثــيــراً مـــا دنـــــدن حــولــهــا الــرئــيــس 
الأميركي الأسبق باراك أوباما، بأن 
السبيل الوحيد لإعــادة إيــران إلى 
الــدولــيــة، يكمن فــي دعم  الحظيرة 
التيار الإيــرانــي المعتدل مــن خلال 
منح التنازلات إلى النظام الإيراني 

الحاكم.
المــجــلــس الجديد  كــمــا يكشف 
عـــن الــطــبــيــعــة الــحــقــيــقــيــة لــلــنــظــام 
الــخــمــيــنــي، المــتــمــثــلــة فــــي أنـــــه مــن 
أنـــظـــمـــة الـــحـــكـــم الـــنـــمـــوذجـــيـــة فــي 
العالم الثالث، بالاستناد الكامل 
إلــى الأجــهــزة الأمــنــيــة والعسكرية 
فــــــي دعــــــــم الــــــنــــــظــــــام، مــــــع «لمــــعــــة» 
آيــديــولــوجــيــة طــفــيــفــة. تــمــامــاً كما 
هو الحال في نظام فيدل كاسترو 
في كوبا، ونظام روبــرت موغابي 
فـــي زيــمــبــابــوي، وقــبــل كـــل شـــيء، 
نــظــام الــحــكــم المــســتــبــد فـــي كــوريــا 
الــنــمــوذج  الــتــي تعتبر  الــشــمــالــيــة، 
الرائعة من  المثالي لأنظمة الحكم 
وجهة نظر حكومة علي خامنئي.

ومن واقع ذلك، لا يتوقع أحد 
احــــتــــرام الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســـلامـــيـــة 
لــــحــــقــــوق الإنـــــــســـــــان، أو تــشــجــيــع 
المـــشـــاركـــة الـــداخـــلـــيـــة الـــفـــاعـــلـــة فــي 
صــنــاعــة الــــقــــرارات الــســيــاســيــة، أو 
رفــع أولــويــة التنمية الاقتصادية 
على الهوس بالنقاء الآيديولوجي. 
ويـــتـــعـــين عـــلـــى الــطــبــقــة الــوســطــى 
الإيـــرانـــيـــة الـــجـــديـــدة، بــمــا فـــي ذلــك 
المــــؤيــــدون لــهــا فـــي الــــغــــرب، قــبــول 

ذلــك، أو حتى التزلف لنظام حكم 
الـــخـــمـــيـــنـــي، مـــــع الـــعـــلـــم الــــواضــــح 
بالعجز التام عن المسير في سبيل 

الاعتدال أو الإصلاح.
أمـــــا فــــي الـــــخـــــارج، فـــمـــن شـــأن 
القوى المعنية بالمسألة الإيرانية، 
ســــواء لــخــدمــة إيــــران أو اعــتــراضــاً 
عـــلـــيـــهـــا، أن تــــــدرك تـــمـــامـــاً مــاهــيــة 
الــــوحــــش الــــــذي يــتــعــامــلــون مــعــه، 
مــن حــيــث تــلــمــس الــحــلــول المــؤقــتــة 
حياله، أو محاولة العمل من أجل 
تغيير الــنــظــام الــحــاكــم بــأســره في 
طهران. وبمزيد من الأهمية، سوف 
يدركون أن الشخصيات الإيرانية 
الــــبــــارزة الـــتـــي يــتــفــاوضــون معها 
لــيــســت مـــجـــرد مــمــثــلــين يــقــومــون 
بــأدوار باهتة في منصب الرئيس 

أو وزير الخارجية.
ولـــقـــد نــجــحــت اســتــراتــيــجــيــة 
«الــضــغــط الــكــبــيــر» الــتــي اعتمدها 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد ترمب 
في تعامله مع إيران، والتي تهدف 
فــي ظاهر الأمــر إلــى إقــنــاع طهران 
بــالــتــعــديــل مـــن ســلــوكــيــاتــهــا، في 
إجــبــار النظام الحاكم على إعــادة 
ترتيب الصفوف، والتأهب لخوض 

معركة النهاية.
ومن المفارقات، برغم كل شيء، 
أن نجاح الاستراتيجية الأميركية 
إبــرام  قد أسفر عن إحياء إمكانية 
الصفقات مع النظام الإيراني. فمع 
إقــصــاء «فــتــيــان نــيــويــورك» خــارج 
المشهد السياسي، لم يعد «الحرس 
الثوري» الإيراني والأذرع الموالية 
لــه يــخــشــون الانــقــلاب المــدعــوم من 

الـــولايـــات المــتــحــدة الــــذي يــمــكــن أن 
إلــى تهميش أدوارهـــــم، أو  يفضي 
العصف بهم تماماً خارج حظائر 
السلطة في إيــران. هناك كثير من 
الــفــاســدة فــي عالمنا  أنظمة الحكم 
المــعــاصــر الــتــي تــتــســامــح، أو ربما 
تتعايش معها الولايات المتحدة، 
ما دام فسادهم ظل قيد السيطرة، 

أو حبيس الغرف المغلقة.
تمخضت انتخابات الجمعة 
الماضي في إيران عن أدنى النتائج 
ســــوءاً، فــي ظــل الـــظـــروف الــراهــنــة. 
ولــقــد خــلــع عــلــي خــامــنــئــي وصــف 
«الاستفتاء الجديد» على التجربة 
الأخــيــرة لــصــالــح أو فــي معارضة 
النظام الخميني. وتعكس النتائج 
المــســجــلــة أن الــــســــواد الأعـــظـــم من 
الــشــعــب الإيــــرانــــي إمــــا أنــــه رافـــض 
تماماً للنظام الحالي، وإما لم يعد 
بــالــهــمــة نفسها والــنــشــاط  يــؤيــده 

ذاته.
كــــمــــا عــــكــــســــت الانــــتــــخــــابــــات 
الإيــــرانــــيــــة كــــذلــــك أن نـــحـــو ثــلــثــي 
الـــشـــعـــب الإيــــــرانــــــي، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
شريحة الطبقة الوسطى الحضرية 
الجديدة، لا يزالون يؤيدون الأقلية 
الــــصــــغــــرى مـــــن الـــنـــخـــبـــة الأمـــنـــيـــة 
والعسكرية المحتكرة لأسباب المال 
والسلطة في البلاد. أمــا بالنسبة 
فـــإن إمــاطــة  للمعارضة الإيــرانــيــة، 
الــنــظــام الحاكم  الــلــثــام عــن حقيقة 
هي من الآلاء العظيمة، إذ إن معرفة 
تــقــاتــلــه تعد  الــــذي  الــطــرف  حقيقة 
الخطوة الأولى على طريق صياغة 

استراتيجية التغيير الموثوقة.

نجحت استراتيجية «الضغط الكبير» التي اعتمدها 
الرئيس ترمب في إجبار النظام الحاكم على إعادة 

ترتيب الصفوف والتأهب لخوض معركة النهاية

كان رائد  السلطان قابوس والرئيس مبارك كراهيتهما 
للحروب والنزاعات ومحاولة تجنبها بكل سبيل وبسبب 

هذين الأمرين فإن الراديكاليين ما كانوا يحبونهما

رضوان السيد
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تدابير مالية ماليزية
 في مواجهة «كورونا»

كوالالمبور: «الشرق الأوسط»

أعلن رئيس الوزراء الماليزي 
المــــؤقــــت مـــهـــاتـــيـــر مـــحـــمـــد، أمـــس 
(الــخــمــيــس)، عـــن حــزمــة تحفيز 
قيمتها ٢٠ مــلــيــار رنــجــيــت (٤٫٧ 
فـــي إجـــراء  مــلــيــار دولار)، وذلــــك 
لــتــعــويــض الآثـــــــار الاقـــتـــصـــاديـــة 
المــحــلــيــة لــلــحــرب الــتــجــاريــة بين 
الـــــصـــــين والـــــــــولايـــــــــات المــــتــــحــــدة 
وتــــفــــشــــي فــــــيــــــروس «كـــــــورونـــــــا» 

المتحور الجديد (كوفيد - ١٩).
وقـــــال مــهــاتــيــر إن الــتــحــفــيــز 
الاقـــــتـــــصـــــادي يـــشـــمـــل إعـــــفـــــاءات 
ضريبية وإعادة جدولة القروض 
ــــلــــشــــركــــات المــــــتــــــأثــــــرة بــتــفــشــي  ل
الفيروس. وأضــاف أن الشركات 
شــــبــــه الــــحــــكــــومــــيــــة والــــهــــيــــئــــات 
الــعــامــة ســتــســرع أيــضــاً مشاريع 

الاستثمار لعام ٢٠٢٠.
وأثــار التباطؤ في السياحة 
ـــــــخـــــــارجـــــــيـــــــة والـــــــصـــــــنـــــــاعـــــــات  ال
الــصــين،  التحويلية المحلية فــي 
ثــانــي أكــبــر اقــتــصــاد فــي الــعــالــم، 
توقعات واسعة النطاق بتراجع 

النمو الاقتصادي في معظم دول 
جنوب شرقي آسيا، بما في ذلك 

ماليزيا.
وتــــــــــــــأتــــــــــــــي المــــــــقــــــــتــــــــرحــــــــات 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، والــــــتــــــي تــشــمــل 
إعــــــفــــــاءات ضـــريـــبـــيـــة لــلــشــركــات 
الــســيــاحــيــة وتــخــفــيــض الـــرســـوم 
المــــفــــروضــــة عـــلـــى مــــحــــال الــبــيــع 
بـــــالمـــــطـــــارات، فـــــي الـــــوقـــــت الـــــذي 
يتنافس فيه الساسة الماليزيون 
عـــلـــى مـــــلء فــــــراغ الـــســـلـــطـــة. وتـــم 
تــعــيــين مــهــاتــيــر رئـــيـــســـاً مــؤقــتــاً 
لـــلـــوزراء بــعــد ســاعــات قليلة من 
يــوم الاثنين  استقالته المفاجئة 

الماضي.
وســجّــلــت مــالــيــزيــا ٢٢ حالة 
إصــابــة مــؤكــدة بــالــفــيــروس، من 
بينها مواطنة أميركية وصلت 
على متن طائرة إلى ماليزيا بعد 
أن كانت من بين ١٤٥٥ راكباً على 
مــتن سفينة ســيــاحــيــة رســـت في 
كمبوديا بعد منعها من الرسوّ 
فــي خمس دول. وقــد تعافت ٢٠ 
حــالــة مــن الـــــ٢٢ حــالــة إصــابــة في 

ماليزيا من الفيروس.

إجراءات حكومية مضادة تشمل إعفاءات ضريبية وتأمينية 

الشركات الصينية الصغيرة تعاني وسط دوامة الفيروس والأوروبية تخفض سقف أهدافها 
بكين: «الشرق الأوسط»

قالت وزارة التجارة الصينية 
الخميس إن تجارة البلاد الخارجية 
تواجه صعوبات، إذ تجد الشركات 
الصغيرة والمتوسطة في سلاسل 
إمداداتها صعوبات في ظل القيود 
الـــتـــجـــاريـــة ونـــقـــص المـــــــواد الـــخـــام 
المــدفــوعــات بسبب تفشي  وتــأخــر 
فــيــروس كــورونــا. فــي ذات الوقت 
الـــذي أظــهــر فــيــه اســتــطــلاع جديد 
للرأي، أن انتشار فيروس كورونا 
المتحور الجديد، قــد أضــر بأغلب 
الــشــركــات الأوروبـــيـــة فــي الــصــين، 
مما دفــع الكثير منها إلــى خفض 

أهدافها التجارية السنوية.
وأفاد ما يقرب من ٩٠ في المائة 
من المشاركين في استطلاع مشترك 
أجرته غرفة التجارة الألمانية في 
الـــصـــين وغــــرفــــة تــــجــــارة الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــــي فــــي الــــصــــين، وأعــلــنــت 
نـــتـــائـــجـــه أمـــــــــس، بـــــــأن أعـــمـــالـــهـــم 
التجارية قد تأثرت من جراء تفشي 
فيروس كورونا، بصورة تتراوح 

بين متوسطة إلى مرتفعة.

وتوقع نحو نصف من شملهم 
الاســتــطــلاع، حـــدوث تــراجــع تزيد 
نــســبــتــه عـــلـــى ١٠ فــــي المـــــائـــــة، فــي 
الــنــصــف الأول مـــن عــام  إيــــــــرادات 
٢٠٢٠. بينما من المتوقع أن تشهد 
الإيــرادات الربع سنوية انخفاضا 

تزيد نسبته على ٢٠ في المائة.
وقـــال نــحــو نــصــف المــشــاركــين 
فــي الاســتــطــلاع، والــبــالــغ عــددهــم 
إنـــهـــم يــخــفــضــون أهــدافــهــم   .٥٧٧
الـــتـــجـــاريـــة الـــســـنـــويـــة. ويــــذكــــر أن 
الاستطلاع قد جــرى خــلال الفترة 
بــين ١٨ و٢١ مــن فــبــرايــر (شــبــاط) 

الجاري.
قـــالـــت وزارة  ومـــــن جـــانـــبـــهـــا، 
الــصــيــنــيــة للصحافيين  الـــتـــجـــارة 
في إيجاز صحافي عبر الإنترنت 
أمــــــس، إن مــســحــا أجــــرتــــه خــلــص 
إلـــى أن أكــثــر مــن ٩٠ فــي المــائــة من 
قرابة سبعة آلاف شركة منخرطة 
فــي الــتــجــارة الــخــارجــيــة، واجــهــت 
تأخيرات في الشحن والمدفوعات 

بسبب تفشي الفيروس.
وقـــال لــي شينغ شــيــان مدير 
إدارة التجارة الخارجية بالوزارة 

إن الــكــثــيــر مــن الــشــركــات واجــهــت 
مخاطر كبيرة من طلبيات الشراء 
المــلــغــاة، ورفـــض تسلم منتجات، 
ورفـــض الــدفــع، داعــيــا إلـــى توفير 
التأمين لهم ضد مخاطر التصدير 
الائـــتـــمـــانـــيـــة. وأضــــــــاف: «ســتــقــدم 
الـــــــــــــــوزارة مــــــزيــــــدا مــــــن إجـــــــــــراءات 
المساعدة في الوقت المناسب»، دون 

أن يحدد إطارا زمنيا.
لــــكــــن مـــــســـــؤولـــــين بـــــــالـــــــوزارة 
إنــه ليس هناك تحول كبير  قالوا 
فـــي ســـلاســـل الإمـــــــداد أو الإنـــتـــاج 
خارج الصين، مضيفين أن بعض 
الــــــشــــــركــــــات الأجــــنــــبــــيــــة تــــواصــــل 
الاســـتـــثـــمـــار، مـــراهـــنـــة عـــلـــى آفــــاق 
السوق الصينية في الأجل الطويل.
وقـــال تشونغ تشانغ شينغ، 
المـــســـؤول بــــالــــوزارة، إن المــشــكــلات 
التي تواجهها الشركات الأجنبية 
لاستئناف العمل في أعقاب فرض 
قيود على السفر والتنقلات لكبح 
الــفــيــروس ستحل قريبا،  انــتــشــار 
إذ توجه بكين صناعاتها الكبرى 

باستئناف الإنتاج.
وأضـــاف تشونغ، وهــو مدير 

إدارة الاستثمار الأجنبي بالوزارة، 
«تـــأثـــيـــر تــفــشــي فـــيـــروس كـــورونـــا 
عــلــى ســلاســل الإمــــداد والصناعة 
مـــؤقـــت... وضـــع الــصــين الــهــام في 
سلسلة الإمداد والصناعة العالمية 

لن يتغير بسبب ذلك».
ويــأتــي ذلــك فــي وقــت اتخذت 
فيه الصين تدابير مضادة متعددة 
لــتــخــفــيــف الـــضـــغـــوط المـــالـــيـــة عــن 
قــطــاعــات المــطــاعــم والــســكــن وســط 
مـــكـــافـــحـــة تـــفـــشـــي وبـــــــاء فـــيـــروس 
كورونا الجديد. وقال شيان غوه 
يــي، مسؤول بــالــوزارة في مؤتمر 
صــحــافــي عــقــد يـــوم الأربـــعـــاء، إنــه 
نظرا للآثار الضخمة الناتجة عن 
تفشي الوباء على هذه القطاعات، 
ســـيـــتـــم إعـــــفـــــاء ضــــريــــبــــة الـــقـــيـــمـــة 

المضافة من إيراداتها.
وفي الوقت نفسه، قال شيان 
إنه بالنسبة للشركات في مقاطعة 
هوبي الأشد تضررا لتفشي الوباء، 
فسيتم الإعفاء من أقساط التأمين 
ضــد الــتــقــاعــد والــبــطــالــة والــتــأمــين 
ضد إصابات العمل لهذه الشركات 
مـــن فــبــرايــر (شـــبـــاط) إلــــى يــونــيــو 

(حــزيــران) هــذا العام مع خفض ٥ 
في المائة من سعر الكهرباء، كما 
ستؤجل مدفوعاتهم إلى صندوق 

الادخار السكني المستحق.
أمــــــــــــا الــــــــشــــــــركــــــــات صــــغــــيــــرة 
ومـــتـــوســـطـــة الـــحـــجـــم فـــــي خـــــارج 
مـــقـــاطـــعـــة هــــوبــــي، فــســتــعــفــى مــن 
الــرســوم المــذكــورة مــن فــبــرايــر إلى 
أبريل (نيسان)، وسيتم تخفيض 
رســـــــوم الــــشــــركــــات الـــكـــبـــيـــرة إلـــى 
النصف. وإضافة إلى ذلك، طبقت 
الــســلــطــات المــحــلــيــة أيــضــا تــدابــيــر 
تفضيلية بينها تخفيف الإيجار 
والتأمين لشركات المطاعم والسكن 

وتقديم الإعانات.
وأشــــار شــيــان إلـــى أن ٢٢ في 
المائة من الشركات قد استفادت من 
المــذكــورة حتى يوم  التدابير  هــذه 
الثلاثاء، وقد قبلت بعض شركات 
المطاعم والسكن الكبيرة دعما في 
الــــقــــروض مـــن المــــصــــارف. وتــوقــع 
شــيــان أن تــشــهــد هـــذه الــقــطــاعــات 
انــتــعــاشــا ســريــعــا بــعــد الــوبــاء مع 
تقديم الوزارة مزيدا من السياسات 

لدعمها.

وفــي ســيــاق ذي صــلــة، ذكــرت 
الــصــيــنــيــة أن  الـــعـــام  وزارة الأمـــــن 
الصين نقلت ما إجماليه ٨٤ ألف 
عـــامـــل عــلــى مـــتن قـــطـــارات خــاصــة 
لاستئناف العمل والإنتاج وسط 
تفشي وباء «كوفيد - ١٩»، ابتداء 
يـــــوم ١٦  قـــطـــار  مــــن مـــــغـــــادرة أول 
فبراير. وقالت الشرطة إن شرطة 
السكك الحديدية في جميع أنحاء 
البلاد عملت لضمان تشغيل آمن 

وسلس، تشمل ٨١ قطارا خاصا.
كــمــا أصــــدرت الــــــوزارة وثيقة 
تطلب فيها تعزيز مــراقــبــة تدفق 
الركاب وكذلك تدابير الحفاظ على 
مسافات معينة بين الركاب ومنع 
تــجــمــع الــحــشــود. وعــمــلــت شرطة 
الـــســـكـــك الـــحـــديـــديـــة فــــي المــقــاصــد 
الــرئــيــســيــة لـــلـــقـــطـــارات الــخــاصــة، 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك بـــكـــين وشــانــغــهــاي 
ومــــــقــــــاطــــــعــــــتــــــي غـــــــوانـــــــغـــــــدونـــــــغ 
وتـــشـــجـــيـــانـــغ الــــســــاحــــلــــيــــة، عــلــى 
تكثيف الجهود المبذولة لمنع تدفق 
الــوبــاء عــن طــريــق فحص درجــات 
حــــرارة جــســم الــوافــديــن وحالتهم 

الصحية.

{النقد} و{البنك} الدوليان يبحثان «الاجتماعات الافتراضية» منعاً للاختلاط
واشنطن: «الشرق الأوسط»

قالت مصادر مطلعة إن تزايد 
بواعث القلق داخل صندوق النقد 
الــــدولــــي والـــبـــنـــك الــــدولــــي بــشــأن 
انتشار فيروس كورونا الجديد، 
دفــــعــــهــــمــــا إلــــــــى بــــحــــث تــقــلــيــص 
اجـــتـــمـــاعـــات الـــربـــيـــع المــــقــــررة فــي 
أبــريــل (نيسان) المقبل أو عقدها 

بمؤتمرات عبر الإنترنت.

ومـــن المــقــرر أن يــشــارك نحو 
المـــــســـــؤولـــــين  مـــــــن  عــــــشــــــرة آلاف 
الحكوميين والصحافيين ورجال 
الأعمال وممثلي المجتمع المدني 
أنــحــاء العالم فــي اجتماعات  مــن 
المــؤســســتــين الــتــي تــجــرى بــين ١٧ 
فـــي منطقة  أبـــريـــل، وتــعــقــد  و١٩ 
مــــــزدحــــــمــــــة بــــــوســــــط الــــعــــاصــــمــــة 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــة واشــــــنــــــطــــــن حـــيـــث 

مقراتهما.

وانــــــــخــــــــفــــــــضــــــــت الأســــــــــــــــــواق 
المــالــيــة بــشــدة فــي الأيــــام الماضية 
بــفــعــل أنــــبــــاء الانـــتـــشـــار الــســريــع 
لــلــفــيــروس فـــي أوروبــــــا. وأعــلــنــت 
إيـــطـــالـــيـــا إصــــابــــة أكـــثـــر مــــن ٤٠٠ 
شـــخـــص بــــالــــفــــيــــروس، وتــــأكــــدت 
إصــابــة أشــخــاص زاروا إيطاليا 
فــي الــبــرازيــل والــجــزائــر والنمسا 
وكرواتيا واليونان وبلدان أخرى.

وحـــــــذر صــــنــــدوق الـــنـــقـــد فــي 

الأيام الماضية من ضرر اقتصادي 
أشد بفعل انتشار فيروس كورونا 
خـــارج الــصــين وخــفــض توقعاته 

للنمو العالمي في العام ٢٠٢٠.
ويـــثـــيـــر انــــتــــشــــار الـــفـــيـــروس 
مــــخــــاوف داخــــــل صــــنــــدوق الــنــقــد 
والــبــنــك الــدولــيــين مــن أن اختلاط 
وفــــــــود الــــــــــدول الأعــــــضــــــاء المــــائــــة 
وتسعة وثمانين خلال اجتماعات 
الربيع قد يسهم في المشكلة على 

نحو لا يمكن تجنبه.
وقــــــــــــــــــال مــــــــــســــــــــؤولــــــــــون مــــن 
المــؤســســتــين وأعـــضـــاء حــكــومــات 
إن الحديث عن إلغاء الاجتماعات 
بــرمــتــهــا ســـابـــق لأوانـــــــه، لكنهما 
تدرسان عدة خيارات لتعديلها. 
وأضـــافـــوا أنـــه لــم يــجــر اتــخــاذ أي 
إلــى أن  قـــرار حتى الآن، مشيرين 
هــــذا يــتــوقــف بـــشـــدة عــلــى جــهــود 
احــــــتــــــواء الـــــفـــــيـــــروس فـــــي الأيـــــــام 

والأسابيع المقبلة.
الـــخـــيـــارات تقليص  وتــشــمــل 
عدد الاجتماعات وإلغاء الأنشطة 
الإضــــافــــيــــة وتـــقـــلـــيـــل عــــــدد أفــــــراد 
الــوفــود المــشــاركــة الــتــي ستسافر 
إلى واشنطن. ومن البدائل الأخرى 
إجراء اجتماعات «افتراضية» عبر 
الإنــتــرنــت، فــي حــين يظل احتمال 
عـــقـــد الاجـــتـــمـــاعـــات عـــلـــى الــنــحــو 

المعتاد قائما.

النقد والبنك  وقــال صــنــدوق 
مـــــشـــــتـــــرك ردا عـــلـــى  بــــــيــــــان  فـــــــي 
اســــتــــفــــســــارات مـــــن رويــــــتــــــرز، إن 
فـــرق الــقــيــادات العليا تــراقــب عن 
كــثــب انــتــشــار فـــيـــروس كـــورونـــا. 
الــبــيــان: «مــســألــة ترتيبات  وقــــال 
اجــــتــــمــــاعــــات الـــــربـــــيـــــع يــنــســقــهــا 
الـــصـــنـــدوق والـــبـــنـــك مــــع الأمـــانـــة 
المعنية لكل منهما، وهــي مكتب 
الاتــــــــصــــــــال الـــــرئـــــيـــــســـــي لـــــنـــــا مـــع 

المــســاهــمــين. نــتــرقــب قــــرارا بشأن 
نطاق ومجال اجتماعات الربيع 

في الأيام المقبلة».
ألــغــت المؤسستان  وســبــق أن 
الدوليتان اجتماعاتهما السنوية 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة الأمـــيـــركـــيـــة بــعــد 
هـــجـــمـــات ١١ ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 
فــــي نــوفــمــبــر  ثــــم أجــــريــــت   ،٢٠٠١
(تشرين الثاني) من العام نفسه 

في أوتاوا بكندا.

هروب من الأسهم الآسيوية 
وحذر يطال «أسواق الغرب»

لندن: «الشرق الأوسط»

شــــــهــــــدت أســـــــــــــواق الأســـــهـــــم 
الآسيوية أكبر حركة بيعية في 
ســنــوات مــن جــانــب المستثمرين 
الأجـــــانـــــب عـــلـــى مـــــــدار الأســــبــــوع 
الـــجـــاري، إذ إن انــتــشــار فــيــروس 
«كورونا» داخل القارة تسبب في 
ابتعاد المستثمرين عن الأصــول 

الخطرة.
وبــاع المستثمرون الأجانب 
أسهماً صينية بقيمة ٦٫١ مليار 
مـــلـــيـــون دولار) مــن  يــــــوان (٨٧٠ 
الاثنين وحتى الخميس، إذ تتجه 
لتسجيل أكبر حركة بيعية على 
الإطــلاق على مــدار أسبوع، فيما 
باعوا أسهماً في بورصة تايوان 
بقيمة ١٫١ مليار دولار الأربعاء، 
وهي أكبر وتيرة في ست سنوات، 
بحسب موقع أرقام. أما في كوريا 
الــجــنــوبــيــة، فـــبـــاع المــســتــثــمــرون 
أسهماً بقيمة ٨٦٨ مليون دولار 
يــوم الأربــعــاء، وهــي أكــبــر وتيرة 

منذ يونيو (حزيران) ٢٠١٣.
ويتزامن مع الحركة البيعية 
في أسواق الأسهم تفاقم الأوضاع 
«كــورونــا»، إذ تجاوز  بـــ المتعلقة 
عـــــدد الإصـــــابـــــات خــــــارج الــصــين 
مــــســــتــــواهــــا داخــــــلــــــهــــــا، ووصــــــل 
إجـــمـــالـــي الإصـــــابـــــات عـــالمـــيـــاً فــي 
إلـــى ٨٢٫٣٦ ألــف  الـــوقـــت الــحــالــي 

شخص.
وفـــــــي غــــضــــون ذلــــــــك، قـــالـــت 
إنــهــا  أمـــــونـــــدي لإدارة الأصــــــــول 
أصـــبـــحـــت «أكــــثــــر حــــــــذرا» تــجــاه 
الأســهــم الأوروبـــيـــة والأمــيــركــيــة، 
وتــحــولــت إلـــى مــوقــف «مــحــايــد» 
إزاء أسهم الأسواق الناشئة، في 
ظــل مــوجــة الــبــيــع الــراهــنــة بفعل 
اتــــســــاع نــــطــــاق تـــفـــشـــي فـــيـــروس 

كورونا.
وقال باسكال بلانك الرئيس 
الــتــنــفــيــذي لأمـــونـــدي الــتــي تــديــر 
تـــريـــلـــيـــون  بـــقـــيـــمـــة ١٫٧  أصــــــــولا 
الــرئــيــســي الآن  دولار: «الـــخـــطـــر 
هــو انــحــســار حــالــة الــرضــا التي 
ظهرت مؤخرا في السوق، حيث 
إن الأصول عالية المخاطر بلغت 
ارتـــفـــاعـــات تــاريــخــيــة فـــي فــبــرايــر 
(شـــبـــاط)، والــنــشــاط قـــد يتحول 
إلــــى رد فــعــل مــــفــــرط». وقـــــال في 

مذكرة سُلمت الخميس «في المدى 
الــقــصــيــر، بــعــض عــمــلــيــات جني 
الأرباح وخفض المخاطر وزيادة 

التحوط مضمونة».
وواصـــلـــت الأســـهـــم الــعــالمــيــة 
الــخــمــيــس، إذ خسرت  تــراجــعــهــا 
أكــثــر مـــن ثــلاثــة تــريــلــيــونــات من 
الــســوقــيــة هـــذا الأســبــوع  قيمتها 
فــحــســب مـــع إقـــبـــال المــســتــثــمــريــن 
عـــلـــى أصـــــــول المـــــــلاذ الآمـــــــن مــثــل 

السندات والذهب.
لكن أموندي قالت إنه بمجرد 
انحسار تنامي المخاطر المرتبطة 
بــــالــــفــــيــــروس، ســـتـــكـــون الأســـهـــم 
المــرتــبــطــة بـــالـــدورة الاقــتــصــاديــة 
خـــــاصـــــة فــــــي أوروبــــــــــــــا وأســــهــــم 
الأسواق الناشئة التي تركز على 
الــــداخــــل وعــــمــــلات الاقـــتـــصـــادات 
الــنــاشــئــة وبــعــض الــســنــدات ذات 
النامية  الــدول  العائد الأعلى في 

وإيطاليا مستعدة للتعافي.
في غضون ذلك، وعلى عكس 
المتوقع، كشفت بيانات المفوضية 
الأوروبية الخميس أن معنويات 
منطقة اليورو تحسنت على نحو 
أفضل من المتوقع في فبراير بدعم 
من زيــادة الثقة بين المستهلكين، 
وكــذلــك فــي الصناعة، وذلــك رغم 
تفشي فيروس كورونا في أنحاء 

العالم.
المـــــــفـــــــوضـــــــيـــــــة إن  وقــــــــــالــــــــــت 
المعنويات الاقــتــصــاديــة فــي دول 
مــنــطــقــة الـــــيـــــورو الـــتـــســـع عــشــرة 
نــقــطــة هــذا  إلــــى ١٠٣٫٥  ارتـــفـــعـــت 
الشهر، من ١٠٢٫٦ في يناير (كانون 
الثاني) لتواصل صعودها المطرد 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول).  مـــنـــذ 
اقــتــصــاديــون استطلعت  وتــوقــع 
رويترز آراءهم زيادة طفيفة إلى 

١٠٢٫٨ نقطة.
فـــي  المــــــعــــــنــــــويــــــات  وزادت 
إلـــــــى «ســــــالــــــب» ٦٫١  الــــصــــنــــاعــــة 
نقطة فــي فــبــرايــر مــن ســالــب ٧٫٠ 
فــي يــنــايــر، عــلــى خـــلاف توقعات 
الــــســــوق الــــتــــي كــــانــــت تـــتـــدهـــور. 
وزادت الثقة بين المستهلكين إلى 
ســـالـــب ٦٫٦ مـــن ســـالـــب ٨٫١. في 
المــعــنــويــات قليلا  حــين تحسنت 
في قطاع الخدمات، أكبر قطاعات 
اقــتــصــاد المــنــطــقــة، إلـــى ١١٫٢ من 

١١٫٠ نقطة.

توقعات «نمو صفري» لأرباح الشركات الأميركية

بورصات العالم تدخل «التصحيح»... وتبخر ٣ تريليونات دولار
لندن: «الشرق الأوسط»

دخـــــــــلـــــــــت أســــــــــــــــــــواق الأســـــــهـــــــم 
الأوروبية والأميركية عملياً، أمس، 
مرحلة تصحيح، مع فقدانها أكثر 
من ١٠٪ من قيمتها خلال تداولات 
الأســـــبـــــوع، فـــيـــمـــا فــــقــــدت الأســـــــواق 
العالمية أكثر من ٣ تريليونات دولار، 
مع توقعات غاية في التشاؤم تشير 
إلى «نمو صفري» لأرباح الشركات 
الأمـــيـــركـــيـــة هـــــذا الــــعــــام مــــع تــفــاقــم 

فيروس «كورونا».
ونزلت المؤشرات الرئيسية في 
إلــى منطقة تصحيح  وول ستريت 
بــــعــــد دقــــــائــــــق مــــــن الـــــفـــــتـــــح، أمــــس 
(الخميس)، في الوقت الذي يؤجج 
فـــيـــه الانــــتــــشــــار الـــســـريـــع لــفــيــروس 
«كـــورونـــا» خـــارج الــصــين المــخــاوف 

بشأن النمو وأرباح الشركات.
المـــــؤشـــــر «داو جـــونـــز  وهــــبــــط 
الـــصـــنـــاعـــي» ٤٣١٫٥٩ نــقــطــة أو مــا 
إلـــى ٢٦٥٢٦ نقطة.  يـــعـــادل ١٫٦٠٪ 
وفتح المــؤشــر «ســتــانــدرد آنــد بــورز 
٥٠٠» منخفضاً ٥٣٫٨٥ نقطة أو ما 
إلــى ٣٠٦٢٫٥٤ نقطة.  يعادل ١٫٧٣٪ 
وتــراجــع المــؤشــر «نــاســداك المجمع» 
٢٣٦٫٧٤ نقطة أو مــا يــعــادل ٢٫٦٤٪ 
نــقــطــة. والمــــؤشــــرات  إلــــى ٨٧٤٤٫٠٣ 
الــثــلاثــة منخفضة حــالــيــاً مــا يزيد 
المــرتــفــع  المـــســـتـــوى  عــلــى ١٠٪ دون 
الــذي بلغته خــلال جلسة  القياسي 

في وقت سابق من الشهر الجاري.
وواصـــــلـــــت مـــــؤشـــــرات الأســـهـــم 
الأوروبية تراجعها خلال تعاملات 
أمــــس (الـــخـــمـــيـــس)، لــتــتــجــه صــوب 
تـــســـجـــيـــل أســــــــــوأ مـــــوجـــــة خـــســـائـــر 
أســـبـــوعـــيـــة مـــنـــذ عـــــام ٢٠١١ تــحــت 
ضغط تنامي المخاوف حيال تحول 
فيروس «كــورونــا» إلــى وبــاء عالمي 
بعد إصابة أكثر من ٨٢ ألف شخص 

حول العالم.
 ١٤:٣٨ الــــــــــســــــــــاعــــــــــة  وفـــــــــــــــــي 
بـــتـــوقـــيـــت غـــريـــنـــتـــش، كــــــان مــؤشــر 
«يــــوروســــتــــوكــــس ٦٠٠» مــتــراجــعــاً 
بنسبة ٣٫٨١٪ ليصل إلــى ٣٨٩٫٢٣ 
نقطة، ليصبح بصدد أسوأ أسبوع 
له منذ يناير (كانون الثاني) ٢٠١١.
وبـــــهـــــذا فـــقـــد المـــــؤشـــــر إجــــمــــالاً 
نــحــو ١٠٪ مـــن قــيــمــتــه مــنــذ بلوغه 
مــســتــواه الــقــيــاســي المــرتــفــع يـــوم ١٩ 
فــبــرايــر (شـــبـــاط)، لــيــعــدّ فــي مرحلة 

تصحيح، كما أن الأسهم الأوروبية 
بـــذلـــك قـــد مــحــت كـــل أربـــاحـــهـــا منذ 
المـــاضـــي.  أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) 
وعلّق مراقبون بأن القلق في أعلى 
مستوياته، مــا يــدفــع الأســــواق إلى 
مرحلة تقلب وعدم يقين كبرى، وهو 
ما يفسر الذعر المتفشي بالأسواق.

وفـــي الأثـــنـــاء، انــخــفــض مؤشر 
«كــاك ٤٠» الفرنسي بنسبة ٣٫٧٤٪ 
نــقــطــة، كما  إلــــى ٥٤٧٢٫٢١  لــيــصــل 
ســـجـــل مــــؤشــــر «داكــــــــــس» الألمــــانــــي 
خسائر بنسبة ٣٫٥٣٪ ليصل إلى 
١٢٣٢٣٫٣٣ نقطة، ومؤشر «فوتسي 
الــبــريــطــانــي بــنــســبــة ٣٫٣١٪   «١٠٠
ليصل إلى ٦٨٠٩٫٥٢ نقطة، ومؤشر 
«فوتسي إم بي إيه» الإيطالي بنسبة 

٢٫٨٣٪ ليصل إلى ٢٢٧٦٠ نقطة.
ونـــــزل مـــؤشـــر شـــركـــات الــســفــر 
لــيــتــكــبــد خــســائــر  والـــتـــرفـــيـــه ٣٫٣٪ 
لسادس جلسة على التوالي بفعل 
تـــــراجـــــع أســــهــــم شـــــركـــــات الـــطـــيـــران 
والفنادق على خلفية المخاوف من 
انخفاض الطلب. وتأثرت المعنويات 

بفعل بيانات أرباح ضعيفة.
وفــــــي آســـــيـــــا، تـــــراجـــــع المـــؤشـــر 

«نـــيـــكـــي» الـــيـــابـــانـــي، أمــــــس، لــلــيــوم 
الــــــرابــــــع، ونـــــــزل المــــؤشــــر الــقــيــاســي 
٢٫١٣٪ إلى أدنى مستوى في أربعة 
أشهر ونصف عند ٢١٩٤٨٫٢٣ نقطة 
لــيــغــلــق أدنــــــى مــــن مـــســـتـــوى الـــدعـــم 
الــرئــيــســي عــنــد مــتــوســطــه المــتــحــرك 
لمئتي يوم البالغ ٢٢١٩٥ نقطة للمرة 
الأولى منذ مطلع سبتمبر (أيلول).

وانــخــفــض المـــؤشـــر «تــوبــكــس» 
الأوســـع نطاقاً ٢٫٣٧٪ ليغلق عند 
أقــل مستوى  ١٥٦٨٫٠٦ نقطة، وهــو 
مــنــذ الــعــاشــر مـــن ســبــتــمــبــر، بينما 
ارتـــفـــع حــجــم الــــتــــداول لــثــلاثــة أيـــام 
متتالية للمرة الأولـــى فــي أكثر من 

عام.
وفــــي مـــؤشـــر عــلــى مـــوجـــة بيع 
واســـعـــة الـــنـــطـــاق، تــراجــعــت جميع 
المؤشرات الفرعية الثلاثة والثلاثين 
فــي بــورصــة طــوكــيــو، وكـــان مؤشر 
قطاع النقل الجوي الأكثر انخفاضاً 
حــيــث نـــزل ٤٫٩٪. وتـــراجـــع مــؤشــر 
أســـهـــم شــــركــــات الـــســـمـــســـرة شــديــد 
الــحــســاســيــة لـــلـــدورات الاقــتــصــاديــة 
المــقــابــل، ســجــل مؤشر  ٤٫٣٪. وفـــي 
شركات توصيل الغذاء ارتفاعاً وزاد 

سهم «فندلي» ٢٫٥٪.
وتشهد الفترة الأخيرة تسارع 
وتــيــرة انــتــشــار فــيــروس «كــورونــا» 
المستجد خــارج المنطقة الآسيوية، 
فـــي ظـــل ارتــــفــــاع أعــــــداد الإصـــابـــات 
المؤكدة داخل اقتصادات مؤثرة مثل 
الولايات المتحدة وأوروبا إلى جانب 

دول منطقة الشرق الأوسط.
وحسب آراء خبراء اقتصاديين، 
فــإن حــركــة الأســـواق العالمية أمــس، 
وســـط مــوجــة الــتــراجــعــات المسجلة 
في أغلب المؤشرات الرئيسية تعكس 
إخـــفـــاق خــطــاب الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونــالــد ترمب، مساء أول من أمس 
(الأربــــــعــــــاء)، فـــي احــــتــــواء مــخــاوف 
المستثمرين حيال انتشار فيروس 
«كــــــورونــــــا» وتــــداعــــيــــات ذلـــــك عــلــى 

الاقتصاد العالمي.
وقــــــــال «غـــــولـــــدمـــــان ســــاكــــس»، 
أمــــس، إن الـــشـــركـــات الأمــيــركــيــة لن 
تحقق نــمــواً لــلأربــاح فــي ٢٠٢٠ مع 
انــتــشــار فــيــروس «كـــورونـــا» خــارج 
الصين، مما يؤجج المخاطر المحيطة 

بالنمو العالمي.
ض محللو البنك تقديرهم 

ّ
وخف

الأساسي لربحية السهم للشركات 
المــــدرجــــة عــلــى المـــؤشـــر «ســـتـــانـــدرد 
آند بورز ٥٠٠» إلى ١٦٥ دولاراً، من 
تقديرات ١٧٤ دولاراً في ٢٠٢٠، مما 
إلـــى أن الأربــــاح ستظل على  يشير 
 بما كانت 

ً
الأرجح دون تغيير مقارنة

عليه قبل عام.
وكان محللون قد توقعوا زيادة 
٧٫٧٪ فــي الأربـــــاح، حــســب بــيــانــات 
«رفـــيـــنـــيـــتـــيـــف». وقـــــــال «غـــولـــدمـــان 
ســاكــس» إن التوقع الأحـــدث يرجع 
إلــــى انـــخـــفـــاض حــــاد فـــي الأنــشــطــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــصــيــنــيــة فـــي الــربــع 
الأول، وتــراجــع الطلب مــن شركات 
التصدير الأميركية، واضــطــرابــات 
فـــي ســـلاســـل الإمـــــــداد وتـــبـــاطـــؤ في 

النشاط الاقتصادي المحلي.
وقـــال «غــولــدمــان ســاكــس» إنــه 
يتوقع أن يبلغ المــؤشــر «ســتــانــدرد 
آند بورز ٥٠٠» نحو ٢٩٠٠ نقطة في 
الأمــد القريب، وهــو ما يقل ١٤٫٤٪ 
عـــــن مـــســـتـــوى الإغـــــــــلاق الـــقـــيـــاســـي 
المــرتــفــع لــلــمــؤشــر الــــذي ســجــلــه في 
١٩ فبراير الماضي، وذلك بافتراض 
نـــــــزول عـــــائـــــدات ســــنــــدات الـــخـــزانـــة 

الأمـــيـــركـــيـــة لأجــــل ١٠ ســـنـــوات إلــى 
إلــى  الـــعـــائـــدات  ارتــفــعــت  ١٪. وإذا 
١٫٥٪، يتوقع البنك أن يبلغ المؤشر 
«ستاندرد آند بــورز ٥٠٠» مستوى 

٣٤٠٠ بحلول نهاية العام.
كــمــا زاد «غـــولـــدمـــان ســاكــس» 
تــــوقــــعــــاتــــه لــــلأســــعــــار المـــســـتـــهـــدفـــة 
لأوقية الذهب (الأونصة) هذا العام، 
مـــع تـــوســـع رقـــعـــة انـــتـــشـــار فــيــروس 
«كــورونــا» وتوجه المستثمرين إلى 
الملاذات الآمنة. ورفع البنك توقعاته 
بــواقــع ٢٠٠ دولار ليستهدف ١٨٠٠ 
دولار لــلأونــصــة فــي حـــال اســتــمــرار 
تأثير انتشار فيروس «كورونا» إلى 

الربع الثاني من العام.
ويـــتـــداول المــعــدن الأصــفــر عند 
أعلى مستوياته منذ سبعة أعــوام، 
حيث ارتفع بأكثر من ٨٪ منذ بداية 

العام.
وقــبــل أيــــام، خــفــض «غــولــدمــان 
ســـاكـــس» تــقــديــراتــه لــنــمــو اقــتــصــاد 
الولايات المتحدة خلال الربع الأول 
مــــن الــــعــــام الـــــجـــــاري بــســبــب تــأثــيــر 
فـــــيـــــروس «كــــــــورونــــــــا». وقــــــــال جـــان 
هــاتــزيــوس، كبير الاقتصاديين في 
الــبــنــك، يـــوم الاثــنــين، إنـــه يــتــوقــع أن 
الــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي في  ينمو 
المــتــحــدة بنحو ١٫٢٪ في  الـــولايـــات 
 
ً
الربع الأول من العام الجاري مقارنة

مع نمو ١٫٤٪ في التوقعات السابقة، 
حسب شبكة «سي إن بي سي». فيما 
يتوقع البنك نمو اقتصاد الولايات 
المتحدة بنحو ٢٫٧٪ في الربع الثاني 
مــن ٢٠٢٠ إذا تــم احــتــواء الفيروس. 
وكــان أكبر اقتصاد حــول العالم قد 
الــرابــع  الــربــع  نما بنسبة ٢٫١٪ فــي 

من العام الماضي.
وأضاف هاتزيوس أن «المخاطر 
تميل بوضوح نحو الجانب السلبي 
حتى يتم احتواء المرض، وهناك عدد 
الــشــركــات تقترح إجــراء  متزايد مــن 
تخفيضات محتملة في الإنتاج في 
حالة استمرار تعطل سلسلة التوريد 

في الربع الثاني أو ما بعده».
وفي وقت سابق أمس، خفض 
«بنك أوف أميركا» توقعاته للنمو 
العالمي إلى أدنى مستوى منذ ذروة 
الأزمـــــة المــالــيــة الــعــالمــيــة فـــي ٢٠٠٩، 
ويتوقع البنك متوسط نمو عالمي 
بنسبة ٢٫٨٪، انخفاضاً من توقعات 

سابقة تبلغ ٣٫١٪.

هبط «داو جونز الصناعي» ٤٣١٫٥٩ نقطة أو ما يعادل ١٫٦٠٪ إلى ٢٦٥٢٦ نقطة (رويترز)



منح وقروض سعودية تنموية 
لألف مشروع في ٨٥ دولة

الرياض: «الشرق الأوسط»

الــصــنــدوق السعودية للتنمية عــن تقديم  كشف 
المملكة منحاً وقروضاً لألف مشروع في ٨٥ دولة حول 

العالم، في إطار تعزيز الدولة لمبدأ تمويل التحول.
يأتي ذلك في سياق رعاية الصندوق السعودي 
الــدولــي لقمة  للتنمية مــؤخــراً لمؤتمر معهد التمويل 
مجموعة الــــدول الــعــشــريــن الـــذي انــعــقــد فــي الــريــاض 
ضــمــن جــهــودهــا لــلإســهــام فــي «رؤيــــة المــمــلــكــة ٢٠٣٠» 

ورئاستها قمة مجموعة دول العشرين لعام ٢٠٢٠.
وناقش المؤتمر موضوع «تمويل التحول» الذي 
يــرتــبــط بــشــكــل وثــيــق بــاســتــراتــيــجــيــة الــصــنــدوق في 
تمويل المشاريع التنموية العالمية، بما ينسجم مع 
رئاسة المملكة مجموعة دول العشرين، كما يعد تطوراً 
طبيعياً لعمل الصندوق الــذي يسعى دومــاً إلــى دعم 
الـــدول النامية لتحقيق التنمية العالمية  ومــســاعــدة 

المستدامة.
وقدم الصندوق السعودي للتنمية منذ تأسيسه 
الكثير من القروض والمنح لمشاريع رفع كفاءة الطاقة، 
الــقــارة الأفريقية، وكان  التي تركز في معظمها على 
آخرها مشروع سد سامينديني في بوركينا فاسو، 
المــخــطــط لـــه أن يــســهــم بــشــكــل كــبــيــر فـــي تــعــزيــز الأمـــن 
الغذائي، وتحسين الإنتاج الزراعي؛ ليستفيد منه أكثر 
من ٢٥٠ ألف مزارع من سكان وادي سامينديني الذي 
يعاني من شدة الجفاف، إلى جانب أهمية الدعم الذي 
سيوفره السد في المجال الزراعي، سيولد الطاقة بأقل 

تكلفة للمجتمع المحلي.
الــســد مــن الأمــثــلــة الرئيسية لــدعــم تمويل  ويــعــد 
الــتــحــول؛ كــونــه يــســهــم فـــي مــعــالــجــة ثــلاثــة تــحــديــات 
رئيسية، وهي الحفاظ على الثروة المائية، ورفع كفاءة 

الطاقة، وتعزيز الأمن الغذائي.
وأســــهــــم الـــصـــنـــدوق مـــنـــذ تــأســيــســه فــــي تــمــويــل 
أكثر مــن ألــف مــشــروع فــي ٨٥ دولــة مــن خــلال تقديمه 
ـــــقـــــروض، بــيــنــمــا قـــــام خـــلال  مــجــمــوعــة مــــن المـــنـــح وال
السنوات الماضية بتطوير الكثير من البرامج المرتبطة 
بالمشاريع الإنمائية، مثل البرنامج السعودي لحفر 
الآبار والتنمية الريفية في أفريقيا بهدف الحد من آثار 
الــدول الأفريقية، حيث تم حفر وتجهيز  الجفاف في 
أكثر من ٦ آلاف منشأة مائية استفاد منها نحو ٢٫٥ 
مليون شخص ممن حصلوا على مياه نظيفة وآمنة.

وشدد المدير العام لإدارة العمليات في الصندوق 
السعودي للتنمية، المهندس فيصل القحطاني، خلال 
تمثيله لمشاركة الصندوق في المؤتمر، دور الصندوق 
في مجال دعم تطوير مفهوم «تمويل التحول»، على 
إلــى مسيرة الانتقال  الـــدول النامية  أهمية انــضــمــام 

العالمي إلى اقتصاد لتدوير الكربون.
وأكد القحطاني، أن القضايا المتعلقة بالاستدامة 
ستكون ضمن أجندة أعمال قمة مجموعة العشرين 
الــســعــوديــة، وهي  الــتــي تستضيفها المملكة العربية 
كفاءة الطاقة، والحد من الهدر المائي، والأمن الغذائي، 
مشيراً إلى أن الصندوق يدعم هذا النوع من المشاريع 
منذ تأسيسه عام ١٩٧٥، في مشاريع ومجالات الطاقة 
والمــــيــــاه، وغــيــرهــا مـــن مـــجـــالات الــتــنــمــيــة الــرئــيــســيــة؛ 

تماشياً مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
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النفط يفقد ٥ ٪... وروسيا تؤكد دوام تعاونها مع السعودية
موسكو: «الشرق الأوسط»

قــــال وزيــــر الــطــاقــة الــروســي 
ألـــكـــســـنـــدر نــــوفــــاك الــخــمــيــس إن 
روسيا «راضية جدا» بتعاونها 
مــع السعودية وتــريــد مواصلته 
في إطار تحالف أوبك والمنتجين 
مـــــن خـــــارجـــــهـــــا، وكـــــذلـــــك بــشــكــل 

ثنائي.
وقــــــال: «نـــحـــن راضــــــون جــدا 
بــــالــــتــــعــــاون مـــــع شــــركــــائــــنــــا فــي 
الـــــســـــعـــــوديـــــة، وبــــالــــطــــبــــع نـــريـــد 
مواصلة التعاون ليس فقط في 
إطار العلاقات المتعددة الأطراف 
(أوبك)، لكن أيضا على الصعيد 
الـــــثـــــنـــــائـــــي... لــــديــــنــــا كـــثـــيـــر مــن 

المشروعات المشتركة».
وأضـــــاف نـــوفـــاك أن روســيــا 
متمسكة بتوقعها السابق لضرر 
مـــحـــتـــمـــل عـــلـــى الـــطـــلـــب الـــعـــالمـــي 
بــســبــب تــفــشــي فـــيـــروس كــورونــا 
فــي الــصــين وغــيــرهــا، مضيفا أن 
الــتــقــديــرات قــد تتغير فــي ضــوء 

انتشار الفيروس في أوروبا.
وفــي غضون ذلــك، تراجعت 
أســـعـــار الــنــفــط الــخــمــيــس بشكل 

حاد لليوم الخامس على التوالي، 
لتسجل أدنـــى مستوياتها منذ 
الـــثـــانـــي) ٢٠١٩  يـــنـــايـــر (كــــانــــون 
حيث أجج تنامي حالات الإصابة 
الجديدة بفيروس كورونا خارج 
الصين بواعث القلق من جائحة 
قد تكبح نمو الاقتصاد العالمي 

والطلب على الخام.
وفــي الساعة ١٥٤٥ بتوقيت 
غـــــريـــــنـــــتـــــش، كـــــــــان خـــــــــام بــــرنــــت 
منخفضا ٢٫٤٥ دولار بما يعادل 
إلــى ٥٠٫٩٨ دولار  ٤٫٥٩ في المائة 
للبرميل. وهبطت العقود الآجلة 
لخام غرب تكساس الوسيط ٢٫٨١ 
دولار أو ٥٫٧٧ في المائة إلى ٤٥٫٩٢ 

دولار للبرميل.
وتجاوز عدد حالات الإصابة 
الجديدة بفيروس كورونا خارج 

الصين الإصابات الصينية
الــجــديــدة للمرة الأولـــى منذ 
بــــدء تــفــشــي الـــفـــيـــروس بــالــبــلاد. 
ويـــثـــيـــر انـــتـــقـــال الــــفــــيــــروس إلـــى 
اقـــتـــصـــادات كــبــيــرة مــثــل كــوريــا 
الــجــنــوبــيــة والـــيـــابـــان وإيــطــالــيــا 
المخاوف من نمو محدود للطلب 
عــلــى الــــوقــــود. ويـــــوم الأربــــعــــاء، 

توقعت فاكتس غلوبال إنيرجي 
الاســـتـــشـــاريـــة ألا يـــتـــجـــاوز نــمــو 
الطلب على النفط ٦٠ ألف برميل 
«صـــفـــر  أو   ،٢٠٢٠ فـــــي  يــــومــــيــــا 
عـــمـــلـــيـــا»، بــســبــب اتــــســــاع نــطــاق 
الــتــفــشــي. وقـــــال تـــامـــاس فــارجــا 
المــــحــــلــــل لـــــــدى بـــــي فـــــي إم أويـــــل 
أســوســيــتــس «الــتــأثــيــر الــســلــبــي 
عــلــى الــســعــر ســيــزداد إذا أعلنت 
منظمة الصحة العالمية فيروس 
كورونا جائحة، وهو شيء يبدو 
وشيكا. المعنويات قاتمة ونهاية 
النفق ليست في مدى الرؤية، لا 
ضـــوء أمــامــنــا، بــل ظـــلام دامـــس. 
ولا حتى تقرير النفط الأميركي 
الأسبوعي الإيجابي... كان قادرا 

على دعم السعر».
مـــعـــلـــومـــات  إدارة  وقــــــالــــــت 
الـــطـــاقـــة الأمــيــركــيــة الأربــــعــــاء إن 
مخزونات النفط الخام بالولايات 
المتحدة ارتفعت، بينما انخفضت 
مــــخــــزونــــات الـــبـــنـــزيـــن ونــــواتــــج 
الـــتـــقـــطـــيـــر الأســــــبــــــوع المـــــاضـــــي. 
وارتــفــعــت مــخــزونــات الــخــام ٤٥٢ 
ألف برميل في الأسبوع المنتهي 
إلــــى  فــــبــــرايــــر (شــــــبــــــاط)  فـــــي ٢١ 

٤٤٣٫٣ مليون برميل، مقارنة مع 
تــوقــعــات المحللين فــي استطلاع 
أجــرتــه «رويــتــرز» لــزيــادة قدرها 

مليونا برميل.
وقــالــت إن مــخــزونــات الخام 
بــنــقــطــة الــتــســلــيــم فــــي كــاشــيــنــغ 
بــــولايــــة أوكــــلاهــــومــــا زادت ٩٠٦ 
آلاف برميل في الأسبوع الماضي. 
وأشــارت إلــى أن استهلاك الخام 
بمصافي التكرير تراجع بمقدار 
٢٠٢ ألف برميل يوميا. وهبطت 
مـــعـــدلات تــشــغــيــل المـــصـــافـــي ١٫٥ 

نقطة مئوية.
وقالت الإدارة إن مخزونات 
انــخــفــضــت ٢٫٧ مليون  الــبــنــزيــن 
مـــلـــيـــون   ٢٥٦٫٤ إلـــــــــى  بـــــرمـــــيـــــل 
بـــرمـــيـــل، مـــقـــارنـــة مـــع الــتــوقــعــات 
فــي اســتــطــلاع «رويـــتـــرز» لــنــزول 
٢٫٢ مــلــيــون بــرمــيــل. وتــراجــعــت 
مخزونات نواتج التقطير، التي 
تشمل الديزل وزيت التدفئة، ٢٫١ 
مليون برميل إلى ١٣٨٫٥ مليون 
بــرمــيــل، مقابل تــوقــعــات لهبوط 
قدره ١٫٧ مليون برميل، وفقا لما 
أظهرته بيانات إدارة معلومات 
الطاقة. وقالت الإدارة إن صافي 

المـــتـــحـــدة مــن  الـــــولايـــــات  واردات 
الــخــام انخفض الأســبــوع  النفط 

الماضي ٤٢٣ ألف برميل يوميا.
وكـــــــــــــان بــــــنــــــك «غــــــولــــــدمــــــان 
ســـاكـــس» الأمــيــركــي خــفــض يــوم 
الأربــــعــــاء تــوقــعــاتــه لــخــام مــزيــج 
«برنت» القياسي إلى ٦٠ دولارا 
للبرميل فــي الــعــام الــحــالــي، كما 
خفض توقعات نمو الطلب في 
إلـــــى ٠٫٦ مـــلـــيـــون بــرمــيــل   ٢٠٢٠

يوميا من ١٫٢ مليون.
وبحسب «رويــتــرز»، يتوقع 
أن ينمو إنتاج الولايات المتحدة 
الفصلي بواقع ٠٫١ مليون برميل 
يــومــيــا فــي المــتــوســط، وأن يبلغ 
النمو ٠٫٣ مليون برميل يوميا 
فــي الــربــع الأخــيــر مــن عـــام ٢٠٢٠ 

على أساس فصلي.
وأضــــــاف الــبــنــك الأمـــيـــركـــي: 
«نــــفــــتــــرض الآن أن ســــعــــر خــــام 
برنت ٦٠ دولارا للبرميل مقابل 
الــســابــق... يتوقع  ٦٣ دولارا فــي 
أن تتحسن أســعــار النفط خلال 
العام بافتراض عودة الطلب إلى 
طبيعته فــي النصف الثاني من 

خام برنت انخفض إلى ٥٠٫٩٨ دولار للبرميل (رويترز)٢٠٢٠».

المركز الوطني للتخصيص يواصل استكشاف المزيد من الفرص

حشد استثماري يطلع على ١٠٠ فرصة طرح حكومي مستهدفة في السعودية
الرياض: شجاع البقمي

فـــــــــــــــــي حـــــــــــشـــــــــــد مــــــــصــــــــرفــــــــي 
واســتــثــمــاري ضــخــم اســتــضــافــتــه 
الــعــاصــمــة الـــســـعـــوديـــة الـــريـــاض، 
اطلع ٦٧ بنكاً وشركة مالية على 
فـــــــرص خـــصـــخـــصـــة فـــــي الـــقـــطـــاع 
العام السعودي لقرابة ١٠٠ فرصة 
طـــــــرح تـــســـتـــهـــدفـــهـــا الــــســــعــــوديــــة، 
وســط سعي قائم لتسريع عملية 

إجراءات الطرح وتنفيذه.
ولـــــــفـــــــت هـــــــانـــــــي بــــــــن نــــاصــــر 

الصائغ، المتحدث الرسمي ومدير 
عـــــــام الـــــتـــــواصـــــل الاســـتـــراتـــيـــجـــي 
والــــتــــســــويــــق لــــلــــمــــركــــز الـــوطـــنـــي 
للتخصيص، إلى أن المركز يعمل 
على استكشاف المزيد من الفرص 
القابلة للتخصيص فــي الأجهزة 
الحكومية، موضحاً وجود قائمة 
بــفــرص حــالــيــة تــصــل عــددهــا إلــى 
١٠٠ فــرصــة؛ سعياً نحو الإســـراع 
في عميات طرح هذه الفرص بما 
يساهم في تحقيق أهداف منظومة 

التخصيص.

ولــــفــــت الـــصـــايـــغ إلــــــى إشــــــراك 
وتــســهــيــل دخــــول كــبــرى الــشــركــات 
للاستثمار في مشاريع التخصيص 
والــــشــــراكــــة بــــين الـــقـــطـــاعـــين الـــعـــام 
والــخــاص، بالقول «كــل ذلــك سيتم 
بالتعاون مع شركائنا من البنوك 
والـــــشـــــركـــــات مـــالـــيـــة والـــقـــطـــاعـــات 

الأخرى ذات العلاقة».
وفــــــي تـــجـــمـــع ضــــم عـــــــدداً مــن 
الــــــرؤســــــاء الـــتـــنـــفـــيـــذيـــين لــلــبــنــوك 
المحلية والدولية والشركات المالية 
الـــعـــامـــلـــة فــــي الـــســـعـــوديـــة، الــتــقــى 

المركز الوطني للتخصيص، أمس، 
كبار التنفيذيين في القطاع المالي 
والاستثماري بالمملكة، حيث ضم 
الـــلـــقـــاء الـــــذي عــقــد فـــي الــعــاصــمــة 
الرياض ممثلين لـ٦٧ بنكاً تجارياً 

وبنكاً استثمارياً وشركة مالية.
وشـــهـــد هــــذا الـــلـــقـــاء الــنــوعــي 
اســــــتــــــعــــــراض عــــــــدد مــــــن الــــفــــرص 
الاســتــثــمــاريــة الــحــالــيــة والمــتــوقــع 
طـــرحـــهـــا قـــريـــبـــاً مـــــن الـــقـــطـــاعـــات 
المــســتــهــدفــة بــالــتــخــصــيــص، وهــي 
الفرص الاستثمارية التي تحظى 

بحيوية كــبــرى وجــاذبــيــة عالية، 
كما شهد اللقاء استعراض المزايا 
الــتــي تتمتع بــهــا تلك  والمــقــومــات 
القطاعات للمستثمرين المحليين 
والــــدولــــيــــين، هــــذا بـــالإضـــافـــة إلــى 
المــركــز الوطني  اســتــعــراض خطط 
للتخصيص فــي جـــذب المستثمر 
المــحــلــي والــــدولــــي لــلــمــشــاركــة في 
فــــرص الــتــخــصــيــص الـــتـــي سيتم 

طرحها.
ويـــــؤكـــــد المــــتــــحــــدث الـــرســـمـــي 
للمركز الوطني للتخصيص، أن 

اللقاء مع البنوك والشركات المالية 
يأتي لأهمية دورهــم كشركاء في 
دعم أعمال التخصيص، والشراكة 
بــــين الـــقـــطـــاعـــين الــــعــــام والـــخـــاص 
مـــــــن خـــــــــلال الـــــتـــــمـــــويـــــل وتــــقــــديــــم 
الاســــتــــشــــارات، وخـــلـــق المــنــتــجــات 
المالية الابتكارية في أسواق تمويل 
المـــصـــارف  المــــشــــاريــــع، مــــؤكــــداً أن 
والبنوك لها دور إيجابي وكبير 
في جذب واستقطاب الاستثمارات 
المــحــلــيــة والــــدولــــيــــة، وفـــتـــح آفــــاق 
جـــديـــدة فـــي الاقـــتـــصـــاد الــوطــنــي، 

وتـــــحـــــســـــين مـــــســـــتـــــوى الـــــخـــــدمـــــة 
للمستفيد من مواطن ومقيم.

وأشـــــار الــصــائــغ إلـــى أن هــذا 
اللقاء يعد ثالث لقاء للمركز مع 
قــطــاع الأعـــمـــال مــنــذ بــدايــة الــعــام، 
حــــيــــث كـــــــان أولــــــهــــــا لــــــقــــــاءات مــع 
رجال الأعمال في عدد من الغرف 
التجارية بالمملكة، تلاها لقاءات 
عـــدة مـــع كــبــار رجــــال الأعـــمـــال في 
المنطقة الشرقية، مضيفاً «يعمل 
المــركــز عــلــى تكثيف الــلــقــاءات مع 
مختلف قــطــاعــات الأعــمــال بهدف 

لــدى القطاع  بــنــاء قــاعــدة معرفية 
الــــــخــــــاص، ودعــــــــم المـــــشـــــاركـــــة فــي 
فــرص التخصيص والشراكة بين 

القطاعين العام والخاص».
ومـــعـــلـــوم أن المـــركـــز الــوطــنــي 
للتخصيص تم تأسيسه بموجب 
قــــرار مــجــلــس الــــــوزراء فـــي يونيو 
(حـــــزيـــــران) مـــن عــــام ٢٠١٧ كــجــزء 
مــن «رؤيـــة المملكة ٢٠٣٠»؛ ليقوم 
بتمكين عمليات تخصيص أصول 
وخـــــدمـــــات الــــجــــهــــات الــحــكــومــيــة 

المستهدفة.

إتمام مذكرات تفاهم لتمكين الجهات الحكومية من رفع أداء إدارات المشاريع 

«معايير عالمية»  المرافق العامة السعودية لتحول شامل بـ

الرياض: «الشرق الأوسط»

تــــدفــــع الـــســـعـــوديـــة إلـــــى مــزيــد 
الـــشـــامـــل نـــحـــو إدارة  الـــتـــحـــول  مــــن 
المــرافــق العامة في البلاد من خلال 
المـــــشـــــروعـــــات المـــــقـــــرة وفــــقــــا لأعـــلـــى 
مستويات المعايير العالمية، في إطار 
الــرفــع مــن كــفــاءة إدارة المــشــروعــات 
والمـــرافـــق الــعــامــة مــســايــرة مــشــروع 
المملكة لرؤية ٢٠٣٠. وأتم البرنامج 
المـــشـــروعـــات  لـــدعـــم إدارة  الـــوطـــنـــي 
والتشغيل والصيانة فــي الجهات 
العامة «مشروعات» الشهر الجاري، 
توقيع مذكرات تفاهم مع شركائه من 
الجهات العامة من مختلف مناطق 
المملكة، في انعكاس عملي مباشر 
لنجاحات البرنامج الملموسة في 
رفع كفاءة إدارة المشاريع والمرافق 
فـــي الــجــهــات الــعــامــة والـــدفـــع قــدمــا 
بموجة من التحول الشامل في أداء 

القطاع.
وأنــهــى الــبــرنــامــج الــــذي يعمل 
قــيــادة عملية تــحــول لتمكين  عــلــى 
وإدارة  المــــشــــاريــــع  إدارة  مـــكـــاتـــب 
المـــــرافـــــق فــــي الـــجـــهـــات الـــعـــامـــة فــي 
فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) الــــجــــاري تــوقــيــع 
أربــع مذكرات متنوعة في مجالات 
إدارة المشروعات والمــرافــق وتعزيز 
التعاون مع الجهات العامة المؤثرة 
فـــي هـــذا الــقــطــاع مـــع كـــل مـــن أمــانــة 
المـــديـــنـــة المـــــنـــــورة، وهـــيـــئـــة الـــرقـــابـــة 
ومكافحة الفساد «نزاهة»، وجامعة 
المــلــك ســـعـــود، والــهــيــئــة الــســعــوديــة 
لــلــمــقــاولــين. وإلــــى تــفــاصــيــل أخــرى 
الــتــوجــه نحو تمكين إدارات  تفسر 
المشاريع بالجهات الحكومية لرفع 

الكفاءة والسير نحو التحول...

مستهدف «مشروعات»
تــــمــــهــــد كـــــــل مـــــــذكـــــــرة تـــفـــاهـــم 
أبرمت الشهر الجاري مع الجهات 
الحكومية لتفعيل دور مشروعات 
فــــي نـــطـــاق جـــديـــد عـــلـــى مــســتــوى 
الــقــطــاع والمــنــطــقــة، حــيــث تــضــاف 
هذه التفاهمات إلى رصيد برنامج 
«مشروعات» المتزايد من الشراكات 
مع الجهات الحكومية والتنظيمية 
والــتــعــلــيــمــيــة؛ إذ يــعــمــل الــبــرنــامــج 
حــالــيــاً عــلــى تــمــكــين أكـــثـــر مـــن ٣٠ 
جـــهـــة حــكــومــيــة فــــي مـــجـــال إدارة 
المـــشـــروعـــات، وأكـــثـــر مـــن ١٦ جهة 

المـــرافـــق، بينما يــواصــل  فــي إدارة 
بناء الشراكات الاستراتيجية مع 
والتعليمية  التنظيمية  الــجــهــات 
والاســـــتـــــشـــــاريـــــة داخـــــــــل وخــــــــارج 
المملكة التي بلغ عــددهــا أكثر من 

٣٤ شريكا.
وعــبــر هـــذه الــشــراكــات، يــؤدي 
بـــرنـــامـــج «مــــشــــروعــــات» مــســؤولــة 
قيادة تحول شامل في نهج إدارة 
المــشــروعــات والمــرافــق فــي الجهات 
العامة نحو معايير عالمية تتسم 
ي أفضل 

ّ
بالفاعلية والكفاءة وتبن

الممارسات المعروفة والمجرّبة في 
هذا المجال.

أمانة المدينة
وجاءت مذكرة التفاهم الموقعة 
مــــع أمــــانــــة المـــديـــنـــة المـــــنـــــورة ضــمــن 
نطاق تعاون «مشروعات» مع وزارة 
الـــشـــؤون الــبــلــديــة والـــقـــرويـــة، حيث 
تــــركــــز عـــلـــى مــــجــــال إدارة الأصـــــول 
والمـــرافـــق الــتــابــعــة لــلأمــانــة وتشمل 
١١٧ عقدا لصيانة وتشغيل مرافق 
الأمانة والبلديات التابعة لها، التي 

يبلغ عددها ٣٠ بلدية.
الــخــاصــة لهذه  وتنبع الأهــمــيــة 
الشراكة من مكانة المدينة المنورة في 
العالم الإسلامي التي تجعلها وجهة 

رئــيــســيــة تــســتــقــطــب مـــلايـــين الـــــزوار 
سنويا في موسم الحج وغيره من 
المــواســم، الأمــر الــذي يُعظم الحاجة 
إلى تهيئة البنية التحتية للمدينة 
لاســتــقــبــال الـــــزوار عــلــى مــــدار الــعــام 
وخــدمــتــهــم وتــيــســيــر احتياجاتهم، 
إلــى خدمة سكان المدينة  بالإضافة 

المنورة والمقيمين فيها.

مذكرة للنزاهة
وفي حالة مذكرة التفاهم مع 
هــيــئــة الــرقــابــة ومــكــافــحــة الــفــســاد 
«نــــــــزاهــــــــة»، فــــتــــأتــــي تــــوســــعــــا فــي 
الشراكات الاستراتيجية للبرنامج 
الـــتـــي يـــحـــرص مــــن خـــلالـــهـــا عــلــى 
تعميق سبل التعاون مع الجهات 
المــــســــؤولــــة عـــــن تـــحـــســـين الــبــيــئــة 
الإنشائية  للمشاريع  التنظيمية 
والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، إذ تــعــد هيئة 
الــفــســاد إحــدى  الــرقــابــة ومكافحة 
أهــــــم الــــجــــهــــات الــــتــــي تـــســـهـــم فــي 
الــهــدف عبر رصدها  تحقيق هــذا 
المخالفات في إدارة مشاريع البنية 
التحتية وإدارة المرافق في الجهات 

العامة.
كــمــا تــدعــم «نــــزاهــــة» بــتــزويــد 
برنامج «مشروعات» بالمعلومات 
اللازمة حولها لتصميم المعايير 

والآلــــــيــــــات الـــكـــفـــيـــلـــة بــــالــــحــــدّ مــن 
تكرار هذه المخالفات، كما تشمل 
تــبــادل المعلومات  مــذكــرة التفاهم 
والــبــيــانــات، والــتــعــاون فــي مجال 
إعــــداد الـــدراســـات المــشــتــركــة حــول 
أنــــمــــاط ومــــــؤشــــــرات الــــفــــســــاد فــي 

مجالي إدارة المشاريع والمرافق.

تفاهم تعليمي
وركــــــــزت مــــذكــــرة الـــتـــفـــاهـــم مــع 
جــامــعــة المـــلـــك ســـعـــود عــلــى تمكين 
مــــرافــــقــــهــــا  إدارة  مـــــــن  الـــــجـــــامـــــعـــــة 
بــكــفــاءة وفــاعــلــيــة تضمن جودتها 
واســـتـــدامـــتـــهـــا فــــي خـــدمـــة الـــطـــلاب 
والأساتذة الحاليين والمستقبليين 
في الجامعة التي تتميز بضخامة 
عــــــدد المـــســـتـــفـــيـــديـــن مــــن مـــرافـــقـــهـــا، 
إذ تـــخـــدم أكـــثـــر مـــن ٦٣ ألــــف طــالــب 
وطالبة، وتشمل مرافقها وأصولها 
مباني متعددة في مواقع مختلفة 
من مدينة الرياض يبلغ عددها ٥١ 
مبنى أكاديمياً و٤١ مجمعا سكنيا 

و٨١٣ منزلا.
وتــــأتــــي مــــذكــــرة الـــتـــفـــاهـــم بــين 
مــشــروعــات وجــامــعــة المــلــك ســعــود 
لــتــركــز عــلــى رفـــع كــفــاءة إدارة هــذه 
المرافق الجامعية وبناء الأساسيات 
من تسجيل الأصول وتقييم حالتها 

وفــــق مــنــهــجــيــة مـــشـــروعـــات، ورفـــع 
فاعلية النظام المحوسب في إدارة 
عمليات الصيانة والتشغيل، وبناء 
لوحة مؤشرات قياس الأداء المالي 
قـــدرات  والإداري والــفــنــي، وتــعــزيــز 

الجامعة في هذا المجال.

مبادرة للمقاولات
وجاءت المذكرة الرابعة الموقعة 
الــشــهــر الـــجـــاري بــين «مــشــروعــات» 
والـــهـــيـــئـــة الـــســـعـــوديـــة لــلــمــقــاولــين 
لتعطي دفــعــة إضــافــيــة لــلــمــبــادرات 
المــشــتــركــة المــتــعــلــقــة بــبــنــاء الــقــدرات 
الــــبــــشــــريــــة فــــــي مـــــجـــــال المــــــقــــــاولات 
المــعــرفــة إليها وفــق منهجية  ونــقــل 
«مــــشــــروعــــات»، عــبــر تــقــديــم ورش 
الــعــمــل المــشــتــركــة، واعــتــمــاد جهات 
تـــدريـــبـــيـــة مــتــخــصــصــة، وتــحــســين 
الـــبـــيـــئـــة الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة لـــلـــمـــقـــاولات 
الــقــرارات التشريعية، وتبادل  عبر 
المـــعـــلـــومـــات والــــربــــط الإلـــكـــتـــرونـــي، 

وتبادل الخبرات والمعارف.
وستنعكس أهمية الدور الذي 
يـــؤديـــه قـــطـــاع المــــقــــاولات وكــــــوادره 
البشرية – بحسب بيان صدر أمس 
الــبــرنــامــج - فــي إدارة مشاريع  عــن 
الـــجـــهـــات الـــعـــامـــة فــــي المـــمـــلـــكـــة، إذ 
أن بـــنـــاء قــــــدرات الـــقـــطـــاع الــبــشــريــة 

والــتــقــنــيــة لــــه تـــأثـــيـــر مـــبـــاشـــر عــلــى 
جودة تنفيذ المشاريع.

التناغم والتكامل
مــــن جـــانـــبـــه، أكـــــد المــــديــــر الـــعـــام 
لـبرنامج «مشروعات» المهندس أحمد 
البلوي مواصلة العمل على أكثر من 
مستوى وقطاع ومنطقة في جهود 
مخلصة متزامنة يبذلها فريق عمل 
مــشــروعــات ليصل بــقــطــاع المــشــاريــع 
فـــي الــجــهــات الــعــامــة إلــــى درجــــة من 
التناغم والتكامل ووحدة في المعايير 
والآلـــيـــات وارتـــفـــاعٍ مــطــرد فــي جــودة 
المشاريع المنفذة والـمُدارة في خدمة 

سكان المملكة.
وأشــــــار إلــــى أن الـــبـــرنـــامـــج وقــع 
مذكرة التفاهم الثانية ضمن برنامج 
المـــرافـــق مع  الـــدعـــم والــتــمــكــين لإدارة 
جــهــة أكــاديــمــيــة وهــــي جــامــعــة المــلــك 
ســعــود، كــذلــك الــتــوســع فــي الــتــعــاون 
مـــع إمـــــارات وأمـــانـــات المــنــاطــق فيما 
يــواصــل «مــشــروعــات» بــنــاء الشراكة 
الاســتــراتــيــجــيــة لــتــحــســين مــنــظــومــة 
إدارة المــشــاريــع فــي المملكة وبيئتها 
التنظيمية. وبحسب البلوي: «هذه 
الــــخــــطــــوات تــــدعــــونــــا إلــــــى الاعــــتــــزاز 
بــــــالــــــدور الـــــــــذي يـــــؤديـــــه الـــبـــرنـــامـــج 
بالوعي المــســؤول لمختلف شركائنا 
من الجهات العامة بأهمية الانتقال 
إلــى مرحلة  الــعــام  الــقــطــاع  بمشاريع 
جــديــدة تتسم بالكفاءة فــي مختلف 

مراحل إدارة المشروع والمرفق».
ويــــرى الــبــلــوي أن الــتــحــول إلــى 
الــكــفــاءة والمــعــايــيــر الــعــالمــيــة يصعب 
دون الشراكة والانضمام إلى برنامج 
«مشروعات» الذي يمثل الجهة العامة 
لتحقيق رؤيـــة مــوحــدة تنقل البنية 
التحتية إلى أفضل المعايير العالمية 

التي تليق بالمملكة ومستقبلها.

ذراع التمكين
الــبــرنــامــج الوطني  ومــعــلــوم أن 
لــدعــم إدارة المــشــروعــات والتشغيل 
والــــصــــيــــانــــة فـــــي الــــجــــهــــات الـــعـــامـــة 
«مشروعات» يمثل الذراع التمكيني 
للدولة في مشاريع البنى التحتية، 
ويــــعــــمــــل عــــلــــى تــــقــــديــــم الــــخــــدمــــات 
الاســــتــــشــــاريــــة والمـــــســـــانـــــدة الـــفـــنـــيّـــة 
للجهات الحكومية في إدارة المشاريع 
والمرافق العامة، وذلك لتعزيز فاعلية 
وكــفــاءة واســتــدامــة البنية التحتية 
الـــوطـــنـــيـــة وفـــــق أفـــضـــل المـــمـــارســـات 
العالمية وبما يتماشى مع تطلعات 

رؤية المملكة ٢٠٣٠ الطموحة.

مشروعات المرافق العامة مستهدفة بالتحول تجاه المعايير الحكومية (الشرق الأوسط)
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العدوى الخفيفة قد تتحول إلى التهاب رئوي

نزلة البرد الأولى لدى حديثي الولادة ترعب الأمهات
القاهرة: د. هاني رمزي عوض*

 common) رغم أن نزلات البرد

 
ّ

colds) في العام الأول للطفل تعد

من الأمور شائعة الحدوث، فإنها 

تثير مخاوف الأمهات جداً نظراً 

لــصــغــر عــمــر الــطــفــل، وحــقــيــقــة أن 

الــرضــيــع فـــي الأشـــهـــر الأولـــــى من 

الحياة يجب ألا يتناول أي أدوية 

بـــخـــلاف الـــحـــلـــيـــب؛ إلا فــــي حــالــة 

الـــضـــرورة الــقــصــوى؛ وهـــو الأمــر 

الذي يضع الأم في حيرة حقيقية 

البرد  ويجعلها تتعامل مع نزلة 

الأولى كما لو كانت حالة طوارئ؛ 

خــصــوصــاً أن الــجــهــاز المــنــاعــي لا 

يــكــون جــاهــزاً بشكل كــامــل يؤهل 

الطفل لمقاومة الفيروس المسبب 

للإصابة بنزلات البرد.

نزلة البرد
البرد  في الأغلب تحدث نزلة 

عـــنـــد بـــــدايـــــة الــــفــــطــــام بـــعـــد مـــــرور 

الأشــــهــــر الـــســـتـــة الأولـــــــى مــــن عــمــر 

الــطــفــل. ويــحــمــل الــرضــيــع بعض 

الأجــســام المناعية مــن الأم وأيضاً 

يحتوي الحليب على تلك الأجسام 

المناعية.

ومــن المــهــم أن يـــدرك الآبـــاء أن 

الإصــابــة بــنــزلات الــبــرد فــي الــعــام 

الأول ربــمــا تــكــون مــفــيــدة للطفل؛ 

حيث تكون بمثابة المحفز لجهاز 

المـــنـــاعـــة لـــتـــمـــام اكـــتـــمـــالـــه، ويــجــب 

البرد  على الأم أن تــعــرف أن نــزلــة 

يمكن أن تــحــدث فــي أي وقـــت من 

العام وليس بالضرورة في فصل 

الشتاء، وكذلك يمكن أن تحدث في 

أي شهر من عمر الطفل. ولكن في 

حــال حدوثها قبل الشهر الثالث 

فيجب استشارة الطبيب ولا يتم 

الاكتفاء بالعلاج في المنزل.

وســــبــــب نــــزلــــة الـــــبـــــرد بــشــكــل 

أســـاســـي هـــو الـــفـــيـــروســـات، ولــكــن 

يــمــكــن أن يــحــدث تــطــور لــلإصــابــة 

نــتــيــجــة عــــدوى بــكــتــيــريــة وتتميز 

بـــنـــزول ســـوائـــل مـــن الأنــــف بشكل 

كــثــيــف وتـــصـــبـــح أقــــــرب مــــا تــكــون 

الـــبـــدايـــة، ثم  فـــي   (watery) لــلــمــاء

تتحول إلى مخاط يمكن أن يكون 

 هذا 
ّ

لونه أصفر أو أخضر. ويعد

تــطــوراً طبيعياً فــي ســيــاق المــرض 

وليس بالضرورة أن الحالة تسوء. 

وربما يكون هناك بعض الارتفاع 

البسيط في درجة الحرارة، وهو ما 

يعنى أن الجسم يقاوم الفيروس.

تكون الأعراض، مثل البالغين، 

عبارة عن عطس وسعال واحمرار 

في العين وفقدان للشهية وصعوبة 

في النوم أو البقاء نائماً وصعوبة 

في الرضاعة. ومن المهم أن تعرف 

الأمهات أن أعراض البرد في العام 

أعـــــراض كثير  تــتــشــابــه مـــع  الأول 

مـــن الأمـــــــراض الــخــطــيــرة الأخــــرى 

التي يكون سببها بكتيري، مثل 

الالتهاب الرئوي أو خناق النوم أو 

الإنفلونزا. وهناك بالطبع أعراض 

خاصة لكل مرض ووسائل لتأكيد 

التشخيص.

الإنفلونزا والالتهاب
> الإنفلونزا: مرض الإنفلونزا 

أشــــــــد وطــــــــــأة مــــــن نــــــــــزلات الــــبــــرد 

ويختلف عنها، ولـــذا فــإن إطــلاق 

لفظ إنفلونزا على نزلة البرد خطأ 

شـــائـــع. وفــــي حــــالات الإنــفــلــونــزا، 

على سبيل المثال، الأغلب أن تكون 

هذه الأعراض السابقة مصحوبة 

بقيء وإسهال أو ارتفاع في درجة 

 
ً
الحرارة، ويبدو الطفل أكثر اعتلالا

من البرد العادي، ويكون في حالة 

مزاجية سيئة نتيجة لعدم القدرة 

على التعبير عن الألم مثل الصداع 

وآلام العضلات.

> الالــــتــــهــــاب الـــــرئـــــوي: عــنــد 

حــصــول حــالــة الالــتــهــاب الــرئــوي 

(pneumonia) لــدى الأطــفــال، فإن 

المرض يكون شديد الخطورة أكبر 

البالغين، نظراً لضعف  لــدى  منه 

المناعة، ويجب أن يتم التعامل معه 

عن طريق الحجز في المستشفيات 

وليس العلاج في المنزل. وتظهر 

الأعـــراض كما لو كانت نزلة برد 

عــــاديــــة فــــي الــــبــــدايــــة، ثــــم تــتــطــور 

الــــحــــرارة مرتفعة  وتـــكـــون درجــــة 

بــشــكــل كـــبـــيـــر، ويــــحــــدث احـــمـــرار 

للجلد وفرط عرق مصحوباً بقيء 

وسعال يسوء مع الوقت وتحدث 

حـــســـاســـيـــة فــــي الـــبـــطـــن. وأيـــضـــاً 

تكون هناك أعــراض الاعتلال في 

الجهاز التنفسي؛ وأبرزها سرعة 

التنفس فــي مــحــاولــة مــن الجسم 

لــــتــــعــــويــــض صــــعــــوبــــة الـــتـــنـــفـــس 

وعدم المقدرة على التنفس بشكل 

سليم، ويحدث قصر في التنفس 

(dyspnea). وتقوم عضلات البطن 

بالانقباض في محاولة لمساعدة 

الــــجــــهــــاز الـــتـــنـــفـــســـي فـــــي عــمــلــيــة 

الـــتـــنـــفـــس، ويــــبــــدو لــــــون الـــشـــفـــاه 

والأظــافــر أقـــرب إلــى الأزرق نظراً 

لـــنـــقـــص الأكـــســـجـــين فــــي الــجــســم 

لعدم قدرة الجهاز التنفسي على 

القيام بوظائفه بشكل كامل في 

أكسدة الدم.

السعال الديكي
> الــســعــال الــديــكــي: فــي حالة 

الـــســـعـــال الـــديـــكـــي تـــبـــدأ الأعـــــراض 

الــبــرد، ويمكن أن  أيضاً مثل نزلة 

تــســتــمــر لمـــدة أســـبـــوع، ثـــم يتطور 

الأمــر بحدوث نوبات من السعال 

الــشــديــد تستمر لــدقــائــق عـــدة ولا 

يكون الطفل قادراً على أخذ نفسه 

لأنه في حالة زفير نتيجة للسعال 

المستمر، ويكون لون الوجه أقرب 

لــــعــــدم دخــــول  نــــظــــراً  إلــــــى الأزرق 

الأكسجين نتيجة للزفير المستمر، 

ويعقب هذه النوبة شهيق يصدر 

 ،(whoop) صوتاً أشبه بالصياح

ومن هنا أصل التسمية.

تكون هذه النوبات مصحوبة 

بــالــقــيء بشكل مــبــاشــر، ولــكــن في 

الأغــــلــــب يـــكـــون الـــســـعـــال الــديــكــي 

أكثر حــدوثــاً لــدى الأطــفــال الأكبر، 

ولكن في حالة حدوثه فإنه يجب 

التعامل معه بجدية وبشكل فورى 

من خلال العرض على الطبيب.

> خـــنـــاق الــــنــــوم: وفــــي حــالــة 

«خــنــاق الـــنـــوم» تــتــطــور الأعـــراض 

وتكون هناك صعوبة في التنفس، 

ويعاني الطفل من تغير في الصوت 

(بحة hoarseness) ويمكن أن يكون 

هناك عرض الصفير أيضا ويمكن 

أن تحدث أعراض البرد نفسها في 

الـــتـــهـــاب الـــحـــويـــصـــلات الــهــوائــيــة 

(Bronchiolitis) وهو الذي يصيب 

 
ّ

الـــحـــويـــصـــلات الـــصـــغـــيـــرة ويـــعـــد

أشـــهـــر ســبــب لــحــجــز الأطـــفـــال في 

المستشفيات في العام الأول.

ونزلة البرد في الأغلب يعتمد 

فــــــي تـــشـــخـــيـــصـــهـــا عــــلــــى الـــحـــالـــة 

الإكلينيكية، وإذا تطور الأمر إلى 

التهاب بكتيري فإنه يمكن للطبيب 

أن يطلب تحليلات واختبارات عدة 

لتحديد المرض، مثل صورة للدم، 

أو عينة من البول، أو أشعة على 

الصدر. وبالنسبة للعلاج في حالة 

التأكد من أن الإصابة نزلة برد فقط 

لــلأعــراض فقط،  يفضل أن يــكــون 

مثل مخفضات الحرارة؛ حيث إن 

المرض يتم شفاؤه بشكل تلقائي، 

ويـــمـــكـــن أن يـــتـــم تــنــقــيــط مــحــلــول 

ملح فــي الأنـــف فــي حــالــة صعوبة 

التنفس من الأنف، ويفضل إعطاء 

السوائل بكثرة للطفل.

* استشاري طب الأطفال

فيروسات حيوانية متحورة تعتاش على الإنسان للتكاثر بسرعة

«كورونا الجديد»... شبح قاتل يهدد البشرية

الدمام: د. عبد الجبار علي أحمد *

فـــي الـــبـــرازيـــل اكــتــشــفــت مــجــمــوعــة 

مــن الباحثين نــوعــاً مــن الــفــيــروســات لا 

تحتوي على جينات معهودة بل على 

جينات مموهة وكأنها أشباح لم يعثر 

عليها من قبل وكأنها جينات من الجن.

الــجــيــنــات هـــي تــركــيــبــة مـــن قــواعــد 

الحمض النووي (دي إن إيــه) أو نسخ 

إيـــه» وهـــي المكائن  مــنــه تسمى «آر إن 

البيولوجية التي تصنع الكائن الحي 

من بروتينات وتشغل قوامه من حركة 

وإحـــســـاس وتــكــاثــر وغــيــرهــا مــتــعــددة 

الوظائف مثل الأكل والنوم والتواصل 

الخ، أي تمده بالحياة الفسيولوجية في 

إطــار قوامه البيولوجي. وعلى سبيل 

المثال، فــإن لــدى الإنسان ما يزيد على 

٢٥ ألف جينة وشبه جينة تحتضنها 

الكروموسومات تدير حياته.

وهــذا النوع من الفيروسات جعل 

الباحثين في حيرة من أمرهم، غير أنهم 

الــفــيــروس  لــم يــســتــبــعــدوا أن يستعيد 

قــوامــه الحيوي فــي داخــل الكائن الــذي 

يــعــيــش فــيــه فـــي هــــذه الـــحـــال نــــوع من 

الأمـــيـــبـــا وهـــــو كـــائـــن مـــجـــهـــري وحــيــد 

الخلية ويعيش الفيروس بشكل تطفلي 

أو مــتــعــايــش داخــــل الأمــيــبــا المــوجــودة 

طبيعياً في بحيره في البرازيل.

هــنــا يــظــهــر الـــتـــحـــدي الــعــلــمــي في 

 على حاضنة الفيروس، 
ً
التعرف أولا

ومن ثم البحث عنه، وهذه مشقة علمية. 

والسؤال الذي يحير العالم كيف حدثت 

هـــذه الــقــفــزة مــن الــنــهــر الــبــرازيــلــي إلــى 

العالم.

الفيروس والحاضنة

أما بخصوص العمق الصيني فلا 

نعرف لمــاذا يحدث هــذا فــي هــذه الأيــام 

مع تفشي فيروس «كورونا المستجد» 

الذي تدور الشبهات من حيث لا نعرف 

عما إذا كان الفيروس الغاشم مصنعاً 

أم طبيعياً. وقبل هذا الفيروس التاجي 

المـــتـــجـــدد الـــقـــاتـــل فــــوق الــــعــــادة ظــهــرت 

فـــيـــروســـات مــخــيــبــة لـــلآمـــال الــبــشــريــة. 

 فــيــروس 
ً
فــكــل مــوســم يــطــل علينا مــثــلا

الإنــفــلــونــزا بطيف جــديــد، مــرة بنفحة 

إنفلونزا الخنازير، وبعدها إنفلونزا 

الطيور، وأخــرى انتقلت من القرود أو 

.
ً
الخفافيش مثلا

 لــلــعــديــد 
ً
وأصــــبــــح الـــبـــشـــر مــــدخــــلا

مــن الــفــيــروســات مــثــل الــريــنــو فــيــروس 

Rhinovirus والفيروس الخلوي الرئوي 

Respiratory Syncitial Virus ولحقهما 

فــيــروس الــنــورو، هــذا إن لــم ننس بعد 

فــيــروس الإيــــدز. ورغـــم أنــهــا جميعاً لا 

الــوراثــيــة «دي إن  إلــى الصبغة  تنتمي 

 DNAإيه» فإنها وبجدارة تتحول إلى الـ

عــنــدمــا تــرتــمــي فـــي أحـــضـــان خــلايــانــا 

وتتشبث بجيناتنا وحمضنا النووي 

لكي تفرخ أجيالها.

هـــذه الــفــيــروســات «الــلــقــيــطــة» هي 

فقط المقدمة لسلسلة مــن الفيروسات 

إيـــذاء البشرية مثل  بــدأت حملتها فــي 

فيروس غرب النيل، والإيبولا، وفيروس 

مــاربــورج للحمى النزيفية والدينقي 

 ،Yellow Fever الــــصــــفــــراء  والـــحـــمـــى 

 chikungunya وفيروس شيكونق يونيا

.Rabies ولا ننسى فيروس داء الكلاب

الــفــيــروســات بمشروع  هــنــا تعمل 

واحد من نسخة واحدة تسمى الماسنجر 

الـRNA إلى الفيروس الفاعل على هيئة 

بــروتــين إلا أنــه ابــن عمه أي مستنسخ 

منه. ولكن جينومها في ورطة لأنه من 

«آر إن إيه» نسخة من «دي إن إيه» ليس 

مرناً وليس لديه جهاز للاستنساخ ولا 

أداة تنفيذية للإصلاح بعكس «دي إن 

الــذي يجعل الكائنات تتكاثر في  إيــه» 

عمق التاريخ الحيوي إلى ما لا نهاية.

«آر إن إيــــــه» يــصــنــع  لـــكـــن هـــــذا الــــــــــ

حيلة البقاء، حيث يبحث بكل وسيلة 

إلــى مقر الحيوية والتناسل  للوصول 

«دي إن إيـــــه» لــيــســلــخ نــفــســه مـــن الـــ لـــــــ

RNA إلى النسخة الفاعلة من «دي إن 

إيــه»، ويحور النسخ الجديدة ليغالب 

المصاعب التي مــن حوله كما نــراه في 

الفيروس الووهاني بالصين.

 Novel بــنــســخ أخــــــرى يـــــزج  وهـــــو 

ويـــخـــلـــط نـــفـــســـه فــــي مــــجــــاري الــجــســم 

ومفرزاته كالبلغم والعطاس إن لم يكن 

أيضاً عن طريق البراز.

فيروسات ممرضة

ونــريــد فــي هـــذا المــوقــف أن نعرج 

على بعض من أنواع هذه الفيروسات 

الممرضة الكئيبة التي ولدت وقوامها 

هيكل «آر إن إيه» الناشف:

 Hanta «هــنــتــا» الـــ  فــيــروس 
ً
* أولا

virus قــــدم هــديــة لــلــبــشــر مـــن الــفــئــران 

ويوزع أجياله في متلازمة تعرف بذات 

الرئة منذ ١٩٩٣ أولا في الأريزونا، ومن 

الــجــديــدة، وكـــولـــورادوا،  ثــم مكسيكو 

ويــــوتــــاه الأمـــيـــركـــيـــة، بــحــيــث يــضــرب 

الــفــيــروس بــقــوة الـــرئـــة مــســبــبــاً ضيق 

التنفس والاختناق.

ولــم يقف هــذا الفيروس عند هذا 

الــــحــــد، فـــقـــد ســـافـــر بـــعـــيـــداً عــــن طــريــق 

ب هناك الحمى 
ّ
الفئران إلى كوريا وسب

النزيفية، ولــم يكن بحسبان الخبراء 

هناك إيجاد الرابط في فيروس الهنتا 

إلا بعد أن أرسلوا المتهمين من الفئران 

(١٧٠٠ فأر) إلى مركز المراقبة والتحكم 

في أتلانتا. وتتوالى تداعيات الإصابة 

بهذا الفيروس في الأرجنتين والبرازيل 

وشيلي والباراغواي وأراواي وكندا. 

«هـــنـــدرا» يــقــطــن في  * فــيــروس الــــ

الأحصنة وينتقل إلى البشر، كما سبق 

وأسلفنا بالذكر بأن هذه الفيروسات 

إيـــه».  «آر إن  الـــــ يــتــكــون جينومها مــن 

الــتــي بــهــذيــن الفيروسين  والــخــاصــيــة 

جــهــاز تــألــيــف يــؤلــف ويــقــطــع ويــعــيــد 

القطيعات التي ألفها لينتج بروتيناً 

إلــى  الــخــلايــا  يتمكن فــي إدارة مــعــابــر 

النواة ومنها يضغط بقوة لكي لا تنتج 

الــخــلايــا بــروتــيــنــات مــنــاعــيــة للقضاء 

عــلــيــه، ومـــن ثــم يتيح لنفسه الفرصة 

فــي الــتــكــاثــر بــلا حــســاب، وأول طعنة 

تاريخية للبشر حدثت فــي ١٩٩٤ في 

الــرئــة والكلية  أستراليا، بحيث يملأ 

بالسوائل مسبباً التهاب الرئة وإغلاق 

فعاليات الكلى وأغشية الدماغ. ولكن 

الأقبح في الأمر أن الالتهاب لا يحدث 

فوراً وإنما بعد عدة أشهر من العدوى. 

 فيروس الكورونا 
ً
ولا تعجب بأن مثلا

الجديد يقتل ٣ في المائة من المصابين، 

يـــقـــتـــل ٧٥ فــي  الــــفــــيــــروس  إذ إن هـــــذا 

المائة من الأحصنة، و٦٠ في المائة من 

المصابين البشر، وقــد سعت البشرية 

للخلاص من هذا الوباء بالنجاح في 

تطعيم ضــد هـــذا الــفــيــروس فــي سنة 

.٢٠١٢

 Nipah «نـــــيـــــبـــــاه» الــــــ فـــــيـــــروس   *

ومــوطــنــه مــالــيــزيــا، وقـــد أقــحــم الــنــاس 

فـــي عــــام ١٩٩٨ وقـــتـــل ١٠٥ من  هـــنـــاك 

المـــصـــابـــين وعـــــددهـــــم ٢٦٥، وبـــعـــدهـــا 

بــســنــة وعـــــن طـــريـــق الـــصـــدفـــة عــنــدمــا 

أرســـلـــت مــجــمــوعــة مـــن الــخــنــازيــر إلــى 

مسلخ سنغافورة أصاب الفيروس ١١ 

شخصاً، ومــات منهم شخص واحــد، 

وقد اختار الفيروس مقرين آخرين له 

في بنغلاديش والهند.

الخفاش الطائر

وكلنا يعلم أن الخفاش يقع على 

قائمة طعام الصينيين إن لم يكن جلهم. 

هـــذا الــكــائــن هـــو أحـــد الأحـــيـــاء المهتمة 

بــاحــتــضــان ونـــقـــل فـــيـــروس الـــكـــورونـــا 

التاجي الجديد، وهذا المخلوق الغريب 

فــــيــــروس دون أن  أكـــثـــر مــــن  يــحــتــضــن 

«لاســــا»  يـــمـــرض بـــهـــا مـــثـــل فــــيــــروس الـــــ

Lassa ومـــاربـــورج Marburg والإيــبــولا 

.Rabies وداء الكلب

الــخــفــاش هـــذا العتيد عــبــر ملايين 

السنين يعتبر الحاضنة الرسمية للعديد 

من الفيروسات، ويتعايش معها بسلام، 

لأن جهاز مناعة الخفاش يضبط مسار 

الإنترفيرون على أقل درجة فقط ليقيها 

شر الفيروسات. وهذه الفيروسات تقبل 

على مضض لأنها باركت التعايش مع 

الخفاش وألفت بيئته، ما دام هو لا يقوم 

بهجوم كاسح عليها. والغريب أنها لا 

تــتــحــور فــي أحــضــان الــخــفــاش لأنــهــا لا 

تقوم بعملية تقاسم فيه، فهي مبرمجة 

إلــى حضن آخر  للتقاسم عند الانتقال 

يــكــفــل لــهــا مـــا تــحــتــاجــه مـــن إنــزيــمــات 

وقــواعــد شحيحة عند الخفاش، وهــذا 

مـــا يــجــعــلــه نــشــطــاً مــتــحــوراً هــنــاك عند 

بـــأن نعترف  الــبــشــر، وهــــذا مــا يعنينا 

بأن الخفاش هو الحاضن الرسمي في 

الدرجة الأولى والمعنى الأول في التسبب 

بكوارث العدوى الفيروسية.

لـــقـــد اجـــتـــمـــع الــــبــــاحــــثــــون مـــــن ٢٠ 

دولــــة ولمــــدة ٥ ســـنـــوات لــيــتــعــرفــوا على 

الـــفـــيـــروســـات الـــتـــي يــحــمــلــهــا الــخــفــاش 

نــــوعــــاً مــن  والـــــــقـــــــوارض ووجـــــــــــدوا ١٩ 

الفيروسات، وحتى إنهم حددوا النقاط 

الــســهــلــة الـــتـــي فــيــهــا يــنــتــقــل الــفــيــروس 

الفأر،  إلــى كائن آخــر مثل  من الخفاش 

أو البشر، وهــذه هــي طاحونة تشغيل 

كوارث الأوبئة.

وأمامنا ١٠٠ نوع من الكورونا التي 

تختبئ في القوارض كما أسلفنا الذكر، 

لــوحــده، ومن  و٢٨٢ نوعاً فــي الخفاش 

الصعوبة بمكان إنتاج تطعيم متنوع 

يحمي البشر كل على حدة أو مجتمعة.

* استشاري علم الأحياء الدقيقة 
وعلم الفيروسات

تحسينات قليلة تساهم في استرجاع عافيته

هل فات الأوان لتعديل وضعية الجسم؟

كمبردج (ولاية ماساتشوستس 
الأميركية): «الشرق الأوسط» *

حتى وإن كانت وضعية جسمك 

تسبب المــشــكــلات لــك لــســنــوات، فمن 

الممكن الآن إدخال بعض التحسينات.

قـــد يــبــدو الــكــتــفــان المــســتــديــران 

والوقفة غير المستوية من المشكلات 

المزمنة المستمرة من دون حل واضح، 

لا ســـيـــمـــا بـــعـــد الـــــوصـــــول إلــــــى ســن 

مــعــين، وربــمــا تشعر بــأن الــوقــت قد 

فات لتعديل الأمر وتحسينه، ولكن 

هناك فرصة سانحة وجيدة لضبط 

وضعية الجسم على الوضع السليم.

تقول الدكتورة سالوني دوشي، 

طبيبة العلاج الطبيعي لدى مستشفى 

«بـــريـــغـــام» لأمـــــراض الــنــســاء، الــتــابــع 

لــجــامــعــة «هــــــارفــــــارد»: «لـــيـــس الأمــــر 

الــبــعــض. وتحسين  عسيراً كما يظن 

وضـــعـــيـــة الـــجـــســـم يــتــعــلــق فــــي أغــلــب 

الأحـــيـــان بــمــحــاولــة تــغــيــيــر الأنــشــطــة 

الممارسة يومياً مع تقوية العضلات».

عوامل وأسباب
ما هي العوامل المسببة لمشكلات 

وضــعــيــة الـــجـــســـم؟ تــنــشــأ الــوضــعــيــة 

السيئة للجسم في الغالب من عادات 

الــحــديــث، مثل طــول ساعات  العصر 

العمل أمــام الحاسوب، أو الاستلقاء 

لـــفـــتـــرات طـــويـــلـــة عـــلـــى الأريـــــكـــــة عــنــد 

مشاهدة التلفاز، أو مداومة الاطــلاع 

عــلــى الـــهـــواتـــف الــذكــيــة أكــثــر الــوقــت. 

وربما تنبع الوضعية السيئة للجسم 

أيـــضـــاً مـــن الـــســـاعـــات الــطــويــلــة الــتــي 

تقضيها فــي حمل الأغـــراض الثقيلة 

(مــثــل المـــعـــدات فـــي أمـــاكـــن الــعــمــل، أو 

الــبــقــالــة المــمــتــلــئــة، أو حقيبة  أكــيــاس 

اليد الثقيلة).

قــــد تـــجـــبـــرك كــــل هــــــذه الأنـــشـــطـــة 

الــجــســد، أو  انــحــنــاء  ومثيلاتها على 

دفع الأكتاف إلى الأمام. تقول الدكتورة 

دوشي موضحة: «يؤدي ذلك للإفراط 

فـــي تـــمـــدد وإضــــعــــاف الـــعـــضـــلات في 

الجزء الخلفي من الكتفين، كما يؤدي 

إلـــــى تــقــصــيــر الـــعـــضـــلات فــــي مــقــدمــة 

الكتف والصدر. ثم تتدخل الجاذبية 

إلـــى الأمـــــام، نظراً  الــعــضــلات  بسحب 

لأن العضلات ضعيفة للغاية، لدرجة 

صعوبة سحبها للوراء مرة أخرى».

إذا كانت العضلات الأساسية في 

الظهر والبطن قــد أصبحت ضعيفة 

بسبب عــدم مــمــارســة الأنــشــطــة، فمن 

شــأن ذلــك أن يسبب ميل الجسم إلى 

الأمـــام أيــضــاً. وهــذه العضلات مهمة 

لـــلـــغـــايـــة فـــــي ضــــبــــط إطــــــــار الـــجـــســـم، 

والــحــفــاظ على الوضعية المستقيمة 

وقوفاً.

ومن المسببات الأخرى لوضعية 

الجسم السيئة، هناك العظام المكسورة 

في الظهر. والأشخاص الذين يعانون 

مـــن هــشــاشــة الــعــظــام قـــد يــتــعــرضــون 

للكسور الانــضــغــاطــيــة عــنــدمــا تكون 

الــعــظــام فــي الــظــهــر ضــعــيــفــة، بــدرجــة 

لا تكفي لدعم الأحمال الملقاة عليها. 

وتنهار العظام على الجانب الأمامي، 

أي الـــجـــزء الأقـــــرب إلـــى الـــصـــدر. ومــع 

تراكم الفقرات المنهارة، يتخذ العمود 

الفقري الشكل المستدير مع الانحناء 

إلــــى الأمـــــــام، وهــــي الـــحـــالـــة المــرضــيــة 

الــتــي تحمل مسمى «حــدبــة الأرمــلــة» 

«الـــزعـــنـــفـــة  أو   (dowager's hump)

.(dorsal kyphosis) «الظهرية

عواقب الوضعية السيئة
تقول الدكتورة دوشي: «يتساءل 

الــــنــــاس فــــي بـــعـــض الأحـــــيـــــان: لمــــاذا 

ينبغي عليَّ تغيير وضعية جسمي؟ 

فــإنــنــي لا أعــبــأ بــذلــك. لــكــن أحـــد أهــم 

الأشــيــاء الــتــي تــحــدث مــع الوضعية 

المنحنية للجسم إلى الأمام، أن مركز 

ثقل الجسم يتحرك إلى الأمام بسبب 

ذلك. مما يزيد من مخاطر السقوط 

في بعض الأحيان».

ويمكن لوضعية الجسم السيئة 

أن تسبب آلاماً في الظهر أو العنق، 

أو الصداع، أو صعوبة التنفس، أو 

صــعــوبــة المـــشـــي. وتـــقـــول الــدكــتــورة 

دوشي: «يبدو أن آلام الظهر والعنق 

هي الأكثر شيوعاً».

نصائح للوقوف بكل طولك
يــــكــــمــــن المــــــفــــــتــــــاح فـــــــي تـــعـــديـــل 

الوضعية السيئة للجسم، في تقوية 

وتمديد العضلات في الجزء الأعلى 

من الظهر والصدر والوسط.

- تشتمل العوامل المقوية للكتف 

عــلــى   «Shoulder strengtheners»

 scapula) الــكــتــف ضــاغــطــات عـــظـــام 

ألــــواح الكتف  squeezes) أي ضــغــط 

سوياً لمدة ٣٠ ثانية في المرة الواحدة، 

والـــتـــجـــديـــف بـــالمـــرفـــقـــين (اســـتـــخـــدام 

عصابة المقاومة لسحب المرفقين كما 

في تمرين التجديف).

- وتشتمل مقويات لــب الجسم 

«Core strengtheners» على الألــواح 

المــــعــــدلــــة، (وفـــيـــهـــا تـــتـــخـــذ وضــعــيــة 

الــرفــع مــع الاســتــنــاد عــلــى المــرفــقــين) 

أو ببساطة: تشديد عضلات البطن، 

وســحــب الــســرة بــشــدة نحو العمود 

الفقري.

- طريقة سهلة لتمديد عضلات 

الصدر: ضع الذراعين خلف الظهر، 

مــع ضــم كــلا المرفقين (أو الساعدين 

إن كان ذلك هو أقصى ما تستطيع)، 

مع الثبات على هذا الوضع.

- وعليك العمل أيضاً على تعديل 

وضعية جسمك مــن خــلال الأنشطة 

الــوســائــل البسيطة  الــيــومــيــة. ومـــن 

لـــذلـــك عــنــدمــا تـــكـــون جــالــســاً (حــتــى 

أثناء مشاهدة التلفاز): ضع منشفة 

ملفوفة خلف كتفيك؛ حيث تساعدك 

على الجلوس في وضعية مستقيمة 

حتى لا تسقط المنشفة من ورائك.

- كذلك مع التقليل من الأنشطة 

الــتــي تــــؤدي إلــــى إضـــعـــاف وضــعــيــة 

الــــجــــســــم، خـــــذ فـــــتـــــرات لــــلــــراحــــة مــن 

الــــحــــاســــوب والــــتــــلــــفــــاز، مـــــع زيــــــادة 

ممارسة التمارين الرياضية. وتقول 

الدكتورة دوشي: «في غضون ٦ إلى 

١٢ أســبــوعــاً، ســوف تــلاحــظ تحسناً 

في وضعية جسمك».

* رسالة هارفارد الصحية، خدمات 
«تريبيون ميديا»

لم يفت الأوان لتنشيط الوضعية

تمديد الصدر في وضعية الجلوس

> إن كــنــت تــعــانــي مـــن إصـــابـــة فـــي الــعــمــود 

الـــفـــقـــري، أو أجـــريـــت لـــك عــمــلــيــة جــراحــيــة لــدمــج 

العظام في الظهر أو إزالتها، فربما تكون هناك 

حــــدود وقــيــود عــلــى تــحــســين الــوضــعــيــة الــجــيــدة 

لديك. وبخلاف ذلك، كما تقول الدكتورة دوشي، 

فإن الوقت لم يمر بعد، لتعديل وضعية جسمك، 

حتى وإن تعرضت لكسر في بعض الفقرات (أي 

أنك  الطبيب  الــشــفــاء والــتــعــافــي وتــأكــيــد  بمجرد 

الحالة، نحاول منع  بخير). وتضيف: «في هذه 

تــكــرار الــكــســور فــي أجـــزاء أخـــرى مــن الــظــهــر. ولا 

يمكننا تغيير العظام، ولكن يمكننا تغيير كتلة 

العظام».

> اجلس في وضع مستقيم في مواجهة جوانب 

ــت يــديــك خلفك، مــع إغـــلاق الأصــابــع 
ِّ
الــكــرســي. ثــم ثــب

حتى تواجهك راحتا يديك. ارفع يديك إلى أعلى حتى 

ثــوانٍ ثم   ١٠ لمــدة  الوضع  التشدد. حافظ على  نقطة 

الــعــودة إلــى وضــع الــبــدايــة. كــرر التمرين مــن مرتين 

إلى أربع مرات.
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كتلة صلبة تحت الجلد
> ما الذي يسبب ظهور كتلة صلبة تحت الجلد؟

- هــــذا مــلــخــص أســئــلــتــك عن 
الأســــبــــاب المــحــتــمــلــة لــظــهــور كتلة 
تحت الجلد لديك. وبداية، فإن الكتل 
تــتــشــكــل على  الــجــلــديــة يــمــكــن أن 
أو تحته، وقــد تكون  الجلد  سطح 
الغالب،  أو غير مــؤلمــة. وفــي  مــؤلمــة 
تــظــهــر كــتــل الــجــلــد عــلــى الــســاقــين 
والــذراعــين والإبــط والعنق والوجه؛ 
لكن في بعض الأحــيــان، يمكن أن 
تظهر في أجزاء أخرى من الجسم. 
ويُلاحظ طبياً أن بعض الأشخاص 

قد يصابون بتكتلات جلدية بشكل متكرر أكثر من غيرهم.
وقد يكون اكتشاف كتلة صلبة تحت الجلد مقلقاً للشخص؛ لكن نادراً ما يكون وراء ذلك مرض 
خطير أو ورم سرطاني. وهناك عدة عوامل، مرضية وغير مرضية، يمكن أن تتسبب في سهولة ظهور 
تلك الكتل تحت الجلد، وهي التي يمكن التعرف عليها بمراجعة الطبيب، وعادة ما تكون قابلة للعلاج. أي 
في الغالب، تكون الكتل الموجودة تحت الجلد حميدة، وبالتالي فهي ليست مصدر قلق كبير على الصحة، 

ولكن تحتاج إلى معاينة طبية، وربما معالجة.
أن  الجلد، يُلاحظ  انتشاراً لكتل ما تحت  المكونات الأعلى  لنتائج الإحصائيات حول  وبالمراجعات 
«الأورام الشحمية الحميدة» هي واحدة من أكثر أنواعها شيوعاً. وهذه الأورام الشحمية عبارة عن كتلة 
دهنية، أو مجموعة كتل دهنية صغيرة متجمعة، ذات ملمس مطاطي ناعم. ويمكن تحريكها قليلاً من 
خلال الضغط عليها. وعادة ما تنشأ بشكل تدريجي، ويمكن أن تظهر في أي جزء من الجسم، ولكن 
الكتفين والرقبة والصدر  الجسم، مثل  العلوي من  الجزء  العثور عليها في مناطق  أعلى يمكن  بشكل 

والظهر ومنطقة الجذع.
و«الكيس» و«الخُراج»، هما نوعان آخران شائعان من كتل ما تحت الجلد. وكلاهما على هيئة كيس 
ف بغشاء يفصله عن الأنسجة المحيطة به، ومملوء بمواد سائلة أو شبه سائلة. وعندما 

َّ
مغلق، أي مُغل

يتحول السائل إلى قيح صديدي، يُسمى الكيس «خُراجاً». والخراجات الدهنية شائعة جداً، وتتطور عند 
انسداد الغدد الدهنية المنتشرة على جميع الجلد. ومن أمثلتها حب الشباب الذي لا يظهر على الوجه فقط؛ 
بل ربما في العنق والظهر وفروة الرأس ومنطقة الجذع. وهناك نوع آخر شائع هو كيس العقدة «غانغليا»، 
الذي يظهر عادة على ظاهر اليدين أو الرسغين، وأحياناً يظهر أيضاً على القدمين والكاحلين والركبتين.
وفي بعض الأحيان، يمكن أن تبدو الغدد اللمفاوية المتورمة (بسبب الالتهاب) ككتل تحت الجلد، 
مؤلمة في الغالب وأحياناً غير مؤلمة. ويمكن العثور على هذا النوع من الكتل بشكل متكرر على الرقبة، 

أو تحت الفك، أو على الفخذ، أو خلف الأذن، أو في الإبط.
التهاب  الجلد، مثل:  وهــنــاك أيضاً بعض الأســبــاب الأخـــرى المحتملة لظهور كتلة ملموسة تحت 
«الجريبات» نتيجة التهاب ميكروبي في جُريب منبت الشعرة تحت الجلد، أو «الدمل» الذي هي عدوى 
جلدية عميقة تبدأ في بصيلات الشعر أو الغدة الدهنية. وتجمع عدد من الدمامل على هيئة نتوءات مملوءة 

بالقيح تحت الجلد يُسمى «الجمرة».
وفي أحيان نادرة، قد تتكون كتل حميدة أخرى ضمن أعراض حالات مرضية عامة في الجسم. 
كما قد تنشأ تورمات سرطانية تتميز بأنها صلبة وثابتة وبأشكال غير منتظمة، مع تطور في حجمها 

وشكلها مع مرور الوقت.
وبشكل عام، كتل ما تحت الجلد غير السرطانية يتميز ملمسها بالنعومة وقابلية للحركة. وإذا ما 
شعر المرء بالقلق من وجود كتلة صلبة تحت الجلد فعليه مراجعة الطبيب لإجراء التشخيص، وغالباً ما 
تكون مجرد عقدة منتفخة أو كيس. ولكن يجدر مراجعة الطبيب إذا لاحظ المرء أي تغييرات في حجم 
الكتلة أو ظهور كتل جديدة، أو الشعور بأن الورم الجلدي مؤلم، أو ظهر عليه احمرار أو التهاب، أو كان 

ثمة فقدان وزن غير مقصود.

المحافظة على صحة الكلى
> كيف تكون طرق المحافظة على صحة الكلى؟

- هذا ملخص أسئلتك عن 
ارتفاع  كيفية محافظة مريض 
ــــــدم والــــســــكــــري عــلــى  ضـــغـــط ال
صــحــة الــكــلــى لــديــه. وبــالــعــمــوم، 
الكلى  المــرء بصحة  فإن اهتمام 
الجانب الأول  يتم عبر جانبين: 
هــو سلوكيات اهتمام مطلوبة 
مـــن أي إنـــســـان، لــلــحــفــاظ على 
ـــديـــه. والــجــانــب  صــحــة الــكــلــى ل
الآخـــــر هـــو ســلــوكــيــات اهــتــمــام 
مطلوبة من مريض السكري أو 
مــريــض ارتــفــاع ضغط الـــدم، أو 
أي مــرض مزمن من الممكن أن 

يضر بالكلى.
ـــــــخـــــــطـــــــوة الأولــــــــــــــــــى فـــي  ال
سلوكيات الجانب الأول هي عدم 

الإفراط في تناول الأدوية غير الموصوفة من الطبيب لمعالجة أي حالة مرضية لديه، سواء حالة مزمنة أو 
طارئة. وتحديداً أدوية فئة «مضادات الالتهاب غير الستيرويدية» التي يتناولها غالب الناس للصداع أو 
أي آلام أخرى بالجسم، وهي الأدوية التي يمكن أن تلحق الضرر بالكلى؛ خصوصاً عند تناولها لفترات 
طويلة. وكذلك استخدام أدوية فئة «مثبطات مضخة البروتون» لقرحة المعدة أو ارتجاع المريء لفترة طويلة، 
بإمكانه أن يزيد من فرص الإصابة بأمراض الكلى المزمنة. ولذا يجب أن يتناولها المرء فقط إذا قال له 
البكتيريا، يمكن أن تلحق الضرر بالكلى  الحيوية ضد  إليها. وأيضاً المضادات  الطبيب إنه في حاجة 
ة، وبعيداً عن مشورة الطبيب ونصيحته  إذا تم استخدامها بطريقة عشوائية ودونما حاجة طبية مُلحَّ
بتناولها. وكذلك تناول مستحضرات وخلطات المكملات العشبية أو المكملات الغذائية التي من المحتمل 
جداً أن يتسبب تناولها في تلف قدرات الكلى، ما قد يُضعف الكلى لدى الشخص السليم من أمراضها، 

أو يتسبب في مزيد من تفاقم الضعف فيها لدى مريض الكلى.
أما الخطوة الثانية، فهي تناول الأطعمة الصحية الطازجة، وتقليل تناول أنواع الأطعمة غير الصحية، 
وذلك لتقليل احتمالات الإصابة بالأمراض المزمنة، كالسمنة والسكري وارتفاع الضغط، وأيضاً لتوفير 
ي عمل الكلى وتحميها من الضعف.  العناصر الغذائية الطبيعية والمعادن والفيتامينات التي تنشط وتُقوِّ
وأيضاً ضبط تناول الملح، وعلى وجه الخصوص عند الإصابة بأحد أنواع الأمراض التي يمكن أن تهدد 
سلامة الكلى. وكذلك الحرص دائماً على شرب كميات كافية من الماء، والذي علامة تحقيقه إخراج بول 
ذي لون أصفر فاتح جداً أو شفاف. وبالإضافة إلى كل هذا، الحرص على ممارسة الرياضة اليومية التي 

تترك أثراً صحياً على الكلى وتدفق الدم إليها وتنشيط عملها.
صابين بأمراض قد تضر بالكلى، (وبالإضافة إلى 

ُ
ومن جانب آخر، وخصوصاً لمرضى الكلى أو الم

عناصر العناية المتقدمة الذكر)، يجدر الاهتمام بمراجعة الطبيب وإجراء الفحوصات الطبية. وتحديداً 
وفق عناصر الفحص الطبي الدوري، بحسب مقدار العمر، وبحسب مدى الإصابة بأي أمراض مزمنة، 
والتي منها فحوصات تحاليل الدم لوظائف الكلى، وتحاليل البول لتقييم كفاءة عمل الكلى. ولدى الطبيب 
الكلى بالجملة، كما تقيم عمل أجــزاء منها، وتقيم أيضاً تداعيات  التي تقيم عمل  قائمة بالفحوصات 
الضعف فيها على الأعضاء الأخرى بالجسم، إضافة إلى الفحوصات المبكرة لمدى الإصابة بالأمراض 

التي قد تتسبب في الضرر على الكلى.
ويجدر الاهتمام بالإقلاع عن التدخين الذي يزيد من خطر الإصابة بسرطان الكلى، ويتلف الأوعية 
الدموية، مما يؤثر على الكلى عن طريق إبطاء تدفق الدم إليها. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤثر التدخين 
على بعض الأدوية التي تعالج ارتفاع ضغط الدم؛ لأن ارتفاع ضغط الدم غير المنضبط هو السبب الرئيسي 

لأمراض الكلى.
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جسيمات نانونية توظف مع مستخلص التمور لعلاج الخلايا السرطانية
الــــــــردادي  نــــجــــلاء  أ.د.  تـــحـــدثـــت   <

الأستاذة بجامعة طيبة بالمدينة المنورة 

عــن دراســتــهــا التي حصلت على بــراءة 

اخـــتـــراع وكـــانـــت حـــول عــمــلــيــة تحضير 

«صديقة للبيئة» للجسيمات النانونية 

مـــــع مـــســـتـــخـــلـــص الــــتــــمــــور الـــســـعـــوديـــة 

واســـــتـــــخـــــدامـــــهـــــا فــــــي عــــــــلاج الــــخــــلايــــا 

الــســرطــانــيــة. وقـــد تـــم تــحــضــيــر حــيــوي 

الــذهــب والــفــضــة النانونية  لجسيمات 

(Au - NPs، Ag - NPs) مــع «تمر برني 

لــدراســة تأثيرها على الخلايا  المدينة» 

الــــســــرطــــانــــيــــة المـــخـــتـــلـــفـــة. ويـــســـتـــخـــدم 

المــائــي لتمر بــرنــي المدينة  المستخلص 

كمادة خافضة للتوتر السطحي وقابلة 

للتحلل البيولوجي.

وتختلف طبيعة جسيمات الذهب 

والـــفـــضـــة الـــنـــانـــونـــيـــة مــــع المــســتــخــلــص 

المــــائــــي لـــبـــرنـــي المـــديـــنـــة عــــن جــســيــمــات 

المــــواد الكيميائية  الــذهــب والــفــضــة مــع 

أو مــع البكتريا المحضرة فــي الأبــحــاث 

بأنها تمتاز بأنها تظهر أكبر مساحة 

سطح إلى نسبة الحجم، وتحتوي على 

مــضــادات أكــســدة طبيعية تساعد على 

إلــى جسيمات  الــذهــب والفضة  اخــتــزال 

صغيرة جــدا في الأحجام النانومترية 

تــتــراوح مــا بــين (٣٫١ – ٦٫٢ نــانــومــتــر)، 

وعــــالــــيــــة الاســـــتـــــقـــــرار إلــــــى حـــــد كــبــيــر، 

ولديها القدرة على الدخول إلى الخلايا 

السرطانية واختراقها لصغر حجمها، 

حــــيــــث يـــســـتـــطـــيـــع الــــحــــمــــض الـــــنـــــووي 

النانونية عن  التعرف على الجسيمات 

طــريــق الــطــبــقــة المــحــيــطــة مـــن مــضــادات 

الأكسدة الطبيعية والتي تحتوي على 

أحماض أمينية وفينولات تسمح بعمل 

تــواصــل مــع الــحــمــض الــنــووي للخلايا 

السرطانية، وبالتالي لديها قدرة كبيرة 

فـــي الــتــأثــيــر عــلــى تــثــبــيــط نــمــو بعض 

الخلايا السرطانية كالقولون والثدي 

وعنق الرحم والكبد. كما أن مضادات 

الأكـــــســـــدة الـــطـــبـــيـــعـــيـــة والإلــــكــــتــــرونــــات 

المــــوجــــودة خـــــارج الــخــلــيــة تــلــعــب دورا 

هاما في التخليق الحيوي لجسيمات 

الـــذهـــب والــفــضــة الــنــانــونــيــة مـــع بــرنــي 

المدينة بكفاءة أكبر وبدون آثار جانبية 

لانعدام سميتها بطريقة صديقة للبيئة 

وأيــضــا بطريقة اقتصادية غير مكلفة 

مثل المــواد الكيميائية التي عادة تكون 

ذات تكلفة بــاهــظــة، حــيــث إن مــضــادات 

الأكسدة الطبيعية تحمي جسم الإنسان 

من الجذور الحرة التي قد تسبب بعض 

الأمراض المزمنة. 

وأيضا لأن مستخلص برني المدينة 

يــعــمــل كــعــامــل مــــــزدوج الــوظــيــفــة يــقــوم 

بـــاخـــتـــزال المـــعـــدن وفــبــركــة الــســطــح عن 

 (Self - assembly) طريق التشكل الذاتي

ونتيجة لطاقة السطح العالية حينها 

تــصــبــح الــجــســيــمــات الــنــانــونــيــة مغلفة 

(Capping) بالفينولات والفلافونيدات 

والأحـــــمـــــاض الأمـــيـــنـــيـــة المـــــوجـــــودة فــي 

المستخلص، وهكذا فإن الجهاز المناعي 

الــتــعــرف عليها،  الــقــدرة عــلــى  لا يمتلك 

لذلك ارتــبــط هــذا الاتــجــاه مــع استخدام 

هذه المواد الطبيعية في الأدوية خاصة 

في عــلاج السرطان، لأنــه ليس لها آثار 

جانبية.
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شعار المؤتمريا

١٠٠ بحث أمام مؤتمر ناقش براهين {الطب النبوي» 

التمور والعسل وتقنيات النانو في العلاج التكميلي والطب الوقائي 
أبوظبي: د. عبد الحفيظ يحيى خوجة*

اخـــتـــتـــمـــت، مــــســــاء يــــــوم الـــثـــلاثـــاء 

الرابع  المــاضــي أعــمــال المؤتمر العالمي 

لـــلـــجـــودة الـــعـــلاجـــيـــة المـــبـــنـــيـــة عــلــى 

البراهين في الطب النبوي الذي 

الــتــمــيــز البحثي  نــظــمــه مــركــز 

لــلــطــب الـــنـــبـــوي الــتــطــبــيــقــي 

الــطــب جامعة الملك  بكلية 

عبد العزيز في السعودية 

بالتعاون مع مركز لوتس 

هوليستك بأبوظبي.

نــاقــش المــؤتــمــر أكــثــر 

بــــحــــث مـــنـــشـــور  مـــــن ١٠٠ 

فـــي مـــجـــلات مــعــتــمــدة كــان 

بـــعـــضـــهـــا أبـــــحـــــاثـــــا لــــدرجــــة 

الماجستير والــدكــتــوراه تخدم 

أبــحــاث الــســرطــان وزيـــادة المناعة 

والتغذية والأمراض المزمنة لتحسين 

جودة حياة المرضى وسلامتهم ورفع 

بــالــعــلاج التكميلي  الــصــحــة  مــســتــوى 

الشمولي وتشجيع الطب الوقائي ما 

يخفض التكلفة العلاجية والمضاعفات 

لهذه الأمراض. كما عرضت في المؤتمر 

١٥ براءة اختراع و٧٨ معلقة بحثية في 

مجال تحسين صحة الإنــســان، شــارك 

بها أكثر من ٣٧ طبيبا وباحثا وعالما 

أبــرز الجامعات المحلية والعالمية.  من 

وفقا لرئيسة اللجنة العلمية للمؤتمر 

الــجــاعــونــي رئيسة  أ.د. ســعــاد خــلــيــل 

كرسي ومركز التميز البحثي.

وتـــــوج المـــؤتـــمـــر فـــي يـــومـــه الــثــالــث 

والأخير بالإعلان عن الفائزين بجائزة 

الشيخ زايـــد العالمية فــي تسعة فــروع 

طـــبـــيـــة (الــــطــــب الــــنــــبــــوي، الأيــــورفــــيــــدا 

الهندي، الوخز بالإبر، الطب الصيني، 

الــطــب   ،chiropractic الــعــمــود  تــقــويــم 

الطبيعي naturopathy، طــب الأعشاب 

الـــتـــقـــلـــيـــدي، الـــطـــب الـــيـــونـــانـــي، الــطــب 

(homeopathy التجانسي

عجوة المدينة والتمور
> عــــجــــوة المــــديــــنــــة. تـــحـــدثـــت فــي 

المؤتمر أ.د. سعاد الجاعوني عن القيم 

الغذائية والطبية لثمار التمر كغذاء، 

حيث كانت تستخدم كغذاء وحيد في 

العديد من البلدان عبر التاريخ. وقدمت 

دراستها التي امتدت عشر سنوات بين 

عامي ٢٠٠٨ - ٢٠١٨ تمت خلالها مراقبة 

ومتابعة المرضى، فوجدت أن المدخول 

المنتظم لعجوة المدينة (نوع خاص من 

التمور تزرع في المدينة المنورة، وهي 

تمتاز بجودتها الأعلى مقارنة بأنواع 

الـــتـــمـــور الأخـــــــرى) يـــــؤدي إلــــى تحسن 

كبير فــي نــوعــيــة الــحــيــاة لـــدى مرضى 

سرطان الأطفال في مستشفى جامعة 

الملك عبد العزيز على مدى ١٠ سنوات 

مـــع انــخــفــاض مـــعـــدل كـــل مـــن الـــعـــدوى 

ودخـــــول المــســتــشــفــى لــعــلاج انــخــفــاض 

الــدم (neutropenia) مــع تحسن  خلايا 

الــعــلاج. وأكـــدت على أن تناول  نتائج 

العجوة لم يكن له أي تأثير على نمو 

الورم وإنما تأثيره كان من خلال حماية 

الخلايا من مضاعفات علاج السرطان. 

ومــن الــثــابــت أن عــجــوة المــديــنــة تتمتع 

بنوع من حماية وعلاج للقلب واتجاه 

مستقبلي جيد وجديد في اكتشافات 

الغذاء والدواء.

> التمور. وأكــد أ.د. سامي سليم 

الاخــــتــــصــــاصــــي فـــــي عــــلــــوم الـــجـــيـــنـــوم 

والأحــــيــــاء الــدقــيــقــة بــجــامــعــة الــجــوف 

بـــالـــســـعـــوديـــة عـــلـــى الــقــيــمــة الــغــذائــيــة 

والعلاجية العالية للتمور وأنها 

تـــمـــتـــلـــك خــــصــــائــــص كـــبـــيـــرة 

مـــــــــضـــــــــادة لـــــلـــــجـــــراثـــــيـــــم 

والــــــفــــــطــــــريــــــات، وفــــقــــا 

لــــدراســــة قـــدمـــهـــا فــي 

المــــــــؤتــــــــمــــــــر تـــــهـــــدف 

لــــتــــقــــيــــيــــم الــــنــــشــــاط 

البيولوجي والقيمة 

الــغــذائــيــة لـــــ١٢ نــوعــا 

مــن أصــنــاف التمور 

مــن مــواقــع مختلفة. 

وقد استخدمت، تقنيات 

عالية وحديثة، للتأكد من ذلك لتحليل 

مجموعة واسعة من النواتج الأيضية 

بــمــا فـــي ذلــــك الــســكــريــات والأحـــمـــاض 

الأمــــــــــيــــــــــنــــــــــيــــــــــة 

والأحـــــمـــــاض الــدهــنــيــة 

والأحــــمــــاض الــعــضــويــة والــفــيــنــولات 

والــــفــــلافــــونــــويــــدات والمـــــعـــــادن الــكــلــيــة 

والصغرى ومضادات الأكسدة.

وأظهرت نتائج الدراسة أن التمر 

يحتوي على نسبة عالية من السكريات 

ومـــن مــركــبــات البوليفينول، وهـــو ما 

يـــفـــســـر نـــشـــاطـــهـــا المــــضــــاد لـــلأكـــســـدة. 

وكشفت تحاليل الأحــمــاض الأمينية 

أن جــمــيــع أصــــنــــاف الـــتـــمـــر المــخــتــبــرة 

تــــحــــتــــوي عــــلــــى غــــالــــبــــيــــة الأحـــــمـــــاض 

الأمـــيـــنـــيـــة الأســـاســـيـــة مـــثـــل لــيــوســين، 

فـــالـــين، هــيــســتــيــديــن وفــيــنــيــل ألانــــين. 

وقـــد أشــــارت الــنــتــائــج إلـــى أن أصــنــاف 

التمور المختبرة تحتوي على كميات 

كبيرة مــن المــعــادن، وكــان أعلى تركيز 

فـــــي عــــجــــوة المــــديــــنــــة مــــمــــا يـــــــدل عــلــى 

احــتــوائــهــا عــلــى مـــضـــادات عــالــيــة من 

مضادات التأكسد. وأشــارت نتائجنا 

إلــى أن ثمار عجوة التمر كانت  أيضاً 

مصدراً جيداً للمركب الحيوي «بيتا 

جليكوجالين»، الذي أظهر نشاطاً مهماً 

كمضاد للأكسدة، بالإضافة إلى نشاط 

عال ضد نمو الميكروبات والطفيليات.

لقاحات طبيعية للسرطان
تـــحـــدثـــت فــــي المــــؤتــــمــــر الأســــتــــاذة 

الـــدكـــتـــورة نــــور حــيــاتــي عــثــمــان وهــي 

رئـــيـــســـة الأكــــاديــــمــــيــــة الــــدولــــيــــة لــعــلــم 

الأمـــــــراض [الـــقـــســـم المـــالـــيـــزي] وعــضــو 

المــجــلــس الــطــبــي المــالــيــزي مــشــيــرة إلــى 

ارتــفــاع نسبة الإصــابــة بالسرطان في 

العالم لحد اعتباره قد وصل إلى الحالة 

الوبائية تقريبا. ومن بين عوامل الخطر 

لــلــســرطــان، السمنة والــنــظــام الغذائي 

العالي بالسكريات والتدخين والعديد 

من المواد الكيميائية المسببة للسرطان 

 xeno) بما في ذلك الزينو الاستروجين

estrogens -) والملوثات البيئية.

> الـــعـــســـل والـــــكـــــركـــــم. هـــــل هـــنـــاك 

«لقاحات طبيعية» يمكن أن تساعدنا 

فـــــــي مـــــنـــــع الإصــــــــابــــــــة بـــــالـــــســـــرطـــــان؟ 

نـــعـــم، ومـــــن أهـــمـــهـــا الـــحـــد مــــن عـــوامـــل 

الخطر، وممارسة الرياضة اليومية، 

والانتقائية الغذائية للأطعمة التي قد 

تسبب أو تمنع السرطان 

بـــــمـــــا فـــي 

ذلــــــــــــــــــــــــــك 

إضــــــافــــــة 

الــــــعــــــســــــل 

والــــــــــــكــــــــــــركــــــــــــم فـــــي 

الــنــظــام الــغــذائــي الــيــومــي. وقـــد ركــزت 

البروفسورة نــور حياتي في المؤتمر، 

بــاســتــفــاضــة، عــلــى الأبـــحـــاث الــشــامــلــة 

التي انتهت منها أخيرا بشأن العسل 

وخصائصه المضادة للسرطان. وأظهر 

البحث الأخير أن العسل لديه إمكانية 

كـــبـــيـــرة لاســـتـــخـــدامـــه كـــعـــامـــل وقـــائـــي 

وعلاجي لمكافحة السرطان.

وقـــــد أمـــكـــن تــقــلــيــل مـــعـــدل الــتــقــدم 

التجريبي الــنــاجــم عــن ســرطــان الثدي 

في الحيوانات في المجموعات المعالجة 

بــالــعــســل مــقــارنــة بــمــجــمــوعــة المــراقــبــة 

الإيجابية. كما تم تخفيض عدد الأورام 

التي تم تطويرها ووجد أن حجم الورم 

أصبح أصغر مقارنة بالذين لم يتناولوا 

العسل. وكان الفحص النسيجي أيضا 

أفضل. وشرحت البروفسور نور حياتي 

الآلية التي يمارس بها العسل التأثيرات 

الوقائية للسرطان والعلاج من السرطان 

بــأنــهــا مـــتـــعـــددة الـــجـــوانـــب؛ مـــن خــلال 

تحسين الاستجابة المناعية، الدموية، 

المـــصـــلـــيـــة، وتــفــعــيــل مـــســـار آلـــيـــة مـــوت 

الخلايا المبرمج. يتم تنظيم البروتينات 

المؤيدة للاستماتة وتنظيم البروتينات 

المــضــادة للاستماتة. وفــي هــذا المجال، 

نــشــرت لــلــبــروفــســورة نـــور حــيــاتــي ١٣ 

بحثا في مجلات علمية عالمية محكمة.

صمغ النحل
> صــمــغ الــنــحــل. اســتــعــرضــت أ.د. 

جــمــيــلــة الــهــاشــمــي الأســـتـــاذ فـــي عــلــوم 

الـــتـــغـــذيـــة جـــامـــعـــة المـــلـــك عـــبـــد الــعــزيــز 

والباحثة فــي الكرسي العلمي للطب 

الــنــبــوي بــالــجــامــعــة – الــــدراســــة الــتــي 

نــشــرت فـــي المــجــلــة الأوروبــــيــــة للعلوم 

 European Journal of) الــتــطــبــيــقــيــة 

Applied Sciences) حول استخدامات 

الـــــــــــدنـــــــــــج الـــــطـــــبـــــيـــــة 

ووصف الفعالية 

الــعــلاجــيــة له 

فــــــــي عــــــلاج 

الأمراض التي تسببها الكائنات الحية 

الدقيقة.

وقــــد اســـتـــخـــدم دنــــج (بــروبــولــيــس 

Propolis) النحل أو ما يعرف 

بصمغ الــنــحــل لــعــدة قــرون 

في الطب التقليدي. وهو 

منتج طبيعي مشتق 

مـــــــــن الــــــراتــــــنــــــجــــــات 

الـــــنـــــبـــــاتـــــيـــــة الــــتــــي 

يـــكـــونـــهـــا الـــنـــحـــل. 

ويــــــــــــعــــــــــــتــــــــــــبــــــــــــر 

الـــــدنـــــج مــــضــــادا 

لـــــــــلـــــــــســـــــــرطـــــــــان، 

مضادا للأكسدة، 

مــــضــــادا لــــــــلأورام، 

مـــضـــادا لمــيــكــروبــات 

قــــــرحــــــة المــــــــعــــــــدة، ولـــــه 

أيضا خصائص مضادة 

للفطريات. كما أنــه يحتوي 

على مــواد تنشط الكبد، وتحمي 

القلب وتخفض الضغط بالإضافة إلى 

أنــه يساعد في السيطرة على غلوكوز 

الـــدم ويــنــظــم عملية التمثيل الــغــذائــي 

لــلــدهــون فــي الـــدم. جــذب الــدنــج الكثير 

من الاهتمام كمادة تستخدم في الطب 

ومستحضرات التجميل. وهو يستخدم 

الآن على نطاق واسع في المواد الغذائية 

والمشروبات مع التأكيد على أنه يمكن 

أن يحسن صحة الإنسان.

أيضا وجد أنه يحتوي على أكثر 

من ٣٠٠ مركب بما في ذلك البوليفينول، 

والألــــدهــــيــــدات الــفــيــنــولــيــة، وكــويــنــين 

الــكــومــاريــن،   ،quinines sequiterpene

والأحماض الأمينية، وبعض المركبات 

غــيــر الــعــضــويــة. ويــعــتــمــد وجـــود هــذه 

المــركــبــات عــلــى مــصــدر الــنــبــات ووقـــت 

وظــــــــــروف الــــجــــمــــع. تــــحــــدد الأنـــشـــطـــة 

الــبــيــولــوجــيــة لــلــدنــج بــحــســب أوقــــات 

جمعه من المناطق الجغرافية النباتية 

التي تختلف اختلافا كبيرا.

علاج الجروح والتقرحات
تــحــدث فـــي المــؤتــمــر الــبــروفــيــســور 

 Prof. Steve Harakeh ســتــيــف حــركــة

الأســــتــــاذ الـــبـــاحـــث بـــمـــركـــز المـــلـــك فــهــد 

لــلــبــحــوث الــطــبــيــة بــجــامــعــة المــلــك عبد 

الـــعـــزيـــز عــــن فـــاعـــلـــيـــة الـــعـــســـل كــعــامــل 

مضاد للبكتيريا ومساعد في التئام 

المــعــدة مشكلة  الــقــرحــة. تعتبر قــرحــة 

طبية كبيرة في جميع أنحاء العالم. 

التقليدية   استخدام الأدويــة 
ُ

ولم يخل

فــي عــلاج القرحة مــن التعرض للآثار 

الــجــانــبــيــة ولـــم تــكــن فــعــالــة للغاية في 

كــثــيــر مـــن الـــحـــالات. لــهــذا الــســبــب، تم 

الــبــحــث عـــن مــنــتــجــات أخـــــرى جــديــدة 

تــكــون أكــثــر فــعــالــيــة. وقــــد تــوصــل في 

الـــدراســـة الــتــي قــدمــهــا إلـــى أن العسل 

فــعــال فــي عـــلاج مــجــمــوعــة واســعــة من 

الــجــروح بما فــي ذلــك الــتــقــرحــات. كما 

أن العسل معروف بإمكانياته المضادة 

لـــلـــبـــكـــتـــيـــريـــا وخــــصــــائــــصــــه المــــضــــادة 

لـــلأكـــســـدة. ويــســتــخــدم الــعــســل لــعــلاج 

العديد مــن الاضــطــرابــات بما فــي ذلك 

أمــــــراض الـــجـــهـــاز الــهــضــمــي وخــاصــة 

قرحة المعدة. وهو يعزز شفاء القرحة 

من خلال نشاطه المضاد للأكسدة.

وقد أجريت أبحاث مستفيضة على 

نشاط العسل المضاد للبكتيريا، فوجد 

أن العسل فعال ضد كل من البكتيريا 

الإيجابية والسلبية الجرام وكذلك ضد 

«هيليكوباكتر بيلوري» البكتريا التي 

تسبب الــقــرحــة. وكـــان للعسل تأثير 

مــانــع أكــثــر وضــوحــاً عــلــى البكتيريا 

 Pseudomonas) سالبة الــجــرام ومنها

 aeruginosa، Enterobacter spp.،

الـــعـــوامـــل  مــــع  بـــالمـــقـــارنـــة   (Klebsiella

المــضــادة للميكروبات الشائعة 

الاســــــتــــــخــــــدام. تـــــم تــحــقــيــق 

تأثير تآزري عند استخدام 

العسل مع عوامل مضادة 

لـــلـــمـــيـــكـــروبـــات فـــــي كــل 

مـــــن الـــبـــكـــتـــيـــريـــا ســالــبــة 

وإيجابية الجرام. أدى العسل 

إلى تعديل المقاومة البكتيرية 

للعوامل المضادة للميكروبات شائعة 

الاستخدام.

* استشاري في طب المجتمع

 أي تأثير على نمو 

 كان من خلال حماية 

فات علاج السرطان. 

جــوة المــديــنــة تتمتع 

وعلاج للقلب واتجاه 

جديد في اكتشافات 

كــد أ.د. سامي سليم 

ـي عــــلــــوم الـــجـــيـــنـــوم 

ـة بــجــامــعــة الــجــوف 

ى الــقــيــمــة الــغــذائــيــة 

ة للتمور وأنها 

ص كـــبـــيـــرة 

راثـــــيـــــم 

وفــــقــــا 

فــي 

ف 
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مة 

عــا 

ور 

فة. 

قنيات 

تأكد من ذلك لتحليل 

من النواتج الأيضية 

كــريــات والأحـــمـــاض 

> الـــعـــســـل والـــــكـــــركـــــم. هـــــل هـــنـــاك 

«لقاحات طبيعية» يمكن أن تساعدنا 

فـــــــي مـــــنـــــع الإصــــــــابــــــــة بـــــالـــــســـــرطـــــان؟ 

نـــعـــم، ومـــــن أهـــمـــهـــا الـــحـــد مــــن عـــوامـــل 

الخطر، وممارسة الرياضة اليومية، 

والانتقائية الغذائية للأطعمة التي قد 

تسبب أو تمنع السرطان

بـــــمـــــا فـــي 

ذلــــــــــــــــــــــــــك

إضــــــافــــــة

الــــــعــــــســــــل 

ووصف الفعالية 

الــعــلاجــيــة له 

فــــــــي عــــــلاج 

لـــلأكـــســـدة. و

العديد مــن 

أمــــــراض الـــج

قرحة المعدة

من خلال نش

وقد أجر
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 يــــــوم الـــثـــلاثـــاء 

الرابع  ر العالمي 

لمـــبـــنـــيـــة عــلــى 

وي الذي 

لبحثي 
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لملك 

ية 
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ور 
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رجــــة 

ه تخدم 

دة المناعة 

زمنة لتحسين 

سلامتهم ورفع 

عــلاج التكميلي 

طب الوقائي ما 

ية والمضاعفات 

الأمــــــــــيــــــــــنــــــــــيــــــــــة 

والــــــــــــكــــــــــــركــــــــــــم فـــــي والأحـــــمـــــاض الــدهــنــيــة 

ي

الدقيقة.

وقــــد اســـتـــخـــدم

(Propolis

بصمغ

في ال

من

م

م

قــــــر

أيضا

للفطريات

على مــواد تنش

القلب وتخفض الض

أنــه يساعد في الس

الـــدم ويــنــظــم عملي
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برلين: محمد رُضا

كــمــا كـــان مــتــوقــعــاً، لــم يصل 

المخرج الإيراني محمد رسولوف 

إلـــى بــرلــين ولـــن يحضر الــعــرض 

الــجــديــد  لــفــيــلــمــه  الـــعـــالمـــي الأول 

(الــــــســــــادس) «لـــيـــس هـــنـــاك شـــر» 

(There is No Evil) بسبب قــرار 

النظام عدم السماح له بالسفر.

طـــــبـــــعـــــاً مـــــشـــــاكـــــل المـــــخـــــرج 

رســـــــولـــــــوف بــــــــــدأت قــــبــــل ثــــلاث 

ســـــنـــــوات عـــنـــدمـــا حـــقـــق «رجـــــل 

نزيه» (Man of Integrity) ونال 

عــبــره جـــائـــزة قــســم «نـــظـــرة مــا» 

فـــــي مــــهــــرجــــان «كـــــــــــان». فــيــلــمــه 

الخامس ذاك عــرض قصة رجل 

(رضــــا أخـــلاغـــيـــراد) يــمــلــك بيتاً 

خــارج طــهــران (بعدما تــم طــرده 

ـم فيها 
ّ
من المدرسة الذي كان يعل

بـــســـبـــب احـــتـــجـــاجـــه عـــلـــى ســـوء 

م للتلاميذ) ويعيش 
ّ

الطعام المقد

مـــع زوجـــتـــه (صـــدابـــة بــيــزائــي). 

ـــــى فــي بــرك واســعــة أسماكه 
ّ
يــرب

لــيــعــيــش عــلــى تــجــارتــهــا بينما 

تعمل زوجته مدرسة في البلدة 

القريبة. يبدأ رضا بالعثور على 

ـــــت بــين أســمــاكــه. وفــي 
ّ
ســمــك مــي

أحــد المشاهد يستيقظ صباحاً 

عـــلـــى صــــيــــاح زوجـــــتـــــه المــــريــــع. 

يــركــض خـــارجـــاً لــيــجــدهــا تــقــرع 

عـــلـــى طـــنـــجـــرة نــحــاســيــة لــطــرد 

عــــشــــرات الــــغــــربــــان الـــتـــي كــانــت 

أخــــــذت تـــقـــتـــات عـــلـــى الأســــمــــاك. 

يــشــاركــهــا الــقــرع ثــم يلتفت إلــى 

بـــركـــتـــه لـــيـــجـــد أن كــــل أســـمـــاكـــه 

(بالمئات) تطفو ميتة. السبب هو 

قيام جاره بقطع الماء عن مجرى 

النهر الذي يملأ منه رضا بركته. 

ينطلق ليجد أن جاره بنى سداً 

يــمــنــع تــدفــق المـــــاء. يـــحـــاول ردم 

ـلقى 
ُ
ي السد الترابي وحــال يبدأ 

عــي 
ّ

الــقــبــض عــلــيــه. لاحــقــاً مــا يــد

د بشهادة 
ّ

ـاس، وقد تزو
ّ
جاره عب

رة، أن رضا كسر يده 
ّ

طبية مــزو

ما يزيد متاعبه، خصوصاً وقد 

بــات رضــا غير قــادر على تلبية 

احتياجاته المادية ودفع فواتيره 

المتأخرة وخسارته مصدر قوته.

واضــــح تــركــيــز المـــخـــرج على 

نماذج اجتماعية شريفة متمثلة 

ببطله وزوجــتــه وأخــــرى فــاســدة 

وهــذا موجود في كل مكان. لكن 

مـــا جــلــب عــلــى رســـولـــوف غضب 

المـــســـؤولـــين الإيــــرانــــيــــين وقــــــرروا 

مـــعـــاقـــبـــتـــه بـــتـــوقـــيـــفـــه عـــــن صــنــع 

الأفــــــــلام ومـــنـــعـــه مــــن الـــســـفـــر هــو 

إدراجه المسؤولين الحكوميين في 

نقده الواضح للحياة الحاضرة 

وعـــــدم إنـــصـــاف بــطــل الــفــيــلــم بل 

إنــه فيلم جــريء بطله  محاربته. 

الإنسان الرافض لعبث مستديم 

في الأخلاق والمبادئ. رجل يلحظ 

مـــا يـــــدور مــعــه ومــــا يـــــدور حــولــه 

ويـــواجـــه زوجـــتـــه بــأنــهــا «قضية 

كـــفـــاح»، كــمــا يـــقـــول. هـــذا قــبــل أن 

ينتصر الشر الكامن في شخص 

عباس والمعنيين الآخــريــن ويتم 

حـــــرق المــــنــــزل الــــــذي رفـــــض رضـــا 

بيعه.

نجاح من قبل العرض
الفيلم الجديد «ليس هناك 

شـــــــــر» يـــــخـــــز خـــــــاصـــــــرة الــــنــــظــــام 

بــــتــــقــــديــــم أربــــــــــع نــــــمــــــاذج لأربــــــع 

مـــواطـــنـــين مــنــفــصــلــين يــعــيــشــون 

تبعات رغباتهم في حياة أفضل 

الــثــمــن تبعاً لمواقفهم  ويــدفــعــون 

فــــي هـــــذا الاتـــــجـــــاه. فــــي رســالــتــه 

لمــهــرجــان بــرلــين ذكــــر المـــخـــرج أن 

«فــي مضمون البنية الضاغطة 

على المجتمع، تبدو الاختيارات 

مــــحــــدودة. هـــي إمــــا المـــقـــاومـــة أو 

الــبــقــاء حــيــاً». أبــطــالــه، كما تشي 

المـــعـــلـــومـــات يـــرفـــضـــون اخـــتـــيـــار 

الاســـتـــســـلام لــكــنــهــم لا يــمــلــكــون 

الــقــدرة عــلــى المــقــاومــة فــي الــوقــت 

ذاته».

الـــفـــيـــلـــم مــــبــــرمــــج لـــلـــعـــرض 

صباح اليوم (الجمعة) لكن من 

قبل هذا الموعد احتدت المنافسة 

قِــبــل شــركــات التوزيع  عليه مــن 

وشــهــد بيعاً نــاجــحــاً فــي الـــدول 

الأوروبــــيــــة فــاشــتــرتــه إســبــانــيــا 

وفــرنــســا وإيــطــالــيــا وســويــســرا 

والــبــرتــغــال والــيــونــان وبــولــنــدا 

وتركيا. وربما مع يوم غد تكون 

العقود أبرمت مع شركات توزيع 

أميركية وألمانية واسكندنافية.

في غضون ذلك، يجد المخرج 

الــروســي إيليا خريجانوفسكي 

نــــفــــســــه فــــــي مـــــيـــــاه ســــاخــــنــــة لــم 

يتوقعها. لقد تسرب إلى الإعلام 

شهد   DAU . Natasha فــيــلــمــه  أن 

حـــــــــالات تــــــرويــــــع ضــــــد بــطــلــتــيــه 

وتحرش وقسوة. هو ينفي ذلك 

ويــقــول إن طبيعة الفيلم تجعل 

ر حـــــالات كــهــذه. 
ّ

الإعــــــلام يـــتـــصـــو

لكنه يعترف بأن التصوير المغلق 

لعدة أشهر «ربما» شهد أحداثاً 

(قـــــد) تـــبـــدو لــلــبــعــض عــلــى أنــهــا 

قمع».

فـــــــي كـــــــل الأحـــــــــــــــــــوال، فـــيـــلـــم 

خريجانوفسكي (حققه بمشاركة 

مــصــمــمــة شـــعـــر ســـابـــقـــاً اســمــهــا 

جكرتينا أورتل)، الذي تم تقديمه 

ضمن المسابقة فيلم بشع حول 

موضوع بشع. إنه حول مؤسسة 

أبحاث علمية سوفياتية لا نرى 

ــذكــر عما تــقــوم بــه لكننا 
ُ
ي شيئاً 

نـــرى الــكــثــيــر مـــن وضـــع المــشــرفــة 

عـــلـــى مـــطـــعـــم وحــــانــــة المـــؤســـســـة 

التي يدخل إليها ويخرج العدد 

المتكرر من العلماء والحرس. بين 

الضيوف عالم فرنسي اسمه لوك 

(لوك بيجي، رجل في الخمسين 

لم يمثل من قبل) وفي ليلة ظلماء 

يــشــرب ونــاتــاشــا ويــذهــبــان إلــى 

السرير. قبل ذلــك وبعده دقائق 

طــويــلــة مــن الــجــدال بينها وبــين 

مـــســـاعـــدتـــهـــا تـــعـــكـــس فـــيـــهـــا كــل 

منهما مــرارة ما تشعر به حيال 

الـــحـــيـــاة وحــــيــــال كــــل لــــلأخــــرى. 

ر إلـــــى تـــضـــارب 
ّ

الـــــجـــــدال يـــتـــطـــو

، ثــم بــعــد ذلـــك إلــى 
ً
بــالأيــدي أولا

حفلة شــرب أخــرى بعدما تكون 

ناتاشا ودعت الفرنسي في اليوم 

التالي.

ما هي إلا أيام قليلة (لا يعير 

الفيلم أهمية للزمن ويـــدور في 

ثــلاثــة مـــواقـــع مــغــلــقــة طــــوال ١٤٦ 

قاد ناتاشا إلى أحد 
ُ
دقيقة) حتى ت

مراكز المخابرات حيث يجلسها 

الضابط ذو الجثة المهيمنة أمامه 

ويسألها بضعة أسئلة. حــين لا 

يــرضــى عــن إجــابــاتــهــا يفتح لها 

بــاب زنــزانــة ويــهــددهــا بتمضية 

ثلاثة أيام بلا نوم إذا لم تتجاوب 

مع ما يطلبه منها. وما يطلبه هو 

توقيع ورقة تقول إنها ستعمل، 

عــــاً، لــحــســاب 
ّ

بـــخـــاطـــرهـــا وتــــطــــو

المــخــابــرات لنقل أي معلومة قد 

الــدولــة السوفياتية. حتى  تضر 

من بعد توقيعها على هذا الطلب 

يعاود جرّها إلى غرفة التعذيب 

ويفرض عليها خلع كل ملابسها 

إمعاناً في إهانتها واحتقارها. 

يــعــود بــهــا إلـــى مــكــتــبــه ويــفــرض 

عليها كتابة وتوقيع ورقة أخرى 

الــعــالــم الفرنسي  فــيــهــا إن  تــقــول 

كــان مثيراً للشبهات وقــد يكون 

جاسوساً.

هـــذا مــا يــعــرضــه المــخــرج في 

أكثر من ساعتين ونصف بقليل 

عن الوضع الروسي زمن ستالين 

ولا أحد يلومه على ذلك. فالفترة 

كانت بشعة بالفعل لكن المشكلة 

هــــي أن الـــفـــيـــلـــم يـــعـــالـــج بــشــاعــة 

الوضع ببشاعة.

جـــيـــدة  إدارة  هـــــنـــــاك  نــــعــــم 

للممثلتين ناتاشا برجنايا (في 

الـــــــدور الأول) وأولــــغــــا خــبــرنــيــا 

وطــريــقــة تــصــويــر تــخــدم هيمنة 

المـــكـــان المــغــلــق (قـــــام بــهــا يــورغــن 

يورغوس) لكن خريجانوفسكي 

يؤم الموضوع بيد تحمل مطرقة 

وبـــمـــعـــالـــجـــة لا تـــقـــل قــــســــوة عــن 

الــــقــــســــوة الــــتــــي يـــتـــحـــدث عــنــهــا. 

مشاهد طويلة لا دور يذكر فيها 

لــلــتــولــيــف (المـــونـــتـــاج) وتــصــويــر 

كامل لمشهد المجامعة بين نتاشا 

والــــعــــالــــم الـــفـــرنـــســـي كـــمـــا لــــو أن 

المخرج كان يتمنى تصوير أفلام 

بورنو في شبابه ووجد الفرصة 

متاحة الآن.

لا جـــمـــالـــيـــات عـــلـــى الإطـــــلاق 

وصفحات تتلوها صفحات من 

الثرثرة الحوارية التي لا تتوقف. 

الفيلم  جــل مــا نخشاه أن يــخــرج 

بجائزة.

توقعات أولى
لــم يبق على «بــرلــين» سوى 

يومين وحفنة من الأفلام ولجنة 

تحكيم عليها أن تختار من الأفلام 

الــتــي عــرضــت في  الثمانية عشر 

المــســابــقــة مـــا تــتــوجــه مـــن أعــمــال 

وسينمائيين. لكن المرء يتساءل 

لــهــا ذلـــك إذا ما  كــيــف سيتسنى 

كـــان عـــدد الأفـــــلام الــتــي تستحق 

الـــتـــنـــويـــه (نـــاهـــيـــك عــــن الـــجـــوائـــز 

الأولــــــى). المــســتــوى الـــعـــام لمعظم 

ما عرض لا يرتفع عن المتوسط، 

مــع إعــجــاب واضـــح بثلاثة أفــلام 

لي 
َ
نسائية هــي «بــقــرة أولـــى» لك

رايشارت و«الطرق غير المطروقة» 

(The Roads Not Taken) لسالي 

بوتر و«أبــداً نادراً أحياناً دائماً» 

 Never Rarely Sometimes)

Always) لإليزا هيتمان.

إذا ما منحت لجنة التحكيم 

جائزتها لفيلم من إخراج رجالي 

فــلــربــمــا ذهـــبـــت إلـــــى «أونــــديــــن» 

ألـــكـــســـنـــدربـــلاتـــزي»  أو «بـــــرلـــــين 

(وكلاهما فيلمان ألمانيان).

Burden
فـــيـــلـــم «بــــــــيــــــــردن» (اســـــــــم إحــــــدى 

الــــشــــخــــصــــيــــات) يـــــطـــــرح المـــــوضـــــوع 

الــعــنــصــري مـــن خــــلال حــكــايــة مبشر 

أفرو - أميركي يثير زوبعة بين أترابه 

عندما يقرر إيواء أحد أعضاء منظمة 

كــوكــلــس كـــلان فــي مــنــزلــه. هـــذا الفعل 

يـــدفـــع بــــيــــردن لــلــتــفــكــيــر فــــي مــبــادئــه 

واكتشاف الحقيقة (الولايات المتحدة)

* إخراج: أندرو هكلر

 My Hero Academia :
Heroes Rising 

مجموعة مــن الشبان الصغار 

يـــنـــبـــرون لـــلـــدفـــاع عــــن الـــعـــالـــم ضــد 

تسعة من أعتى الأشرار. هذا بعدما 

إلــى التمرين  أنــهــم بحاجة  وجـــدوا 

والعمل الشاق للتدرب على المزايا 

الـــقـــتـــالـــيـــة الــــتــــي لــــهــــم. أنــيــمــيــشــن 

مـــشـــغـــول بـــإتـــقـــان عــــن شــخــصــيــات 

كوميكس (اليابان)

* إخراج: كنج ناغاساكي.

Guns Akimbo
يــقــود بطل سلسلة هـــاري بوتر، 

دانــــيــــال ردكـــلـــيـــف، هــــذا الــفــيــلــم الـــذي 

يدور حول خبير ألعاب وأفلام فيديو 

يكتشف وجــود عصبة تمارس القتل 

الــفــعــلــي فـــي ألـــعـــابـــهـــا. بــضــعــة أفــكــار 

تثير الاهتمام لكن لا شيء يعدو ذلك 

(الولايات المتحدة)

* إخراج: جاسون لي هاودن

The Call of the Wild :الفيلم

¨¨

يقولون إن أفضل صديق للإنسان، 

الـــحـــيـــوانـــات، هـــو الــكــلــب. الآن، بعد  بـــين 

خروج «نداء البرية»، لديهم فرصة لإعادة 

الــنــظــر. فــحــســب هــــذا الــفــيــلــم فــــإن أفــضــل 

 
ً
ذ كاملا

ّ
صديق للإنسان هــو الكلب المنف

على الكومبيوتر. على الأقل أكثر حفاظاً 

عــلــى الــبــيــئــة ولا يــكــلــف الإنـــتـــاج الــطــعــام 

والشراب وإشراف المعنيين به للتأكد من 

أنه سيبقى بعيداً عن الأذى.

«نــــــــــــداء الـــــبـــــريـــــة» حــــــــول رجــــــــل حــي 

!) وكلب مستورد من 
ً
(هاريسون فورد فعلا

الغرافيكس أنيميشن. كلاهما يتصادقان 

بــعــد رحـــلـــة مــنــفــصــلــة تــنــتــهــي بــلــقــائــهــمــا 

 (Buck ـــــك
َ
ب الـــكـــلـــب (واســــمــــه  ومـــســـاعـــدة 

للرحالة الوحيد جون (فورد) في المواقف 

الصعبة التي يتعرض إليها. لكن الكلب لا 

يستطيع إنقاذ الآدمــي من ذكريات تؤلمه 

(ربما في فيلم مقبل، لكن ليس الآن). لقد 

خسر زوجته التي يحب لأسباب تتعلق 

بعدم التوافق على أقل تقدير، وخسر ابنه 

الذي مات شاباً. الآن هو في ألاسكا يعلق 

بصوته على ما نراه من أحداث ويساعده 

ــك الــذي يبدو يفهم في زوايــا 
َ
ذلــك نباح ب

الــكــامــيــرا ودرس منهج ستانسلافسكي 

في التمثيل.

أنـــه مــصــنــوع عــلــى الكومبيوتر  بــمــا 

بــالــكــامــل ومـــحـــشـــور فـــي الــفــيــلــم لــجــانــب 

جـــون، فــإن الجهد المــبــذول لإتــقــانــه أعلى 

من الجهد المبذول لمنح جون حياة فعلية. 

النبرة الحزينة التي يتولاها هاريسون 

فــورد والخلفية البائسة التي يأتي بها 

كفيلتان بإحباط أي مشروع لتوفير عمل 

لا يعتمد العواطف المجانية الواضحة، بل 

يستعيض عنها بتوظيف مشاعر يتعامل 

معها المشاهد الناضج قلبياً ووجدانياً.

 جــــيــــداً 
ً
مـــــــا ســـــبـــــق يــــتــــطــــلــــب مـــــمـــــثـــــلا

وهــاريــســون فــورد لــم يكن مــن هــذا النوع 

بـــل كــــان مـــن الـــنـــوع الــنــاجــح فـــي تقمص 

بـــدنـــي لــشــخــصــيــات طــلــبــت مـــنـــه الــبــقــاء 

فــوق الجلد ولــيــس تحته. يتطلب ممثل 

من نوع روبــرت ردفــورد وفيلم بمستوى 

«كله ضاع» (All is lost) للمخرج ج. س. 

 Triple شـــانـــدور (الـــــذي عــرضــت لـــه هــنــا

Frontier فــي الأســبــوع المــاضــي). فــي ذلك 

الفيلم شخص واحد تاه في عرض البحر 

ينجح في عرض عالمه الماضي والحاضر 

من خلال أداء عميق وبلا تعليق، ومعالجة 

رائعة من مهارات المخرج… ومن دون كلب 

أو حتى سمكة.

المــشــاهــد إذا ما  المشكلة هــنــا هــي أن 

ـــك فــإنــه يــشــتــرك في 
َ
تــعــاطــف مــع الــكــلــب ب

التزوير الذي قام الفيلم به. يتعاطف مع 

شيء غير موجود كحياة بل ماثل كرسم 

ديــجــيــتــال افـــتـــراضـــي فـــقـــط. فـــي حـــين أن 

الأفلام السابقة (بما فيها سلسلة «رن تن 

تن» الشهيرة وكل فيلم احتوى كلباً حتى 

الــحــادي والعشرين) كــان لا  الــقــرن  مطلع 

يمكن إلا التفاعل معه بإحساس عاطفي 

فعلي كون كلاب السينما السابقة كانت 

حية تماماً كالبشر الذين يمثلون معها.

«نداء البرية» مأخوذ عن رواية نشرت 

لــنــدن والفيلم،  سنة ١٩٠٣ للمؤلف جــاك 

حــســب ذكـــريـــاتـــي مـــع تــلــك الــــروايــــة الــتــي 

طالعتها في الثمانينات تحت عنوانها 

الأصلي «المغامرة الكبرى»، يبقى أميناً 

معظم الوقت لكن عندما يعمد إلى بعض 

التغيير (خصوصاً في شخصيات ثانوية 

صيب 
ُ
ن بل ي

ّ
تسبق لقاء بك بجون) لا يحس

نفسه بضرر إضافي.

هاريسون فورد وبجانبه بَك في لقطة من «نداء البرية»

أم العروسة
(  ١٩٦٣ ) 
¨¨¨

«أم العروسة» ما يزال أحد 

أبرز الأفلام التي حققها المخرج 

 (٢٠٠٢ - عـــاطـــف ســـالـــم (١٩٢١ 

الــظــلام» (١٩٧٨)  لجانب «قــاهــر 

و«الـــبـــؤســـاء» (١٩٧٨) و«الــســلــم 

الخلفي» (١٩٧٣). الأبــرز وليس 

بــالــضــرورة الأفــضــل، خصوصاً 

إذا ما قورنت بالأفلام ذات الخط 

الاجتماعي أو الاقتباس الأدبي 

الــتــي حــقــقــهــا صــــلاح أبــوســيــف 

وســعــد عــرفــة وآخـــــرون فــي تلك 

الآونة.

وهـــــو اقـــتـــبـــاس عــــن روايـــــة 

لــعــبــد الــحــمــيــد جـــــودة الــســحــار 

قام به السيناريست عبد الحي 

أديب ووزع المخرج البطولة على 

عدد كبير من ممثلي وممثلات 

الصف الأول أمثال عماد حمدي 

وتــــحــــيــــة كــــــاريــــــوكــــــا ويــــوســــف 

شعبان وحسن يوسف وعدلي 

كاسب وخيرية أحمد وسواهم.

حـــيـــنـــهـــا كــــــان مـــــن المـــعـــتـــاد 

جــــمــــع الــــــوجــــــوه الـــــتـــــي أثـــبـــتـــت 

حضورها الجماهيري بنجاح 

المــاضــيــة. سينما  خــلال العقود 

الستينات والسبعينات شهدت 

مثل هذه الأفلام التي كانت رأس 

حربة الإنــتــاج لجذب الجمهور 

الـــعـــروســـة» (عــلــى  الــكــبــيــر و«أم 

الأرجــــــــح) كـــــان أكـــبـــر نــجــاحــات 

عاطف سالم.

الــــنــــوع الــــــذي يــنــتــمــي إلــيــه 

الــفــيــلــم هــو الــنــوع الاجــتــمــاعــي. 

الــــحــــبــــكــــة يــــمــــكــــن تـــلـــخـــيـــصـــهـــا 

إلــــــى وضــــــع المــــوظــــف المـــشـــهـــود 

لـــــه بـــــالأمـــــانـــــة عــــنــــدمــــا يــضــطــر 

لاختلاس بعض المال من الشركة 

ه 
ّ

التي يعمل فيها على أساس رد

لاحقاً. السبب في ذلك أن ابنته 

ستزف قريباً وهناك مصاريف 

عليه تحملها في هذا المجال ولا 

يستطيع تأمين المبلغ من راتبه 

الـــشـــهـــري. هــــذا الـــوضـــع يشمل 

كذلك زوجته التي تــدرك ما قام 

إلــى الوضع  بــه زوجــهــا وتنظر 

الماثل بحكمة وحذر.

الــــــفــــــرصــــــة مـــــتـــــاحـــــة هـــنـــا 

لـــلـــحـــديـــث فـــــي عــــــدة جــــوانــــب: 

الــــوضــــع المـــعـــيـــشـــي لــلــمــوظــف 

«الغلبان» والصداقة التي تدفع 

 لـــه اكــتــشــف الاخـــتـــلاس 
ً
زمـــيـــلا

فقام بسد بعضه وحفل الزواج 

الــذي لم شمل عائلتين  الكبير 

فـــي جـــو مـــن الـــحـــبـــور والـــفـــرح 

ثـــم الـــهـــم الـــكـــامـــن فـــي المــوظــف 

ذاتــــه لــقــاء مـــا قــــام بــفــعــلــه ولــو 

أن النهاية ستكون مــن النوع 

الـــــــذي يــبــتــســم لــلــمــشــاهــد مــن 

بـــعـــد تـــكـــويـــم كـــــل المـــنـــغـــصـــات 

والصعوبات الماثلة.

هــــــــذا يـــــأتـــــي تــــمــــاشــــيــــاً مــع 

ســـيـــاســـة الــــدولــــة حــيــنــهــا الــتــي 

شـــــجـــــعـــــت الأعـــــــــمـــــــــال الأدبـــــــيـــــــة 

لكنها  المتفائلة،  والسينمائية 

لم تقف بالمرصاد لأفلام لم تتبع 

هذ المنظور إلا في مرحلة لاحقة 

(السبعينات) ولعدد محدد من 

الإنتاجات التي تلت حرب ١٩٦٧.

مــمــا يـــؤكـــد مـــا نـــذهـــب إلــيــه 

هــنــا هـــو أن لــصــلاح أبـــو سيف 

عــدة أعــمــال اجتماعية ارتفعت 

فــــوق المـــســـتـــوى الــــعــــادي (حــتــى 

وإن عــولــجــت بـــقـــدر مـــن الــســرد 

الــتــقــلــيــدي) فـــي تــلــك الــفــتــرة لم 

بــتــفــاؤل أو  تكترث لكي تنتهي 

ترسم ملامح نهاية سعيدة ومن 

الــســمــاء والأرض»  بينها «بـــين 

و«الــــزوجــــة الــثــانــيــة» والــقــاهــرة 

.«٣٠

طبعاً أفلام عاطف سالم لم 

تنزل إلى درك أفلام حسن الإمام 

التي - بالمقارنة - حملت الكثير 

مــــن الـــلـــهـــو وعـــنـــاصـــر الــتــرفــيــه 

وأكـــــثـــــر مـــــن ذلـــــــك مـــــن نـــهـــايـــات 

سعيدة أو أخرى تراجيدية نظراً 

لهوى المخرج المذكور بالفواجع.

فــي المــقــابــل، حــافــظ عاطف 

سالم على رقة المعالجة وجدية 

الــطــرح فــي أفــلامــه الــدرامــيــة أو 

الكوميدية على حد سواء. وكان 

لديه أسلوب عمل واقعي المنحى 

من حيث تفضيله عدم الشطط 

فــي عـــرض مــواقــف شخصياته 

بـــحـــيـــث يـــســـكـــب عـــلـــيـــهـــا الـــهـــزل 

الـــشـــديـــد أو الـــوقـــع المـــغـــالـــي في 

تأثرها بما يقع لها.

بــابــتــعــاده  الـــعـــروســـة»  «أم 

كــذلــك عــن المــيــلــودرامــا واقــتــرابــه 

من الحس الاجتماعي المصري 

ضــــمــــن الــــحــــبــــكــــة الـــــــجـــــــادة فــي 

قــضــيــتــهــا، أعــــاد تــقــديــم المــخــرج 

على مستوى مرتفع عن كثيرين 

ســواه لــم ينجزوا مــا قــام بــه من 

مزج الجدية بالترفيه.

ناتاشا برجنايا كما تبدو في «د أ يو: ناتاشا»

 من فيلم محمد رسولوف «ليس هناك شر»
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 من فيلم محمد رسولوف «ليس هناك شر»د 

مخرجه ممنوع من السفر كحال سواه

فيلم محمد رسولوف ينتقد إيران بلا خوف

كورونا  
والسينما 

يــخــشــى  المــــــــــرء  بــــــــات   <

المـــــخـــــاطـــــرة بـــــالـــــذهـــــاب إلــــى 

قــــاعــــة مـــكـــتـــظـــة بـــنـــحـــو ألـــف 

زبون جالسين في مقاعدهم 

يستنشقون الهواء ذاته. لكن 

 ونحن 
ً
«البزنس» يأتي أولا

النقاد الألف الموجودون في 

قاعات السينما في مهرجان 

لــــنــــا إلا أن  بــــرلــــين لا حــــيــــل 

نخاطر.

تــــــــــرد مـــن  > الأخـــــــــبـــــــــار 

مــهــرجــان «كـــــان» بـــأن فريقاً 

طــبــيــاً ســيــحــمــل آلـــة يفحص 

القاعات.  إلــى  الــداخــلــين  بها 

هذا عدا فحص دائم للبطاقة 

الــصــحــافــيــة (أو أي بــطــاقــة 

أخــــــــــرى) وفــــحــــص الأمـــتـــعـــة 

والـــحـــقـــائـــب الـــتـــي يــحــمــلــهــا 

الــبــعــض إلـــى الــصــالــة (لــذلــك 

تــــــعــــــودت ألا أحـــــمـــــل شــيــئــاً 

معي).

فـــي كـــوريـــا ينخفض   <

إلــى الصالات  عــدد الداخلين 

مــــنــــذ أســـــبـــــوعـــــين والـــــضـــــرر 

الـــــــنـــــــاتـــــــج يـــــشـــــمـــــل الأفـــــــــــلام 

المـــعـــروضـــة وتـــلـــك الـــتـــي فــي 

سبيلها للعرض قريباً. أما 

فـــي ثـــانـــي ســــوق ســيــنــمــائــي 

عالمي، وهو السوق الصيني، 

فقد أصبح انخفاض الإقبال 

على صــالات السينما واقعاً 

يشمل الأفلام كلها.

> وولــــــت ديــــزنــــي الــتــي 

لــــت فــيــلــم مــــعــــارك نــاطــق 
ّ

مــــو

بالصينية بنحو ٢٠٠ مليون 

إلـــى توزيعه  دولار وهــدفــت 

هذا الشهر تجد نفسها أمام 

احتمال ألا تحقق من الفيلم 

ما طمحت إلى تحقيقه.

الـــــعـــــامـــــلـــــون  > وكـــــــــــــان 

فـــي إنـــتـــاج وتــــوزيــــع الأفــــلام 

الـــصـــيـــنـــيـــة دولـــــيـــــاً أوقـــــفـــــوا 

اشــتــراكــهــم فـــي ســـوق بــرلــين 

وهـــــا هــــم يــعــلــنــون أنـــهـــم لــن 

يحضروا السوق الأميركية 

«سينما كون». أما نحن، نقاد 

الــســيــنــمــا، فــســنــؤم ونخاطر 

ونسأل الله رد الخطر

    : لا يستحق             : وسط
              : جيد                          : ممتاز                   

                      :   تحفة 

*** *** ****  *****

تحية كاريوكا في مشهد «أم العروسة»

في مهرجان برلين السينمائي (٥) 

 من الأنيميشن الياباني «بطلي الأكاديمي»



٢٩ مليون دولار جوائز البطولة... وفرسان وفارسات الوطن يتأهبون للمهمة التاريخية

أشهر خيول العالم تتنافس على «كأس السعودية» في مضمار «المؤسس»... اليوم وغداً

الرياض: «الشرق الأوسط»

تشهد العاصمة السعودية 
الــريــاض، الــيــوم، انــطــلاق أغنى 
حــــــدث فــــي تــــاريــــخ الـــســـبـــاقـــات 
العالمية للخيول، بجوائز تبلغ 
دولار، ومشاركة  مليون   ٢٩٫٢
أبــرز الخيالة من الجنسين من 

مختلف دول العالم.
وتـــســـتـــمـــر الــــبــــطــــولــــة لمــــدة 
يومين على مضمار الملك عبد 
الــذي سيشهد تنافساً  العزيز، 
لأشــهــر الــخــيــول عــلــى مستوى 
الــــعــــالــــم، والـــــتـــــي وصــــلــــت إلـــى 
الـــريـــاض وألــقــت نــظــرتــهــا على 

المضمار.
وأقــــــــام نـــــــادي الـــفـــروســـيـــة، 
أمـــــس، حــفــل الإفــــطــــار الــخــاص 

بعرض الاستعدادات النهائية 
لـــلـــبـــطـــولـــة الأضـــــخـــــم والأغــــلــــى 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم «كــــأس 
الـــســـعـــوديـــة»، بــحــضــور الأمــيــر 
عـــبـــد الـــعـــزيـــز الـــفـــيـــصـــل، وزيــــر 
الـــــــريـــــــاضـــــــة، والأمــــــــيــــــــر بــــنــــدر 
الفيصل، رئــيــس مجلس إدارة 
نــادي الفروسية، والأمــيــر عبد 
الــلــه بـــن فــهــد، رئــيــس الاتــحــاد 
السعودي للفروسية، والأمير 
عــــبــــد الـــــلـــــه بــــــن خــــــالــــــد، عــضــو 
مجلس إدارة بنادي الفروسية، 
والـــــقـــــائـــــمـــــين عـــــلـــــى الــــبــــطــــولــــة 

والفرسان الدوليين المشاركين
يــنــطــلــق  المــــــقــــــرر أن  ومــــــــن 
لــلــمــســابــقــة عند  الـــشـــوط الأول 
الساعة ٣:٢٠ مساءً، والتي تصل 
مسافته إلى ١٤٠ متراً، وتتوالى 

بــعــده الأشــــــواط الأخـــــرى حتى 
الـــشـــوط الأخـــيـــر عــنــد الــســابــعــة 
مساءً، والذي يصل مسافته إلى 

١٦٠٠ متر.
وتــــــــــواصــــــــــل فـــــــــي يــــومــــهــــا 
الثاني، أشواطها التي تتراوح 
مــســافــاتــهــا بـــين ١٢٠٠ مــتــر و٣ 

آلاف متر.
وتـــضـــم تــشــكــيــلــة الــنــجــوم 
المتسابقين، فرساناً وفارساتٍ، 
مـــــــن الــــــســــــعــــــوديــــــة، والمــــمــــلــــكــــة 
المــتــحــدة، والــيــابــان، وإيطاليا، 
وألمــانــيــا، ونــيــوزيــلــنــدا، وكــنــدا، 
وسويسرا، والــولايــات المتحدة 

الأميركية، وفرنسا.
وعلى مستوى الفارسات، 
تــــشــــارك الـــفـــارســـة الأشــــهــــر فــي 
نــــيــــوزيــــلــــنــــدا، لـــــيـــــزا عـــلـــبـــرس، 

الفائزة بأكثر من ١٥٠٠ سباق، 
ونيكولا كــوري الحاصلة على 
صدارة بطولة المملكة المتحدة، 
ومـــواطـــنـــتـــهـــا، صـــوفـــي دويـــــل، 
الـــفـــائـــزة بـــســـبـــاقـــات فــــي الــفــئــة 
الأولــــــــــى بـــــالـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 

الأميركية.
كــــمــــا تــــــشــــــارك الـــيـــابـــانـــيـــة 
نــانــاكــو فــوجــيــتــا، الــتــي تحمل 
الــفــوز بأكبر  رقــمــاً قياسياً فــي 
عــــدد بـــطـــولات لــفــئــة الــســيــدات 
بـــالإضـــافـــة  فـــــــوزاً،  بــــواقــــع ١٣٠ 
إلـــى أفــضــل مــتــســابــقــة فرنسية 
(مــيــكــايــل مـــيـــشـــال)، والــكــنــديــة 
إيما جاين ويلسون، التي تأتي 
ضمن قائمة أفضل ٦ متسابقين 
عـــلـــى مـــســـتـــوى كــــنــــدا، وأخـــيـــراً 
الــســويــســريــة ســيــبــيــل فــوجــت، 

الــتــي حــــازت أكــثــر مــن ٩٦ فــوزاً 
في سباقات الخيل في ألمانيا.

ومـــــن المـــــيـــــدان الـــســـعـــودي، 
يشارك الخيال عــادل الفريدي، 
من المملكة، والبنمي روبيرتو 
رامـــوس كأفضل خيال محلي، 
إلـــى جــانــب الــفــائــزيــن بــالمــراكــز 
الأولــــــــــى فـــــي فــــئــــات مــــتــــعــــددة، 
وبطولات عالمية، وهم الفرنسي 
أوليفييه بيسليير، والبريطاني 
ريـــان مـــور، والــيــابــانــي يوتاكا 
تيك، والأميركي مايك سميث، 

والإيطالي فرانكي ديتوري.
وتــــتــــم المـــنـــافـــســـة فــــي هـــذه 
الـــســـبـــاقـــات مــــن خــــــلال إعـــطـــاء 
الــنــقــاط لــكــل فــــارس أو فــارســة 
وفقاً لوضعه، كما سيتم تحديد 
تـــرتـــيـــب كـــــل مـــتـــســـابـــق حــســب 

إجمالي عــدد النقاط المكتسبة 
خلال السباقات الأربعة، حيث 
الــذي حصد  سيحصل الفارس 
أكبر عدد من النقاط بعد انتهاء 
الــســبــاقــات الأربـــعـــة عــلــى كــأس 

البطولة في الحفل الختامي.
وتـــقـــام الــســبــاقــات الأربــعــة 
عـــــلـــــى المـــــــســـــــار الـــــــتـــــــرابـــــــي فـــي 
«مـــضـــمـــار المـــلـــك عــبــد الــعــزيــز» 
بـــالـــريـــاض، وســيــتــم الــتــنــافــس 
فيها على مسافات ١٤٠٠ متر، 
و١٦٠٠ متر، و١٨٠٠ متر، و١٢٠٠ 
متر على التوالي. وستخصص 
أول ثلاثة أشـــواط مــن التحدي 
للخيل عمر ٤ سنوات فما فوق، 
صص الرابع والأخير 

ُ
في حين خ

للخيل عمر ٣ سنوات.
وكان الأمير بندر الفيصل، 

نـــــادي  رئــــيــــس مـــجـــلـــس إدارة 
الفروسية، أكد أن بطولة كأس 
الــســعــوديــة «تــعــد حــدثــاً عالمياً 
يخلق وعــيــاً مجتمعياً جــديــداً 
يــــمــــس جــــمــــيــــع الــــســــعــــوديــــين، 
ويـــضـــع بــــلادنــــا فــــي المــســتــوى 
الـــــــلائـــــــق بـــــهـــــا عـــــلـــــى خـــريـــطـــة 
الفعاليات والسباقات الدولية، 
وذلـــــــك بـــاحـــتـــضـــانـــهـــا الـــســـبـــاق 
الأغـــنـــى فـــي تـــاريـــخ الــســبــاقــات 

العالمية».
وقال الفيصل، يعكس ذلك 
في الوقت نفسه أصالة هويتنا 
الــثــقــافــيــة، وعــمــقــهــا، وتــطــورهــا 
الـــحـــضـــاري المـــــتـــــوازن، فـــي ظل 
مــــا تــعــيــشــه الآن مــــن تـــحـــولات 
مجتمعية واقتصادية وثقافية 
عـــظـــيـــمـــة، تـــتـــوافـــق مــــع «رؤيـــــة 

٢٠٣٠»، عبر إقامة سباق كأس 
السعودية لأول مرة، وما يسبقه 
من فعاليات تنافسية وثقافية 

متنوعة.
الــــــبــــــطــــــولــــــة  إن  وقـــــــــــــــــــــال، 
الـــــتـــــاريـــــخـــــيـــــة فــــــــي ســـــبـــــاقـــــات 
الــفــروســيــة الــســعــوديــة حظيت 
بـــــرعـــــايـــــة كـــــريـــــمـــــة مـــــــن خـــــــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بــن عبد الــعــزيــز، ودعـــم مباشر 
مـــن ولـــي الــعــهــد الأمـــيـــر محمد 
فت على أنها 

ّ
بن سلمان، وصُن

أغنى البطولات عالمياً، بجوائز 
مالية تتجاوز ٢٩ مليون دولار، 
وبـــمـــشـــاركـــات عــالمــيــة ومــحــلــيــة 
لأشهر النجوم العالميين وأشهر 
الجياد، التي تحضر لأول مرة 

إلى المملكة.

البطولة ستشهد مشاركة أبرز جياد العالم (الشرق الأوسط)الأميران بندر بن خالد وعبد العزيز الفيصل يناقشان آخر مستجدات البطولة أمس (تصوير: بشير صالح) إعلاميون من دول عدة حضروا لتغطية السباق الكبير (تصوير: بشير صالح)

٣ مواجهات تشعل المنافسة على مراكز الدفء اليوم

جولة «شباب الـ٢٠»: الهلال يبتعد بالصدارة... والنصر يحبط الأهلي
الرياض: طارق الرشيد

واصــــــــــــــــــل الـــــــــــهـــــــــــلال مـــــســـــيـــــرة 
الانتصارات في دوري كأس الأمير 
مـــحـــمـــد بـــــن ســــلــــمــــان لــلــمــحــتــرفــين 
ــــــــك عــــلــــى حـــســـاب  الـــــســـــعـــــودي، وذل
تـــصـــدره  لـــيـــعـــزز  الــــتــــعــــاون ١ - ٠  

لترتيب الفرق.
الــدوســري هدف  وسجل سالم 
الـــهـــلال والمــــبــــاراة الــوحــيــد بــضــربــة 
رأس في المرمى الخالي بعد مرور 
١٦ دقــيــقــة مـــن بـــدايـــة المـــبـــاراة الــتــي 
جــمــعــتــهــمــا فـــي الــجــولــة ٢٠ والــتــي 
أطـــلـــق عــلــيــهــا اســــم «جـــولـــة شــبــاب 
الـــعـــشـــريـــن» بــحــســب إعـــــلان الأمــيــر 
عبد العزيز الفيصل وزير الرياضة 
والــــذي أوضــــح أن شــبــاب وشــابــات 
الوطن، لهم دور بارز في مجموعة 
تواصل  شباب العشرين  Y٢٠ التي 
تقودها   مسك الخيرية  بالتعاون 
مع  إثراء ، وتزامناً مع هذه المناسبة 
فقد تــم التنسيق مــع رابــطــة دوري 
المـــحـــتـــرفـــين لإطـــــــلاق اســــــم «شـــبـــاب 

العشرينY٢٠» على هذه الجولة.   
وحقق الهلال بطل آسيا فوزه 
الـــخـــامـــس عـــلـــى الــــتــــوالــــي لــيــصــبــح 

رصيده ٤٧ نقطة من ٢٠ مباراة.
وتجمد رصيد التعاون عند ٢٩ 
نقطة في المركز السادس وبقي دون 
أي انتصار فــي آخــر ســت مباريات 

بالمسابقة المحلية.
وتابع المهاجم صالح الشهري 
كــــرة مـــرتـــدة مـــن الــــحــــارس كــاســيــو 
بعد محاولة من زميله محمد كنو 
المــنــفــرد بــالمــرمــى ووضــعــهــا عــالــيــة 
الــدوســري  يــتــفــوق  قــبــل أن  ضعيفة 
فــي ســبــاق ســرعــة مــع أحــد مدافعي 
الــتــعــاون ويــضــع الـــكـــرة بـــرأســـه من 

مــدى قريب داخــل الشباك. وتوقف 
الــلــعــب عــــدة دقـــائـــق بــســبــب شــكــوك 
حــول وجـــود كنو فــي مــوقــف تسلل 
أثناء استقبال الكرة في بداية هجمة 
الهدف، ورغم أن الإعادة التلفزيونية 
أظهرت صحة الهدف استمر الحكم 
في مناقشة طويلة قبل أن يؤكد في 
الــنــهــايــة تــقــدم الـــهـــلال. وظــهــر حكم 
الــفــيــديــو المــســاعــد فـــي عـــدة لقطات 
أخـــــرى فـــي غـــضـــون دقـــائـــق قــلــيــلــة، 
وأكــــد قــــرار الــحــكــم بــعــدم احــتــســاب 
ركلة جزاء للتعاون بعد لمسة يد، ثم 
أكد مجددا عدم وجود خطأ للفريق 
صاحب الأرض داخل منطقة الجزاء.

وتأثر التعاون بخروج الثنائي 
سيدريك أميسي، في نهاية الشوط 
الـــــســـــهـــــلاوي فــي  الأول، ومــــحــــمــــد 

الدقيقة ٦٥ بسبب الإصابة.
وفي كلاسيكو الكرة السعودية، 
حرم النصر ضيفه الأهلي من فوز 
وشيك ٢ - ٠ وتعادل معه ٢ - ٢ في 
مـــواجـــهـــة جــمــاهــيــريــة مــثــيــرة على 

ملعب الأمير فيصل بن فهد.
وجاء هدف الأهلي الأول بخطأ 
من لاعب النصر بيتروس «هدف في 
مـــرمـــاه» فــي الــدقــيــقــة ٣٢، ثــم سجل 
عمر الــســومــة هــدف الأهــلــي الثاني 

من ضربة جزاء في الدقيقة ٤٣.

وفي الشوط الثاني قلب النصر 
تــأخــره إلـــى تــعــادل مثير ٢ - ٢ عن 
طريق جوليانو «٥٨ و٦٦» وحاول 
المــســتــضــيــف كــثــيــرا تــســجــيــل هــدف 

الفوز، لكن دون جدوى.
ورفـــع الــنــصــر رصــيــده إلـــى ٤٢ 
نقطة في المركز الثاني، ورفع الأهلي 

رصيده إلى ٣٤ في المركز الثالث.
وتستكمل مــواجــهــات الجولة 
بــثــلاث مــواجــهــات الـــيـــوم الــجــمــعــة، 
حـــــيـــــث يــــســــعــــى ضـــــمـــــك لــــتــــجــــاوز 
المـــرحـــلـــة الـــحـــرجـــة الـــتـــي يـــمـــر بــهــا 
الــفــريــق واســتــغــلال عــامــلــي الأرض 
والــــجــــمــــهــــور لــــلــــهــــروب مـــــن شــبــح 

الهبوط عندما يلاقي ضيفه الحزم 
الساعي لتعويض خسارته الأخيرة 
وتأمين موقفه على سلم الترتيب، 
ويـــأمـــل الــعــدالــة فـــي الــتــمــســك بــأمــل 
البقاء بين الأندية الكبيرة وتحقيق 
انتصار يقربه من مناطق الوسط 
عــنــدمــا يستقبل ضــيــفــه الفيصلي 
الـــطـــامـــح إلـــــى حـــجـــز أحـــــد المــقــاعــد 
الأربــعــة الأولــــى، ويــســعــى الفيحاء 
الـــروح المعنوية العالية  لاستغلال 
التي يعيشها الفريق والتقدم على 
ســلــم الــتــرتــيــب عــلــى حــســاب ضيفه 
الـــرائـــد الــبــاحــث عــن اقــتــحــام مــراكــز 

المقدمة.

المسحل: سنوثق بطولات اتحاد الكرة
 والصافرة الأجنبية «اختيارية» 

الرياض: عماد المفوز

أكــد ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي 
لكرة القدم أن ظهير نادي الهلال ياسر الشهراني 
سيكون من ضمن خيارات المدرب الوطني سعد 

الشهري في قائمة الأخضر الأولمبي المشارك في 
أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠. وذلك بعد التشاور مع 

الفرنسي هرفي رينارد مدرب المنتخب الأول.
«الــشــرق الأوســــط» أمــس  وقـــال المــســحــل لـــ
عقب توقيع مذكرة التفاهم المشترك بين وزارة 
القدم، بأنه  الإسكان والاتحاد السعودي لكرة 

سبق أن عقد اجتماعا مع المشرف على الفئات 
السنية الدكتور خالد المقرن ومدرب المنتخب سعد 
الشهري ومدير المنتخب نايف القاضي من أجل 
الترتيب للخطوات المقبلة حيث تم تحديد المعسكر 
في شهر مارس (آذار) وستكون هناك مباراة خلال 
أيــام الفيفا، «كما رسمنا خطة وبرنامجا مكثفا 
لمــرحــلــة الإعــــداد مــع احــتــمــالــيــة أن يــكــون المعسكر 
الــــذي يــســبــق المــشــاركــة قــريــبــا فـــي الــيــابــان ولــكــن 
سننتظر حتى اجتماع الاتحاد الآسيوي لمناقشة 
كافة الاستحقاقات ســواء للمنتخبات أو الأندية 
وســتــتــضــح الــــصــــورة حـــيـــال ذلــــك فـــي ظـــل تفشي 

فيروس كورونا.
وتابع المسحل حديثه: مؤخرا أعلن عن تأجيل 
مـــبـــاراتـــي الـــذهـــاب لــفــريــق الــنــصــر أمــــام ســبــاهــان 
الإيــــرانــــي بــعــد مــوافــقــة الاتـــحـــاد الآســـيـــوي وكـــان 
هــنــاك تــواصــل مــن الأمـــين الــعــام إبــراهــيــم القاسم 
مع مسؤولي نادي النصر للوقوف على موضوع 
التأجيل وكذلك ما يخص مباراة التعاون مع فريق 
برس بوليس فقد تم تأجيلها أيضا وما يهمنا هو 

مصلحة وسلامة البعثات السعودية.
وكشف رئيس اتحاد الكرة أنهم لم يتطرقوا 
لموضوع توثيق بطولات الأندية «وكل نادٍ بإمكانه 
رصد عدد بطولاته وهذا أمر يعود إليه ولم نرسل 

للأندية لبحث عدد بطولاتها».
وقــــــال: عــــدم تــوثــيــق بـــطـــولات الأنــــديــــة ليس 
تهربا من هذا الأمر، هل من مسؤوليات الاتحادات 
الــريــاضــيــة فــي الــعــالــم تــوثــيــق بــطــولات الأنــديــة؟ 
وتــابــع: البطولات معروفة والــنــاس تعرفها ومن 
الــكــرة فــي نفس  اتــحــاد  جانبنا سنوثق بــطــولات 
الوقت سنعلن عن جميع البطولات التي أقيمت 
تحت إشـــراف الاتــحــاد الــســعــودي وفــق الــتــواريــخ 
الموجودة وكل نادٍ له الحق إذا رأى أن هذه البطولة 
حققها حتى لو كانت بطولة ودية فالجمهور يعي 
ويعرف مثل هذه الأمــور وتاريخ البطولات ليس 
مــن آلاف الــســنــين بــل مــنــذ ٦٣ عــامــا فــقــط وأتمنى 
أن تكون الرسالة وصلت ومــا يهمنا هــو توثيق 

مسيرة اتحاد الكرة فقط.
وفيما يتعلق بالحكام الأجانب، قال المسحل: 
لا توجد لدينا أي مشكلة فــي الاستعانة بحكام 
أجانب رغم الظروف المحيطة بعد ظهور فيروس 
كــورونــا ومـــا قــالــه رئــيــس لجنة الــحــكــام بــأنــه في 
بعض الجولات توجد صعوبة في الحصول على 
حــكــام الــنــخــبــة أمـــر صــحــيــح، فــقــبــل شــهــر تقريبا 
كـــان هــنــاك معسكر لأفــضــل حــكــام الــعــالــم وكــانــت 
هناك صعوبة فــي حضورهم إضــافــة لارتباطهم 
بــدوريــاتــهــم وتوصلنا بعد تكثيف جــهــودنــا مع 
الاتحادين الإيطالي والفرنسي وتم الإعــلان لأول 
مــــرة وجــــودهــــم فـــي الـــــــدوري الـــســـعـــودي وقـــيـــادة 

المباريات.
وتابع: متى ما رغب النادي بالحكم الأجنبي، 
تــوجــد آلــيــة مــحــددة وهـــي مخاطبة اتــحــاد الــكــرة 
قبل ١٣ يوما يطلب فيها الحكم الأجنبي ونحن 

كـــاتـــحـــاد كــــرة لا نـــفـــرض الــحــكــم الـــســـعـــودي وفــي 
حال أن النادي لا يرغب بالحكم الأجنبي فالحكم 
السعودي موجود وهــو مــدرب على كفاءة عالية 
وكما ذكرت سابقاً الأخطاء موجودة لدى الحكم 
الأجــنــبــي والـــســـعـــودي وجــلــبــنــا حــكــامــا مـــن كــأس 

العالم وارتكبوا أخطاء وهذا حال كرة القدم.
وأوضـــح المسحل أن قضايا الاحــتــجــاج على 
قـــرارات لجنة الانــضــبــاط طبيعية «والــيــوم لجنة 
الانــضــبــاط هــي مــن تــقــرر العقوبات وأي شخص 
لــن يشكر لجنة الانــضــبــاط  تــصــدر بحقه عــقــوبــة 
بالطبع، ويــرى بعض الأشــخــاص أنهم تضرروا 
إن لم تصدر العقوبة المناسبة ونحن نتفاهم هذا 
الأمر ونراقب عمل لجنة الانضباط وندعمهم وفي 
النهاية هي لجنة مستقلة ولها لوائح وأنظمة ولا 
نستطيع التدخل في عملهم ولكن نحن كاتحاد كرة 
وجمعية عمومية نراقب عمل كل اللجان ونقيمها 
وإذا كان هناك أي تقصير أو خلل سنتدخل حسب 

الأنظمة واللوائح التي تتيح لنا ذلك».
وكان المسحل قدم شكره لوزير الإسكان ماجد 
الحقيل على دعمه للاتفاقية التي وقعت أمــس، 
وقال: أعتبرها مميزة وسيستفيد منها منسوبو 
اتحاد كرة القدم وهم أكثر من ٥ آلاف شخص من 
لاعبين وإداريين وحكام وحتى إن كانوا سابقين، 
وأعتقد أن البرامج التي طرحها الإخوان في وزارة 
الإسكان كما ذكرت مميزة وستساهم في تسهيل 
تملك عدد من منسوبي كرة القدم بشكل عام وبإذن 
الله نحقق بالتعاون معهم أهداف هذه الاتفاقية 
ومن ضمنها ثقافة الادخار للاعب حيث شاهدنا 
وتابعنا عددا من اللاعبين في العالم كانوا أثرياء 

وبعد اعتزالهم يعانون بشكل كبير ماديا.
وتابع: ستكون هناك قروض ميسرة وبعضها 
بدون رسوم على مدى ٢٥ عاما وسنرسل بقائمة 
مــــن هــــم يـــســـتـــحـــقـــون وحــــتــــى جــمــعــيــة الـــلاعـــبـــين 
القدامى التي يترأسها الكابتن ماجد عبد الله كان 
لهم اتفاقية مشتركة مــع وزارة الإســكــان وهناك 
جمعيات أخرى لبعض مناطق المملكة ورسالتنا 
لكل اللاعبين القدامى «لــن ننساكم وسنتواصل 

معكم لتقديم جميع الإمكانيات المتاحة».
وكـــشـــف المــســحــل أن تـــحـــول هــيــئــة الــريــاضــة 
إلــى وزارة يؤكد ويعطي مؤشرات ودلائــل كبيرة 
أهمها الاهتمام الكبير من القيادة الرشيدة بقطاع 
الرياضة وأبارك للأمير عبد العزيز الفيصل تسلمه 
منصب أول وزيـــر للرياضة فــي المملكة وسنرى 

إيجابيات هذا التحول قريبا.
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S P O R T

كورونا يهدد تصفيات آسيا «المونديالية»
كوالالمبور: «الشرق الأوسط»

أكـــد الاتـــحـــاد الآســـيـــوي لــكــرة 
الـــقـــدم الاتـــحـــاد أنــــه عــلــى تــواصــل 
مع نظيره الدولي (فيفا) «لتقييم 
التأثير المحتمل لتفشي فيروس 
كورونا، على المباريات المقبلة في 
المــزدوجــة المؤهلة إلى  التصفيات 
مونديال ٢٠٢٢ وكأس آسيا ٢٠٢٣، 
والتي من المقرر أن تقام في مارس 

(آذار) المقبل».
كما أعلن الاتحاد القاري أمس، 
تــأجــيــل مــبــاريــات ضــمــن مسابقة 
دوري أبطال آسيا مقررة في الفترة 
المقبلة، ودعا إلى اجتماعات طارئة 
مــع ممثلين لــلاتــحــادات الوطنية 
والأنـــديـــة بــســبــب تــفــشــي فــيــروس 

كورونا المستجد.
وأشـــار الاتــحــاد فــي بيان إلى 
تأجيل ست مباريات في منطقتي 

غـــــرب وشــــــرق آســــيــــا، أبــــرزهــــا فــي 
الـــثـــانـــي مــــن مــــــارس بــــين الـــوحـــدة 
الإمــــــــاراتــــــــي واســـــتـــــقـــــلال طــــهــــران 
(المجموعة الأولى)، بيرسيبوليس 
الإيـــــرانـــــي والــــتــــعــــاون الـــســـعـــودي 
(المـــجـــمـــوعـــة الــــثــــالــــثــــة)، والـــثـــالـــث 
مــــنــــه بــــــين شـــــبـــــاب الأهــــــلــــــي دبــــي 
وشهر خــودرو الإيراني (الثانية) 
وســـيـــبـــاهـــان الإيــــــرانــــــي والـــنـــصـــر 

السعودي (الرابعة).
كما طال التأجيل أيضاً مباراة 
مقررة بين إف سي سيول الكوري 
الجنوبي وشيانغراي التايلاندي 
(الأربــــــعــــــاء الـــــرابـــــع مــــن مـــــــارس)، 
والــنــصــر الـــســـعـــودي وســيــبــاهــان 
الإيــرانــي (فــي الجولة الــرابــعــة في 

السادس من أبريل/نيسان).
وفــــــــي ظــــــل هــــــــذه المــــــخــــــاوف، 
أكـــد الاتـــحـــاد الآســـيـــوي فــي بيانه 
ــــــى اجـــتـــمـــاعـــات  أنــــــه «ســــيــــدعــــو إل

الــدول الأعضاء  طارئة مع ممثلي 
وبطولاتها الوطنية من منطقتي 
الــشــرق والــغــرب الأســبــوع المقبل، 
التأثر العالمي  مع مواصلته إدارة 

لتفشي فيروس كوفيد - ١٩».
وأشار الاتحاد إلى أن اجتماع 
ممثلي الشرق سيعقد في السابع 
من مارس، على أن يليه في اليوم 
الـــتـــالـــي اجـــتـــمـــاع مــمــثــلــي الـــغـــرب، 
ويــقــام الاجــتــمــاعــان فــي العاصمة 
الماليزية كوالالمبور التي يتخذها 

الاتحاد مقراً له.
وقـــــال الأمـــــين الـــعـــام لــلاتــحــاد 
داتو ويندسور جون «هذه ظروف 
غــيــر مــســبــوقــة وتــفــرض تــحــديــات 
كبيرة، لكن الاتحاد الآسيوي لكرة 
القدم يعمل بلا كلل لمراقبة الوضع، 
بما يشمل قيود السفر المتعددة، 
مــــع تــــواصــــلــــه الـــــدائـــــم مــــع الــــــدول 
الأعــــضــــاء والــــبــــطــــولات الــوطــنــيــة 

والأندية».
مــن جــانــب آخـــر، أكــد توماس 
بـــــــاخ رئــــيــــس الـــلـــجـــنـــة الأولمــــبــــيــــة 
الـــدولـــيـــة، الــــتــــزام لــجــنــتــه بــإقــامــة 
فـــي  دورة الألــــــــعــــــــاب الأولمــــــبــــــيــــــة 
الــعــاصــمــة الــيــابــانــيــة طــوكــيــو، في 
موعدها المقرر هذا الصيف وذلك 
رغــم المــخــاوف مــن تفشي فيروس 

كورونا الجديد.
ونقلت وكالة كيودو اليابانية 
لــلأنــبــاء، عــن بــاخ فــي تصريحات 
لوسائل الإعلام اليابانية بمؤتمر 
عبر الهاتف، والتي أكد فيها التزام 
الــلــجــنــة الأولمـــبـــيـــة الـــتـــزامـــا كــامــلا 
بــإقــامــة أولمــبــيــاد طــوكــيــو ناجحة 

تنطلق في ٢٤ يوليو (تموز).
ولـــدى ســؤالــه عــن مــدن بديلة 
محتملة لاستضافة الأولمبياد، قال 
بـــاخ: «لـــن أصـــب مــزيــدا مــن الــزيــت 

على نار التكهنات».

وقــال ريتشارد باوند، عضو 
اللجنة الأولمبية، اليوم الخميس، 
إنه سيتفهم أي قرار بإلغاء الألعاب 
الأولمـــــبـــــيـــــة، وذلــــــــك بـــعـــد انـــتـــشـــار 
فيروس كورونا في جميع أنحاء 

العالم.
وأضــاف باوند، نائب رئيس 
اللجنة الأولمبية السابق، أنه متأكد 
قـــرارات  لــن تتخذ أي  بـــأن اللجنة 
بشأن القضية ضــد رغبة منظمة 

الصحة العالمية أو الحكومات.
وتــــــابــــــع الـــــكـــــنـــــدي: «قـــضـــايـــا 
العالم أكثر أهمية بكثير من إقامة 
حدث رياضي معين، حتى لو كان 

الأولمبياد».
وواصل أنه لا تزال هناك ثلاثة 
أشـــهـــر، لاتـــخـــاذ قــــرار حــــول إلــغــاء 
دورة الألعاب الأولمبية، لكنه أشار 
إلى إمكانية اتخاذ القرار في وقت 

أقل من ذلك.
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ياسر المسحل (الشرق الأوسط)

الدوسري لاعب الهلال يحتفل 
بهدفه في مرمى التعاون 
(تصوير: علي الظاهري)

من مباراة النصر والأهلي أمس في الرياض (تصوير: صالح الغنام)

يحتفل الهلال لاعب الدوسري
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الصراع على المركز الرابع يشتعل في ظل تحليق ليفربول منفرداً على القمة

ليستر لطي صفحة النتائج المخيبة والعودة للانتصارات من بوابة نوريتش اليوم
لندن: «الشرق الأوسط»

يـــأمـــل لــيــســتــر ســيــتــي طي 
صــفــحــة الــنــتــائــج المــخــيــبــة في 
الآونــــة الأخـــيـــرة والـــعـــودة إلــى 
سكة الانتصارات التي افتقدها 
في الدوري الإنجليزي الممتاز 
لكرة القدم، من بوابة مضيفه 
نــــــوريــــــتــــــش ســــيــــتــــي عــــنــــدمــــا 
يـــلـــتـــقـــيـــان الــــيــــوم فــــي افـــتـــتـــاح 

المرحلة الثامنة والعشرين.
ومــــنــــي لـــيـــســـتـــر (الــــثــــالــــث 
برصيد ٥٠ نقطة) بخسارتين 
وخـــرج بتعادلين وفـــوز واحــد 
فـــي آخــــر خــمــس مـــبـــاريـــات ما 
وســــــع الـــــفـــــارق مـــــع لـــيـــفـــربـــول 
المتصدر إلى ٢٩ نقطة، ولسبع 
نـــقـــاط مــــع مــانــشــســتــر ســيــتــي 

الثاني.
وتــــــزامــــــن تـــــراجـــــع نـــتـــائـــج 
لـــيـــســـتـــر ســـيـــتـــي حــــامــــل لــقــب 
الـــــدوري المــمــتــاز مــوســم ٢٠١٥ 
- ٢٠١٦ مـــع إصـــابـــة مــهــاجــمــه 
فـــــــــــــاردي، ٣٣ عــــامــــا،  جـــيـــمـــي 
متصدر ترتيب هدافي البطولة 
بالتساوي مع الغابوني بيار 
إيمريك أوباميانغ نجم آرسنال 
برصيد ١٧ هــدفــا، ثــم صيامه 
عن التهديف في آخر ٧ مباريات 
فــي مختلف المسابقات، علما 
بأنه زار الشباك للمرة الأخيرة 
في المباراة التي خسرها فريقه 
أمــــام مــانــشــســتــر ســيــتــي ١ - ٣ 
في ٢١ ديسمبر (كانون الأول) 

.٢٠١٩
بــيــد أن مــدربــه الآيــرلــنــدي 
الشمالي براندن رودجــرز أكد 
ثــقــتــه بـــهـــدافـــه عــشــيــة المـــبـــاراة 
ضـــد نــوريــتــش بــقــولــه: «لــيــس 
لـــدي أدنـــى شــك فــي أن فـــاردي 
سيسجل الأهداف مجددا، هي 
مسألة وقت وعلينا ألا نضغط 
عــلــيــه هـــو يـــعـــرف أن تــلــك هي 

وظيفته».
وأضاف رودجرز «إذا كنت 

بحاجة إلى ٦٥ هدفا للوصول 
إلى المكان الذي تريده فلا فائدة 
إن أحــــــرز مـــهـــاجـــم ٤٠ هـــدفـــا، 
بينما لم يسهم آخرون (بمزيد 
مــن الأهــــداف). هــذه مسؤولية 

جماعية من الفريق».
وواصـــــــــــل: «انـــــــظـــــــروا إلــــى 
روبرتو فيرمينو في ليفربول، 
لقد سجل عشرة أهـــداف، لكن 
انــظــروا إلــى تأثيره إنــه يخلق 
مـــســـاحـــة لـــلآخـــريـــن، ويــصــنــع 
الـــــفـــــرص لـــلاعـــبـــين الأخـــــريـــــن، 
وبــالــنــســبــة لــجــيــمــي فــعــنــدمــا 
فــإنــه يمنح مساحة  لا يسجل 

للاعبين الآخرين».
ويخرج ليفربول المتصدر 
بقيادة المــدرب الألماني يورغن 
كــــــلــــــوب لمـــــواجـــــهـــــة واتـــــــفـــــــورد 

صاحب المركز الثاني من القاع 
غـــــــدا، فــــي ظــــل تـــفـــوقـــه بـــفـــارق 
أقــــرب ملاحقيه  نــقــطــة عـــن   ٢٢
مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي صـــاحـــب 
المـــــــركـــــــز الــــــثــــــانــــــي. ويــــحــــتــــاج 
لــيــفــربــول إلــــى ١٢ نــقــطــة فقط 
أي أربعة انتصارات للتتويج 
بلقب الدوري الإنجليزي للمرة 

الأولى منذ عام ١٩٩٠.
الـــــــفـــــــوز عـــــلـــــى واتـــــــفـــــــورد 
ســيــمــنــح لــيــفــربــول الانــتــصــار 
الـــ١٩ على التوالي بالمسابقة، 
لــيــنــفــرد بــالــرقــم الــقــيــاســي في 
عـــــدد الانــــتــــصــــارات المــتــتــالــيــة 
بـــالـــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز 
الـــذي حققه  متخطيا الإنــجــاز 
مانشستر سيتي في ٢٠١٧ (١٨ 

انتصارا).

وقــــــــــــال المـــــــــدافـــــــــع تــــريــــنــــت 
ألـــــكـــــســـــنـــــدر أرنـــــــــولـــــــــد لمــــوقــــع 
لــــيــــفــــربــــول: «بــــالــــتــــأكــــيــــد لــقــد 
اقتربنا كثيرا، لكن لدينا أربع 
مباريات صعبة. أي شــيء قد 
يــحــدث بـــالـــدوري الإنــجــلــيــزي، 
لقد تعلمنا ذلك من مشاركاتنا 

السابقة».
ويــبــتــعــد واتـــفـــورد بــفــارق 
نــقــطــة واحـــــدة عـــن آخـــر مــراكــز 
الأمــان والتي يحتلها أستون 

فيلا برصيد ٢٥ نقطة.
وأوضــــح أن «الـــذهـــاب إلــى 
واتفورد ليس بالمهمة السهلة، 
والأنـــــديـــــة أدركـــــــت ذلـــــك خـــلال 
مـــســـار المـــــوســـــم، مــــن الــصــعــب 

إسقاطهم».
ويشتد الصراع على المركز 

الــــرابــــع، آخــــر المــــراكــــز المــؤهــلــة 
رسميا لــدوري أبطال أوروبــا، 
بين خمسة فرق لا يفصل بينها 

غير خمس نقاط.
ويــحــتــل تــشــيــلــســي حاليا 
المركز الرابع برصيد ٤٤ نقطة، 
وهـــــو يـــحـــل غـــــدا ضـــيـــفـــا عــلــى 
بـــورنـــمـــوث، بــعــد خـــســـارة في 
أمــــــام ضــيــفــه  دوري الأبـــــطـــــال 
بــايــرن ميونيخ الألمــانــي صفر 
- ٣ الــثــلاثــاء فــي ذهـــاب الـــدور 
ثمن النهائي، جعلت إمكانية 
متابعة مــشــواره فــي المسابقة 

القارية صعباً.
في حين يسعى مانشستر 
يــونــايــتــد (الـــخـــامـــس بــرصــيــد 
المـــبـــاشـــر  المـــــطـــــارد  نـــقـــطـــة)   ٤١
لـــتـــشـــيـــلـــســـي إلـــــــــى مــــواصــــلــــة 
الــضــغــط عليه والــحــفــاظ على 
أقــل تقدير،  الفارق نفسه على 
عندما يواجه مضيفه إيفرتون 

الأحد.
ويقف توتنهام (السادس 
برصيد ٤٠ نقطة) متحفزا وهو 
يــخــوض الأحـــد مــبــاراة صعبة 
ضـــد ولــفــرهــامــبــتــون (الــثــامــن 

برصيد ٣٩ نقطة).
وتــــلــــقــــى تــــوتــــنــــهــــام خــــلال 
الأســــبــــوع المــــاضــــي هــزيــمــتــين 
الأولــــى عــلــى أرضـــه فــي ذهــاب 
الــــــدور ثــمــن الــنــهــائــي لــــدوري 
الأبــطــال أمــام لايبزيغ الألماني 
صفر - ١. والثانية ضد مضيفه 

تشيلسي بهدفين لهدف.
ويغيب شيفيلد يونايتد 
(الـــســـادس بــرصــيــد ٤٠ نقطة) 
أحــــــــــــد الأطــــــــــــــــــــراف الــــخــــمــــســــة 
المــتــنــافــســة عــلــى بــطــاقــة دوري 
الأبــــــطــــــال كـــــــون مـــــبـــــاراتـــــه مــع 
مضيفه أســتــون فيلا تأجلت، 
لانــــشــــغــــال الأخـــــيـــــر بــــالمــــبــــاراة 
الــــنــــهــــائــــيــــة لـــــكـــــأس الــــرابــــطــــة 
الإنـــجـــلـــيـــزيـــة مـــــع مــانــشــســتــر 
ســيــتــي الــــذي تــأجــلــت مــبــاراتــه 

أيضا مع وصيفه آرسنال.

جماهير ليستر تنتظر عودة نجمها فاردي لتسجيل الأهداف (رويترز)

بايرن يجدد المواجهة مع هوفنهايم في {الألماني}
برلين: «الشرق الأوسط»

يجدد بايرن ميونيخ المتصدر المواجهة 
مــع هوفنهايم عندما يحل ضيفا عليه غدا 
فــي المــرحــلــة الــرابــعــة والــعــشــريــن مــن الـــدوري 
الألمــانــي لــكــرة الــقــدم، والــتــي تشهد اخــتــبــارا 
صعبا لمــطــارده المباشر لايبزيغ أمــام ضيفه 

باير ليفركوزن الأحد.
وتفتتح المرحلة اليوم بلقاء الجريحين 
فـــورتـــونـــا دوســـــلـــــدورف الــــســــادس عــشــر مع 

ضيفه هيرتا برلين الرابع عشر.
وتــتــجــدد المــواجــهــة بــين بــايــرن ميونيخ 
وهوفنهايم بعد ٢٤ يوما على لقائهما في 
الــدور  ملعب «أليانز أرينا» في ميونيخ في 
ثمن النهائي لمسابقة كأس ألمانيا عندما فاز 

النادي البافاري بصعوبة ٤ - ٣.
المــبــاراة منتشيا بفوزه  ويــدخــل البايرن 
الــكــبــيــر عــلــى مضيفه تشيلسي الإنــجــلــيــزي 
بثلاثية نظيفة في ذهاب الدور ثمن النهائي 
لمسابقة دوري أبطال أوروبــا، لكنه سيفتقد 
خدمات هدافه والبوندسليغا ليفاندوفسكي، 
٢٥ هدفا، والفرنسي كينغسلي كومان بسبب 
الإصابة التي ستبعد الأول أربعة أسابيع عن 

الملاعب والثاني لبضعة أيام.
ويـــــــــــأمـــــــــــل 

بــــــــــــــــايــــــــــــــــرن 
مـــيـــونـــيـــخ 
فــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
مــواصــلــة 
صــحــوتــه 

الــــــــــــــــتــــــــــــــــي 
قـــادتـــه إلــى 
ثــــــمــــــانــــــيــــــة 
انـــتـــصـــارات 

في مبارياته 
الـــــــــــــــتـــــــــــــــســـــــــــــــع 

الأخيرة محليا دون أن يتعرض 
للخسارة وتعزيز صدارته التي 
يبتعد فيها بنقطة واحدة فقط 

عن لايبزيغ.
في المقابل، يمني هوفنهايم 
النفس بالاعتماد على عاملي 
الأرض والــجــمــهــور لــوضــع حد 
لـــنـــزيـــف الـــنـــقـــاط فــــي مــبــاريــاتــه 
الــــثــــلاث الأخــــيــــرة الـــتـــي حــصــد 
فيها نقطة واحدة فقط، وكانت 

الثانية  ثمينة وفي الدقيقة 
مـــن الـــوقـــت بــــدل الــضــائــع 

عندما أرغم مضيفه بوروسيا مونشنغلادباغ 
الـــلـــحـــاق  الــــتــــعــــادل ١ - ١ وحــــرمــــه مــــن  عـــلـــى 

ببوروسيا دورتموند إلى المركز الثالث.
ويــخــوض لايبزيغ اخــتــبــارا لا يخلو من 
الــصــعــوبــة عــلــى أرضـــه أمـــام بــايــر ليفركوزن 
الخامس والذي خسر مرة واحدة في مبارياته 

السبع الأخيرة.
ويــعــول لايــبــزيــغ، المنتشي بـــدوره بفوزه 
الثمين على مضيفه توتنهام الإنجليزي ١ - 
صفر في ذهاب ثمن نهائي المسابقة القارية 
العريقة، على قوته الهجومية الضاربة التي 
يقودها الدولي تيمو فيرنر الثاني في لائحة 

الهدافين برصيد ٢١ هدفا.
ويملك لايــبــزيــغ ثــالــث أقـــوى خــط هجوم 
في البوندسليغا حتى الآن برصيد ٦١ هدفا 
بينها خــمــاســيــة فــي مــرمــى مضيفه شالكه 
(٥ - صفر) في المرحلة الماضية، خلف بايرن 
مــيــونــيــخ وبـــوروســـيـــا دورتـــمـــونـــد (٦٥ لكل 

منهما).
ويــخــوض بــوروســيــا دورتــمــونــد الثالث 
بـــفـــارق أربـــــع نـــقـــاط خــلــف بـــايـــرن مــيــونــيــخ، 
اخـــتـــبـــارا ســهــلا نــســبــيــا عــنــدمــا يستضيف 
فرايبورغ التاسع والذي حقق فوزا واحدا في 
مبارياته الخمس الأخيرة (ثلاث هزائم 

وفوز).
ويــرصــد بوروسيا 
دورتــــــــمــــــــونــــــــد الـــــفـــــوز 
الثالث على التوالي 
والــرابــع عشر هذا 
المــــوســــم لــلــبــقــاء 
عــــلــــى مـــقـــربـــة 
مــــــن بــــايــــرن 
ولايـــبـــزيـــغ 
والإبــــقــــاء 
عـــــــــــــلـــــــــــــى 
حــظــوظــه 
في المنافسة 

على اللقب.
ويـــــــــــحـــــــــــل بـــــــــوروســـــــــيـــــــــا 
مونشنغلادباغ ضيفا ثقيلا 
عـــلـــى أوغـــــســـــبـــــورغ الـــثـــانـــي 
عــــشــــر فــــــي مــــــبــــــاراة يــســعــى 
مــــن خـــلالـــهـــا إلـــــى تــعــويــض 
الــنــقــطــتــين الــلــتــين أهــدرهــمــا 
عـــلـــى أرضـــــــه بـــســـقـــوطـــه فــي 
فــــخ الــــتــــعــــادل المـــخـــيـــب أمــــام 
ضيفه هوفنهايم في المرحلة 

الماضية.

البايرن 
سيفتقد هدافه 
ليفاندوفسكي  

للإصابة
 (رويترز)

ساري يلوم لاعبي يوفنتوس بعد السقوط أمام ليون الفرنسي في ذهاب ثمن نهائي {أبطال أوروبا}

سيتي يزيد من متاعب ريال مدريد وغوارديولا يعود لتأكيد جدارته في «سانتياغو برنابيو»
لندن: «الشرق الأوسط»

غــــــامــــــر المـــــــــــــدرب الإســـــبـــــانـــــي 
لمــانــشــســتــر ســيــتــي الإنـــجـــلـــيـــزي، 
جــــوســــيــــب غــــــــوارديــــــــولا، وأربـــــــك 
دفــاعــات ريـــال مــدريــد الإســبــانــي، 
فــــي عـــقـــر داره ٢ - ١.  لــيــســقــطــه 
كما فاجأ ليون الفرنسي ضيفه 
يــــوفــــنــــتــــوس الإيــــــطــــــالــــــي، بـــفـــوز 
تاريخي ١ - صفر في ذهاب ثمن 
نهائي دوري أبطال أوروبــا لكرة 

القدم.
عــــلــــى مـــلـــعـــب «ســـانـــتـــيـــاغـــو 
برنابيو»، عاد غوارديولا ليفرض 
جــدارتــه مــجــدداً عــلــى أرض ريــال 
مــــــدريــــــد، ومـــســـتـــعـــيـــداً ذكــــريــــات 
انتصاراته عندما كان يقود فريق 

برشلونة.
وقــــــــــــاد غــــــــــوارديــــــــــولا فــــريــــق 
مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي لــــفــــوز ثــمــين 
على مضيفه ريال مدريد، ليكون 
الانتصار السادس له على النادي 
الملكي الإسباني في هــذا الملعب، 
بعدما سبق وقـــاد برشلونة من 

قبل لخمسة انتصارات.
وكـــانـــت المــــبــــاراة هـــي الأولــــى 
لـــغـــوارديـــولا عــلــى مــلــعــب الـــريـــال 
منذ ٢٠١٤، عندما مني بالهزيمة 
الـــوحـــيـــدة لـــه مـــع فــريــقــه الــســابــق 
بـــايـــرن مــيــونــيــخ صــفــر - ١، كما 
تعادل في مباراتين مع برشلونة 
وكانتا في ٢٠١١، خلال بطولتي 
كأس السوبر الإسباني والدوري 

الإسباني.
فــــــوز لمــانــشــســتــر  وهـــــــذا أول 
سيتي رسمياً على ريــال مدريد، 
وكــــانــــت أبــــــرز مــواجــهــاتــهــمــا فــي 
نصف نهائي نسخة ٢٠١٦، عندما 
ودع سيتي محققاً أفضل نتيجة 

له في تاريخ المسابقة.
ورغــــــم تــخــلــفــه بـــهـــدف لاعـــب 
الوسط إيسكو، قبل نصف ساعة 
على نهاية الــوقــت، حــافــظ رجــال 
غــوارديــولا فــي مانشستر سيتي 
عــلــى ربـــاطـــة جــأشــهــم، وســجــلــوا 
ثنائية في غضون خمس دقائق، 
عبر البرازيلي غابريال خيسوس 
في الدقيقة ٧٨، ونجمه البلجيكي 
بـــرويـــن (٨٣ مـــن ركــلــة  كــيــفــن دي 
جــــــزاء)، وكــــان قـــــادراً عــلــى زيــــادة 
رصيده لو استفاد من طــرد قلب 
دفــاع ريــال سيرجيو رامــوس في 

الدقيقة ٨٦.
كــمــا حــفــظ ســيــتــي مــــاء وجــه 
الأنـــديـــة الإنــجــلــيــزيــة الــتــي عــانــت 
ثــــلاث خــــســــارات فـــي ذهـــــاب ثمن 
الـــنـــهـــائـــي، إثــــر ســـقـــوط لــيــفــربــول 
حامل اللقب على أرض أتلتيكو 

مـــــدريـــــد الإســـــبـــــانـــــي صــــفــــر - ١، 
وتوتنهام على أرضه أمام لايبزيغ 
الألماني صفر - ١، وتشيلسي على 
أرضه أمام بايرن ميونيخ الألماني 

صفر - ٣.
وكــان سيتي قد صُــدم مطلع 
الـــشـــهـــر الــــحــــالــــي بـــــقـــــرار إيـــقـــافـــه 
ســنــتــين عـــن المــشــاركــة الأوروبـــيـــة 
من قبل الاتحاد الأوروبي للعبة، 
بسبب خرقه قواعد اللعب المالي 
الــنــظــيــف، واســتــأنــف الـــقـــرار لــدى 

محكمة التحكيم الرياضية.
وأعـــــــــــــــرب غـــــــــــوارديـــــــــــولا عـــن 
سعادته البالغة بالفوز وقال: «لم 
نعتد كثيراً على مثل هذه الأمور، 
لا أستطيع تصديق أننا فعلناها 

في أرض ريال مدريد».
وأوضــــــــــــــــــــــح: «مـــــانـــــشـــــســـــتـــــر 
ســيــتــي وصــــل مــــرة واحــــــدة فقط 
للمربع الذهبي بــدوري الأبطال، 
ولــــكــــن الـــــفـــــوز عـــلـــى الـــــريـــــال فــي 

(سانتياغو برنابيو) يمنحنا 
قــنــاعــة هــائــلــة. إنــــه أمــــر رائـــع 
يـــســـاعـــدنـــا هـــذا  ونـــتـــمـــنـــى أن 

الفوز في المستقبل... أشعر 
بـــــالـــــســـــعـــــادة لـــهـــذه 

النتيجة، وأيضاً 
ـــــــــــــلأداء الـــجـــيـــد  ل
للفريق فــي هذه 
المــبــاراة الصعبة 
أمـــــام نـــــادي لــديــه 
شخصية هائلة».

وأشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار 
غــوارديــولا إلــى أن 
«كــرة القدم هكذا. 
فــــــــــــي الــــــــدقــــــــائــــــــق 
الأولى لم نستطع 
أن نقدم ١٠ أو ١٢ 
تمريرة متتالية، 
ثــــم لــعــبــنــا بــشــكــل 
أفــضــل بعد هــذا»، 

وأضـــــــــــاف: «تــلــقــت 
شــبــاكــنــا هـــدفـــاً كــان 

يـــجـــب ألا نــســتــقــبــلــه، 
ولــــــكــــــن هــــــــــذه الأمــــــــــور 

تـــــحـــــدث أحـــــيـــــانـــــاً. كــــان 
الـــريـــال هــو الأفــضــل في 
المــــبــــاراة، ولكننا  بـــدايـــة 

الــتــعــادل، ثم  سجلنا هــدف 
ســجــلــنــا الـــهـــدف الــثــانــي. 

نشعر بــالــســعــادة بعد 
هـــذه المـــبـــاراة، ولكن 

عـــــــــلـــــــــيـــــــــنـــــــــا 
انـــــتـــــظـــــار 
مـــــــبـــــــاراة 
الإيـــــــــــــاب. 

المـــواجـــهـــة لــم 
تحسم بعد».

وأشار غوارديولا 
إلى أن الريال لم تسنح 
لـــــــــه فــــــــــــرص كـــــثـــــيـــــرة، 
وأوضـــــح: «باستثناء 
الــفــرص التي سنحت 
لـــكـــريـــم بـــنـــزيـــمـــة، فــي 
لــم  الأول،  الــــــشــــــوط 
يهدد الريال مرمانا، 
كـــــــــــانـــــــــــت فــــــرصــــــنــــــا 
كـــــثـــــيـــــرة، وبــــعــــدهــــا 
تــــــأثــــــرنــــــا بــــالــــهــــدف 
الذي سجله إيسكو. 
ولـــكـــنـــنـــا اســـتـــعـــدنـــا 
مـــســـتـــوانـــا المـــعـــهـــود 
بعدما سجلنا هدف 

التعادل».
وأكــــــــــد: «فـــــــي دوري 
يـــــوجـــــد فـــريـــق  الأبـــــــطـــــــال، لا 
يــســيــطــر عــلــى كـــل شــــيء على 

مدار الـ٩٠ دقيقة».
وخص غوارديولا لاعبَيه 
بــــــرويــــــن  ودي  خــــــيــــــســــــوس 
بـــالإشـــادة، واصــفــاً إياهما 
بالأفضل خلال المباراة.

المــــقــــابــــل، زادت مــتــاعــب  فــــي 
بــلــقــب  مــــــــرة  المــــــتــــــوج ١٣  ريـــــــــــال، 
المسابقة المرموقة (رقــم قياسي)، 
المــبــاراة بعد تخليه  بعدما خسر 
عن صدارة الدوري المحلي لغريمه 

برشلونة قبل أيام.
وقـــــــــال لاعــــــــب وســــــــط ريــــــــال، 
البرازيلي كاسيميرو: «خضنا ٧٥ 
دقيقة رائعة أمام فريق كبير، ثم 
تراجعنا في غضون ربــع ساعة، 
لهذا قاتلوا وقلبوا النتيجة. إذا 
كــــان هـــنـــاك مـــن فـــريـــق قـــــادر على 
قلب الخسارة فهو ريــال مدريد، 

وسنفعل ذلك في الإياب».
بـــيـــنـــمـــا زعـــــــم فــيــنــيــســيــوس 
جـــونـــيـــور، جـــنـــاح ريــــــال مـــدريـــد، 
بأن الحكم لم يعامل فريقه بشكل 
عادل، وقال: «هدف خيسوس كان 
يجب عدم احتسابه بسبب وجود 
خطأ، والجميع يعلم ذلك. يوجد 
حكم الفيديو المساعد؛ لكن حكم 
الساحة لم يذهب لرؤية الإعــادة. 
كان يمكنني مشاهدة أن الأمر كان 
واضحاً من خارج الملعب. الحكام 
يـــأتـــون هــنــا ويـــتـــعـــمـــدون اتــخــاذ 
قــرارات ضدنا. الأمر دائماً كذلك. 
نحن الفريق الأكــثــر فــوزاً بألقاب 
الدوري ودوري الأبطال، وسيكون 

الأمر كذلك دائماً».

ولـــم يــجــد زيــــدان مــا يشتكي 
منه بشأن الخطأ، وكــان غاضباً 
من فقدان فريقه التركيز في آخر 
ربع ساعة، وقال المدرب الفرنسي: 
«الـــحـــكـــم أبـــلـــغـــنـــي بــــأنــــه لــــم يــكــن 
هــنــاك أي دفـــع واتــخــذ قـــــراره. ما 
يضايقني هو ما فعلناه، الأخطاء 
التي ارتكبها الفريق تؤلم بشكل 
أكبر؛ لأننا لم نستحق ذلك. يجب 
علينا الحفاظ على تركيزنا لمدة 

٩٠ دقيقة».
ودفــــع غــــوارديــــولا بتشكيلة 
صــــادمــــة، اســتــبــعــد فــيــهــا هــدافــه 
الأرجــنــتــيــنــي سيرخيو أغــويــرو، 
والمــــــهــــــاجــــــم رحـــــيـــــم ســـتـــرلـــيـــنـــغ، 

والمدافع البرازيلي فرناندينيو.
المـــــــتـــــــوج  المـــــــــــــــــــــدرب  ورأى 
مــــرتــــين بـــالـــلـــقـــب مـــــع بـــرشـــلـــونـــة 
(٢٠٠٩ و٢٠١١) أن ســتــرلــيــنــغ لم 
يــســتــعــد بــعــد لــيــاقــتــه، عــلــى غـــرار 
فــرنــانــديــنــيــو، بينما اعــتــبــر الــزج 
بــالــبــرازيــلــي غــابــريــال خيسوس 
بـــدلاً مــن أغــويــرو شــأنــاً تكتيكياً. 
لــكــن مــفــاجــأتــه تــواصــلــت بالرسم 
الـــفـــنـــي، عــنــدمــا وقــــف خــيــســوس 
على الجانب الأيسر، بينما بقي 
البرتغالي برناردو سيلفا وحده 
في المقدمة أمام القائد البلجيكي 

كيفن دي بروين.

وقــال خيسوس عن لعبه في 
مركز الجناح قبل دخول سترلينغ 
فــي نــهــايــة الــلــقــاء: «أتــذكــر أيــامــي 
فــي أكاديمية (بــالمــيــراس) عندما 
كــنــت ألــعــب جــنــاحــاً ثـــم أصبحت 
مهاجماً؛ لكني أنزل أرض الملعب 
لمساعدة زملائي، ولا يهم إذا كنت 
أركض إلى الخلف أو الأمام. يجب 

أن نغير مراكزنا أحياناً».
أمـــا دي بــرويــن فــشــرح: «فــي 
أربــــــــع ســـــنـــــوات مـــــع غــــــوارديــــــولا 
يــفــاجــئــك أحــيــانــاً. أحــيــانــاً لا يتم 
إبلاغ اللاعبين بمهامهم حتى قبل 

المباراة بقليل».
في المقابل، ترك الفرنسي زين 
الدين زيدان مدرب ريال، الجناح 
الويلزي غاريث بيل المبعد أخيراً 
عن المواجهات الأساسية، ولاعب 
الـــوســـط الألمـــانـــي تـــونـــي كــــروس، 
خـــــارج تــشــكــيــلــتــه، قــبــل أن يــدفــع 

بالأول في آخر ربع ساعة.
وفـــــي المـــــبـــــاراة الـــثـــانـــيـــة عــلــى 
ملعب «غروباما ستاديوم»، فاجأ 
ليون الفرنسي ضيفه يوفنتوس 
بفوز تاريخي ١ – صفر، بفضل 
هـــــدف لـــوكـــا تـــــــوزار فــــي الــدقــيــقــة 
٣١. وهو الفوز الأول لليون على 
بطل الدوري الإيطالي في الأعوام 
الثمانية الأخيرة، والمتوج بلقب 

المسابقة القارية العريقة مرتين، 
بينما تبقى أفضل نتيجة للفريق 
الفرنسي التأهل لنصف نهائي 

موسم ٢٠٠٩ - ٢٠١٠.
وفــــرض لــيــون أفــضــلــيــتــه في 
الشوط الأول وترجمها إلى هدف، 
بينما تفوق يوفنتوس في الثاني، 
نـــجـــمـــه وهـــــداف  يـــنـــجـــح  دون أن 
المـــســـابـــقـــة الــــــدولــــــي الـــبـــرتـــغـــالـــي 
كــريــســتــيــانــو رونـــالـــدو فــي إدراك 
الــــــتــــــعــــــادل. ودفــــــــــع مــــاوريــــســــيــــو 
ســـاري مـــدرب يــوفــنــتــوس بلاعب 
الــوســط الــفــرنــســي أدريـــــان رابــيــو 
أســـاســـيـــاً، عــلــى حـــســـاب مــواطــنــه 
بليز مــاتــويــدي فــي ثــالــث مــبــاراة 
لــه أســاســيــاً هــذا المــوســم، وجلس 
الأرجــنــتــيــنــي غــونــزالــو هيغواين 
عــلــى مــقــاعــد الــــبــــدلاء، عــلــى غـــرار 

فيديريكو برنارديسكي.
وظهر إحباط ساري من عدم 
قــدرة لاعبيه على ترجمه خططه 
المــلــعــب. وفــي تعليقات  فــي أرض 
يمكن اعتبارها تتحلى بالأمانة 
وتمثل انتقادات علنية للاعبيه، 
قـــــــال المــــــــــدرب الــــبــــالــــغ عـــــمـــــره ٦١ 
عاماً: «فريقي يعاني لاستيعاب 
الــــذي أود تطبيقه في  الأســـلـــوب 
الــتــمــريــرات الــســريــعــة الــقــصــيــرة. 
أواجـــه كثيراً مــن الصعوبات في 

المــران تتحرك  إيصال الفكرة. في 
الــكــرة حــوالــي ٢٠٠ كــيــلــومــتــر في 
الــســاعــة؛ لــكــن الــشــيء الــغــريــب أن 
هــذا لا يــحــدث فــي المــبــاريــات. في 
المران نعمل بسرعة أكبر ضعفين 

مما شاهدته في هذه المباراة».
وقـــــبـــــل قـــــــــدوم ســـــــــاري الـــــذي 
اكتسب شعبية هائلة خلال ثلاث 
ســنــوات مــع نابولي إلــى منصبه 
الــحــالــي الــصــيــف المــاضــي، قضى 
يوفنتوس خمسة مــواســم تحت 
قـــــيـــــادة المـــــــــدرب الأكـــــثـــــر واقـــعـــيـــة 
ماسيميليانو أليغري الذي توج 
بـــلـــقـــب الــــــــــدوري المـــحـــلـــي فـــــي كــل 

مواسمه الخمسة.
وقــــــال ســـــــاري: «فـــــي الـــشـــوط 
الأول كانت تمريراتنا متواضعة، 
ولـــهـــذا الــســبــب عــانــيــنــا. تحسن 
مستوانا في الشوط الثاني؛ لكنه 
لـــم يــكــن كــافــيــاً لمـــبـــاراة فـــي دوري 
أبطال أوروبا». وليس من المعتاد 
تـــوجـــيـــه مـــثـــل هــــــذه الانــــتــــقــــادات 
العلنية، وربــمــا يتسبب ذلــك في 
إغضاب اللاعبين أو إدارة النادي.

وقال البرازيلي دانيلو، مدافع 
يوفنتوس: «لا يمكننا اللعب كما 
فعلنا في الشوط الأول في مباراة 
مهمة مماثلة. في الإياب يجب أن 
نلعب كما فعلنا في الجزء الأخير 

من هذه المباراة».
أمــا زميله المــدافــع لــيــونــاردو 
بونوتشي فشرح: «كــان المنافس 
الأفـــضـــل فـــي كـــل شــــيء بــالــشــوط 
الأول، لا أعرف لماذا. كنا بعيدين 
لنا الأمور  بعضنا عن بعض، وسهَّ
على ليون. يجب أن نعمل كثيراً 
لأننا لا نتحمل مباراة مماثلة في 

تورينو».
فـــي المــقــابــل لـــم يــكــن الـــفـــوز ١ 
لــيــون رودي  - صفر كافياً لمـــدرب 
غــارســيــا الــــذي تــحــســر عــلــى عــدم 

تسجيل فريقه هدفاً آخر.
وقــــــال غــــارســــيــــا: «لـــــو أردنـــــا 
الـــتـــأهـــل فــعــلــيــنــا الــتــســجــيــل فــي 
الإيــــــــــاب. لـــــم تـــهـــتـــز شـــبـــاكـــنـــا فــي 
ملعبنا وهو أمر مهم للغاية في 
أدوار خروج المغلوب؛ لكني نادم 
على عــدم تسجيل هــدف آخــر في 
الشوط الأول، عندما أتيحت لنا 

الفرصة».
كـــــــرة مــن  الـــــعـــــارضـــــة  وردت 
كــــارل تــوكــو – إيــكــامــبــي، قــبــل أن 
يفتتح توزار التسجيل. واعترف 
غــــارســــيــــا: «فـــــي الــــشــــوط الــثــانــي 
تعرضنا لضغط أكبر، وكــان من 
الــكــرة.  الصعب الاســتــحــواذ على 
عندما حصلنا على الكرة لم نكن 

خطيرين».

كورتوا حارس ريال مدريد في محاولة يائسة لمنع كرة خيسوس مهاجم سيتي من دخول مرماه (أ.ب)

ع الذهبي بــدوري الأبطال، 
 الـــــفـــــوز عـــلـــى الـــــريـــــال فــي 

ياغو برنابيو) يمنحنا 
 هــائــلــة. إنــــه أمــــر رائـــع 
يـــســـاعـــدنـــا هـــذا  نـــى أن 

في المستقبل... أشعر 
ــعـــــادة لـــهـــذه 

جة، وأيضاً 
ء الـــجـــيـــد 
ق فــي هذه 
ة الصعبة 
ـــادي لــديــه 
صية هائلة».

شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار 
يــولا إلــى أن 
لقدم هكذا. 
لــــــــدقــــــــائــــــــق 
لم نستطع 
م ١٠ أو ١٢ 
ة متتالية، 
بــنــا بــشــكــل 
 بعد هــذا»، 

اف: «تــلــقــت 
نــا هـــدفـــاً كــان 

ألا نــســتــقــبــلــه، 
ن هــــــــــذه الأمــــــــــور 

ث أحـــــيـــــانـــــاً. كــــان 
 هــو الأفــضــل في 
المــــبــــاراة، ولكننا 

الــتــعــادل، ثم   هــدف 
نــا الـــهـــدف الــثــانــي. 

بــالــســعــادة بعد 
لمـــبـــاراة، ولكن 

ـــــــــنـــــــــا 
ــار 
راة 
ب. 

ـهـــة لــم 
 بعد».

وأشار غوارديو
إلى أن الريال لم تسن
لـــــــــه فــــــــــــرص كـــــثـــــيـــــر
وأوضـــــح: «باستثن
الــفــرص التي سنح
لـــكـــريـــم بـــنـــزيـــمـــة، ف
الأول،  الــــــشــــــوط 

يهدد الريال مرمان
كـــــــــــانـــــــــــت فــــــرصــــــن
كـــــثـــــيـــــرة، وبــــعــــده
تــــــأثــــــرنــــــا بــــالــــهــــد
الذي سجله إيسك
ولـــكـــنـــنـــا اســـتـــعـــد

مـــســـتـــوانـــا المـــعـــهـــو
بعدما سجلنا هد

التعادل».
وأكــــــــــد: «فـــــــي دور
يـــــوجـــــد فـــري الأبـــــــطـــــــال، لا 
يــســيــطــر عــلــى كـــل شــــيء عل

مدار الـ٩٠ دقيقة».
َوخص غوارديولا لاعب

بــــــرويــ ودي  خــــــيــــــســــــوس 
بـــالإشـــادة، واصــفــاً إياه
بالأفضل خلال المبار

لوكا توزار 
يحتفل بهدفه 
الذي منح ليون 

الفوز على 
يوفنتوس (أ.ب)



بعد تصريحات المعلق الرياضي بمحطة «بي بي سي» عن أصحاب البشرة السمراء

عن وعي أو غير وعي... الإعلام البريطاني متهم بالعنصرية
لندن: مارينا هايد

مــــن المـــهـــم أن نــــعــــاود قـــــراءة 
الــتــي أدلـــى بها كريغ  التعليقات 
رامـــــيـــــدج، المـــعـــلـــق الـــريـــاضـــي فــي 
محطة «بــي بي ســي»، في أعقاب 
تــعــادل ديــربــي كــاونــتــي بنتيجة 
١ - ١ أمــام هدرسفيلد، الأسبوع 
الماضي. قال راميدج: «عندما أمعن 
النظر في لاعبين بعينهم، ولغتهم 
الــــجــــســــديــــة وأســــــلــــــوب وقـــفـــتـــهـــم 
وأسلوب تصرفهم، لا أملك سوى 
الشعور بأنه يتعين عليهم إبداء 
قــــدر أكــبــر مـــن الـــتـــواضـــع. وربــمــا 
يــنــطــبــق هــــذا الـــقـــول عــلــى جميع 
الــفــتــيــان مـــن الـــلاعـــبـــين أصــحــاب 
البشرة الداكنة... خصوصاً أنهم 
يـــواجـــهـــون مــشــكــلــة فـــي الــحــفــاظ 
على المــســتــوى المــنــاســب ويــمــرون 
بطريق شاقة، مما يتطلب منهم 
الــعــودة إلــى الأســاســيــات والعمل 

بجد وفعل الصواب».
الآن؛ قررت «بي بي سي» إعفاء 
راميدج من عمله، ومع هذا تركت 
مــهــمــة مــواجــهــة هـــذه التعليقات 
علانية إلى لاعب ديربي البالغ من 
العمر ٢٢ عاماً. كان المدافع ماكس 
لوي قد تحدث صراحة، الأسبوع 
المــــاضــــي، عــبــر «إنـــســـتـــغـــرام» عن 
تعليقات رامــيــدج. وقـــال: «نيابة 
عــــن الـــلاعـــبـــين أصــــحــــاب الــبــشــرة 
الـــداكـــنـــة فـــي ديـــربـــي كـــاونـــتـــي... 
الــــعــــنــــصــــري  الـــــجـــــهـــــل  أؤكـــــــــــد أن 
وأحــاديــة التفكير والتشدد تؤثر 
بالسلب على صـــورة لاعــبــي كرة 
قـــــدم صـــغـــار فــــي الـــســـن ســريــعــي 
التأثر، ويخلق فجوة لا داعي لها 
على صعيد المجتمع. كما أنني 
أشعر بالإحباط تجاه حقيقة أن 
مــذيــعــاً فـــي مــحــطــة إذاعـــيـــة عــامــة 
لم يعبأ بــأن يستفسر من المحلل 
عن مدى رجاجة هذا المنطق، ولم 
يعبأ بإقصاء نفسه عن مثل هذه 

الأفكار التي عفا عليها الزمن».
في الــواقــع، جــاء حديث لوي 
صائباً تماماً، ولفت الأنظار إلى 
الحقيقة المثيرة للإحباط المرتبطة 
بــأنــه فــي كــل مــرة يــأتــي الـــرد على 
الــعــنــصــريــة بـــقـــيـــادة لاعـــبـــين مــن 

أصحاب البشرة الداكنة.

مــــن جـــهـــتـــه، أصــــــدر رامـــيـــدج 
بــيــانــاً أكـــد خــلالــه أن هـــذه ليست 
الــتــي تــفــوه  حــقــيــقــتــه، وأن الآراء 
بــهــا لا تــعــكــس حــقــيــقــة آرائــــــه! أو 
ربما شيئاً من هــذا القبيل. ومع 
هـــذا، يبقى مــن الصعب أن ينفي 
بــــــأن هــــــذه الآراء  المـــــــرء شـــــعـــــوره 
ســائــدة بالفعل فــي أوســـاط كثير 
من المعلقين والجماهير وبعض 
الــصــحــف ووســـائـــل الإعــــــلام، عن 

وعي أو غير وعي.
من الواضح أن جميع اللاعبين 
تــقــريــبــاً يــتــعــين عــلــيــهــم الــتــعــايــش 
مــع حقيقة أن بــعــض النشاطات 
الــــطــــبــــيــــعــــيــــة تـــــمـــــامـــــاً ســــيــــجــــري 
توصيفها من جانب البعض على 
أنها مدمرة لمسيرتهم الرياضية، 
الــجــوانــب لطفاً  وأن بــعــض أكــثــر 
وبساطة من حياة اللاعبين خارج 
الملاعب تجري مراقبتها بقسوة. 
وســيــجــدون أنــفــســهــم بــاســتــمــرار 
مــحــاطــين بــأســئــلــة مــن عــيــنــة: هل 
التواصل  سلوكهم عبر شبكات 
الاجــتــمــاعــي يــتــوافــق مـــع حقيقة 
أن فريقهم خسر لتوه بنتيجة ٢ 
- ١؟ هل جرى التقاط صورة لهم 
بجوار سيارة باهظة في غضون 
٤٨ ســــاعــــة مــــن هـــزيـــمـــة فــريــقــهــم 
بنتيجة ٢ - ١؟ هل يملكون النمط 
الخطأ من المنازل، والنمط الخطأ 
مـــــن صــــــور الـــــوشـــــم، والأســـــلـــــوب 
الــخــطــأ فــي المــشــي؟ هــل يظهرون 
فــي أي لحظة ندمهم العميق أو 
امــتــنــانــهــم الـــشـــديـــد، بــاعــتــبــار أن 
هذين الشعورين، على ما يبدو، 
الـــشـــعـــوران الـــوحـــيـــدان المــســمــوح 
بهما للاعبين خارج أرض الملعب؟ 
وإذا كانت الإجابة «لا» فسيسارع 
الــعــبــاقــرة لتوجيه  أحـــد المحللين 
ســـهـــام الــنــقــد إلــــى الـــلاعـــب المــــدان 
بوصفه يفتقر إلى التركيز اللازم 

في حياته.
وبعيداً عن تقديم كبش فداء، 
يــبــقــى الــــســــؤال: هـــل أي مـــن هــذه 
الــتــســاؤلات يحمل وراءه أهمية 
حــقــيــقــيــة؟ هـــل لـــه تــأثــيــر حقيقي 
على الأداء، أم إنه مجرد محاولات 
تلاعب بمشاعر بعض الجماهير 
أو المــعــلــقــين؟ ولـــــدى ســـــؤال هــذه 
النوعية من المعلقين حول السبب 

وراء الأهمية الكبيرة التي يولونها 
لمثل هــذه الأمــور البسيطة، تأتي 
الــردود عامة للغاية من عينة أن: 
مثل هذه التصرفات «تكشف عن 
أسلوب التفكير»، أو أنها «تبعث 
برسالة معينة»، أو أنها «توحي 
بــأن اهتمام اللاعب منصب على 

أمر آخــر». والسؤال هنا: هل هذا 
حـــقـــيـــقـــي؟ بـــالـــتـــأكـــيـــد مــــن المـــريـــح 
الـــتـــمـــســـك بـــمـــثـــل هــــــذا الاعـــتـــقـــاد، 
لكنني كثيراً أشعر بأن مثل هذه 
الأسئلة والتعليقات تكشف عن 
أســــلــــوب تــفــكــيــر المـــعـــلـــق، ولــيــس 

اللاعب نفسه.

فـــي الــــواقــــع، تـــعـــدّ تــعــلــيــقــات 
رامــــيــــدج مــفــيــدة مـــن حــيــث إنــهــا 
تكشف عن كيف أنه يكاد يكون من 
المستحيل في بعض الأحــيــان أن 
يكون المرء داكن البشرة وصغير 
السن ويحظى بالقبول. واللافت 
أن مشكلات راميدج مع اللاعبين 

الـــشـــبـــاب داكـــنـــي الـــبـــشـــرة تــتــركــز 
حــــول أمـــــور تــافــهــة مــثــل أســلــوب 

وقفتهم ولغتهم الجسدية.
ومــــــع ذلـــــــك، يــتــحــمــل هــــؤلاء 
الــعــبء الأكبر  الــلاعــبــون الصغار 
فــــــي الـــــــدفـــــــاع عــــــن أنــــفــــســــهــــم فــي 

مواجهة أسلوب المعاملة الذي 
يتعرضون له.

يــــــذكــــــر أنـــــه 
بــــــــــعــــــــــد مــــــــــــــرور 
أســـبـــوعـــين عــلــى 
كــــشــــف الــــنــــقــــاب 
عــــــــــــــــن حــــــــــــــــدوث 
زيـــــــــــــادة بـــنـــســـبـــة 
المــــــائــــــة  فـــــــــي   ٥٠

ــــــــــحــــــــــوادث  فــــــــــي ال
العنصرية بمجال 

كرة القدم على مدار 
الــعــام المــاضــي، شكل 

رحــــــيــــــم ســـتـــيـــرلـــيـــنـــغ 
لـــــــجـــــــنـــــــة عـــــــــمـــــــــل مـــــن 
عـــــــــدد مـــــــن الــــلاعــــبــــين 
لـــتـــنـــاول مــشــكــلــة تقر 
الـــــغـــــالـــــبـــــيـــــة الــــــيــــــوم 
بـــأنـــهـــا فــــي تـــفـــاقـــم. 
ويــقــال إنــه سيعقد 
مـــــــــــــشـــــــــــــاورات مــــع 
مسؤولي الدوري 
الإنـــــــــجـــــــــلـــــــــيـــــــــزي 
الممتاز و«الاتحاد 
الأوروبــــــــــي لــكــرة 
الــقــدم (يــويــفــا)»، 
لــــــكــــــن هـــــــــل هــــــذا 
الــــــــــتــــــــــرتــــــــــيــــــــــب 
الـــــــصـــــــحـــــــيـــــــح 

للأوضاع؟
يــــــــــذكــــــــــر 

هــــــنــــــا أنــــــه 

عــنــدمــا تـــوفـــي لاعــــب كــــرة الــســلــة 
الأمــيــركــي داكـــن الــبــشــرة الشهير 
كوبي بريانت، جاء تعليق رئيس 
«يويفا» ألكسندر تشيفرين لافتاً؛ 
ذلــك أنــه قـــال: «لــم أعـــرف بريانت 
بشكل شخصي، لكنني دائماً ما 
كنت أندهش من بسالته دوماً 
اتــخــاذ موقف حــازم  إزاء 
فـــي وجـــه الــعــنــصــريــة. 
وقــد جعل ذلــك منه 
نـــمـــوذجـــاً يــحــتــذى 
بــــــــين غــــــيــــــره مـــن 
الــــــــــــــنــــــــــــــجــــــــــــــوم 
الــريــاضــيــين 
البارزين».

إذن، 
مـــــاذا عن 
كـــــــــــونـــــــــــه 
نــــمــــوذجــــاً 
لـــــلـــــمـــــؤســـــســـــات 
الرياضية البارزة؟ في 
الواقع؛ الأمر لا يتطلب 
جــيــشــاً مـــن المــحــاســبــين 
والمـــــحـــــامـــــين ورؤســــــــــاء 
الـــــوزراء البلجيكيين 
السابقين وقراصنة 
الإنــــــــــــــــــتــــــــــــــــــرنــــــــــــــــــت 
والمخبرين لكشف 
النقاب عن حادثة 
عـــــنـــــصـــــريـــــة تـــقـــع 
فــــي مــــكــــان مــــا مــن 
المـــفـــتـــرض فــنــيــاً أنـــه 
خــــــاضــــــع لمــــســــؤولــــيــــة 

«يويفا».
والــــــــــواضــــــــــح أن 
الــتــصــدي لمــثــل هــذه 
الحوادث العنصرية 
عــــلــــى نــــحــــو فـــاعـــل 
يــــثــــمــــر نــــتــــائــــج 
إيــــــجــــــابــــــيــــــة؛ 
أصــــــــــــــبــــــــــــــح 
رســـــــمـــــــيـــــــاً 

مــهــمــة الــلاعــبــين أنــفــســهــم، الــذيــن 
أصــبــح لـــزامـــاً عــلــيــهــم الاضــطــلاع 
بهذه المهمة في الوقت ذاته الذي 
يحاولون خلاله الفوز في مباراة 
مــا. ويــبــدو أن هــذا يأتي تطبيقاً 
إنــه «إذا رغبت  للمقولة الشائعة 
فـــي إنـــجـــاز أمــــر مــــا، فــاطــلــبــه من 
شخص مشغول». ومع هذا، يرى 
الــتــوزيــع للمهام  كثيرون أن هــذا 
والمسؤوليات غير مقبول، حسبما 
لمــح مــدفــاع نــادي بــايــرن ميونيخ 
والمـــنـــتـــخـــب الـــنـــمـــســـاوي، ديــفــيــد 
ألابـــا خـــلال مقابلة أجــرتــهــا معه 
صحيفة «صنداي تايمز»، خلال 

عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة.
وعـــــــن تـــفـــعـــيـــل بــــروتــــوكــــول 
«يــويــفــا» المـــؤلـــف مـــن ٣ خــطــوات 
أثـــنـــاء مـــبـــاراة إنــجــلــتــرا الأخــيــرة 
أمــــــــام بــــلــــغــــاريــــا فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
الــبــلــغــاريــة صــوفــيــا فـــي أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) الماضي، قال ألابا: 
لــلــغــايــة أن يضطر  المـــحـــزن  «مــــن 
اللاعبون لقول شيء بخصوص 
هــذا الأمــر، لأن الجميع شاهدوه 
وسمعوه، فلماذا إذن يتعين على 
اللاعبين فعل شيء ما؟ يتعين أن 
يضطلع اللاعبون بواجبهم فقط، 
وهــو لعب كــرة الــقــدم... يجب أن 

نجد حلاً لهذا الأمر».
لــــلأســــف الــــشــــديــــد فـــــي هـــذه 
المــرحــلــة، لا يــبــدو أنـــه مــن الممكن 
تـــــرك هـــــذه المـــهـــمـــة إلـــــى «يـــويـــفـــا» 
الــذي لا يبدي رغبة حقيقية في 
الانــــتــــصــــار عـــلـــى هـــــذه الــجــبــهــة. 
التأكيد على أن  والــيــوم، يمكننا 
تـــرك مــهــمــة مــكــافــحــة العنصرية 
لــــلاعــــبــــين تـــكـــشـــف بـــالـــفـــعـــل عــن 
أســــلــــوب تــفــكــيــر الـــقـــائـــمـــين عــلــى 
الــقــدم. وربما يكون راميدج  كــرة 
ومـــن عــلــى شــاكــلــتــه مــن المعلقين 
محقين بالفعل في اعتقادهم أن 
تــركــيــز الــلاعــبــين أحــيــانــاً يتحول 
نــحــو أشـــيـــاء أخـــــرى خـــــارج كــرة 
القدم، وتفسير ذلك أن تركيزهم 
يــــتــــعــــرض لـــلـــتـــشـــتـــيـــت أحــــيــــانــــاً 
بــســبــب الـــعـــبء الـــــذي يــحــمــلــونــه 
على كاهلهم باستمرار والمتمثل 
فــي اضــطــرارهــم إلــى التعامل مع 
العنصرية لأن الآخرين يفشلون 

في ذلك.

مدافع ديربي كاونتي ماكس لوي دافع عن زملائه من أصحاب البشرة السمراء

رحيم ستيرلينغ 
يقود حملة مكافحة 

العنصرية 

ماضي بطل العالم الجديد في الملاكمة للوزن الثقيل حافل بأسوأ العادات والكثير من الموبقات

تايسون فيوري... من الحضيض إلى قمة العالم
لندن: شون إنغل

مــن وجــهــة نظر تــايــســون فــيــوري، 
كـــانـــت تــلــك واحـــــدة مـــن أروع لــحــظــات 
الـــعـــمـــر، فــبــعــد لـــحـــظـــات مــــن تــتــويــجــه 
بطلاً للعالم في الملاكمة للوزن الثقيل، 
شــــرع فـــي الــغــنــاء أمـــــام جــمــهــور يــقــدر 
بـ١٦٫٠٠٠متفرج داخل ملعب «إم جي إم 
غراند» لمدة دقيقتين بأغنية «أميريكان 
باي» لدون مكلين، بينما أضاء وجهه 
بــابــتــســامــة واســـعـــة مـــع بــــدء انــضــمــام 

الجماهير له في الغناء.
كــان ذلــك أسلوباً غير تقليدي في 
الاحــتــفــال بــعــد مــواجــهــة مــبــهــرة نجح 
خلالها في إنزال الهزيمة ببطل المجلس 
الـــعـــالمـــي لــلــمــلاكــمــة المــهــيــب ديــونــتــاي 
وايلدر. ومع هذا، قليل للغاية من أحداث 
حياة فيوري، البالغ طوله ٦ أقــدام و٩ 
بــوصــات، ويبلغ وزنــه ٩٦ كيلوغراماً، 
كــان تقليدياً. عندما ولــد فــيــوري عام 
الــــــولادة الطبيعي  ١٩٨٨، قــبــل مــوعــد 
بنحو ٣ أشهر، كان وزنه أقل من باوند 
واحـــــد، وخــشــي الأطـــبـــاء مـــن أنـــه قـــد لا 
يبقى طويلاً على قيد الحياة. وأطلق 
عليها والده، جون، اسم تايسون تيمناً 
ببطل العالم للوزن الثقيل آنذاك مايك 
تايسون، وأطلق وعداً أمام العاملين في 
المستشفى بأن نجله سيسير على نهج 

البطل الذي يحمل اسمه.
وبــالــفــعــل، حــقــق تــايــســون نــبــوءة 
والده في نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٥ 
عندما تغلب على فلاديمير كليتشكو 
ليصبح بطل العالم - لكن حياته بعد 
ذلــك انــهــارت على نحو صـــادم لدرجة 
أثارت في نفوس أصدقائه الخوف على 
حياته. أصبح فيوري مدمناً للكوكايين 
والــكــحــولــيــات، وزاد وزنــــه عــلــى نحو 
هائل ليتجاوز ١١٥ كيلوغراماً، وعانى 
من اكتئاب حاد. وفي فترة من حياته، 
كــان يتناول كميات هائلة من الجعة، 
ويتبعها بــأقــداح مــن الــكــحــولــيــات، ثم 
المــنــزل لتناول  إلــى  يتوقف فــي طريقه 
كـــبـــاب. عــــام ٢٠١٧، تــعــرض  بــيــتــزا أو 
لــعــقــوبــة الـــحـــرمـــان مـــن المــنــافــســة لمــدة 
عــــامــــين بـــســـبـــب نـــتـــائـــج الاخــــتــــبــــارات 
الــتــي خضع لها والــتــي أثبتت وجــود 
مستويات كبيرة من مادة الناندرولون 
المحظورة في جسده، والتي ادعى أنها 
دخلت جسده عبر تناوله لحم خنزير 
بري أو مكملات غذائية ملوثة. جدير 
بالذكر، أن مادة الناندرولون عبارة عن 

مركب ستيروثيدي ابتنائي.
الــــيــــوم، وعـــلـــى نــحــو مـــذهـــل، عــاد 
فيوري لقمة العالم من جديد. وعن هذا، 

قــال مــازحــاً «قــدمــت أداءً جيداً بالنظر 
لكوني أصبحت أشبه بخنزير سمين 
غير قادر على توجيه اللكمات. مررت 
بفترات صعود وهبوط في مسيرتي، 
لكن هذه اللحظة تشكل الذروة». وقال 
المـــســـؤول الــدعــائــي المــعــنــي بــالــتــرويــج 
لفيوري، فرانك وارين، إنه يأمل في أن 
تكون المواجهة القادمة له أمام أنتوني 
الـــذي يحمل ألقاب  اللندني  جــوشــوا، 
رابطة الملاكمة العالمية والاتحاد الدولي 
لــلــمــلاكــمــة ومــنــظــمــة المــلاكــمــة الــعــالمــيــة 
للوزن الثقيل. وقــد أشــاد واريــن بــأداء 
جوشوا في مواجهته الأخيرة باعتباره 
أفضل أداء شاهده على الإطلاق لملاكم 
بريطاني على مدار الأعــوام الـ٤٠ التي 

قضاها في مجال الملاكمة.

وعــن مواجهة فــيــوري وجــوشــوا، 
قـــال «ســيــكــون هـــذا الــحــدث الــريــاضــي 
الأكــبــر فــي المــمــلــكــة المــتــحــدة مــنــذ فــوز 
إنجلترا ببطولة كأس العالم. والمؤكد 
أن كثيرين سيعجزون عــن الحصول 
عــلــى تـــذكـــرة لـــحـــضـــوره، وســتــتــوقــف 
الحركة في البلاد تماماً». في المقابل، 
أكـــــد المـــعـــنـــي بــــالــــشــــؤون الــتــرويــجــيــة 
لجوشوا، إيدي هيرن، أن الملاكم يطمح 
في خوض هذا النزال. وقال «لن تتاح 
لــنــا فــرصــة أخــــرى فـــي هـــذه الــريــاضــة 
لعقد مواجهة على هذا المستوى بين 
مـــلاكـــمـــين بـــريـــطـــانـــيـــين. لـــقـــد تــحــدثــت 
بالفعل إلــى أنتوني جــوشــوا، وأعــرب 
عن رغبته في خــوض هــذه المواجهة، 
ولا يحمل بداخله أدنـــى خــوف تجاه 

مواجهة تايسون فيوري، ويرغب في 
أن يــصــبــح مــلــكــاً مــتــوجــاً دون مــنــازع 
فــي عــالــم المــلاكــمــة». ومـــع ذلـــك، تبقى 
الــعــقــد القائم  هــنــاك عقبة كــبــرى: فــي 
بين وايلدر وفيوري، هناك بند لإعادة 
المـــبـــاراة لــصــالــح الأول، والــــذي يمكن 
تفعيله في غضون الأيام الـ٣٠ المقبلة.

مــن ناحية أخـــرى، مــن الــلافــت أن 
فيوري يتمتع بقدر هائل من الشعبية 
لدرجة أنه أصبح من أوائل المرشحين 
لــــلــــفــــوز بــــجــــائــــزة أفـــــضـــــل شــخــصــيــة 
رياضية للعام من «بي بي سي». ورغم 
هذه الشعبية، فإن أياً من الرياضيين 
البريطانيين لم يتمكن من إحداث حالة 
انقسام حادة في الآراء من حوله مثلما 
الــذي يطلق على نفسه  فعل تايسون 

لقب «ملك الغجر». وفــي الوقت الذي 
أشـــاد جــمــهــور فــيــوري الكبير بــفــوزه 
أمام وايلدر باعتباره تعافياً محموداً 
لــه بعد المــشــكــلات المرتبطة بالصحة 
الــذهــنــيــة وغـــيـــرهـــا الـــتـــي عـــانـــاهـــا، لا 
يزال منتقدوه يبدون رفضهم وصف 
شــخــص أخـــفـــق فـــي اجـــتـــيـــاز اخــتــبــار 
مخدرات وأطلق تصريحات ممقوتة 

بأنه بطل رياضي.
ورغــــم اعـــتـــذار فـــيـــوري لاحــقــاً عن 
بــعــض هـــذه الــتــعــلــيــقــات، مــشــيــراً إلــى 
أنــه طـــوال حياته عــانــى مــن التعصب 
وتــــــعــــــرّض لانــــتــــهــــاكــــات بـــحـــقـــه، فـــإن 
أنــه كــان يتعين عليه  البعض يعتقد 

إبداء قدر أكبر من الندم.
من جهته، قال مارك بوركوسكي، 

الــخــبــيــر المـــعـــنـــي بــــشــــؤون الـــعـــلاقـــات 
الــعــامــة الــــذي مــثــل ديــيــغــو مـــارادونـــا 
ومايكل جاكسون وشركتي «فيرجين» 
و«كــادبــوري»، إن العلامات التجارية 
الكبرى ستبقى حذرة إزاء آراء فيوري. 
وقــال «مــن الــواضــح أن فــيــوري ملاكم 
مـــوهـــوب لــلــغــايــة وظـــاهـــرة لا تــحــدث 
ســـوى مـــرة واحــــدة فــي جــيــل بأكمله، 
لكنه يحمل بداخله كومة كبيرة من 
الآراء ستجعل الكثير مــن العلامات 
اقـــتـــران اسمها  الــتــجــاريــة تحجم عــن 
بـــه». وأضــــاف «لـــو أن جــوشــوا تمكن 
من هزيمة وايلدر على النحو المدوي 
الــــذي حــقــقــه فـــيـــوري لــلــتــو، لــكــان في 
طريقه لحصد مكاسب مالية هائلة، 
لكنني لا أرى ذلك يحدث مع فيوري». 

ومـــع هـــذا، مــن غــيــر المحتمل أن يهتم 
فيوري لمثل هذه المخاوف، خاصة بعد 
حصوله على ٢٥ مليون دولار (١٩٫٢ 
مليون جنيه إسترليني) من مباراته 
أمام وايلدر. كما يصر الملاكم أنه رجل 
مختلف تماماً اليوم عما كان عليه في 
آخر مرة حصل خلالها على لقب العالم 
لــلــوزن الــثــقــيــل. عــلــى أي حـــال، الــوقــت 
وحده كفيل بكشف مدى حقيقة قوله 
هـــذا، وهـــذا وعــد منه يتمنى الجميع 
بالتأكيد - حتى منتقديه - أن يصبح 

حقيقة.
وكـــــان مـــــروج مـــبـــاريـــات المــلاكــمــة 
إيـــدي هــيــرن قـــال فــي وقـــت ســابــق إنــه 
سيبذل كل ما في وسعه لإقامة نزال 
بــــين الـــثـــنـــائـــي الـــبـــريـــطـــانـــي أنــطــونــي 
جــوشــوا وتــايــســون فــيــوري على لقب 
العالم في الوزن الثقيل المتنازع عليه، 
وإن هــذا الــنــزال قــد يصبح الأكــبــر في 

تاريخ الرياضة.
الـــطـــرفـــين  وأوضــــــــــح أن مـــمـــثـــلـــي 
سيكونون «أغبياء» إذا لم يتم الاتفاق 
عــلــى هــــذا الــــنــــزال. وقـــــال إنــــه رغــــم أن 
الملاكمين قد يرغبان في إقامة المواجهة 
الــعــروض المقدمة  فــي بريطانيا، فــإن 
من خارج البلاد مغرية جداً، ولا يمكن 

رفضها.
ويحمل جوشوا، الذي خاض آخر 
نزال له في السعودية، ألقاب الاتحاد 
الـــدولـــي لــلــمــلاكــمــة، ورابـــطـــة المــلاكــمــة 
الــعــالمــيــة، ومنظمة المــلاكــمــة العالمية، 
ومنظمة الملاكمة الدولية. بينما انتزع 
فــيــوري لقب مجلس الملاكمة العالمي 
بفوزه على الأميركي ديونتاي وايلدر 
الفنية في الجولة  بالضربة القاضية 
السابعة في لاس فيجاس مؤخراً. وقال 
هيرن في إشارة إلى ممثلي الجانبين 
«الــكــل يــرغــب فــي إقــامــة هــذا الــنــزال... 
أنــطــونــي جــوشــوا وتــايــســون فــيــوري 
وإم تي كيه وتوب رانك وفرانك وارين 
ومــــاتــــشــــروم». وتـــابـــع «هـــنـــاك بعض 
العقبات التي يجب العمل على حلها 
مثل حقوق البث، لكنها ليست مشكلة 

كبيرة. أعدكم بإقامة هذا النزال».
وكــان هيرن قــال في وقــت سابق، 
إن جــــوشــــوا يـــرغـــب فــــي إقــــامــــة نـــزالـــه 
التالي في لندن في يونيو (حزيران) 
الــذي  وإن اســتــاد توتنهام هوتسبير 
تبلغ سعته ٦٢ ألف متفرج هو الأقرب 
لاستضافة المواجهة. وذكرت تقارير، 
أن جوشوا قريب من التوصل لاتفاق 
مــن أجـــل مــواجــهــة الــبــلــغــاري كــوبــرات 
بوليف، وهو منافسه الإجباري على 

لقب الاتحاد الدولي للملاكمة.

تايسون فيوري بعد الإطاحة بديونتاي وايلدر

القائمون على لعبة كرة القدم تركوا مهمة مكافحة العنصرية 
لأصحاب البشرة السوداء أنفسهم
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ASHARQ AL - AWSAT إنها استعانت بدوبليرة في «بنت القبائل» قالت لـ

حنان مطاوع: الدراما الصعيدية خلطة مضمونة النجاح

القاهرة: أحمد فاروق

تعيش الفنانة حنان مطاوع 
حــالــة مــن الــنــشــاط الــفــنــي، فبينما 
تشارك في موسم «إجازة منتصف 
الـــعـــام» الــســيــنــمــائــي، بــفــيــلــم «يـــوم 
ولــيــلــة»، يــعــرض لــهــا عــلــى شــاشــة 
إحــدى الفضائيات المصرية حالياً 
مـــســـلـــســـل «بــــنــــت الــــقــــبــــائــــل» الـــــذي 
تــــخــــوض بـــــه الــــبــــطــــولــــة المـــطـــلـــقـــة، 
وخــــــــــلال أيــــــــــام تـــنـــتـــظـــر مــــشــــاركــــة 
فيلمها «قابل للكسر» في المسابقة 
الرسمية لمهرجان الأقصر للسينما 
الأفـــريـــقـــيـــة، جــنــبــاً إلـــــى جـــنـــب مــع 
تـــــصـــــويـــــر دورهـــــــــــــا فـــــــي مـــســـلـــســـل 
«الـــقـــاهـــرة كـــابـــل» الـــــذي تـــدخـــل به 
المنافسة في سباق رمضان القادم.

وعــــن ذلــــك تـــقـــول مـــطـــاوع في 
«الــشــرق الأوســـــط»: «لــم  لـــ حديثها 
الــظــهــور الفني المكثف  أتعمد هــذا 
عــلــى الإطـــــلاق، وهـــذا الــتــزامــن كــان 
مجرد صدفة؛ خصوصاً أن فيلمي 
(يــوم وليلة)، و(قابل للكسر) كنت 
قد انتهيت من تصويرهما قبل عام 
على الأقل، ولا أرى مشكلة في ذلك؛ 
لأن جــمــهــور السينما فــي النهاية 
مختلف عن جمهور التلفزيون، ما 
دامت الاختيارات متنوعة ولا أكرر 

فيها نفسي». وإلى نص الحوار:
> عدد كبير من نقاد الفن يشيدون 
بأدائك في المسلسلات والأفلام، ويرون 
بــين بنات  أنــك تستحقين مكانة أفضل 

جيلك. هل لديك الإحساس نفسه؟
- الحقيقة، أنا أشعر بامتنان 
شديد لكتابات النقاد الإيجابية، 
وكـــذلـــك لــلــدعــم الـــــذي يــصــلــنــي من 
الجمهور، وأرى أن حالة الاحتفاء 
بـــــــــالأدوار الـــتـــي أقـــدمـــهـــا نـــــوع مــن 
«الــطــبــطــبــة» عــلــى قــلــبــي؛ لــكــن هــذا 
لــيــس لـــه عـــلاقـــة بــنــظــرتــي لـــذاتـــي، 
فـــــرغـــــم إحـــــســـــاســـــي بـــــالـــــرضـــــا عــن 
خــطــواتــي ونــجــاحــاتــي المــتــتــالــيــة، 
فـــإنـــنـــي لـــســـت راضــــيــــة عــــن أدائــــــي، 
وأسعى دائماً لتطويره، عبر روح 

المنافسة مع نفسي. وفيما يتعلق 
بمسألة «المكانة والنجومية»، فأنا 
مؤمنة بأنها «رزق»، فهي ليست 
دائــــمــــاً انـــعـــكـــاســـاً لـــحـــجـــم مــوهــبــة 
الممثل واجتهاده، كما أن تقديم فن 
جيد ليس شرطاً لتحقيق المكانة 
والــنــجــومــيــة الــطــاغــيــة، فــقــد يكون 
النجم فناناً وقــد لا يكون، لذلك لا 
أشــغــل نــفــســي بــأشــيــاء لا تخضع 
للمنطق البشري، وأفضل التركيز 
عـــلـــى تـــطـــويـــر أدواتـــــــــــي كــمــمــثــلــة، 
والــنــضــج فـــي الاخـــتـــيـــارات، وأرى 

أنني مسؤولة عن ذلك فقط.
أنــك لا تخططين  > هــل هــذا يعني 

لنفسك؟
- أنا أخطط لنفسي فيما أملك 
فقط، بأن أكون مجتهدة ومخلصة 
ومتفانية في عملي، فنحن علينا 
السعي وليس علينا إدراك النجاح، 
فلا أنكر أن أمنيتي كممثلة هي أن 
أكــون محور الأعمال التي أقدمها، 
كما حدث في «بنت القبائل»؛ لكني 
لن أسمح لهذه الأمنية أن تشغلني 
وتـــعـــطـــلـــنـــي، حـــتـــى أســـتـــمـــتـــع بــمــا 
أقدمه، ولأنني بالفعل لا أعرف إذا 
كانت هــذه النجومية دائــمــة أم لا، 
لذلك أحــرص بشكل أساسي، على 
احترام نفسي من خلال اختياراتي 
حــتــى يــحــتــرمــنــي المــشــاهــد دائــمــاً، 

ويشعر - مهما كانت مساحة الدور 
الذي أقدمه - بأنني مميزة وتركت 
علامة، ولم أمر على الشاشة مرور 
الكرام، ســواء كنت محور الأحــداث 
القبائل»، أو بطولة  كما في «بنت 
جماعية مثل «الــقــاهــرة كــابــل»، أو 

حتى في مساحات أقل.
> يــنــتــمــي «قــــابــــل لـــلـــكـــســـر» إلـــى 
السينما المستقلة، و«يوم وليلة» للسينما 
الــــجــــادة، فــهــل تــتــعــمــديــن الابـــتـــعـــاد عن 

السينما التجارية؟
- دائماً أبحث عن العمل الجيد، 
سواء كان تجارياً أو مستقلاً، فالمهم 
دائــــمــــاً أن تـــمـــلأ الــشــخــصــيــة الــتــي 
أقدمها عقلي وقلبي معاً، وتكون 
تــحــديــات كــثــيــرة تستفزني  فــيــهــا 
لأخـــــــرج طــــاقــــتــــي. والــــــواقــــــع يــقــول 
إنني لا أعمل في السينما المستقلة 
كــثــيــراً، ولا أســـعـــى إلــيــهــا، وكــثــيــر 
مــن أعــمــالــهــا الــتــي تــعــرض عــلــيَّ لا 
تعجبني ولا تلمسني، فأنا أنتمي 
للفن بكل ألوانه، ولدي تحفظ على 
عــــدم اعــتــبــار «يـــــوم ولــيــلــة» فيلماً 
جماهيرياً، ولكنه ربما لم يحصل 
عـــلـــى حـــقـــه فـــــي الـــــدعـــــايـــــة، وعـــــدد 
الشاشات التي يعرض فيها؛ لكنه 
في كل الأحوال لا يمكن وضعه في 
مقارنة مع فيلم «قابل للكسر» الذي 

ينتمي للسينما المستقلة.

> إذا كنت لا تسعين إلى السينما 
المــســتــقــلــة، فــلــمــاذا شـــاركـــتِ فـــي «قــابــل 

للكسر»؟
- كان الوضع مختلفاً بالنسبة 
الــذي وافقت  لفيلم «قابل للكسر» 
عــلــيــه لأنـــه يــشــبــه الـــنـــاس مـــن دون 
مــبــالــغــة، كــمــا أن الشخصية التي 
أقـــدمـــهـــا رغــــم أنـــهـــا تـــبـــدو لــلــوهــلــة 
الأولى شخصية تقليدية وسهلة؛ 
فهي في الحقيقة أصعب شخصية 
قــدمــتــهــا فــــي حـــيـــاتـــي حـــتـــى الآن، 
فانفعالاتها داخلية وقليلة التعبير 
عما يدور في داخلها، وهذا صعب 
جداً. فالممثل عندما يكون متمكناً 
مــن أدواتـــــه، يــكــون ســهــلاً عليه أن 

يعبر بالبكاء والضحك والغضب 
والفرح؛ لكن الاقتصاد في المشاعر 
هــو الأصــعــب؛ لأنــه يــكــون بداخلك 
مشاعر متناقضة لا تنعكس في 
تــصــرفــاتــك وكـــلامـــك، وفــــي الــوقــت 
نفسه تكون مطالباً بأن يشعر بها 
الــدور بالنسبة لي  المشاهد، فهذا 
يشبه الأداء في السينما الأوروبية، 

وهذا سر إعجابي به.
والــفــيــلــم بــشــكــل عــــام جــــاذب، 
فهو يــرصــد آخــر ٣ أيـــام فــي حياة 
«نــانــســي» قــبــل أن تــضــطــر للسفر 
إلى أهلها الذين هاجروا إلى كندا، 
ويكشف عن مشاعرها وهي تودع 
بــيــتــهــا، وبـــلـــدهـــا، وعـــمـــرهـــا الـــذي 

عـــاشـــتـــه، فــالــفــيــلــم حـــســـاس جــــداً؛ 
خصوصاً أنها تستعد للسفر وهي 

لا تريد أن تهاجر.
الجمهور يقبل على أفلام  > لكن 

«الأكشن» و«الكوميديا».
- لست مع نظرية أن الجمهور 
يقبل أكثر على الأفلام «الخفيفة»؛ 
لأن الناس تشاهد الأعمال الجيدة 
التي تلمسها وتــحــرك مشاعرها، 
مــهــمــا كـــانـــت نـــوعـــيـــتـــهـــا، وإلا مــا 
كــان فيلم «الممر» قد حقق كل هذا 
الـــنـــجـــاح، رغــــم مــنــاقــشــتــه لقضية 
الـــعـــمـــق. وأرى أن  بــــهــــذا  وطـــنـــيـــة 
الجمهور كــان ينتظر «التوليفة» 
التي قدمنا بها فيلم «يوم وليلة»؛ 

لــكــنــه لــــم يــحــقــق إيــــــــــرادات كــبــيــرة 
قــلــيــلــة،  فــــي دور عــــــرض  لـــطـــرحـــه 
ومـــــن دون دعــــايــــة تــــذكــــر، فــكــانــت 
فـــي مــعــظــمــهــا تــتــركــز عــلــى مــواقــع 
التواصل الاجتماعي، دون أن نرى 

أي «بوستر» للفيلم في الشارع.
> عـــــادة تـــكـــون هـــنـــاك حــســاســيــة 
تــنــاول شخصية مسيحية على  عــنــد 
الشاشة، فهل ضاعف ذلك من شعورك 
«إيــريــن» في  أثناء تجسيد  بالمسؤولية 

«يوم وليلة»؟
أي  مــــــــــن  أخــــــــــــــــاف  لا  أنـــــــــــــا   -
فــي ديانتها  أفــكــر  شــخــصــيــة، ولا 
أثــــنــــاء تـــجـــســـيـــدهـــا، طــــالمــــا كــانــت 
حــقــيــقــيــة ومــــقــــدمــــة بـــشـــكـــل فـــنـــي، 
فـــالـــجـــمـــهـــور تــقــبــل «إيـــــريـــــن» ولـــم 
يــشــاهــدهــا بــاعــتــبــارهــا مسيحية، 
وإنما باعتبارها نموذجاً مصرياً، 
إلــى الظلم لكي تعيش،  ومضطرة 
مثلها مثل «ميرفت» المسلمة، هي 
أيضاً مضطرة إلى أن تظلم غيرها 

لكي تعيش.
> اعــتــذرتِ عن أكثر من عمل من 
أجل «القاهرة كابل»، فما سبب حماسك 

للتجربة؟
مــــــــن ســـبـــب  أكـــــــثـــــــر  - هـــــــنـــــــاك 
لحماسي: أولها أنني أعتبر مؤلفه، 
عــبــد الــرحــيــم كـــمـــال، أحـــد عمالقة 
الــكــتــابــة فــي مــصــر حــالــيــاً، كــمــا أن 
مـــخـــرجـــه هــــو حــــســــام عـــلـــي الــــذي 
تعاملت معه من قبل في مسلسل 
«الــرحــلــة»، وأحــب عمله جــداً؛ لأنه 
منظم وموهوب، كما أن الشخصية 
التي أقدمها رغم أنها تبدو بسيطة 

جداً فهي صعبة للغاية.
يضاف إلى ما سبق أن العمل 
يــضــم فـــي بــطــولــتــه مــجــمــوعــة من 
أفــضــل الممثلين: نبيل الحلفاوي، 
وطــــارق لــطــفــي، وخــالــد الــصــاوي، 

وفتحي عبد الوهاب.
الــقــبــائــل»،  «بــنــت  لـــ انــتــقــلــنــا  إذا   <
لــتــقــديــم شخصية  فــكــيــف اســـتـــعـــددتِ 

الفارسة الصعيدية «رحيل»؟
- فــكــرة الــفــارســة المــحــاربــة، لم 
تــقــدم فـــي الـــدرامـــا الــصــعــيــديــة من 
قــــبــــل، وهـــــــذا هــــو ســـبـــب حــمــاســي 
الـــكـــبـــيـــر لــــهــــذه الـــتـــجـــربـــة، فــربــمــا 

نــكــون قــد شــاهــدنــا الأنــثــى القوية 
بــالــثــأر؛ لكن  الــتــي تــأخــذ  المنتقمة 
فكرة الفتاة التي يمكن اعتبارها 
رجلاً، وتتدرج من بنت القبائل إلى 
القبائل، ثم شيخة العرب،  زعيمة 
فهذه ليست موجودة في الدراما، 
ولم تقدم من قبل. والحقيقة أنني 
اســتــعــنــت بــدوبــلــيــرة فـــي مــشــاهــد 
ركـــوب الخيل؛ لأنــي لا أجــيــد ذلــك، 
ولـــــم يـــكـــن هـــنـــاك وقـــــت كــــــافٍ قــبــل 

التصوير للتدريب.
> رغم قسوة الشخصية فإنها لا 
تخلو من الرومانسية، فكيف وازنتِ بين 

الأمرين؟
لـــــيـــــس أحـــــــــادي  - الإنــــــــســــــــان 
الـــــشـــــخـــــصـــــيـــــة، فــــــــالــــــــذي يـــعـــيـــش 
فــــي الـــجـــبـــل وحـــيـــاتـــه قـــاســـيـــة، لــه 
لحظات ضعف وانكسار، وأخــرى 
رومــــانــــســــيــــة، فــــالإنــــســــان تــولــيــفــة 
لا يــنــفــصــل بــعــضــهــا عــــن بــعــض، 
و«رحـــــيـــــل» لـــديـــهـــا طــبــيــعــة حــيــاة 
الــرجــال؛ لكنها  تــبــدو قاسية مثل 
فــي النهاية إنسانة، وأنــثــى تحب 
وتتزوج وتنجب، ولا يوجد إنسان 

يعيش على وتيرة واحدة.
الزمن وتطوره، لماذا  > رغم تقدم 
نــتــمــســك بــتــقــديــم صــــــورة نــمــطــيــة عــن 

المجتمع الصعيدي؟
الــدرامــا لا تتجاوز الصورة   -
النمطية عن الصعيد؛ لأنها بالفعل 
تـــزال مــوجــودة ومسيطرة، كما  لا 
أن الـــثـــأر لــيــس الــتــيــمــة الــرئــيــســيــة 
للمسلسل، فالأحداث تقدم مجتمعاً 
كــامــلاً؛ لكنها لا تستطيع تجاهل 
أزمــة الــثــأر؛ لأنها لا تــزال متفشية 
في المجتمع الصعيدي، ومن المهم 
تسليط الضوء عليها لمواجهتها 

والحد منها.
تــزال  الــدرامــا الصعيدية لا  > هــل 

خلطة مضمونة النجاح؟
- نعم لا تزال خلطة مضمونة 
النجاح بنسبة كبيرة؛ لأن الشعب 
المــصــري يحب الصعيد، ولهجته 
محببة لقلوبنا، وهناك شعور لدى 
جــمــيــع المــصــريــين - مــهــمــا اختلف 
انتماؤهم الجغرافي - بأن جذورهم 

من الصعيد، فهو أصل مصر.

الفنانة المصرية حنان مطاوع  
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لقطة من دورها في مسلسل «بنت القبائل»

مخاوف من ضغط ساعات التصوير والتأجيل 

 مصرياً في {دراما رمضان} المقبل 
ً
٢٥ مسلسلا

القاهرة: منة عصام

اقــــتــــربــــت مــــلامــــح مــــوســــم درامــــــا 
رمضان المقبل في مصر من الاكتمال 
قــــبــــل انـــــطـــــلاق المــــــــاراثــــــــون الـــــدرامـــــي 
بــنــحــو شـــهـــريـــن، بـــعـــد إعــــــلان بــعــض 
شركات الإنــتــاج عن انطلاق تصوير 
مــســلــســلاتــهــا، واعـــــتـــــذار آخــــريــــن عــن 
تــقــديــم أي أعــمــال بسبب ضــيــق المــدة 

المخصصة للتصوير.
ويتنافس العام الجاري نحو ٢٥ 
مسلسلاً، أبرزهم مسلسل «الاختيار» 
لــلــفــنــان المــصــري أمــيــر كـــــرارة، والـــذي 
يجسد مــن خلاله قصة حياة شهيد 
الــقــوات المسلحة المصرية فــي سيناء 
أحمد المنسي، كما يقدم الفنان ياسر 
جـــــلال، والـــفـــنـــانـــة مـــي عــمــر مسلسل 
إلــــى مسلسل  بـــالإضـــافـــة  «الــــفــــتــــوة»، 
«القاهرة كابول» بطولة طارق لطفي 
وخالد الصاوي وفتحي عبد الوهاب 
وآخــريــن، ومسلسل «لعبة النسيان» 
بطولة دينا الشربيني وهنا شيحة. 
كــمــا تـــعـــود الــفــنــانــتــان نــبــيــلــة عبيد 
ونادية الجندي إلى الدراما مرة أخرى 

عبر مسلسل «نساء من ذهب».
كــمــا يشهد المــوســم المــقــبــل عــودة 
الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي للدراما 
بــمــســلــســل «أســــــــود فـــــاتـــــح»، وأيـــضـــاً 
مسلسل «تقاطع طــرق» بطولة منى 
فــراج ومحمد ممدوح،  زكــي ومحمد 
ومسلسل «ونحب تاني ليه» لياسمين 
عــبــد الــعــزيــز وكـــريـــم فــهــمــي وشــريــف 
الـــرازق  منير، كما تــشــارك غـــادة عبد 

بمسلسل «سلطانة المعز».
ورغــم انخفاض عدد المسلسلات 
المــشــاركــة فــي مــوســم هـــذا الــعــام، فــإن 
نـــقـــادا مــصــريــين مـــن بــيــنــهــم مــحــمــود 
عــبــد الـــشـــكـــور، يــتــوقــعــون اســتــمــرار 
حـــالـــة الـــفـــوضـــى بـــســـوق الــــدرامــــا في 
«الشرق  لـ مصر، ويقول عبد الشكور 
الأوســـط»: «طالما أن عــدد المسلسلات 
لــيــس كـــبـــيـــراً، فـــإنـــه مـــن المـــفـــتـــرض أن 
يــنــعــكــس ذلـــــك عـــلـــى جــــــودة الأعـــمـــال 
المقدمة، لكن ضيق الوقت المخصص 
للتصوير سوف يبدد هذه الفرضية».

ويـــشـــيـــد عـــبـــد الـــشـــكـــور بــبــعــض 
الــفــنــانــين الـــذيـــن اعـــتـــذروا عـــن تقديم 
مــســلــســلات بــمــوســم رمــضــان المــقــبــل، 
لـــبـــحـــثـــهـــم عـــــن الـــــــجـــــــودة، ورفـــضـــهـــم 
الاســـتـــســـهـــال، فــــي وقـــــت تـــوقـــف فــيــه 
تصوير بعض الأعمال لعدم اكتمال 
كتابة الحلقات، وهو ما يعتبره عبد 
الشكور بأنه «أمر غير منطقي تماماً».

ويــــــعــــــد الـــــتـــــأخـــــر فـــــــي تـــصـــويـــر 
مسلسلات رمضان وتكثيف ساعات 
التصوير أزمة سنوية متكررة، يشكو 

منها العاملون في المجال الفني، إذ 
يضطرون في كثير من الأحــيــان إلى 
استكمال التصوير حتى نهاية الشهر 

المبارك.
وشــهــد مــوســم رمــضــان المــاضــي، 
نــــحــــو ٢٥ مـــســـلـــســـلاً شــــــارك  عـــــــرض 
فيها عـــدد مــن الــنــجــوم، كـــان أبــرزهــم 
كـــرارة فــي مسلسل «كلبش ٣»،  أمــيــر 
وياسر جلال في «لمس أكتاف»، ودينا 
الشربيني في «زي الشمس»، وأحمد 
الــغــلابــة»، وياسمين  السقا فــي «ولـــد 
عــــبــــد الـــــعـــــزيـــــز فــــــي «لآخــــــــــر نــــفــــس»، 

وياسمين صبري في «حكايتي».
ووفـــــق المــنــتــج مـــمـــدوح شــاهــين، 
فـــإن مــوســم رمـــضـــان ٢٠٢٠ لا تــوجــد 
به أي سمة مميزة عن العام الماضي، 
وخـــــصـــــوصـــــاً تـــخـــفـــيـــض أجــــــــــور كــل 

العاملين.
فــي السياق ذاتـــه يستعد حالياً 
عـــــدد مــــن الـــفـــنـــانـــين المـــصـــريـــين لــبــدء 
تــصــويــر أعــمــالــهــم عــلــى غــــرار حسن 
الرداد، بطل مسلسل «شاهد عيان»، 
كــمــا تــشــارك الــفــنــانــة غـــادة عـــادل في 
بــطــولــة مسلسل «لــيــالــيــنــا» مــع إيــاد 
نــــصــــار وصــــابــــريــــن. ويــــطــــل الـــفـــنـــان 
الشاب محمد رمضان على الجمهور 
خلال الموسم المقبل بمسلسله الجديد 
«الــــــبــــــرنــــــس»، ومـــــــن المــــتــــوقــــع أيـــضـــاً 
مـــشـــاركـــة الــنــجــم خـــالـــد الـــنـــبـــوي في 
بطولة مسلسل «لمــا كنا صغيرين»، 
وتؤدي ياسمين صبري دور البطولة 
للمرة الثانية عبر مسلسل «فرصة 

تانية».
وكــــومــــيــــديــــاً يـــــشـــــارك الـــفـــنـــانـــان 
أحمد فهمي وأكرم حسني في بطولة 

المسلسل الكوميدي «تيمون وبومبا» 
في الموسم المقبل، كما يقدم الفنانان 
مــحــمــد ســـلام ومــحــمــد عــبــد الــرحــمــن 
مسلسل «الــشــركــة الألمــانــيــة لمكافحة 
الخوارق»، ويتكون من ١٥ حلقة فقط، 
بالإضافة إلى مسلسل «وصل أمانة» 

بطولة علي ربيع ومصطفى خاطر.
الفنان الكبير عــادل إمــام  ويُــطــل 
مــجــدداً عــلــى الــشــاشــة عــبــر مسلسله 
المؤجل من العام الماضي «فالنتينو»، 
كــمــا تـــعـــود يـــســـرا إلــــى الــــدرامــــا عبر 

مسلسل «دهب عيرة».
وبسبب ضيق الوقت أعلن عدد 
مــــن الـــفـــنـــانـــين خـــروجـــهـــم مــــن ســبــاق 
المـــــوســـــم الــــــدرامــــــي المــــقــــبــــل، أبــــرزهــــم 
مــصــطــفــى شــعــبــان وعـــمـــرو يــوســف، 
بــالإضــافــة إلــى الفنانة مــي عــز الدين 
الــتــي يتوقع خــروجــهــا مــن المنافسة، 

وفق مصادر بالشركة المنتجة.
ولــــلــــتــــغــــلــــب عـــــلـــــى أزمـــــــــــة ضـــيـــق 
الوقت، قرر منتجون مصريون إنتاج 
مسلسلات مكونة من ١٥ حلقة فقط، 
من بينهم المنتج عبد الله أبو الفتوح، 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــط»:  الـــــــذي يــــقــــول لــــــ
«قـــــررت هـــذا الـــعـــام إنـــتـــاج مسلسلين 
مــن ١٥ حلقة لكسر ملل المشاهدين، 
ولحل أزمة ضيق الوقت مثل مسلسل 
(اتجاه عكسي) بطولة أمينة خليل، 
ومسلسل (الشركة الألمانية لمكافحة 
الخوارق)، حيث يتم تصويرهما في 
وقت واحــد»، مشيراً إلى أن «تصوير 
٣٠ حلقة أصبح يمثل عبئاً على المنتج 
والمــــشــــاهــــد والــــقــــنــــوات، وخــصــوصــاً 
بعد الشكاوى المتعددة من التطويل 

والمبالغة في المشاهد».

لقطة من مسلسل «فالنتينو» للفنان عادل إمام 

تلعب بطولة «من الآخر» وتشارك في «ما فيي ٢»

ة
ّ

سينتيا صامويل: ما وصلت إليه لم يقدم لي على طبق من فض
بيروت: فيفيان حداد

الــلــبــنــانــيــة سينتيا  المــمــثــلــة  قـــالـــت 
صامويل إن الشهرة لم تستطع أن تغيرها 
أو تترك أثرها السيء عليها. وتضيف 
«الشرق الأوســط»: «كنت لا  في حديث لـ
أزال في التاسعة عشرة من عمري عندما 
عشت تجربة وصيفة أولــى لملكة جمال 
تــمّــت تسميتي لتمثيل  لبنان. ويومها 
بلدي فــي مــبــاراة ملكة جمال الــكــون في 
أمــيــركــا. لـــم أكـــن أتـــوقـــع حــيــنــهــا كـــل هــذا 
(شاكيرا  الاهتمام سيما وأنهم لقبوني بـ
لــــبــــنــــان) فـــــي الإعـــــــــلام الأمــــيــــركــــي وبـــين 
زميلاتي المتباريات. حتى أنني حصدت 
شعبية كبيرة من المعجبين (فانز) كانوا 
يتابعونني باستمرار. كل ذلك لم أتأثر 
به رغم أنني كنت طرية العود، ومن هم 
بــعــمــري عـــــادة لا يــســتــطــيــعــون مــقــاومــة 
الشهرة وأضوائها. حتى أنني في المقابل 
جـــرى انــتــقــاد مــقــايــيــس جــســمــي ولغتي 
العربية المكسّرة وأنني لا أمثل الجمال 
العربي الحقيقي، ولكن هذه الأمور أيضاً 
لم أعرها أي اهتمام. فالشهرة الباكرة من 
ناحية والــحــرب علي مــن ناحية ثانية، 
زوداني بالقوة والصلابة ولا أزال أتمتع 

بهما حتى الساعة».
وسينتيا صامويل التي برز نجمها 
فــي مــجــال التمثيل مــنــذ فــتــرة قــصــيــرة، 
حققت نجاحاً كبيراً منذ إطلالتها في 
مــســلــســل «خــمــســة ونـــــص» فـــي رمــضــان 
المــــاضــــي. فــشــغــلــت المــشــاهــديــن الــعــربــي 
والـــلـــبـــنـــانـــي وكــــذلــــك وســــائــــل الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي، وعلّمت فــي ذاكـــرة كثيرين 

لأدائها وحضورها.
وحــالــيــاً تطل سينتيا فــي مسلسل 
«مــا فــيــي» فــي جــزئــه الــثــانــي إلــى جانب 
مــعــتــصــم الـــنـــهـــار وفـــالـــيـــري أبــــو شــقــرا. 
وتؤدي دور فتاة كانت تعيش في أميركا 
وجــاءت لبنان لتستقر فيه مع والدتها 
«فـــــارس»  فـــتـــربـــطـــهـــا عــــلاقــــة وطـــــيـــــدة بــــــ
(معتصم النهار) الذي يخبرها عن حبه 
«يسما» (فاليري أبو شقرا). ويستخدم  لـ
علاقتهما هــذه لإشــعــال نــار الــغــيــرة في 
قلب هذه الأخيرة. «دوري في (ما فيي) 
قد تطبعه في مراحله الأولى الشخصية 
اللايت كما ذكــرت، ولكن انتظروني في 
الــحــلــقــات القليلة المقبلة فــهــنــاك تغيير 

جذري فيها لن تتوقعوه».
تـــــوضـــــح ســـيـــنـــتـــيـــا صــــامــــويــــل فــي 
«الــــشــــرق الأوســـــــط».  ســـيـــاق حــديــثــهــا لـــــ
وتــكــمــل: «أحــــب هــــذا الـــنـــوع مـــن الأدوار 
الـــذي يتحول مــع الــوقــت فــلا يبقي على 
الـــذي تنطلق معها  الــعــريــضــة  خــطــوطــه 
الشخصية. وهــو مــا حصل أيضاً معي 
فـــي مــســلــســل (خــمــســة ونـــــص)، إذ تــابــع 

المشاهد كيفية انتقالي من فتاة ضعيفة 
وهادئة إلى أخرى مجنونة لا تتوانى عن 

اللعب بالنار».
وتنتمي سينتيا إلى لائحة الممثلات 
اللاتي دخلن عالم التمثيل من باب لقب 
مــلــكــة الـــجـــمـــال. وكـــانـــت المــمــثــلــة بــامــيــلا 
الكك قد شنت هجوماً عليهن منذ أيام 
قليلة تتهمهن بعدم إجادتهن التمثيل. 
فهل هذا ينطبق على سينتيا صامويل 
صاحبة لقب الوصيفة الأولى لملكة جمال 
لبنان في عام ٢٠١٥؟ تــرد: «لا أعتقد أن 
هذا الأمر ينطبق علي، إذ كنت قد بدأت 
التمثيل وأنا في سن صغيرة عندما كنت 
أعيش في أميركا. فأدخلتني والدتي في 
مــدرســة تمثيل واشــتــغــلــت مــع شــركــات 
سينمائية كبرى (ديزني وورلــد وورنر 
إخـــوان)، وأتيحت لي هــذه الفرص وأنا 

في عمر الـ١٣ سنة.
فلطالما كنت أحب التمثيل ورغبت 
والدتي في أن أحقق أحلامي ولو لبرهة، 
لأنها كانت ترفض أن أتغيب عن دراستي 
أو أن أهملها. وفــي تلك الفترة تعلمت 
كيفية الوقوف أمام الكاميرا والتخلص 
من الخوف والتوتر، وكذلك تدربت على 
المـــرتـــجـــل وهــــي دروس زادت  الــتــمــثــيــل 
مـــن ثــقــتــي بــنــفــســي وخــزنــتــهــا إلـــى حين 
استعمالها في تجربتي التمثيلية في 
الــدروس التي تلقيتها في  لبنان. فهذه 

المــثــل القائل  عــمــر صغير تطبق 
«العلم في الصغر كالنقش في 

الحجر».
ومــــــــــــــــــــاذا عــــــــــن كــــمــــيــــة 

الجمال التي تتحلى بها 
فهل كــانــت أســاســيــة في 
مشوارها؟ «بصراحة لا 
الـــجـــمـــال يصنع  أعــتــبــر 

المــــمــــثــــل، بـــــل الـــعـــكـــس 
صــحــيــح. والــدلــيــل 

ــــــــــك هـــو  عـــــلـــــى ذل
سطوع نجومية 
أكـــثـــر مـــن ممثلة 
أميركية رغم عدم 
تمتعها بمعايير 
جــمــالــيــة كــبــيــرة. 
وكــذلــك كــثــيــر من 
نجمات هوليود 

لا يـــعـــرن الأمــــر 
اهــــتــــمــــامــــاً، لا 
بــــــــل يــــعــــمــــدن 
إلــى الظهور 
دون  مــــــــــن 
مــــاكــــيــــاج 
و  أ
عمليات 

بوتوكس وفيلر. هنا يفهمون المعادلة 
الــــجــــمــــال يــصــنــع  بــــالمــــقــــلــــوب. وهــــــي أن 
المــمــثــلــة وهـــــو أمـــــر خـــاطـــئ تـــمـــامـــاً، لأن 
النجاح بالتمثيل لا يقف وراءه الجمال، 
بــــل الأحــــاســــيــــس الــــتــــي تـــغـــمـــر صــاحــب 
الـــشـــخـــصـــيـــة مــــن رأســـــــه حـــتـــى أخــمــص 
قــدمــيــه، مــــروراً بــمــلامــح وجــهــه وعينيه 
ووصــــولاً إلـــى لــغــة جــســده خـــلال الأداء. 
وتختم سينتيا صامويل هذا الموضوع: 
المــمــثــل جميل الطلعة  «يــمــكــن أن يــكــون 
أيضاً، ولكن ليس من الضروري أن يكون 

الشخص الجميل ممثلاً».
وعـــــن مــســلــســل «مـــــن الآخـــــــر» الــــذي 
إلــى جانب باقة من  تشارك في بطولته 
النجوم اللبنانيين تقول: «طبيعة الدور 
جــــديــــدة عـــلـــي، وأجــــســــد فـــيـــه شــخــصــيــة 
امرأة محامية قوية مرت بظروف صعبة 
واستطاعت أن تتجاوزها بنجاح. وأنا 
ســعــيــدة كـــونـــي أقــــف فـــي هــــذا المــســلــســل 
لأكــــــوّن ثــنــائــيــاً رائـــعـــاً مـــع المــمــثــل بــديــع 
أبـــو شــقــرا يــقــابــلــه الــثــنــائــي ريــتــا حايك 
ومعتصم النهار». وتعلّق: «أنا محظوظة 
بالطبع لمشاركتي في أعمال لنجوم عرب 
ولــبــنــانــيــين تــمــامــاً كــمــا حــصــل مــعــي في 
(خمسة ونص) إلى جانب نادين نسيب 
نــجــيــم وقـــصـــي الـــخـــولـــي ورلـــــى حــمــادة 
ورفـــيـــق عــلــي أحـــمـــد ومــعــتــصــم الــنــهــار 
وغــيــرهــم. فأنا أجتهد منذ مــدة لإثبات 
مــوهــبــتــي وكــانــت الــفــرصــة ذهبية 
بــالــنــســبــة لـــي عــنــدمــا اخــتــارنــي 
المـــخـــرج الــــرائــــع فــيــلــيــب أســمــر 
لأقوم بهذا الدور في (خمسة 
ونــــص)، بــعــد أن لــفــت نظره 
في أول مسلسلاتي (بيروت 
ســــــيــــــتــــــي)، وكــــــــانــــــــت هـــــذه 
الفرصة بمثابة المفتاح 
لــــعــــروض مــتــتــالــيــة 
فيما  تلقيتها 
بـــــــــــعـــــــــــد. ولا 
أن  يــــــــمــــــــكــــــــن 
أنسى الشعور 
ــــــــــــخــــــــــــوف  بــــــــــــال
والمـــــــــســـــــــؤولـــــــــيـــــــــة 
الـــــــــكـــــــــبـــــــــيـــــــــرة مـــــن 
وقوفي أمــام نجوم 
بـــهـــذا الــــــــوزن. ومـــع 
فــيــلــيــب أســمــر  إدارة 
والـــــــــــــــــــــــــدروس الـــــتـــــي 
تــعــلــمــتــهــا مـــن نــجــوم 
الـــــــعـــــــمـــــــل تــــــــجــــــــاوزت 
خــــوفــــي ومـــشـــيـــت فــي 
طـــريـــقـــي بـــصـــلابـــة». 
وتــــــصــــــف ســـيـــنـــتـــيـــا 
هـــــــــــــذه الـــــــــــــــــــدروس: 
«رلــــــى حــــمــــادة هــي 

مدرسة تمثيل بحد ذاتها استفدت منها 
الكثير. أما نادين نجيم فعلمتني إبراز 
أحــاســيــســي وكيفية اســتــخــدام نظراتي 
لترجمتها. أما المخرجة رشا شربتجي 
فــكــانــت الأســــتــــاذة فـــي تــعــلــيــمــي كيفية 
بــالــدور قلباً وقالباً والتشديد  الــذوبــان 
فـــــي الأداء.  الـــــصـــــوت والـــــعـــــيـــــون  عــــلــــى 
إلــى تجارب واقعية عشتها  فكنت ألجأ 
وخزنتها في ذاكرتي وأخرجها إلى النور 

خلال أدائي التمثيلي».
وعــــن دروس أخـــــرى تــعــلــمــتــهــا في 
مهنتها تقول: «كنت أعلم أن كثيرين لن 
يشجعوني فــي مــشــواري ويتمنون لي 
الخير. وأن هناك عدداً كبيراً من الممثلات 
من أصحاب الوجوه الجديدة التي بدأت 
تلمع أسماؤها. ولكني على قناعة بأن 
لكل منا هويته وتقنيته ومكانته مما 
يــجــعــلــنــا غــيــر مــتــشــابــهــين». وهــــل تمت 
مــحــاربــتــك عــلــى الــســاحــة بــالــفــعــل؟ «قــد 
يعتقد الــبــعــض أنـــي وصــلــت إلـــى مــا أنــا 
عليه بالصدفة، أو أنه جاءني على طبق 
مـــن فـــضـــة. ولــكــنــي فـــي الــــواقــــع حــاربــت 
الحياة وتجاوزت مآسي واجتزت تجارب 
مرة، خصوصاً بعد فقداني والدي. كبرت 
قبل أوانــي واحترقت مراحل عمرية من 
حـــيـــاتـــي، ولـــــم أتـــمـــتـــع بـــهـــا كـــغـــيـــري مــن 
بنات عمري. وجاء التمثيل ليعوضني 
ويعالجني من أزماتي في الوقت نفسه 
عندما كان يساعدني في إخراج مشاعر 

مكبوتة في داخلي».
إذن كـــيـــف تـــواجـــهـــين مــــن يـــقـــف لــك 
بالمرصاد اليوم؟ «أواجهه بقوة وصلابة 
من دون التخلي عن قواعد التهذيب التي 
تــربــيــت عــلــيــهــا. كــمــا أنــنــي صـــرت أجــيــد 
استيعاب الأمـــور وتلقفها والاســتــفــادة 
فـــي مصلحتي.  كــانــت تــصــب  مــنــهــا إذا 
فــوالــدي رحــمــه الــلــه أعــطــانــي مـــرة كتاباً 
وقـــال لــي احــرصــي على ألا يـــدوم حزنك 
أكثر من ٥ دقائق وهــو ما ستكتشفينه 
فــي هـــذا الــكــتــاب. وبــالــفــعــل أطــبــق الــيــوم 
نصيحة أبي من دون تــردد لأنها فعالة 

جدا».
وعن أسماء معروفة في لبنان تأثرت 
بها تقول: «لقد تأثرت كثيراً برلى حمادة 
وأنا معجبة بالمخرجة نادين لبكي. كما 
أني تعلمت الكثير من كارمن لبس التي 
أكــن لها كــل الاحــتــرام والإعــجــاب». وعن 
الدور الذي تحلم بتمثيله تقول سينتيا 
صـــامـــويـــل فــــي خـــتـــام حـــديـــثـــهـــا: «أحــــب 
الأدوار المركبة أو تلك التي تتطلب مني 
تغييراً جذرياً في شكلي الخارجي من 
بدانة أو نحافة. وبالنهاية أطمح لأداء 
رفيع المستوى يوصلني إلى العالمية التي 
انــطــلــقــت دروســــي الأســاســيــة فــي مجال 

التمثيل منها».

المــثــل القائل  ر صغير تطبق 
لم في الصغر كالنقش في 

جر».
ومــــــــــــــــــــاذا عــــــــــن كــــمــــيــــة 

مال التي تتحلى بها 
كــانــت أســاســيــة في 
وارها؟ «بصراحة لا 
الـــجـــمـــال يصنع  بــر 

ـثــــل، بـــــل الـــعـــكـــس 
حــيــح. والــدلــيــل 

ــــــــــك هـــو  ى ذل
وع نجومية 
ر مـــن ممثلة 
كية رغم عدم 
عها بمعايير 
لــيــة كــبــيــرة. 
لــك كــثــيــر من 
مات هوليود 

عـــرن الأمــــر 
ــمــــامــــاً، لا 
يــــعــــمــــدن 
الظهور 
دون  ن 
ــيــــاج 
و 
يات 

مــوهــبــتــي وكــانــت
بــالــنــســبــة لـــي ع
المـــخـــرج الــــرائـــ
لأقوم بهذا ال
ونــــص)، بــع
في أول مس
ســــــيــــــتــــــي)
الفرص
لــــع

و
الــــ
وق
بـــه

إدارة
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تطل سينتيا صامويل 
في المسلسل الرمضاني 

المقبل «من الآخر»
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,
عادت بثوب جديد لتكون أشبه بمركز ثقافي

{موقان} في الجزائر أقدم مكتبة في أفريقيا

الجزائر: أميمة أحمد

يُـــــصّـــــرُ الـــعـــامـــلـــون فــــي مــكــتــبــة مـــوقـــان 
عــلــى أنّــهــا الأقــــدم فــي أفــريــقــيــا، ولــيــس فقط 
فــــي المــــغــــرب الــــعــــربــــي، ولا تــــقــــارن بــمــكــتــبــة 
الإســكــنــدريــة الــتــي شُــيــدت فــي الــقــرن الثالث 
الــرأي مُسيرة مكتبة  قبل الميلاد، وتوافقهم 
موقان، السيدة سهيلة لونيسي، وتدلّل على 
ذلــك بــأن مكتبة الإسكندرية التي تأسست 
قبل الميلاد انتهت قبل الميلاد، وكانت تعرف 
باسم مكتبة الإسكندرية الملَكية أو المكتبة 
العظمى، أكبر مكتبات عصرها، هذا صحيح 
ــهــا احــتــرقــت 

ّ
- تــقــول الــســيــدة لــونــســي - لــكــن

وانتهت حياتها عام ٤٨ قبل الميلاد، وأعيد 
بناؤها عام ٢٠٠٢ باسم مكتبة الإسكندرية 
الــجــديــدة عــلــى أنــقــاض مكتبة الإســكــنــدريــة 
القديمة، فتعد مكتبة حديثة مقارنة بمكتبة 
مـــــوقـــــان، الــــتــــي أســـســـهـــا المـــعـــمـــر الــفــرنــســي 
ألــكــســانــدر مــوقــان عـــام ١٩٠٩. وســبــق لــه أن 
أسّـــس مطبعة مــوقــان عـــام ١٨٥٧، والمكتبة 
شيّدها لابنته التي كانت شغوفة بالمطالعة، 
وتسلمتها ابنتها، حفيدته شونتال لوفافر، 
آخــر مــديــرة فرنسية للمكتبة، وتوفيت في 

أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٥.
وكـــانـــت المــكــتــبــة قـــد تــعــرضــت لــلــســرقــة 
عام ٢٠٠٨، ولم تستطع صاحبتها شونتال 
الــخــســائــر، فأغلقتها. وبعد  لــوفــافــر تحمل 
وفاتها عيّنت الحكومة الجزائرية السيدة 
سهيلة لونيسي مسيرة لشركة موقان، بحكم 
قضائي بالغرفة التجارية بمحكمة البليدة 
عام ٢٠١٥. وذلك للحفاظ على الإرث الثقافي، 
وإبقاء العاملين بالشركة، وعددهم ٣٥ عاملاً 

يعيشون من دخلهم من مطبعة موقان.
«الـــشـــرق  وقــــالــــت الـــســـيـــدة لـــونـــيـــســـي، لــــ
الأوسط»، كان التحدي كبيراً لإعادة المكتبة 
لــلــحــيــاة مـــجـــدداً، «فــعــنــدمــا دخــلــتــهــا كــانــت 
الأتربة تغطي كراتين الكتب ورفوف المكتبة، 
كانت تشبه مخزناً مهجوراً منذ أمد طويل». 
وبمعية ٣٥ عاملاً بالمطبعة تمكنت السيدة 
لــونــيــســي مـــن رفـــع الــتــحــدي بــنــفــض الــغــبــار 
عــن أقـــدم مكتبة فــي المــغــرب الــعــربــي - وفــي 
وافتُتحت   - فيها  العاملين  أفريقيا حسب 
في يناير (كانون الثاني) ٢٠١٩، الذكرى ١١٠ 
لتأسيسها. حــضــر حــفــل الافــتــتــاح السفير 
الفرنسي لدى الجزائر ومثقفون جزائريون 
البليدة، ومــا زالت  ورواد المكتبة من سكان 
المطبعة والمكتبة ملكية لعائلة موقان حتى 

اليوم.
عــــــــادت مـــكـــتـــبـــة مـــــوقـــــان بــــثــــوب جـــديـــد 
لــلــحــيــاة، فــلــم تــعــد فــقــط لــبــيــع الــكــتــب، شــأن 
المكتبات الأخــرى، بل أصبحت أشبه بمركز 
ثقافي، بعدما حدّدت السيدة لونيسي أياماً 
لأنــشــطــة ثــقــافــيــة، الــســبــت «مــنــتــدى مــوقــان 
الثقافي» تستضيف فيه مثقفين لتقديم كتب 
لهم طبعتها مطبعة موقان، لتعريف القراء 
بــالمــنــتــج الــثــقــافــي الــجــديــد، كــمــا تستضيف 
شعراء وأدبـــاء ومفكرين لإلقاء محاضرات 
وأمــــــســــــيــــــات شـــــعـــــريـــــة وســـــــــــرد قـــصـــصـــي. 
وخـــصّـــصـــت بـــعـــد ظـــهـــر الــــثــــلاثــــاء لأنــشــطــة 
الأطفال، لأنه عطلة لتلاميذ الابتدائي، تلك 
إلــى الخامسة مساءً  الــواحــدة  الساعات مــن 
يمارس الأطفال أنشطة مختلفة، مثل تعليم 
الــلــغــات، والأشـــغـــال الــيــدويــة، والـــرســـم، إلــى 
جــانــب قــص حــكــايــات، تحكيها الحكواتية 
السيدة زهرة، التي قالت: «حالياً أنا معلمة 
لــذا تطوعت  متقاعدة، أحــب الأطفال كثيراً، 
في مكتبة موقان، أحكي للأطفال الحكايات 
الـــشـــعـــبـــيـــة، وأقـــــــــرأ لـــهـــم قـــصـــص الأطـــــفـــــال، 
أعمارهم دون التاسعة، يُحضرهم أولياؤهم 
بعد الظهر، ويأخذونهم قبل الخامسة، تلك 
الحكايات والقصص تغرس قيماً أخلاقياً 

واجتماعية في نفوس الأطفال»
لــونــيــســي أنّ كــل  الـــســـيـــدة  وأوضــــحــــت 
الثقافية للكبار والصغار  تكاليف الأنشطة 
تتحملها مكتبة موقان، والمعلمات والمربيات 
ـــقـــدّمـــن عـــمـــلاً خـــيـــريّـــاً بــرضــا  مـــتـــطـــوعـــات، يُ
خاطر. وقالت باعتزاز: «كان المؤسس لهذا 
الــصــرح الــثــقــافــي الــســيــد ألــكــســانــدر مــوقــان، 
وقــدم جريدة (التل) النصف شهرية مجاناً 
للبليديين، عندما كان يلصق أوراق الجريدة 
على زجـــاج نــوافــذ وبـــاب المكتبة ليقرؤوها 
من دون شرائها، فنحن اليوم نقدم مجاناً 
تعليماً للطفل، لأنه قارئ المستقبل ومثقفه، 
لذا نركز نشاطنا على الطفل». وأوضحت: 
«بــدأت ورشــات الأطفال في أبريل (نيسان) 
نـــدعـــوا الأولــــيــــاء لإحـــضـــار أولادهـــــم   .٢٠١٩
لمــكــتــبــة مـــــوقـــــان، ونـــحـــن نـــرعـــاهـــم ثــقــافــيــاً، 
ومتوسط حضور الأطفال ١٥ طفلاً، يتغير 
بعضهم كل ثلاثاء، وبعضهم يواظب على 
الحضور، وقد تكونت لهم علاقة دافئة مع 

مكتبة موقان».

تقع مكتبة موقان وسط مدينة البليدة 
الــجــزائــر العاصمة)،  (٥٠ كيلومتراً جــنــوب 
تــحــتــل نـــاصـــيـــة شــــارعــــين، مـــقـــابـــل «ســـاحـــة 
التوت» الاسم القديم للساحة إبان الاستعمار 
الفرنسي، وأصبحت «ساحة أول نوفمبر» 

بعد الاستقلال.
عائلة موقان من «المعمرين الفرنسيين» 
بالجزائر، حاولت مساعدة السكان ثقافياً 
لمــن يــقــرأ منهم حــيــنــذاك، فــأصــدر ألكساندر 
موقان جريدة نصف شهرية بعنوان «التل» 
عام ١٨٦٤. كان يلصق صفحاتها على زجاج 
قــراءة  المـــارة مــن  الــخــارجــي ليتمكن  المكتبة 
الأخبار والمقالات، واستمرت بالصدور حتى 
عام ١٩٦٤، إلى أن أمرت السلطات الجزائرية 
بـــتـــوقـــيـــف الـــــجـــــريـــــدة، وأغــــلــــقــــت بـــالـــذكـــرى 
ألــبــيــر بولانجي  المــئــويــة لتأسيسها، وقـــام 
أعـــداد جريدة  ابــن ألكساندر مــوقــان بجمع 
التل خلال قرن في مجلدات، وقدمها هدية 
إلــى مركز البحوث، لتكون وثيقة تاريخية 
فــي مــتــنــاول المـــؤرخـــين، فــقــد أرخـــت لأحـــداث 
عاشتها الجزائر إبان الاستعمار الفرنسي 
لــذا تكتسي تلك المجلدات   ،(١٨٣٠ - ١٩٦٢)

أهمية تاريخية.
عندما انــدلــعــت الــثــورة الــجــزائــريــة عام 
١٩٥٤ كانت عائلة موقان من أصدقاء الثورة، 
ولـــم تــغــادر الــجــزائــر بــعــد الاســتــقــلال، حتى 
فــي ســنــوات عشرية الإرهـــاب فــي تسعينات 
القرن الماضي بقيت عائلة موقان في البليدة 
فـــي إدارة مــطــبــعــة ومكتبة  تـــمـــارس عــمــلــهــا 

موقان.
ألـــكـــســـانـــدر مــــوقــــان مــــؤســــس المــطــبــعــة 
والـــجـــريـــدة والمــكــتــبــة بــقــي عــلــى رأس عمله 
ابــنــه إدارة  ٥٩ عــامــاً وتــوفــي ١٩١٦. وتــســلــم 
المطبعة، وابنته إدارة المكتبة، التي ورّثتها 

لابنتها لوفافر.
الــــــزائــــــر لمــــؤســــســــة مـــــوقـــــان يــــلاحــــظ أن 
المكتبة تتكئ على جــدار المطبعة في مبنى 
فرنسي قديم، أمامه قناطر، تسقف رصيف 
المكتبة، وتطل على ساحة التوت الشهيرة، 
أيــام الصحو،  التي يرتادها البليديون في 
واعتادوا على زيارة مكتبة موقان بحثاً عن 
قــالــت السيدة زبــيــدة،  الــجــديــدة، كما  الكتب 
وهي أستاذة في جامعة البليدة: «نرّوح عن 
أنــفــســنــا بــســاحــة الـــتـــوت، وبــجــوارنــا مكتبة 
موقان، نشتري الإصــدارات الجديدة، سواء 

للكبار أو للأطفال».
والمـــطـــبـــعـــة الــــتــــي كــــانــــت تـــطـــبـــع دفـــاتـــر 
مــالــيــة ومــحــاســبــة وفـــواتـــيـــر ووثــــائــــق عند 
تأسيسها ١٨٥٧. أصبحت اليوم تطبع إلى 
جــانــب ذلـــك الــكــتــب، وبــكــل الــلــغــات، أكــثــرهــا 
بالعربية والفرنسية والإنجليزية والصينية 
والإسبانية. تطبع سنوياً ما لا يقل عن ٥٠ 
عــنــوانــاً، ولــكــل عــنــوان ١٠٠٠ نــســخــة، تأخذ 
مكتبة موقان حصة منها لتبيعها، وقالت 
لــونــســي: «إن مــنــتــدى مــوقــان يُــعــرف الــقــراء 
عــلــى الــكــتــب الـــجـــديـــدة، ونــنــشــر ملخصات 
مــن تقديم الكتب على موقع مكتبة موقان 
ووسائل التواصل الاجتماعي (إنستغرام) 
و(فيسبوك) و(تويتر) لتعريف القارئ على 
الجديد، وهو ما نقوم به أيضاً لزوار المكتبة، 
فنعرض لهم الإصــدارات الجديدة، وننصح 

الزائر بالكتب التي يبحث عنها».
وتــبــقــى مــكــتــبــة مـــوقـــان بــرفــقــة المطبعة 
الــكــتــاب، وكانت  شــاهــداً على عصر عــزّ فيه 

شمعة تنير الظلام.

مكتبة موقان تهتم بكتاب الطفل

المدخل الرئيس لمكتبة موقان بالبليدة
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مئات «الدرونز» تنير «شتاء طنطورة» بلوحات استثنائية
العلا: «الشرق الأوسط»

شـــكّـــلـــت مـــئـــات الـــطـــائـــرات 
المسيّرة (الدرونز) لوحة فنية 
فــــي ســــمــــاء مـــهـــرجـــان «شـــتـــاء 
طنطورة»، الذي تنظمه الهيئة 

الملكية لمحافظة العلا، أمس.
ويــــــســــــتــــــكــــــشــــــف الـــــحـــــفـــــل 
الاســـتـــعـــراضـــي «فـــرانـــتـــشـــايـــز 
فريدوم»، الذي يقام بالتعاون 
مع استوديو دريفت، العلاقة 
بـــــين الإنــــســــانــــيــــة والـــطـــبـــيـــعـــة 
من  ويتشكّل  والتكنولوجيا، 
ســــــرب مـــــن مــــئــــات الــــطــــائــــرات 
المــــســــيّــــرة الــــتــــي تـــطـــيـــر بــشــكــل 
مــســتــقــل، لــتــحــفّــز الـــتـــأمـــل فــي 
مـــــفـــــهـــــوم الــــــحــــــريــــــة والـــــبـــــنـــــاء 

الاجتماعي.
وقــالــت نـــورة الــدبــل، مدير 
إدارة بــرامــج الفنون والثقافة 
فـــي الــهــيــئــة المــلــكــيــة لمــحــافــظــة 
الــعــلا: «نــســعــى إلـــى المـــزج بين 
الفنون والتطور التقني الذي 
وصــــل إلـــيـــه الــعــالــم الـــيـــوم مع 
الــحــفــاظ عــلــى الــطــابــع الأثـــري 
في العلا، ويعتبر استعراض 
فـــرانـــتـــشـــايـــز فـــــريـــــدوم المـــذهـــل 

تجسيداً حيّاً لذلك».

ويـــــــــــؤكّـــــــــــد فـــــرانـــــتـــــشـــــايـــــز 
فــــريــــدوم عــلــى الانـــســـجـــام بين 
البشر والبيئة المحيطة بهم، 
والــــنــــتــــيــــجــــة هــــــي عــــمــــل فــنــي 

اســتــثــنــائــي يــســتــخــدم الــســمــاء 
كـــمـــا لـــــو أنّـــــهـــــا قـــطـــعـــة قـــمـــاش 
ــــلــــرّســــم. كـــمـــا تـــجـــسّـــد الـــعـــلا  ل
فــــــريــــــداً عــــلــــى الأرض  مــــكــــانــــاً 

حيث تكيّف البشر مع قواعد 
بــيــئــتــهــم الــطــبــيــعــيــة مــــن أجـــل 
البقاء، وبنتيجة هذا التكيّف، 
أبدع سكان المنطقة القدماء في 

نحت مــدافــن صخرية تخطف 
الأنفاس، لتكون بذلك احتفالاً 
صـــريـــحـــاً بــتــعــايــش الــبــشــريــة 
وتناغمها التام مع الصحراء.

فرانتشايز فريدوم 

ما بين بوابات الصعود ذاتية الخدمة وأجهزة استشعار بصرية تراقب طوابير الانتظار

{الذكاء الصناعي} يدير المطارات... والمسافرون لا يشعرون 
نيويورك: جولي ويد*

تـــســـعـــى المـــــــطـــــــارات لمـــواكـــبـــة 
الارتــــفــــاع فـــي أعــــــداد المــســافــريــن. 
ويُــــتــــوقــــع أن يــســتــمــر الــــرقــــم فــي 
الارتفاع ليتخطى سبعة مليارات 
على مستوى العالم بحلول عام 
الــطــيــران  ٢٠٣٥، بــحــســب «اتـــحـــاد 
الــعــالمــي»، وهـــو مــا يــمــثــل ضعف 

الرقم المسجل عام ٢٠١٦.
لـــذلـــك فـــإنـــه فـــي الـــوقـــت الـــذي 
توسع فيه المطارات من منشآتها 
الـــحـــكـــومـــات  فــــــإن  عـــلـــى الأرض، 
الــطــيــران تعتمد بشكل  وصناعة 
متزايد على التكنولوجيا، خاصة 
الـــذكـــاء الــصــنــاعــي، لــلــتــعــامــل مع 
تـــــزايـــــد أعـــــــــداد المــــســــافــــريــــن جـــواً 

وبسرعة أكبر.
قــامــت المـــطـــارات فــي أوســاكــا 
بـــالـــيـــابـــان وأبــــوظــــبــــي بــاخــتــبــار 
أكشاك تسجيل الوصول المستقلة 
الـــــتـــــي تـــتـــنـــقـــل مــــــن مـــــكـــــان لآخــــر 
لــلــمــســاعــدة فـــي تــســهــيــل وصـــول 

الركاب في أوقات الذروة.
يُعد مــطــارا «سياتل تاكوما 
الـــــــدولـــــــي» و«مـــــيـــــامـــــي الـــــدولـــــي» 
بــالــولايــات المــتــحــدة مــن بــين تلك 
المـــطـــارات الــتــي تــســتــخــدم أجــهــزة 
استشعار بصرية لمراقبة طوابير 
انتظار الركاب ومدى سرعة تحرك 
الناس عبر نقاط التفتيش الأمنية. 
ويــــمــــكــــن لـــلـــمـــديـــريـــن اســــتــــخــــدام 
المعلومات لرصد وضبط العمل 
فـــي المـــكـــان الــــذي يــحــتــاجــون فيه 
إلـــى المــزيــد مــن الــعــمــال، وإرســــال 
المــســافــريــن لــلــوقــوف فــي طوابير 

أقصر.
لــلــمــســافــريــن معرفة  ويــمــكــن 
مـــدة انــتــظــارهــم عــبــر عــلامــات في 
المـــكـــان أو عــبــر تــطــبــيــق الــهــاتــف، 
والهدف من ذلك هو المساعدة في 
تقليل قلق الركاب المسافرين من 
الانتظار إلى حين إنهاء إجراءات 
السفر. بالنسبة للرحلات الدولية، 
يقوم عدد كبير من شركات الطيران 
بتثبيت ما يُعرف باسم «البوابات 
الداخلية» التي تستخدم محطة 
تصوير لالتقاط ومقارنة صورة 
المسافر مع الصورة في جواز سفر 
الــشــخــص والــــصــــور الأخــــــرى في 
ملفات الجمارك وحماية الحدود. 
وتــحــل الــبــوابــات، الــتــي تستخدم 
تـــقـــنـــيـــة الــــتــــعــــرف عــــلــــى الــــوجــــه، 
مــحــل مــوظــفــي خـــطـــوط الــطــيــران 
الــذيــن يقومون بفحص بطاقات 

الصعود وبطاقات الهوية.
قـــامـــت ســبــعــة فـــي المـــائـــة من 
الــطــيــران بتركيب بعض  شــركــات 
بــوابــات الصعود للطائرة ذاتية 
الـــــخـــــدمـــــة. ويــــعــــتــــزم نــــحــــو ثــلــث 
شــركــات الــطــيــران اســتــخــدام هــذه 
البوابة بحلول نهاية عام ٢٠٢٢، 
وفـــــقـــــاً لــــشــــركــــة «ســـــيـــــتـــــا»، وهــــي 
شـــركـــة تــكــنــولــوجــيــا تـــخـــدم نحو 
٤٥٠ مــطــاراً وشــركــة طــيــران. وفي 
هــذا الــصــدد، قــال شيري شتاين، 
رئيس استراتيجية التكنولوجيا 
الـــهـــدف هـــو تقليل  بــالــشــركــة، إن 
مـــتـــاعـــب الـــــركـــــاب، والإســـــــــراع فــي 
إنـــهـــاء إجــــــــراءات الــســفــر وزيـــــادة 

الأمان.
لا تزال هناك مخاوف تتعلق 
بــالــخــصــوصــيــة بــشــأن اســتــخــدام 
الـــــــــصـــــــــور، حـــــيـــــث قــــــــــال أوريــــــــــن 
إيتسيوني، المدير التنفيذي لمعهد 
الــذكــاء الصناعي فــي سياتل، إن 
الــجــمــهــور لــيــس لـــديـــه كــثــيــر من 

المعلومات بشأن كيفية استخدام 
الصور أو تخزينها.

يــــــجــــــري اســــــتــــــخــــــدام تـــقـــنـــيـــة 
مـــمـــاثـــلـــة لـــتـــلـــك المـــســـتـــخـــدمـــة فــي 
بـــوابـــات الــصــعــود ذاتـــيـــة الــخــدمــة 
لبعض المسافرين الأجانب الذين 
يــصــلــون إلــــى الــــولايــــات المــتــحــدة، 
حيث شرع «مطار ميامي الدولي»، 
عــلــى سبيل المــثــال، فــي اســتــخــدام 
الــوجــه في  الــتــعــرف على  خاصية 
صـــالات الــوصــول الــدولــي للركاب 
عام ٢٠١٨، وأفادت إدارة المطار بأنه 
يمكنها فــحــص مــا يــصــل إلـــى ١٠ 
ركــاب في الدقيقة باستخدام تلك 

التكنولوجيا.
اســـتـــخـــدم المـــســـافـــرون الــذيــن 
زاروا الولايات المتحدة في السابق 
(من خلال تلك المحطات) خاصية 
الــــتــــعــــرف عــــلــــى الــــــوجــــــه، ويــــقــــوم 
مسؤولو الجمارك بفحص جوازات 
سفرهم للتأكد من أنها صالحة. 
لا يــزال يتعين على الزائرين لأول 
مــــرة تــقــديــم جـــــواز ســـفـــره وإبـــــراز 
تــأشــيــرة الـــدخـــول والمـــوافـــقـــة على 

أخذ بصماتهم وصورهم.
تــــــهــــــدف بـــــعـــــض الــــتــــقــــنــــيــــات 
الجديدة إلى تخفيف الصعوبات 
ـــــلـــــغـــــويـــــة. وفـــــــــي ســــبــــيــــل ذلـــــــك،  ال
قـــــام مـــطـــار كــيــنــيــدي الــــدولــــي فــي 
نــيــويــورك مــؤخــراً بتثبيت ثلاثة 
أجهزة ترجمة فورية تعتمد على 
الـــــذكـــــاء الـــصـــنـــاعـــي الــــــذي يـــوفـــره 
محرك البحث «غوغل» في مراكز 

الاســتــعــلامــات فــي مختلف أنحاء 
المطار. ويختار المسافرون لغتهم 
مـــــن خـــــــلال شـــــاشـــــة مـــثـــبـــتـــة عــلــى 
الــــطــــاولــــة، ويـــطـــرحـــون أســئــلــتــهــم 
بــصــوت عــــالٍ عــلــى الــجــهــاز. يكرر 
الجهاز السؤال باللغة الإنجليزية 
لـــلـــشـــخـــص فــــــي المـــــحـــــطـــــة، ويــــــرد 
الــشــخــص بــالــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة ثم 
يقوم الجهاز بترجمة ذلك بصوت 

عالٍ للمسافرين.
يـــــجـــــري اســـــتـــــخـــــدام الـــــذكـــــاء 
الــصــنــاعــي أيــضــاً وراء الكواليس 
الـــــذي تقضيه  الـــوقـــت  لاخـــتـــصـــار 
الــــــطــــــائــــــرات فــــــي الانــــــتــــــظــــــار بــين 
رحــــلــــة وأخـــــــــــرى، مـــمـــا قـــــد يــعــنــي 
انــتــظــار أقــصــر للمسافرين  وقـــت 
الــذيــن صــعــدوا بــالــفــعــل عــلــى متن 
الـــطـــائـــرة. تــعــتــبــر مـــطـــارات لــنــدن: 
«جــــاتــــويــــك»، و«كــيــبــيــك ســيــتــي»، 
و«سينسيناتي»، بشمال كنتاكي، 
من بين ٣٠ مطاراً حول العالم تقوم 
باختبار أو تثبيت نظام بصري 
يــعــتــمــد عـــلـــى الـــــذكـــــاء الــصــنــاعــي 
أعدته شركة «أسايا» السويسرية. 
يستخدم النظام كاميرات مثبتة 
على طــائــرة متوقفة عند البوابة 
لتتبع كــل مــا يــحــدث بــعــد هبوط 
الطائرة، وكم من الوقت يستغرق 
وصول شاحنات الوقود والطعام، 
وما إذا كان باب البضائع مفتوحاً، 
وحتى مــا إذا كــان الموظفون على 
الأرض يــرتــدون ســتــرات السلامة 

الخاصة بهم.
وبحسب «أسايا»، ففي حين 
أنه يمكن للبشر القيام بكل مهمة 
من هذه المهام، فإن مراقبة وتحليل 
هــذه الوظائف المختلفة يمكن أن 
يسرع من الإجــراءات التي تسبق 
الــحــوادث.  الرحلة، ويمنع وقــوع 
بعد تصوير الطائرة نفسها، على 
سبيل المثال، وأثناء إجراء المئات 
مــن الــتــعــديــلات فــي مــطــار معين، 
يــمــكــن لــنــظــام الـــذكـــاء الــصــنــاعــي 
المــــواقــــف  الـــعـــنـــاصـــر أو  تـــحـــديـــد 
الــتــي تــســبــب الــتــأخــيــر فـــي أغــلــب 
الأحيان، ويمكن للمديرين كذلك 
اتــخــاذ الإجــــراءات التصحيحية. 
ويـــمـــكـــن أيــــضــــاً تـــحـــديـــد أســـبـــاب 
وقـــــوع الــــحــــوادث الـــتـــي يــتــعــرض 
لــهــا الــطــاقــم الأرضـــــي أو تــصــادم 

مركبات الخدمة.

يــمــكــن كـــذلـــك تــقــلــيــل الـــوقـــت 
الذي تقضيه الطائرة في انتظار 
البوابة بعد الهبوط أو الوقوف 
فــــي الـــطـــابـــور انـــتـــظـــاراً لـــلإقـــلاع. 
تــركــز مجموعة بشركة «سياتا» 
المـــطـــارات  بــأنــظــمــة إدارة  مــعــنــيــة 
على تصميم التكنولوجيا التي 
يمكنها جمع البيانات من كثير 
مــن المــصــادر، بما فــي ذلــك تغيير 
مـــــواعـــــيـــــد وصــــــــــول الــــــطــــــائــــــرات، 
والــــظــــروف الــجــويــة فـــي مــطــارات 
الوصول، والمشكلات اللوجستية 
المـــــدرج، ومــهــام  لتحسين جــــداول 

بوابات الخروج.
وفـــــــــــي هـــــــــــذا الإطـــــــــــــــــــار، قــــــال 
إيــتــســيــونــي إن «بــرنــامــج الــذكــاء 
الصناعي» يمكن أن يُحدِث فرقاً 
أيضاً في إعادة تركيب البيانات، 
وإنــــــــــه عــــنــــد تــــعــــطــــل الـــعـــمـــلـــيـــات 
المتعلقة بالطقس أو حدوث عطل 
مــيــكــانــيــكــي، فـــإن ســرعــة شــركــات 
الـــــطـــــيـــــران فـــــي إعــــــــــادة الـــحـــســـاب 
وإعـــادة التوجيه وإعـــادة جدولة 

الرحلات تكتسب أهمية كبيرة.
وأضــــــاف ســـتـــايـــن، المـــســـؤول 
بشركة «سياتا»، أن تدفق البيانات 
يصبح أكثر تعقيداً عند النظر إلى 
المطار بأكمله. وقد حرص عدد من 
المطارات على استحداث ما يُعرَف 
الــرقــمــي» لعملياتهم،  «الـــتـــوأم  بــــ
باستخدام المواقع المركزية لبنوك 
الــشــاشــات الــتــي تــعــرض الأنظمة 
والأشخاص والأجسام في المطار، 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك مــــواقــــع الـــطـــائـــرات 
ونشاط البوابة وأطوال الطوابير 
عـــنـــد نــــقــــاط الـــتـــفـــتـــيـــش الأمـــنـــيـــة 
والـــتـــدفـــئـــة والـــتـــبـــريـــد والأنـــظـــمـــة 
الكهربائية، حيث تتم مراقبتها 
الــذيــن يمكنهم  مــن قبل الموظفين 
المــســاعــدة عــنــد الــحــاجــة. ويمكن 
أيـــضـــاً اســــتــــخــــدام هـــــذه الأنــظــمــة 
الرقمية للمساعدة في التخطيط 

للطوارئ.
يجري أيضاً استخدام أنواع 
أجهزة الاستشعار نفسها لتزويد 
إلــى «الــتــوائــم الرقمية»  البيانات 

لتقليل الأعطال في المعدات.
وقالت كارين بانيتا، عميدة 
الدراسات العليا بجامعة تافتس 
وزمــــيــــلــــة فـــــي مـــعـــهـــد مــهــنــدســي 
الـــكـــهـــربـــاء والإلــــكــــتــــرونــــيــــات، إن 
أجـــــــهـــــــزة الـــــتـــــصـــــويـــــر الـــــــحـــــــراري 
المحمولة المستخدمة قبل الإقلاع 
وبعد الهبوط يمكن أن تنبه طاقم 
الصيانة إذا مــا كانت منطقة ما 
داخـــل مــحــرك الــطــائــرة أو النظام 
الـــكـــهـــربـــائـــي أكــــثــــر ســـخـــونـــة مــن 
المعتاد، وهــي علامة على وجود 
خــلــل مـــا. سيساعد التنبيه هنا 
الطاقم على القيام بالصيانة على 
الفور بدلاً من إجباره على إخراج 
الطائرة من الخدمة في وقت غير 

متوقع وإزعاج الركاب.
فــــي الــــوقــــت الــــحــــالــــي، يــقــوم 
بــــدلاً مــن التكنولوجيا،  الـــنـــاس، 
بتقييم معظم البيانات التي تم 
جــمــعــهــا. لــكــن فـــي الــنــهــايــة، ومــع 
وجـــــود عــــدد كـــــافٍ مـــن الــبــيــانــات 
المـــتـــراكـــمـــة، يــمــكــن إعـــــــداد المـــزيـــد 
مــــن أنـــظـــمـــة الـــــذكـــــاء الـــصـــنـــاعـــي، 
وتدريبها على تحليل البيانات 
بـــــالإجـــــراءات بشكل  والـــتـــوصـــيـــة 
أســـــرع وأكـــثـــر فــعــالــيــة مـــن حيث 

التكلفة، بحسب كارين بانيتا.

* خدمة «نيويورك تايمز»

عدد كبير من شركات الطيران بثبت «البوابات الداخلية» التي تطابق صورة المسافر مع جوازه

صحيفة «التل» عاشت قرناً 
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ولي
ّ

١٠٠٠ متطوع لتنظيم الفعاليات والمؤتمرات المصاحبة للاجتماع الد

السعودية: برنامج ثقافي تعليمي 
لتعزيز المعرفة بمجموعة العشرين

الرياض: «الشرق الأوسط»

أقرت السعودية خطوات لتعزيز الجوانب 
الثقافية المتعلقة بمجموعة العشرين، ومن ذلك 

مسابقة ثقافية وبرنامج تعليمي.
ع الدكتور حمد آل الشيخ وزير التعليم 

ّ
ووق

السعودي والدكتور فهد تونسي الأمــين العام 
للأمانة السعودية لمجموعة العشرين، أمــس، 
اتفاقيتي تعاون في عدد من المجالات التثقيفية 
والتنظيمية التي تستهدف الطلاب والطالبات 
فـــي جــمــيــع المـــراحـــل الــتــعــلــيــمــيــة عــلــى مــســتــوى 

المملكة، بمقر وزارة التعليم في الرياض.
ووفقاً لبيان، ترتكز الاتفاقية الأولــى على 
تــعــزيــز مــفــهــوم المـــواطـــنـــة الــعــالمــيــة والاحـــتـــفـــاء 
والفخر الوطني عبر تفعيل الجانب التثقيفي 
والمعرفي للطلاب وتوسيع مداركهم، التي تأتي 
تحت مظلة «برنامج ثقافة مجموعة العشرين»، 
وهو البرنامج الأول من نوعه على مستوى دول 
مجموعة العشرين الذي يستهدف جميع مراحل 

التعليم تحت إطار موحد.
بـــالـــشـــراكـــة مع  الــتــعــلــيــم  وســتــعــمــل وزارة 
جهات تنفيذية عدة على تفعيل ٣ برامج فرعية، 
هــي أكاديمية مجموعة العشرين المتمثلة في 
بــرنــامــج تعليمي يشمل مـــواد تعليمية رقمية 
وورقية وأنشطة ومنافسات، إضافة إلى برنامج 
تــلــفــزيــونــي واقـــعـــي مـــن عــــدة حــلــقــات يتضمن 
تـــجـــارب مــحــاكــاة ومــســابــقــات حــــول مــواضــيــع 
تتعلق بمجموعة العشرين، وتساعد على تنمية 

مهارات القيادة والخطابة وحل المشكلات.
أمّــــــا الـــبـــرنـــامـــج الـــثـــانـــي فــيــشــمــل مــســابــقــة 
مــجــمــوعــة الـــعـــشـــريـــن الــثــقــافــيــة عـــلـــى شــبــكــات 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، تتضمن مــجــمــوعــة من 
الــدورات المصغرة والاختبارات القصيرة حول 
الــعــشــريــن، إضافة  المــعــرفــي لمجموعة  المــحــتــوى 
الــذي  إلــى أســبــوع مجموعة العشرين الثقافي 
يتضمن إشــــراك طـــلاب المــؤســســات التعليمية 
مــن خـــلال مــجــمــوعــة مــن الأنــشــطــة المخصصة، 
لنشر الثقافة تجاه رئاسة السعودية لمجموعة 

العشرين وتعزيز دورها.
وتسهم الاتفاقية الثانية في تمكين أبناء 
الـــوطـــن وإبـــــراز دورهـــــم ورفــــع حـــس المــســؤولــيــة 
تــجــاه المجتمع والعمل التطوعي؛ عبر إشــراك 
١٠٠٠ متطوع من الشباب والفتيات من مختلف 
مدن السعودية في تنظيم الورشات والفعاليات 
والمـــــؤتـــــمـــــرات الــــدولــــيــــة المـــصـــاحـــبـــة لمــجــمــوعــة 
العشرين، كما تسعى إلى منح الشباب والفتيات 
فـــرصـــة مــتــمــيــزة لــلــمــشــاركــة فـــي هــــذا الـــحـــدث، 
والــــوصــــول إلــــى ١٠٠ ألــــف ســـاعـــة تـــطـــوع خــلال 

رئاسة السعودية لمجموعة العشرين.
ألــف مدرسة  الــبــرامــج نحو ٣٠  وتستهدف 
وجــامــعــة فــي الــســعــوديــة، وأكــثــر مــن ٦ ملايين 
مــشــارك داخـــل وخــــارج المــمــلــكــة، وكــذلــك إشـــراك 
أكثر من ٥٠٠ ألف معلم ومعلمة، وستعلن أسماء 
الــفــائــزيــن فــي الأنــشــطــة التنافسية فــي نوفمبر 
(تشرين الثاني) ٢٠٢٠، قبيل انعقاد قمة القادة 

لمجموعة العشرين.

اتفاقيتان تعززان الحضور التّطوعي في مجموعة العشرين (واس)

تيم ريدفورد يترأس لجنة تحكيم 
«مسابقة البحر الأحمر للفيلم القصير»

جدة: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــن «مــــهــــرجــــان الــبــحــر 
الــدولــي»،  الأحــمــر السينمائي 
اختيار تيم ريــدفــورد لرئاسة 
لجنة تحكيم «مسابقة البحر 

الأحمر للفيلم القصير».
ويُــــعــــتــــبــــر ريـــــــدفـــــــورد مــن 
روّاد مبرمجي الفيلم القصير، 
«مــهــرجــان  مـــن خــــلال إدارتــــــه لـــ
الــــدولــــي  كــــلــــيــــرمــــون - فـــــيـــــران 
للأفلام القصيرة»، في فرنسا، 
وينضمّ إليه في لجنة التحكيم 
مدير مهرجان أفلام السعودية 
أحمد الملا، والممثلة التونسية 

نجلاء بن عبد الله.
 وأكّــــــــــــد مـــــديـــــر المــــهــــرجــــان 
ــــاغ أن «الأفـــــــلام  مـــحـــمـــود صــــبّ
الــقــصــيــرة هـــي نـــــواة الــســيــنــمــا 
السعودية، ورصيدها الحيوي 
المــســتــمــر. لــقــد أردنــــا مــن خــلال 
إطـــلاق مسابقة صلبة للفيلم 
العربي القصير أن نقدم مساحة 
إضــــافــــيــــة تـــشـــجـــع عـــلـــى مــزيــد 
مـــن الاكــتــشــافــات وعــلــى مــزيــد 

مـــن الاســـتـــمـــراريـــة». وأضـــــاف: 
«يسعدنا انضمام تيم ريدفورد 
لرئاسة لجنة تحكيم النسخة 
الأولـــى، لتخصصه ولخبراته 
العالمية، بينما يساهم أحمد 
المـــــــلا ونـــــجـــــلاء بـــــن عــــبــــد الـــلـــه 
بوجهات نظر يستمدانها من 
للمشهد  وفهمهما  خبرتهما 

السينمائي المحلي والعربي».
 وتضمّ المسابقة ثلاثة عشر 
فيلماً من سبع دول عربية، تركّز 

آثــار التحولات  غالبيتها على 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وانــعــكــاســاتــهــا 
على خبراتنا الحياتية، سواء 
فيما يتعلق بالعلاقات العائلية 
والشخصية، أو علاقاتنا بما 
ــل المــســابــقــة الــتــي 

ّ
حــولــنــا. تــمــث

تـــســـتـــهـــدف المـــخـــرجـــين الـــعـــرب 
نــــبــــض الــــجــــيــــل الـــــجـــــديـــــد مــن 
المــــبــــدعــــين، تــــقــــدّم مــــن خــلالــهــا 
أشـــــكـــــالاً ســيــنــمــائــيــة مــبــتــكــرة 

تخرج عن المألوف والنمطي.

لجنة التحكيم في مهرجان أفلام السعودية

جاهدة وهبة تصدح في الأوبرا الكويتية
بـ «كلاسيكيات عربية من غير ميكروفون» 

بيروت: «الشرق الأوسط»

قـــدمـــت الـــشـــاعـــرة والمـــطـــربـــة 
جاهدة وهبة حفلتين غنائيتين 
بعنوان «كلاسيكيات عربية من 
غير ميكروفون»، على خشبة دار 
الأوبرا الكويتية في مسرح مركز 
الــشــيــخ جــابــر الأحـــمـــد الــصــبــاح، 
أمــام جمهور فــاق الألــف شخص 
رافـــقـــتـــهـــا فـــرقـــة المــــركــــز وكــــورالــــه 

بقيادة المايسترو خالد نوري.
وبــذلــك تــكــون وهــبــة الفنانة 
الــعــربــيــة الأولــــى الــتــي تــقــف على 
مسرح مركز الشيخ جابر، ضمن 
لـــيـــالـــي «مــــــن غـــيـــر مـــيـــكـــروفـــون» 
لتقدم حفلاً بأقل قــدر ممكن من 
المــــؤثــــرات الــصــوتــيــة والـــوســـائـــل 
التكنولوجية الحديثة، ومن دون 
أي مكبرات صوتية، مرتكزة فقط 

على صوتها القوي والمتمكن.
بداية الحفل، كانت مع الفرقة 
الموسيقية التي عزفت مجموعة 
مـــــــن الأغــــــنــــــيــــــات الـــكـــلاســـيـــكـــيـــة 
العربية اختيرت بعناية وشملت 
الأدوار والطقاطيق والموشحات 
الأنــــدلــــســــيــــة والــــــتــــــراث المـــغـــربـــي 
والأغـــنـــيـــات الــخــلــيــجــيــة، لــتــدخــل 
بعدها وهبة على وقع التصفيق 

الحار للجمهور فتبحر معه في 
رحــلــة راقـــيـــة نــحــو أغـــانـــي الــزمــن 
الــــجــــمــــيــــل وتــــغــــنــــي بــــعــــضــــا مــن 
روائــع سيد درويــش، وأم كلثوم، 
ومـــحـــمـــد عـــبـــد الـــــوهـــــاب وفـــريـــد 
الأطـــــــرش وغـــيـــرهـــم مــــن عــمــالــقــة 
الطرب الأصيل كما مقطوعة من 

ألحانها.
وبـــــــــــــــدا واضـــــــــحـــــــــاً تــــفــــاعــــل 
الجمهور مع صوتها الجهوري 
حــيــنــاً والــحــنــون أحــيــانــاً أخـــرى، 
وأدائها المتقن على امتداد الحفل، 
فوقف في ختامه متأثراً ومطالباً 
لــــبّــــت وهــبــة  بــــالمــــزيــــد، فــــكــــان أن 
وفــاجــأتــه بــتــأديــة أغــنــيــة «صــوت 

السهارى» الكويتية الشهيرة من 
أعمال عوض الدوخي.

وحــــــصــــــد الـــــحـــــفـــــل تـــغـــطـــيـــة 
إعــــلامــــيــــة لافــــتــــة مـــــن الـــصـــحـــافـــة 
الكويتية التي أثنت بشكل مسهب 
عــلــى الــحــفــل وعــلــى صـــوت وهبة 

وحضورها وتاريخها الفني.
وتــســتــعــد «كــاهــنــة المــســرح» 
لإحــيــاء حفل فني كبير فــي دبي 
في التاسع والعشرين من الجاري 
تقدم فيه كبيرات الغناء العربي 
والغربي بعنوان «من بياف إلى 
أم كلثوم» إلى باقة من أغنياتها 
الــخــاصــة وبــخــاصــة مــن ألبومها 

الأخير «أرض الغجر».

عبر دراسة مصرية حديثة

«مجنون ليلى الفارسي» تبوح بأسرارها في المتحف الإسلامي بالقاهرة
القاهرة: حازم بدر

مــــــن بــــــين المــــقــــتــــنــــيــــات الـــتـــي 
الــفــن الإســلامــي  يمتلكها متحف 
بالقاهرة في مخازنه، ولــم تحظ 
بـــفـــرصـــة الــــعــــرض الـــجـــمـــاهـــيـــري 
بعد، مخطوطة نادرة وفريدة من 
نــوعــهــا لــقــصــة «مــجــنــون لــيــلــى»، 
التي انتقلت من الأدب العربي إلى 
الأدب الفارسي على مر عصوره 
المــخــتــلــفــة، مــع بــعــض الــتــعــديــلات 
التي منحت البطل نزعة صوفية.

والمخطوطة الفارسية الأشهر 
التي جسدت هذه القصة، تحمل 
الــشــاعــر نــظــامــي الكنجوي،  اســـم 
وقــــلــــده كـــثـــيـــر مــــن الــــشــــعــــراء مــن 
بــيــنــهــم أمـــيـــر خـــســـرو الـــدمـــلـــوي، 
الــرحــمــان جــامــي، ومكتبي  وعبد 
شــــيــــرازي، والأخـــيـــر هـــو صــاحــب 
المــوجــودة فــي مخازن  المخطوطة 
المــتــحــف الإســــلامــــي، الـــتـــي كــانــت 
موضوعا لدراسة شاملة أجراها 
الــــبــــاحــــث دكـــــتـــــور ســــامــــح فـــكـــري 
الـــبـــنـــا، أســــتــــاذ الآثــــــــار والـــفـــنـــون 
الإسلامية المساعد بكلية الآداب 
جامعة أسيوط، ونشرت في العدد 
الأخير من مجلة «اتحاد الآثاريين 

العرب».
وتتميز هذه المخطوطة التي 
تــحــمــل رقـــــم تــســجــيــل (١٤٨٩٥)، 
بأنها رغم صغرها، تحتوي على 
المـــتـــعـــارف عليها  الـــكـــتّـــاب  فـــنـــون 
مــن تجليد، وكــتــابــات، وتذهيب، 

وتصوير.
ولا تحمل هذه المخطوطة في 
سجلات المتحف أي تاريخ، ولكن 
الـــدراســـة التحليلية والـــدراســـات 
المــــقــــارنــــة الــــتــــي شـــمـــلـــت أســـلـــوب 
الـــتـــصـــويـــر والـــتـــجـــلـــيـــد، جــعــلــت 

الــبــاحــث يــحــدد بأنها تــرجــع إلى 
الــنــصــف الأول مــن الــقــرن الــثــالــث 
عــــشــــر الـــــهـــــجـــــري، إبــــــــان الـــعـــصـــر 
الــــــقــــــاجــــــاري، وذلـــــــــك بــــعــــد وفــــــاة 
مؤلف المخطوط الشاعر مكتبي 
شــيــرازي، أحــد شــعــراء فــارس في 

القرن التاسع الهجري.
ـــــتـــــي تــمــيــز  ومــــــــن الأمــــــــــــور ال
بــهــا فــن الــعــصــر الــقــاجــاري الــذي 
ظــهــر فـــي المـــخـــطـــوطـــة؛ الـــشـــوارب 
الـــكـــثـــيـــفـــة، والـــــوجـــــوه الــــدائــــريــــة، 
والأسلوب البسيط، وقلة الألوان 

والأشخاص.
ويــــــقــــــول دكــــــتــــــور الــــبــــنــــا فــي 

«الــــشــــرق  تـــصـــريـــحـــات خــــاصــــة لـــــ
الأوســـط»: «لــم أحــدد فقط الفترة 
الـــزمـــنـــيـــة، لــكــنــي وصـــفـــت أيــضــاً 
هـــــذا المـــخـــطـــوط بـــأنـــه مــــن الـــنـــوع 

الشعبي».
ويوجد نوعان للمخطوطات 
بعضها يتم تحت رعــايــة ملكية، 
ويــظــهــر ذلــــك فـــي نــوعــيــة الألـــــوان 
المــــســــتــــخــــدمــــة وشـــــكـــــل الـــتـــجـــلـــيـــد 
والــتــذهــيــب، ولــكــن الــنــســخــة محل 
الــدراســة استطاع الباحث القطع 
بأنها نسخة شعبية، لا تحمل أي 
شكل من أشكال الفخامة الموجودة 
في النسخ التي تم إعدادها تحت 

رعاية ملكية.
وحـــــدد الــبــاحــث فـــي دراســـتـــه 
اسم مؤلف المخطوط، وهو الشاعر 
الـــذي ورد اسمه  مكتبي شــيــرازي 
فــــي صــفــحــة الــــعــــنــــوان، وهـــــو مــن 
شـــعـــراء الـــقـــرن الــتــاســع الــهــجــري، 
وتميز أسلوبه الشعري بالإيجاز، 
الــتــراكــيــب البديعة  إلـــى  والــلــجــوء 

والجديدة، واجتناب الوصف.
ووفـــق البنا فــإن مــن «سبقوا 
مــكــتــبــي مـــن شـــعـــراء فــــارس نقلوا 
الــقــصــة مــن الــعــربــيــة، لــكــن مكتبي 
صبغ القصة بالصبغة الصوفية، 
فـــكـــان المـــجـــنـــون صــوفــيــا وقــــع في 
العشق الإلــهــي الأزلـــي، فكان توق 
المــجــنــون إلـــى لــيــلــى رمـــزيـــة لــتــوق 

الرجل إلى الله عز وجل».
ونـــــجـــــح مـــــصـــــور المــــخــــطــــوط 
مــــوضــــع الــــــدراســــــة مــــن عـــكـــس مــا 
أورده الــشــاعــر مــن اخــتــلافــات بين 
القصة العربية الأصلية، والتوجه 
الفارسي في التعامل معها، وما 

أضافوه لها من لمحة صوفية.
وفـــيـــمـــا يـــخـــص الاخـــتـــلافـــات 
بين النسخة العربية والفارسية، 

نجد أحداث القصة العربية تدور 
فـــــي الــــصــــحــــراء والـــــبـــــاديـــــة حــيــث 
الــجــمــال وقــلــة الــنــبــاتــات، فــي حين 
نجد صــور هــذا المخطوط تعكس 
مــا نظمه الشعراء الإيــرانــيــون من 
حـــدائـــق خـــضـــراء ومــــيــــاه، وكــذلــك 
عــــكــــس مـــــصـــــور هــــــــذا المــــخــــطــــوط 
المــلــمــح الــصــوفــي فـــي الــعــديــد من 
الصور، نذكر منها ظهور مجنون 
الــزاهــد الضعيف  ليلى فــي صـــور 
بالنسبة لكل عناصر التصوير، 
كــــذلــــك نـــظـــراتـــه المـــلـــيـــئـــة بـــالـــحـــزن 
الدائم، وظهوره وسط الوحوش، 
ووقــوف الطائر فــوق رأســه، وهي 
لمحات تشير إلى أن العشق الإلهي 
منحه القوة التي تجعله قادرا على 

السيطرة على هذه الكائنات.
وتــوقــف الباحث فــي دراســتــه 
التباين فــي أســلــوب العلاقة  أمـــام 
بــين الــصــورة والأبــيــات الشعرية، 
ويـــقـــول: «جــــاءت صـــور المخطوط 
الــدراســة أحيانا متوافقة  موضع 
مــــع مـــضـــمـــون الأبــــيــــات الــشــعــريــة 
الـــفـــارســـيـــة المـــصـــاحـــبـــة لـــهـــا، مــثــل 
زيـــــــــارة مـــجـــنـــون لـــيـــلـــى لــلــكــعــبــة، 
وأحــيــانــا لا تـــتـــلاءم مـــع مضمون 
الأبــيــات مثل تصوير زيـــارة والــد 

مجنون ليلى له».
ومن الأمور التي لفتت انتباه 
الـــبـــاحـــث فــــي المــــخــــطــــوط، هــــو أن 
موضوعات صور المخطوط ظهرت 
بالشكل نفسه على بعض التحف 
الـــقـــاجـــاريـــة، ولا ســيــمــا الــســجــاد 

والبلاطات الخزفية.
ويشير البنا إلى أن ذلك يعكس 
الــتــصــويــريــة  بـــــــدوره أن المـــنـــاظـــر 
لقصة ليلى والمــجــنــون كــانــت من 
المناظر المفضلة لدى فناني التحف 

التطبيقية في العصر القاجاري.

 المخطوطة النادرة بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة 

حدد الباحث في 
دراسته اسم 

مؤلف المخطوط، 
وهو الشاعر 

مكتبي شيرازي 
الذي ورد اسمه 

في صفحة 
العنوان، وهو من 

شعراء القرن 
التاسع الهجري

,

,
يؤدي إلى تفاقم بعض الحالات

 لآلام الظهر
ً
الجلوس ليس حلا

كمبردج (ولاية ماساتشوستس
الأميركية): «الشرق الأوسط»*

من المفترض أن يكون الجلوس 
وسيلة لــلاســتــرخــاء بعد يــوم طويل 
وشاق قضيته وقوفاً على قدميك، لكن 
الجلوس بالنسبة لكثير من النساء 
لأي مدة زمنية أمر مؤلم لأنه يفاقم من 

آلام الظهر بدلاً من تخفيفها.
وفــي هــذا الــصــدد، أفــاد الدكتور 
ســتــيــفــن أطــــلــــس، الأســــتــــاذ المـــشـــارك 
بكلية الطب بجامعة هــارفــارد، بأنه 
إذا كنت ممن يعانون من هذه الحالة، 
فإن حالتك حتماً هي إحدى الحالات 

الشائعة والمنتشرة.

الانزلاق وعرق النسا

* الانزلاق الغضروفي: يتضمن 
بعض هذه الحالات ما يعرف بتضرر 
ديـــــســـــك الــــعــــمــــود الــــفــــقــــري (انـــــــــزلاق 
غــضــروفــي)، وهـــو قـــرص بــين فــقــرات 
يــتــعــرض للانتفاخ  الــظــهــر يــمــكــن أن 
ليضغط على عصب فقري قريب، مما 

يتسبب في آلام الظهر.
وبــحــســب الــدكــتــور أطــلــس، فقد 
«كــــان هــنــاك بــعــض الــــدراســــات الــتــي 
تقيس مقدار الضغط على الديسك. 
وليس من المستغرب أن يكون الضغط 
خفيفاً عــنــد الاســتــلــقــاء عــلــى الظهر. 
لكن الضغط يكون أكبر على الديسك 
عندما تكون في وضعية الجلوس». 
وأضــــاف: «فــي الــواقــع، إذا جئت إلى 
المــريــض واقفاً،  غرفة الكشف ورأيـــت 
ولـــيـــس جـــالـــســـاً، فـــــإن شـــكـــوكـــي بـــأن 
الشخص مــصــاب بفتق فــي الديسك 

تزداد كثيراً».
* عرق النسا: يمكن أن تتسبب 
مــشــكــلات الـــديـــســـك وحـــدهـــا فـــي آلام 
الــظــهــر، لكن عندما ينتقل الألـــم إلى 
الساقين فقد يكون ذلك نتيجة للألم 
العصبي المعروف باسم «عرق النسا». 
تحدث آلام عرق النسا (sciatica) في 
بــعــض الأحــيــان عــنــدمــا يضغط فتق 
الــديــســك عــلــى أحــــد أعـــصـــاب الــــورك. 
وتــعــدّ أعــصــاب الـــورك أطــول أعصاب 
الجسم، حيث تمتد من أسفل الظهر 
الــســاق. ويشتكي المصابون  إلــى كــل 
بعرق النسا من ألم حارق يشمل أسفل 

الظهر والساق وأحياناً القدم.
الــعــضــلــيــة: يقول  الــتــشــنــجــات   *
الدكتور أطلس إنــه رغــم أنــه لا يمكن 

تعيين سبب محدد لآلام الظهر، فإن 
الــتــشــنــجــات الــعــضــلــيــة ربـــمـــا تــكــون 
الــســبــب الأكـــثـــر شــيــوعــاً. ورغـــــم عــدم 
وجود دليل يستند إلى دراسات طبية 
عــلــى أن الــجــلــوس يــــؤدي إلـــى زيـــادة 
الــتــشــنــجــات، فــــإن الأشـــخـــاص غــالــبــاً 
مـــا يــشــتــكــون مـــن ألــــم فـــي الــعــضــلات 
نتيجة للجلوس لفترات طويلة، مثل 
ركــوب السيارة لفترات طويلة. وفي 
بعض الأحيان يعزو الناس الألم إلى 
الرجة التي يتعرض لها الجسم طيلة 
الــطــريــق، لــكــن فــي كثير مــن الأحــيــان 
يــكــون الــضــغــط الــنــاتــج عــن الجلوس 

هو سبب المشكلة.
* تضيّق العمود الفقري: هناك 
حــــالــــة واحــــــــدة شـــائـــعـــة فــــي الـــنـــســـاء 
الأكــبــر ســنــاً الــلاتــي يــشــعــرن بتراجع 
فـــي حـــدة الألــــم عــنــد الــجــلــوس، وهــو 
نوع من التهاب المفاصل أسفل الظهر 
 spinal يسمى تضيّق العمود الفقري

.(stenosis
«فـــي الــحــالات الــتــي يــكــون فيها 
التهاب المفاصل شديداً بدرجة كافية 
الــتــي تصل  للضغط عــلــى الأعــصــاب 
إلى الأرداف والساقين، جاءت إفادات 
الــنــاس بـــأن الألـــم يــقــل عــنــد الجلوس 
مــقــارنــة بـــالـــوقـــوف. ويـــرجـــع الــســبــب 
فــي ذلــك إلــى أنــه عندما تجلس فإنك 
تــنــحــنــي لـــلأمـــام قــلــيــلاً عــنــد منطقة 
أسفل الظهر». ويقول الدكتور أطلس: 
«تساعد تلك الوضعية على توزيع 
الحمل على العظام الملتهبة بدرجة 
تكفي لتخفيف الألــم بشكل مؤقت». 

وقد يشعر المرء بتراجع في الألم أيضاً 
عند الميل إلــى الأمــام أثناء استخدام 

عربة التسوق أو عربة المشي.

زيارة الطبيب

يـــجـــب فــــي مـــعـــظـــم الـــــحـــــالات أن 
تكون قــادراً على معالجة آلام الظهر 
بنفسك. ويقول الدكتور أطلس: «قم 
بتعديل نشاطك والعمل ببطء على 
اســتــعــادة وظـــائـــف جــســمــك لعملها، 
لـــكـــن عــلــيــك بــــزيــــارة الــطــبــيــب إذا لــم 
يــتــحــســن الألــــم بــعــد تــعــديــل نــشــاطــك 
لبضعة أسابيع (قــد يستغرق الأمــر 
مــا بــين ٤ و٦ أســابــيــع لــرؤيــة تحسّن 
في عرق النسا نتيجة للإصابة بفتق 
الديسك)». وتجب عليك زيارة الطبيب 
على الفور إذا كان الألم شديداً للغاية، 
أو إذا تحسن ثــم عــاد مــجــدداً، أو في 
حــالــة حــــدوث إصـــابـــة مــثــل الــســقــوط 
على السلم أو الوقوع أرضاً إثر حادث 
سيارة أو الانـــزلاق أثناء السير على 
الجليد. يختلف ذلــك عــن آلام الظهر 
أثــنــاء الحركات المنتظمة،  التي تبدأ 
بحسب الدكتور أطلس. بمعنى آخر، 
إذا شعرت ببدايات آلام الظهر عندما 
تــمــيــل إلـــى ربـــط حـــذائـــك، فــهــذا ليس 

دليلاً على الإصابة.

تخفيف الألم

إذا كــنــت تــعــانــي مــن آلام الظهر 
أثناء الجلوس، فقد يكون كل تفكيرك 

للتغلب على الألــم هــو الاستلقاء ثم 
مـــحـــاولـــة الـــتـــقـــدم بـــبـــطء لــلــجــلــوس، 
بــحــســب الــدكــتــور أطـــلـــس. «لــكــن هــذا 
تــفــكــيــر خــــاطــــئ، حـــيـــث يـــجـــب عــلــيــك 
الاســتــلــقــاء لتخفيف الألــــم ولا تفكر 
فـــي الـــعـــودة إلـــى وضــعــيــة الــجــلــوس، 
بــل اعــمــل على اســتــعــادة قــدرتــك على 
الوقوف والتحرك». ويضيف: «الهدف 
ليس الوصول إلى الكرسي، بل البدء 
في الحركة والمشي، وهما أفضل من 

الجلوس».

علاج آلام الظهر

الــنــشــاط: إذا لم  * تعديل أوجـــه 
تــتــمــكــن مـــن الــتــعــامــل مـــع آلام ظــهــرك 
بنفسك واخترت زيارة الطبيب، فمن 
المحتمل أنه سيطلب منك اتباع نهج 

معين للحياة في البيت.
ويــقــول الــدكــتــور أطــلــس: «حــدث 
تــحــول، وذلـــك لــلابــتــعــاد عــن التدخل 
ـــــم الـــظـــهـــر وزيـــــــادة  الـــطـــبـــي لــــعــــلاج أل
التركيز على العلاجات التي لا تعتمد 
على الدواء. هناك أيضاً ميل إلى أنه 
حتى الأدويـــة مثل (أسيتامينوفين) 
البالغين الأكبر  لها مخاطرها على 

سناً».
تـــبـــدأ الـــــــدورة المـــعـــتـــادة لــلــعــلاج 
بتعديل النشاط، وممارسة الرياضة. 
وفي هذا الإطار، يقول الدكتور أطلس: 
«بالنسبة للمرضى الذين يعانون من 
أعراض حادة، فقد يكون الخط الأول 
مــن الــعــلاج هــو الــعــلاج الــيــدوي، مثل 

التدليك أو العلاج الطبيعي».
* منع المشكلات: الحركة أفضل 
طريقة لتجنب آلام الظهر، والنشاط 
البدني المنتظم يمكن أن يجعل الظهر 
أقوى لتقليل نوبات الألم المستقبلية. 
ويجب التركيز على التمارين لزيادة 
القوة وتحسين الحركة، وكذلك ضمان 

التوازن على جانبي الجسم.
بالإضافة إلى ذلك، عليك بتجنب 
الــجــلــوس لــفــتــرات طــويــلــة. وإذا كنت 
تجلس على مكتب طــوال اليوم، فقم 
بشكل دوري، كل ٣٠ دقيقة على الأقل، 
وتجول بالمكان. احــرص على المشي 
للحصول على شربة ماء أو لالتقاط 
البريد الخاص بك من المكتب المجاور، 
وخـــذ فــتــرات راحــــة طــــوال الــيــوم لمنع 

نوبات الألم في المستقبل.
* «رسالة هارفارد - مراقبة صحة 
المرأة» - خدمات «تريبيون ميديا»

تمارين رياضية لظهر قوي صحي
> يمكن أن تساعد بعض 
التمارين البسيطة (الــتــي تتم 
بموافقة طبيبك) في عدم حدوث 
آلام الظهر. وهــذه التمارين لا 
تجلب القوة فحسب، بل المرونة 
أيــــضــــاً. ولمــــزيــــد مــــن الــنــصــائــح 
وتـــمـــاريـــن الـــظـــهـــر، راجــــــع آلام 
الـــــظـــــهـــــر المـــــــنـــــــشـــــــورة بـــمـــجـــلـــة 
www.) :«لــلــصــحــة «هــــارفــــارد 

.(health.harvard.edu-lbp

- اســـتـــلـــقِ عــلــى ظـــهـــرك مع 
ثــنــي الـــركـــبـــتـــين. اســـحـــب ركــبــة 
واحــدة باتجاه صــدرك وثبتها 
لمـــا بـــين ٥ و١٠ ثـــــــوانٍ. عـــد إلــى 
وضع البداية، وكرره مع الساق 
الأخــــرى. افــعــل ذلــك بــين ٥ و١٠ 

مرات مع كل ساق.
 - اســتــلــقِ عــلــى ظــهــرك مع 
ثــنــي الــركــبــتــين، وقـــدمـــاك على 
الأرض. اسحب كلتا الركبتين 

نحو صدرك لما بين ٥ و١٠ ثوان. 
عد إلى وضع البداية. افعل هذا 

من ٥ إلى ١٠ مرات.
- اســـتـــلـــقِ عــلــى ظـــهـــرك مع 
ثــنــي الــركــبــتــين، وقـــدمـــاك على 
الأرض. مدد الجزء السفلي من 
ظهرك على الأرض وثبته لما بين 
٥ و١٠ ثـــوانٍ، ثــم اســتــرخ. افعل 

هذا من ٥ إلى ١٠ مرات.
- استلقِ على وجهك على 

أو  ســـــريـــــرك  عــــلــــى  أو  الأرض 
اثــنِ جذعك  حصيرة تمرينات. 
إلى أعلى وارتكز على ذراعيك. 
ثبت أسفل ظهرك برفق واثبت 
لمــدة ١٠ ثـــوانٍ، ثــم اســتــرخ. كرر 

ذلك من ٥ إلى ١٠ مرات.
يــــديــــك  - اســــــتــــــلــــــقِ عــــــلــــــى 
وركبتيك، وارفــع ساقاً واحدة، 
مدها للخلف برفق دون رفعها 
فـــوق مــســتــوى جــســمــك، وثــبــت 

هــذا الوضع لمــدة ٥ ثــوان. افعل 
هــذا من ٥ إلــى ١٠ مــرات مع كل 

ساق.
- اســـتـــلـــقِ عــلــى ظـــهـــرك مع 
ثـــنـــي الـــركـــبـــتـــين وقــــدمــــاك عــلــى 
الأرض. ارفع الأرداف برفق من 
على الأرض من ٤ إلى ٦ بوصات 
(١٠ إلى ١٥ سم)، واثبت لمدة ٥ 
ثوان، ثم عُد إلى وضع البداية. 

افعل هذا من ٥ إلى ١٠ مرات.

في الحالات التي 
يكون فيها التهاب 
المفاصل شديداً 
بدرجة كافية 
للضغط على 
الأعصاب التي 

تصل إلى الردفين 
والساقين، جاءت 
إفادات الناس بأن 

الألم يقل عند 
الجلوس مقارنة 

بالوقوف

,

,
جاهدة وهبة تغني في الكويت
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V A R I E T Y

> الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، 
اســـتـــقـــبـــل الـــــدكـــــتـــــور أجــــــــاي ســــنــــج، عــمــيــد 
الـــــدراســـــات الــعــلــيــا بــكــلــيــة الـــطـــب بــجــامــعــة 
هــــارفــــارد، والـــدكـــتـــورة هـــالـــة زايــــــد، وزيــــرة 
الصحة والــســكــان فــي مــصــر. وقـــال فضيلة 
الإمام الأكبر إن جامعة الأزهر تعد من أهم 

قــلاع العلم فــي مصر والعالم، 
حـــيـــث يـــمـــتـــد تـــاريـــخـــهـــا لأكــثــر 
مــن ألــف عـــام، مــؤكــداً استعداد 
جـــامـــعـــة الأزهـــــــر لـــلـــتـــعـــاون مــع 
جامعة هارفارد؛ بما يسهم في 
رفع الوعي بأحدث المستجدات 
في المجال الطبي، وخلق كوادر 
قـــــــادرة عـــلـــى تــحــقــيــق الــخــطــط 
المــســتــقــبــلــيــة فــــي مـــجـــال الــطــب 

والعلوم المعاصرة.
> الـــدكـــتـــور مــحــيــي الــديــن 
تــــــوق، وزيــــــر الــتــعــلــيــم الــعــالــي 
بـــالأردن، كرم  والبحث العلمي 
أول من أمس، في إطار احتفالات 
المـــــمـــــلـــــكـــــة بــــــالــــــيــــــوم الــــوطــــنــــي 
لــــلــــمــــتــــقــــاعــــديــــن الـــعـــســـكـــريـــين 
والمـــــحـــــاربـــــين الـــــقـــــدامـــــى، عـــــدداً 
مــــن المـــتـــقـــاعـــديـــن الــعــســكــريــين 
الـــعـــامـــلـــين فــــي الــــــــــوزارة. وقــــال 
الـــدكـــتـــور تـــــوق: «إنـــنـــا نسجل 
فــــخــــرنــــا واعــــــتــــــزازنــــــا بــــكــــل مــا 
قدمه النشامى من المتقاعدين 
العسكريين والمحاربين القدامى 
 
ً
مــــن تــضــحــيــات جــلــيــلــة خـــدمـــة
لـــــــــلأردن الــــغــــالــــي ودفـــــاعـــــاً عــن 
تـــرابـــه الـــطـــاهـــر، فــلــهــم الــفــضــل 
بعد الله تعالى أولا ثم لقيادتنا 
الهاشمية الحكيمة ثانياً، بما 
نتمتع بــه مــن أمــن وأمـــان وعز 

ورخاء».
> عمر عامر، سفير مصر لدى النمسا 
ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية في 
فيينا، التقى أمـــس، ولــوفــغــانــغ سابوتكا، 
رئــــيــــس بــــرلمــــان الـــنـــمـــســـا، وذلـــــــك فــــي إطــــار 
الإعـــــداد لـــزيـــارة رئــيــس الــبــرلمــان إلـــى مصر 
الــجــاري. وأكــد «سابوتكا» خلال  الأســبــوع 
اللقاء على تطلعه إلى دعم وتعزيز أواصر 
البلدين، خاصة فــي مكافحة  الــتــعــاون بــين 

الــهــجــرة غير الشرعية والإرهــــاب، والمــجــال 
الاقتصادي والتبادل التجاري، مؤكداً على 
دور مصر وأهميتها كركيزة أساسية للأمن 

والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
> أحمد علي البلوشي، سفير الإمارات 
لدى الأردن، بحث أول من أمس، مع الدكتور 

فـــارس الــبــريــزات، وزيــر 
الشباب الأردنـــي، أوجه 
وسبل تعزيز العلاقات 
فـــــي المـــــجـــــال الـــشـــبـــابـــي 
بين البلدين الشقيقين. 
وخـــــلال زيـــــارة قــــام بها 
الـــــســـــفـــــيـــــر الـــــبـــــلـــــوشـــــي 
إلـــى الــــــوزارة نــقــل فيها 
للوزير البريزات دعوة 
رســــــمــــــيــــــة مــــــــن وزيـــــــــــرة 
الدولة لشؤون الشباب 
فــــــي الإمــــــــــــــــارات شــيــمــا 
بــنــت ســهــيــل المـــزروعـــي 
للمشاركة في فعاليات 
«الاجــــــتــــــمــــــاع الــــعــــربــــي 
لــــلــــقــــيــــادات الـــــشـــــابـــــة»، 
الـــذي يعقد فــي نيسان 
بــإمــارة أبوظبي،  المقبل 
بــــمــــشــــاركــــة نـــخـــبـــة مــن 
الــــــــقــــــــيــــــــادات الــــعــــربــــيــــة 

الحكومية.
> حمدي أبو علي، 
ســـفـــيـــر دولـــــــة فــلــســطــين 
لـــدى تــنــزانــيــا، قـــدم أول 
من أمس، أوراق اعتماده 
ســــفــــيــــراً «غـــــيـــــر مـــقـــيـــم» 
لـــــدولـــــة فـــلـــســـطـــين لــــدى 
جمهورية موريشيوس، 
ـــــلـــــرئـــــيـــــس بــــــالإنــــــابــــــة  ل
إيــــــدي بـــويـــســـيـــزون فــي 

الـــعـــاصـــمـــة بــــــورت لــــويــــس. ونـــقـــل الــســفــيــر 
أبــو علي تحيات الرئيس محمود عباس، 
لــلــرئــيــس بــويــســيــزون وتـــقـــديـــره لــلــمــواقــف 
الشجاعة والــداعــمــة للقضية الفلسطينية 
وحــــقــــوق الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي فــــي كــافــة 
المحافل الدولية، مؤكداً حرص القيادة على 
توثيق وتعزيز علاقات التعاون الثنائي بين 

البلدين في كافة المجالات.

> عــــبــــاس مــــرتــــضــــى، وزيــــــــر الـــثـــقـــافـــة 
الــــوزارة،  اللبناني، استقبل فــي مكتبه فــي 
سفير المكسيك في بيروت، خوسيه إلياسيو 
مدرازو، في زيارة بروتوكولية تعارفية، تم 
خلالها عرض الأوضاع والتطورات العامة، 
وسبل التعاون بين البلدين لا سيما الثقافية 
مــنــهــا فـــي إطـــــار تــطــويــر وتــحــســين 
الـــتـــبـــادل الــثــقــافــي، وتــفــعــيــل بــنــود 
الاتـــفـــاقـــيـــة الــثــقــافــيــة المـــوقـــعـــة بــين 
الـــبـــلـــديـــن، فــــي ظــــل وجــــــود جــالــيــة 
لبنانية كبيرة منتشرة في المكسيك، 
تقيم الكثير من النشاطات الثقافية، 
ســــواء فـــي الــعــاصــمــة مــكــســيــكــو أو 

المناطق المحيطة بها.
نـــورة بــنــت محمد الكعبي،   <
وزيـــــــرة الـــثـــقـــافـــة وتــنــمــيــة المــعــرفــة 
أمـــس،  بـــــالإمـــــارات، زارت أول مـــن 
مبادرة «متاحف على الطريق» التي 
أطلقتها هيئة الشارقة للمتاحف، 
بــــهــــدف مـــنـــح طــــــلاب المــــــــــدارس فــي 
المناطق البعيدة عــن مركز المدينة 
الفرصة لاختبار تجربة المتاحف. 
وجاءت زيارة الكعبي خلال توقف 
المعرض المتنقل في محطته بمدرسة 
الــثــانــوي بنات  أم عــمــارة للتعليم 
فــي خــورفــكــان، وشــكــرت الـــوزيـــرة، 
هيئة الشارقة للمتاحف على هذه 
المبادرة الفريدة التي تنمي الجانب 
الإبــداعــي والمــعــرفــي لــدى الناشئة، 
مــــؤكــــدة ضــــــــرورة تــعــمــيــمــهــا عــلــى 

مختلف متاحف وإمارات الدولة.
> ســلــيــم الـــغـــريـــانـــي، الــســفــيــر 
التونسي لدى البحرين، حضر أول 
من أمــس، انطلاق مهرجان الأفــلام 
الــتــونــســيــة، فـــي مــتــحــف الــبــحــريــن 
الــوطــنــي. والـــــذي يــأتــي بــالــتــعــاون 
بين هيئة البحرين للثقافة والآثار والسفارة 
التونسية فــي المــنــامــة، بــهــدف إظــهــار غنى 
التجربة السينمائية التونسية. ومن المقرر 
أن يتواصل مهرجان الأفلام التونسية خلال 
شهر مارس (آذار)، حيث يقدم يوم ٤ مارس 
فيلم «عالسكة» للمخرجة أريج السحيري، 
تــقــديــم فيلم «الـــزيـــارة» للمخرج  يــتــم  فيما 

نوفل صاحب الطابع يوم ١٤ مارس.

سليم الغريانيعمر عامر

نورة بنت محمد الكعبي

عباس مرتضى د. أحمد الطيب

د. محي الدين توق

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق

تعمل إدارة معهد 
إدوارد سعيد 

على تعزيز فكرة 
حبّ الموسيقى 
وتقبّلها في 

أوساط المجتمع 
الفلسطيني 

من خلال إقامة 
العروض المحلية، 
وتشجيع فكرة 
تعلّم الأطفال 

للموسيقى في 
أوساط الأهالي

,
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 اميرة بريطانية راحلة - جهل.

 عاصمة التبت - الندم "مبعثرة".

 مدينة يونانية. 

 ممثل ومخرج مصري راحل.

 يعاون - عملة عربية.

 لفة ورق - شيطان.

 عقائد وملل - بشر.
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يجيدون العزف على مجموعة كبيرة من الآلات

 موسيقيون غزاويون يلعنون الحرب بصوت الحب
غزة: محمد أبو دون

داخـــل قــاعــة صغيرة فــي معهد 
الــوطــنــي للموسيقى  إدوارد سعيد 
الـــواقـــع وســـط مــديــنــة غــــزة، تجتمع 
مجموعة مــن الــعــازفــين والمــتــدربــين، 
الذين يصلون الليل بالنهار لإكمال 
تــدريــبــاتــهــم فــي الــعــزف عــلــى الآلات 
المـــوســـيـــقـــيـــة الـــشـــرقـــيـــة والـــغـــربـــيـــة، 
اســـــتـــــعـــــداداً لــــلــــخــــروج فـــــي حـــفـــلات 
مـــوســـيـــقـــيّـــة عـــــامّـــــة خــــــلال الـــفـــتـــرات 
القادمة، يرفعون خلالها أصواتهم 
وأنــغــامــهــم، الــتــي تــعــبــر عـــن الــســلام 

والحب، وتلعن صوت الحرب.
الفتاة زينة الحمارنة (١٧ سنة)، 
آلة  تعلمت منذ الصغر العزف على 
القانون التي أضحت مع الوقت تشكل 
«الــشــرق  جـــزءاً مــن حياتها، تـــروي لـــ
الأوســــــــــــط»: «الــــــعــــــزف هـــــو مــلــجــئــي 
كــلّــمــا عــاشــت غـــزة تــوتــراً وتصعيداً 
عــســكــريــاً، وأحــــاول مــن خــلالــه القفز 
عن كلّ المعيقات التي تواجهني في 
ها 

ّ
كلّ تفاصيل الحياة»، موضحة أن

تــقــضــي يــومــيــاً أكـــثـــر مـــن ســـاعـــة في 
التدرب عليه، لتكون جاهزة في كلّ 
وقت للخروج في عروضٍ موسيقية 
ها 

ّ
أمام مختلف الناس. وتلفت إلى أن

الفائتة في  شــاركــت خــلال السنوات 
عـــدد مـــن المــهــرجــانــات المــحــلــيــة، إلــى 
جانب الفرقة التابعة لمعهد إدوارد 
سعيد الذي يمتلك فروعاً في عدد من 
المدن الفلسطينية، وهو المكان الذي 
تتدرب فيه على الآلات الوترية بشكلٍ 
ها تلحظ 

ّ
شبه يومي، مشيرة إلى أن

الدهشة فــي عيون الــنــاس حــين تمر 
في الطريق والشوارع وتكون حاملة 
لحقيبة القانون الخاص بها، والذي 
امتلكته قبل عدّة سنوات، لتتمكن من 

تطوير قدراتها بشكلٍ أفضل.
وتــــصــــادف وقـــــت وجــــــود زيــنــة 
الفترات  في حصص التدريب خلال 
المــاضــيــة، مــع عـــدد مــن التصعيدات 
الإســرائــيــلــيــة الــتــي تـــم فــيــهــا قصف 
المــــبــــانــــي وتــــدمــــيــــرهــــا، وتـــــنـــــوه إلـــى 
ــهــم كــفــريــق، وعــلــى الــرغــم مــن تلك 

ّ
أن

الأصــــوات المــرعــبــة كــانــوا يستمرون 
ـــهـــم يــعــلــمــون 

ّ
بــالــعــزف والـــغـــنـــاء، لأن

أنّ اســتــمــرارهــم فــي رسالتهم  جــيــداً 
بــالــفــرح، يسهم بشكلٍ كبير  المليئة 
في التقليل من الآثــار النفسية لتلك 
الاعــــــتــــــداءات وتــــزيــــد مــــن حــمــاســهــم 

وقدرتهم على التحمل.
على جنبٍ داخل الغرفة المليئة 
بالآلات الموسيقية والعازفين، كانت 
تجلس الفنانة يارا أيوب (١٨ سنة)، 
تُـــصـــغـــي بـــتـــركـــيـــز وانــــــدمــــــاج خـــلال 
الاستماع للألحان الموسيقية التي 
يــعــزفــهــا زمـــــلاؤهـــــا، لـــتـــربـــط بــيــنــهــا 
وبــين مــا تــدربــت على عــزفــه عبر آلة 
ها بدأت منذ 

ّ
الجيتار الغربية، إذ أن

نحو ثماني سنوات بالتعلّم عليها، 
ــهــا تـــدّربـــت كــذلــك قبل 

ّ
وتُــنــبّــه إلـــى أن

آلة  الــعــزف على  ســنــوات قليلة على 
«الــنــاي» الشرقية، وذلــك إلــى جانب 

إجادتها للغناء.
«الـــشـــرق  وتــــســــرد الـــحـــمـــارنـــة لــــ
الأوســــــــط»: «كــثــيــر مـــن الــصــعــوبــات 
نــواجــهــهــا كــمــوســيــقــيــين فـــي قــطــاع 

زينة الحمارنة تعزف على آلة القانون

الدكتور إسماعيل داوود يعزف على العود

غزة، أهمها الجو العام، الذي يكون 
في كثير من الأحيان غير محفز على 
الأداء والعروض الموسيقية، ونواجه 
كذلك عقبات لها علاقة بعدم توفر 
هم 

ّ
أن الــقــطــاع»، مبيّنة  الآلات داخـــل 

في حال أرادوا السفر للمشاركة في 
عروض خارجية لا يتمكنون من ذلك 
بسبب إغلاق المعابر والحصار الذي 

تفرضه إسرائيل على القطاع.
أمّا عازف العود عز الدين خليفة 
(١٨ ســـنـــة)، وهــــو مـــن بـــين الــشــبــاب 
الذين يتشاركون العزف والتدريب 
«الـــشـــرق  مــــع الـــفـــتـــيـــات، يـــتـــحـــدث لــــ
الأوسط»: «منذ الصغر أجيد الغناء 
أنّ البيئة الغزّية  والــعــزف، وأعتقد 
بشكلٍ عام تمتلك القدرة على تنمية 
المواهب والقدرات الفنية، لا سيما 

أنّ التناقض هــو السمة العامة 
الـــــتـــــي يـــتـــفـــق فـــيـــهـــا مــخــتــلــف 

التفاصيل الحياتية، فعلى 
ســـبـــيـــل المــــــثــــــال، قـــــد نــجــد 

عريساً فرحاً بزفافه بعد 
مــــرور شــهــور مــعــدودة 
على استشهاد أخيه». 
ويـــــؤكّـــــد، وهـــــو الــــذي 

يعزف على آلة العود 
الـــشـــرقـــيـــة ويــمــتــلــك 
قـــــــــــــــــــدرات غــــنــــائــــيــــة 

أنّ ذلـــك التناقض  وصــوتــاً شــجّــيــاً، 
لا يعني أنّ السكان غير مبالين ولا 
يمتلكون مشاعر، بل هو دليل على 
قــدرتــهــم عــلــى تــحــدي كــــلّ الــظــروف 
والـــــنـــــهـــــوض مـــــن جـــــديـــــد، شــــارحــــاً 
هم يتعرّضون أحياناً لانتقادات 

ّ
أن

مجتمعية بسبب اختلاط التدريبات 
والعروض بينهم وبين الفتيات، لكنّ 
ذلك لا يؤثر عليهم كونهم يعلمون 
يــغــيّــرون نــظــرتــهــم كلما  الـــنـــاس  أنّ 

شاهدوا أداءً مميزاً منهم.
مـــــن جــــهــــتــــه، يـــــقـــــول الــــدكــــتــــور 
«الشرق  لـ الموسيقي إسماعيل داود 
الأوســط»: «منذ عــدّة سنوات تعمل 
عــلــى  ســعــيــد  إدوارد  مــعــهــد  إدارة 
تعزيز فكرة حبّ الموسيقى وتقبّلها 
المــجــتــمــع الفلسطيني  فـــي أوســـــاط 
مــن خــلال إقــامــة الــعــروض المحلية، 
وتـــشـــجـــيـــع فـــــكـــــرة تــــعــــلّــــم الأطـــــفـــــال 
لــلــمــوســيــقــى فـــي أوســــــاط الأهـــالـــي، 
وفـــــتـــــح الــــــبــــــاب أمـــــامـــــهـــــم مــــــن أجــــل 
لــفــرق المعهد المختلفة»،  الانــضــمــام 
أنّ فتيات الفرقة والمعهد  موضحاً 
يــواجــهــن عـــــدداً مـــن الــعــقــبــات الــتــي 
تقف في طريق استمرارهن بتعلّم 
الموسيقى، أهمها العادات والتقاليد 

التي تقيّد الفتيات.

من إحدى 
الحفلات الفنية 

في غزة

أنفاق سرية تطيح 
بعصابة تنقيب آثار في ليبيا

القاهرة: جمال جوهر

في تقليد لجرائم سرقات البنوك العالمية الشهيرة، 
لجأ تشكيل عصابي في ليبيا للتنقيب عن الآثــار بطرق 
مبتكرة بحفر الأنفاق والسراديب أسفل منزلهم للوصول 
إلى مغارة تضم ذهباً وقطعاً أثرية، في عملية استغرقت 

قرابة خمسة أشهر.
والحادث الذي تم بطريقة محلية، وكشفت عنه مديرية 
أمن بنغازي، تورط فيه عناصر التشكيل المكون من ستة 
أشخاص، بعدما تسربت معلومات عن تهريبهم لكميات 
من الآثار من داخل منزلهم المُهدم بالمنطقة القديمة بمدينة 

بنغازي (شرق ليبيا).
وبدأت خطة التشكيل «بجلب ثلاثة عمال للحفر داخل 
إحدى غرف المنزل المهجور منذ عام ٢٠١٤، واستمروا في 
العمل بشكل يومي بسرية تامة بهدف الوصول إلى مكان 
مغارة أثرية ترجع للعصر الروماني»، وفقاً لاعترافاتهم.

بــمُــديــريــة أمن  أفـــراد البحث الجنائي  وفـــور مــداهــمــة 
بنغازي للمنزل المهجور بعد بــلاغ مــن مجهول، وجــدوا 
التراب (الرديم)، ومع  «جميع غرف المنزل ممتلئة بأكوام 
تتبع مسار عمليات الحفر الذي بدأ من إحدى الغرف بعمق 

زاد على خمسة أمتار، توالت المفاجآت لقوات الشرطة».
وروت المديرية في بيان أصدرته مساء أول من أمس، 
أن أفراد البحث الجنائي عندما هبطوا إلى الحفرة العميقة 
أسفل الحجرة فوجئوا بوجود نفق بلغ طوله عشرة أمتار 
متفرع منه ممرات عديدة، وكانت قد تناثرت على الأرض 

قطع من كسر الفخار.
وأوضــــحــــت مـــديـــريـــة الأمـــــن أنـــهـــا بـــــدأت عــمــلــيــة تحر 
المــعــلــومــات  الــجــنــاة عــنــدمــا استكملت جميع  واســعــة عــن 
حــول الــجــريــمــة، وتــبــين أن المــتــورطــين فيها ثــلاثــة أشــقــاء، 
وقالت إنها داهمت مقر مسكنهم وعثر لديهم على أدوات 
حفر واعترفوا بعد مواجهتهم بمكان القطع الأثرية التي 
المــغــارة، ووجــد من بينها وجــه لتمثال  استخرجوها من 

وقطع أثرية عديدة ترجع للعصر الروماني.
ونوهت المديرية إلى أن المتهمين اعترفوا بأنه «كانت 
لديهم معلومات تاريخية عن وجود مدينة أثرية رومانية 
قريبة من منزلهم فخططوا لهذه العملية، واستأجروا ثلاثة 

عمال للحفر، حتى عثروا على مغارة أثرية».
كما حكى العمال الثلاثة أنهم اتفقوا مع الأشقاء الثلاثة 
(الـــدولار يقارب ٤٫٦١  على الحفر مقابل ١٠٠ دينار ليبي 
دينار) ونصف كمية الذهب الذي يعثر عليه، لافتين إلى 
أنهم بدأوا في الحفر قبل ٥ أشهر، وعقب اعتراف المتهمين 
الــســتــة تـــم اتـــخـــاذ جــمــيــع الإجـــــــراءات الــقــانــونــيــة حيالهم 

وإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.
وتــعــرضــت الآثــــار الــلــيــبــيــة عــقــب ســقــوط نــظــام معمر 
القذافي للسرقة والنهب، كما تم تهريب جزء كبير منها 
خارج البلاد، قبل أن تتمكن السلطات المعنية باسترجاع 

بعضها.

جانب من القطع الأثرية التي عثر عليها (مديرية أمن بنغازي) 

من طرائف نهر دجلة
ما إن أتمّ أبو جعفر المنصور بناء مدينة 
بغداد؛ حتى ظهرت مشكلات هذا البناء. فقد 
اضطرت البلدية إلى إقامة جسر خشبي يمكّن 
الناس من العبور بين الجانبين؛ جانب الكرخ 
وجــانــب الــرصــافــة، كما ذكــرت سابقاً. غير أن 
وجود الجسر خلق مشكلة أخرى، وهي مشكلة 
المراكب في المرور شرقاً وغرباً. اضطرت البلدية 
إلى قطع الجسر عند الظهيرة لتمكن المراكب من 
المرور. وكان هذا يضطر المارة إلى عبور النهر 
«البلم». عــاش البلامون  بــالــزوارق المعروفة بـ
الــذيــن يفضلون  الــركــاب  مــمــا يتقاضونه مــن 
عبور النهر بهذه الزوارق حين انقطاع الجسر.

كـــان مــجــلــس الـــنـــواب مــشــيــداً عــلــى جــانــب 
النهر. اضطر ذلك الكثير من النواب إلى عبور 
الــنــهــر بــهــذه الـــــزوارق لــلــوصــول للمجلس في 

مواعيده. وكان لذلك مشكلاته أيضاً.
عـــنـــدمـــا تــــوفــــي الـــــبـــــلام أبــــــو حـــســـيـــنـــو لــم 
(الــزورق)  البلم  يترك لولده حسينو غير ذلك 
الخشبي. وبذل حسينو جهده لكسب العيش 
له ولأسرته من ذلك البلم؛ الأمر الذي يتطلب 
الــذراعــين والساقين أيضاً،  عضلات قوية فــي 
لا سيما في أيام الفيضان حين يصبح التيار 
الــرجــل  الــنــهــار إلا ويــكــون  شـــديـــداً. لا ينتهي 
قد أنهك نفسه بشكل مرير. اضطره ذلــك إلى 
شراء حمار صغير ينقله من البيت في محلة 
إلــى «شريعة» الميدان المجاورة  الصابونجية 
لمــجــلــس الــــنــــواب. يـــربـــط الـــحـــمـــار فـــي شــاطــئ 
المجلس ويتسلم زورقه ليباشر عمله اليومي. 

وقد أتقن الحمار الصغير واجبه.
فما كــان يــرى صاحبه قــادمــاً حتى ينوخ 
قــلــيــلاً بجسمه نــحــو الأرض ليمكن حسينو 
من امتطائه بسهولة. ولم يكن وحيداً في هذا 
الواجب. كانت هناك حمير أخرى تقوم بالمهمة 
نفسها. هذا مما يجعل المرء يتساءل في ذلك 
الزمان؛ الثلاثينات: لماذا لا يقوم النواب بالمهمة 
نــفــســهــا؛ يـــركـــبـــون الــحــمــيــر فـــي ســيــرهــم بين 
بناية المجلس وبيوتهم بــدلاً من عبور النهر 
بــالــزوارق؟ ولكن هــذا يتطلب بعض التفكير، 

وهو ما يفتقر إليه البعض منهم.
لم يكن ربط الحمار بحائط المجلس أمراً 
الــطــويــل،  الــنــهــار  هيناً عــلــى حسينو. فــخــلال 
كــثــيــراً مــا اضــطــر هـــذا الــحــيــوان الــبــســيــط إلــى 
قضاء حاجته هناك. لم يــدرك أنــه أمــام بناية 
الـــعـــراق. فكان  رهــيــبــة يــتــوقــف عليها مــصــيــر 
الــنــهــار تتكدس  يتغوط على رســلــه. وبــمــرور 
أكوام كبيرة من الروث الحماري على مرأى من 
عيون حضرات النواب. فتعالت الاعتراضات 

والاحتجاجات.
لم يتمالك مأمور البلدية نفسه وأن يفرض 
الـــبـــلام. ولكن  ديــنــاريــن غــرامــة عــلــى حسينو 
الحمار لم يفهم ذلك فتكررت المخالفة والغرامة. 
أدرك حسينو أنه في نهاية النهار سيذهب في 
الغرامات كل ما كسبه من أجور البلم. قيل له 
إن من له شكوى يرفع شكواه لنواب المجلس. 
وعــــرف بـــأن رئــيــســهــم عــبــد الــعــزيــز الــقــصــاب، 
فانتظر خروجه بسيارته. حمل مجدافه وراح 
يضرب السيارة فأوقفها. ما هذا وماذا تريد؟ 
ســألــه رئــيــس المــجــلــس، فحكى لــه عــن محنته. 
شلون أعيش إذا كل يوم أدفع غرامة دينارين؟
كــان عبد العزيز القصاب رجــلاً طيباً مع 
الناس ومع الحمير. أخرج دينارين من جيبه 
وقــال للبلام: ادفــع الغرامة بهذين الدينارين 
الــبــلــديــة ألا يــتــعــرضــوا لحمير  وغــــداً ســأكــلــم 

المجلس.



زوريخ - لندن: «الشرق الأوسط»

بـــســـبـــب انـــتـــشـــار فـــيـــروس 

كورونا المستجد، قرر معرض 

إلــغــاء دورتــه  جنيف للساعات 

لعام ٢٠٢٠، وأعلنت عنه أمس 

الـــخـــمـــيـــس مـــؤســـســـة صــنــاعــة 

الـــــســـــاعـــــات الـــــفـــــاخـــــرة المــكــلــفــة 

لــتــنــظــيــم هـــــذا الـــــحـــــدث. وكــــان 

الـــحـــدث مـــقـــررا بـــين ٢٥ أبــريــل 

(نيسان) و٢٩ منه.

وقــالــت المــؤســســة فــي بيان 

إنــــهــــا قــــــــررت إلـــــغـــــاء المــــعــــرض 

مـــوضـــحـــة أنـــــه «الـــــقـــــرار الأكـــثـــر 

مـــســـؤولـــيـــة فـــــي ظـــــل المـــخـــاطـــر 

الصحية الراهنة». وأوضحت 

«نظرا إلى المستجدات الأخيرة 

المـــتـــعـــلـــقـــة بـــانـــتـــشـــار فـــيـــروس 

الـــعـــالـــم، مــن  فــــي  كـــوفـــيـــد - ١٩ 

مسؤولية المؤسسة (...) إدراك 

المخاطر التي تشكلها الرحلات 

الــدولــيــة الكبيرة  والــتــجــمــعــات 

في الأسابيع المقبلة». ويشكل 

المـــعـــرض الــــدولــــي هــــذا محطة 

ســنــويــة أســاســيــة فـــي أوســــاط 

الــســلــع الــفــاخــرة، حــســب وكــالــة 

الصحافة الفرنسية.

وتعرض ماركات الساعات 

الــراقــيــة مجموعاتها الجديدة 

خلال هذا المعرض، على التجار 

الذين يأتون من العالم بأسره. 

ويقام المعرض عــادة في يناير 

(كــــانــــون الـــثـــانـــي) لــكــنــه أرجـــئ 

إلـــى نــهــايــة أبــريــل لــيــتــزامــن مع 

معرض آخر للساعات في بازل 

يــقــام بــعــد أيــــام قــلــيــلــة. وكــانــت 

مـــجـــمـــوعـــة «ســــــواتــــــش» ألـــغـــت 

مطلع فبراير (شباط) معرضها 

الــخــاص الـــذي كـــان ســيــقــام في 

زوريخ لماركاتها الفاخرة.

وكانت قد حققت مبيعات 

الـــــســـــاعـــــات الــــســــويــــســــريــــة فــي 

الـــخـــارج نــمــوا بــنــســبــة ٤. ٢ في 

المــائــة فــي الــعــام المــاضــي، حيث 

غطى النشاط التجاري القوي 

في العديد من دول شرق آسيا، 

عــلــى الانـــخـــفـــاض الـــــذي بلغت 

نسبته ٤. ١١ في المائة، في ظل 

الاضــــطــــرابــــات الـــتـــي تــشــهــدهــا 

هــــــونــــــغ كـــــــونـــــــغ، أكــــــبــــــر ســـــوق 

للساعات السويسرية.

ومـــــا زالـــــــت هــــونــــغ كـــونـــغ، 

وهــــــي مــــركــــز تـــــوزيـــــع إقــلــيــمــي 

للسلع الفاخرة، تمثل ٣. ١٢ في 

المـــائـــة مـــن الــــصــــادرات الــعــالمــيــة 

السويسرية للساعات في العام 

المــاضــي، والــتــي بلغت قيمتها 

فـــرنـــك ســويــســري  ٧. ٢١ مــلــيــار 

(٣. ٢٢ مليار دولار)، بحسب ما 

ذكــره اتحاد صناعة الساعات 

السويسرية.

وقد زادت مبيعات الساعات 

السويسرية أكثر من غيرها في 

الــيــابــان والــصــين وسنغافورة 

وبريطانيا والولايات المتحدة 

في العام الماضي، بينما بقيت 

الأســـــــــواق فــــي الـــبـــر الــرئــيــســي 

بأوروبا ثابتة.

 أدوات الاستدراك تظهر 
ّ
لست واثقاً تماماً بالطبع. وأعتقد أن

ل إليّ، مع البدء 
َّ
 النفس وحسن التربية. لكن يخي

ّ
من مظاهر علو

ها من اختراع 
ّ
 المسألة كل

ّ
ث عن مسلسلات رمــضــان، أن

ّ
بالتحد

السيدة المعروفة باسم شهرزاد، مجهولة باقي الاسم. فقد كان 

ة 
ّ

د هي مد
ّ

، أن تخترع لنفسها ملِكاً، من أجل أن تحد
ً
لا

ّ
عليها، أو

المسلسل وفصوله، وخصوصاً حبكات السرد ولحظة الإثــارة. 

وقـــد أبــقــت شــهــريــار صــاغــيــاً الــلــيــالــي، مــســامــحــاً لأجــلــهــا جميع 

النساء. لكن هو أيضاً لم يعترف بــإدراك الحيلة، وترك الرواية 

لتها. وسمعه أحد أصدقائه يوماً يقول في إحدى المآدب: 
ّ
إلى مخي

ــر علينا قتل الخائنات». 
ّ
 ذلــك يــوف

ّ
ل مــا تــشــاء، إن

ّ
«دعــهــا تتخي

دي 
ّ
 المشكلة يا سي

ّ
: «لكن

ً
ل أحد الجلساء المعتادين قائلا

ّ
وتدخ

ها بدأت تبالغ وتخترع، وأحياناً تفقد السياق». فاعترضه 
ّ
في أن

ك أنت؟ هل أنت ناشر 
ّ

عائه وقال له: «وما هم
ّ

الملك ساخراً من اد

ي 
ّ
ه مجرّد مسلسل يمرّر الليالي ويحل

ّ
أم منتج؟ ثم ألا تدري أن

الأمالي؟».

مــنــذ ذلــــك الـــوقـــت، أصــبــحــت تــلــك الــجــمــلــة شـــعـــار المــنــتــجــين 

ية، من 
ّ

اد وضع بعض الجد
ّ
 المراحل. وحاول النق

ّ
والمخرجين في كل

ل شهريار نفسه قاطعاً: «طرّوها (من طراوة) 
ّ

باب التفلسف، فتدخ

شوي شباب، ألا يكفي الناس ما تراه في الأخبار؟» وانصرفت 

شهرزاد، بتشجيع من هذا الرأي السديد، إلى تلطيف حكاياتها 

 من 
ً
ات. وكما هي عادتها اللطيفة، زادت قليلا

ّ
وتخفيف البكائي

رات 
ّ

ع حلويات ومكس
ّ

البهار والفلفل. وطفقت في الأسواق تتبض

الموسم. وأرسلت خدمها في شوارع بغداد عند أشهر الحلوانيين، 

يوصونهم بالإكثار من ماء الورد، ولو كان الموسم شحيحاً هذه 

ــه بــدأ شيئا لا نهاية له. 
ّ
أن السنة. اكتشف شهريار بعد سنين 

فأحبُّ شــيء عند الناس الحكاية. وأحــبّ ما فيها – تماماً كما 

ة. 
ّ

عر – أكذبها. و«لا توصي حريصا»، كما تقول العام
ِّ

في الش

لت العواصم العربية إلى استوديوهات تتنافس بالحديث 
ّ

وتحو

والقديم معاً. وينطبق ذلك انطباقاً على «باب الحارة» الذي لا يزال 

د نفسه برمي المزيد من الطرابيش عن الــرؤوس الغاضبة. 
ّ

يجد

ما جميعها (حكمة الاستدراك)، تعرض ثلاثة 
ّ
ات، ورب

ّ
بعض المحط

عتذر 
ُ
عادة في النهار. وي

ُ
مسلسلات في المساء، ومثلها، ثلاثة م

عن الباقي بسبب محدودية الليل والنهار. ولكن لا يمرّ عام من 

ية جــديــدة أو أخـــرى. وصـــارت المسلسلات 
ّ
دون ظهور تحفة فن

تصنع النجوم أحياناً بدل السينما في الماضي. وينطبق ذلك على 

ة لم 
ّ
ر التصوير والألوان، بعبقري

ّ
الإنتاج والمخرجين. وعلى تطو

ها.
ّ
 الهانم التي بدأت الحكاية كل

ّ
تخطر يوماً للست

لا شماتة في المرض، كل الناس في صف واحد حين تكون المصيبة عامة، لا 

تفرق بين بني البشر على أي أساس ديني أو عرقي أو ثقافي.

مـــرض كــورونــا الـــذي أثـــار الــخــوف فــي الــعــالــم، صـــار الــخــبــر الأول، تــجــاوز 

حروب تركيا وسوريا وليبيا واليمن والعراق، تجاوز «كيديات» الديمقراطيين 

الأوباميين ضد ترمب والجمهوريين، اليومية. بكلمة، صــار هو الخبر الأهم 

عالمياً.

هنا يتم امتحان قــدرات الــدول الحقيقية، وكيف تتعامل مع هذه المصيبة 

بعقلانية وحزم ومسؤولية، لأن صحة المواطنين والمقيمين والزائرين لأراضي 

الــدولــة هــي مسؤولية الــدولــة، فــي المــبــتــدأ والمنتهى. هــنــا، قـــارن تعامل الــدولــة 

الإيرانية مع هذا الخطر، بتعامل الدولة السعودية، والغرض هنا ليس توظيف 

المرض - معاذ الله - في الحرب السياسية القائمة بين البلدين.

ف، يكشف كثيراً عن 
ّ
لا... الغرض تقديم مشهد مقارن، وحقيقي، وغير مزي

ـــة، وهــو صــون صحة 
ّ
 أكثر حساسية ودق

ً
نهج هنا ونهج هناك. لنضرب مثلا

الإنسان وحياته، قبل أي شيء آخر، حتى قبل الالتزامات الدينية.

السعودية هي الراعية للحرمين الشريفين، وهي المسؤولة عنهما، ضمن 

أراضي الدولة السيادية، وحسب تحذيرات الأطباء ومنظمة الصحة العالمية، فإن 

تجنب التجمعات البشرية الكثيفة، يستحسن هذه الأيام للسيطرة على انتشار 

مرض كورونا. من هنا كان إعلان وزارة الخارجية السعودية، تعليق الدخول إلى 

المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف «مؤقتاً»، وكذلك إيقاف 

الوزارة الدخول إلى المملكة بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي يشكل 

انتشار فيروس كورونا الجديد منها خطراً.

هت إلى أن إجراءاتها الأخيرة هي لتوفير أقصى 
ّ

الخارجية السعودية نو

درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين وكل من ينوي أن يفد إلى أراضي 

المملكة لأداء مناسك العمرة أو زيارة المسجد النبوي أو لغرض السياحة.

 المؤمنين، ومكان «الفريضة» 
ّ
نتحدث هنا عن مكة، قبلة المسلمين، ومحج

الدينية، فريضة الحج، كما هي مقصد الملايين من المسلمين ممن يؤدون العمرة، 

ار المسجد النبوي وغيره من المعالم 
ّ

خاصة بشهر رمضان. وكــذا الأمــر عن زو

النبوية بالمدينة.

يعني هو أمر يخص كل المسلمين بكل طوائفهم، ومع ذلك بارك العقلاء هذا 

الــزوار من  الإجــراء السعودي. قــارن ذلــك باستهتار السلطات الإيرانية بصحة 

؛ 
ّ
المسلمين الشيعة لمقام الإمام الرضا في مشهد، أو مقام فاطمة المعصومة في قم

حيث مركز التعليم الديني الشيعي.

 كما نعلم، صـــارت مشكلة صحية كــبــرى بسبب كــورونــا، ليس لإيــران 
ّ
قــم

وشعبها وزوارها فقط، بل لمنطقة الشرق الأوسط كلها.

؟! ولماذا يتحدث 
ّ

 ومشهد
ّ
لماذا لم توقف سلطات إيران الزيارة الدينية إلى قم

حــســن روحـــانـــي عــن مـــؤامـــرة عــلــى الــشــعــب الإيــــرانــــي؟! مــن المـــســـؤول عــن صحة 

ار إيران؟! إدارة ترمب أم حكومة روحاني!
ّ

الإيرانيين وزو
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كورونا... بين تعامل السعودية وإيرانما بدأته شهرزاد خانم
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بعد اتهامات بالتحرش... نجم الأوبرا الإسباني دومينغو يلغي حفلات في مدريد
مدريد - لندن: «الشرق الأوسط»

بـــــعـــــد يــــــومــــــين عـــــلـــــى إقـــــــــــراره 

«المــــســــؤولــــيــــة» إثــــــر الاتــــهــــامــــات  بـــــ

بالتحرّش الجنسي التي تطاوله، 

أعــلــن المغني الأوبـــرالـــي الإسباني 

يه 
ّ
بلاسيدو دومينغو، أمس، تخل

عــن الــغــنــاء فــي المــســرح المــلــكــي في 

مــــدريــــد، وانـــســـحـــابـــه مـــن عـــروض 

ومسرحيات أخرى.

وكان قد أعرب الفنان البالغ ٧٩ 

عاماً في بيان عن أسفه، لكون طلبه 

السماح من أكثر من عشرين امرأة 

يــتــهــمــنــه بـــالاعـــتـــداء الــجــنــســي في 

الولايات المتحدة، أعطى «انطباعاً 

خاطئاً». وكتب دومينغو: «لقد كان 

 
ّ

مــتــه مــن كل
ّ

اعــتــذاري صــادقــاً، وقــد

قلبي لأي زميلة قد أكون جرحتها 

بطريقة أو بــأخــرى، بسبب شــيء 

 به».
ُ

قلته أو فعل قمت

داً ما 
ّ
وتابع: «لكني أعرف جي

داً. لم 
ّ

لم أقم به، وسأنفي ذلك مجد

أكن يوماً عنيفاً تجاه أحد، ولم أقم 

 بما يمكن أن يعرقل أو يضرب 
ّ
قط

المسيرة المهنية لأي شخص».

وتزامن طلب السماح العلني 

مـــع نــشــر تــحــقــيــق مــســتــقــل أمــــر به 

الاتــحــاد الأميركي لفناني الأوبــرا 

خـــــلـــــص إلــــــــــى «حـــــــصـــــــول ســــلــــوك 

غـــيـــر مـــلائـــم يـــــــراوح بــــين المـــغـــازلـــة 

والمعاكسة الجنسية، داخــل مكان 

الــعــمــل وخـــــارجـــــه». كـــذلـــك أعــلــنــت 

وزارة الثقافة الإسبانية في مدريد، 

أول مـــن أمــــس (الأربـــــعـــــاء)، إلــغــاء 

مـــشـــاركـــة دومــيــنــغــو فـــي عــرضــين 

مــقــرريــن فــي مــايــو (أيــــار) بمسرح 

ثــــارثــــويــــلا الــــوطــــنــــي، حـــيـــث كـــان 

مقرراً أن يحتفل بالذكرى السنوية 

الخمسين لانطلاق مسيرته الفنية.

ق وزير الثقافة الإسباني 
ّ
وعل

خــــوســــيــــه مـــــانـــــويـــــل رودريـــــغـــــيـــــز 

أوريــبــيــس: «اعــتــبــاراً مــن اللحظة 

الــتــي قـــال فــيــهــا إن (مـــا حــصــل قد 

«أفعال  حصل)»، وهو ما يتعلق بـ

خطيرة تطال نساء كثيرات، قررنا 

إلغاء مشاركته».

يه عن 
ّ
وقــد أعــلــن المغني تخل

الــغــنــاء فـــي عــــرض «لا تــرافــيــاتــا» 

بـــالمـــســـرح المـــلـــكـــي: «قـــبـــل ســـاعـــات 

قـــلـــيـــلـــة مـــــن اجـــــتـــــمـــــاع» ســتــعــقــده 

إدارة الأوبــرا لاتخاذ قــرار بسحب 

مــشــاركــتــه، وفـــق بــيــان للمؤسسة 

الــثــقــافــيــة الــتــي يــديــرهــا صــنــدوق 

عام وتتمتع فيها الوزارة بتمثيل.

وجـــــــــــــــــدد المــــــــــســــــــــرح المـــــلـــــكـــــي 

الـــتـــأكـــيـــد، فــــي وقـــــت لاحـــــــق، عــلــى 

الــــتــــســــامــــح إزاء  «ســــيــــاســــة عـــــــدم 

حــالات التحرش والانتهاكات من 

الأنـــــواع كـــافـــة، والــتــضــامــن الــدائــم 

مع الضحايا». وفي تقرير نشرته 

وكالة «أسوشييتد برس» للأنباء 

أكــــــدت تــســع  فــــي أغـــســـطـــس (آب)، 

نــــســــاء أنــــهــــن تـــعـــرضـــن لــلــتــحــرش 

من بلاسيدو دومينغو في نهاية 

ثـــمـــانـــيـــنـــات الــــقــــرن المـــــاضـــــي، بــمــا 

يشمل المــلامــســة والتقبيل عــنــوة، 

وتوجيه كلام غير لائق، والتهديد 

بالإضرار بمسيرتهن في حال عدم 

التجاوب.

ونـــشـــرت الـــوكـــالـــة عــيــنــهــا في 

ثانياً  تحقيقاً  (أيـــلـــول)  سبتمبر 

أكـــدت فــيــه أن إحـــدى عــشــرة امـــرأة 

اتــهــامــات مشابهة  أخــــرى وجــهــن 

للمغني الإسباني.

وقـــــــــد اضــــــطــــــر هـــــــــذا الــــفــــنــــان 

الـــــــــذي جـــــــاب الــــعــــالــــم بـــحـــفـــلاتـــه، 

لـــــوقـــــف مـــســـيـــرتـــه فـــــي الـــــولايـــــات 

المـــتـــحـــدة حـــيـــث تـــــرك فــــي أكــتــوبــر 

(تشرين الأول) إدارة «أوبــرا لوس 

أنجليس»، كما أحجم عــن تقديم 

عـــــروض فـــي دار «مــتــروبــولــيــتــان 

أوبرا» في نيويورك، قبل أن تعمد 

دور أوبــرالــيــة أميركية أخــرى إلى 

الاستغناء عن خدماته.

عارضة تقدم زياً من تصميم نوفيتا ساري خلال عروض الأزياء في جاكرتا (أ.ف.ب)
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الاستحمام بالشوفان 
لعلاج جفاف الجلد والحكة

لندن: «الشرق الأوسط»

ربــمــا يــكــون حــمــام الــشــوفــان 

أكثر طرق العافية لتهدئة بشرتك. 

عادة ما يكون الشوفان مكوناً من 

مكونات قوية مضادة للالتهابات 

يـــســـتـــخـــدم لـــتـــهـــدئـــة الـــبـــشـــرة مــن 

(الأكزيما والصدفية) وتغذيتها 

من الجفاف.

عرف الشوفان المطحون في 
ُ
ي

ســائــل حــامــل مــثــل (مــــاء الــحــمــام 

الخاص بك) باسم دقيق الشوفان 

الغروي وهو أفضل طريقة لدفع 

الخصائص المفيدة للشوفان إلى 

الجلد حسب موقع (إم إس إن).

ــعــتــقــد أن دقــيــق الــشــوفــان 
ُ
وي

الــــغــــروي لــــه خـــصـــائـــص مـــضـــادة 

لــلالــتــهــابــات ومـــضـــادة لــلأكــســدة 

ــــــوجــــــود مـــــركـــــبـــــات مــثــل  نـــــظـــــراً ل

فيتامين «هــــ، وحــمــض الفيرليك 

وأفــيــنــانــثــرامــيــد». مــن المعتقد أن 

المــركــبــات يــمــكــن أن تساعد  هـــذه 

فــي تــهــدئــة الــبــشــرة، كــمــا توضح 

الدكتورة أوفيليا فيريتش، طبيبة 

أمراض جلدية في عيادة كرانلي، 

هـــارلـــي ســتــريــت. عــنــدمــا يتعلق 

الأمــــــر بــــحــــالات جـــلـــديـــة مــعــيــنــة، 

فــإن «حمامات الشوفان الغروية 

تـــســـاعـــد عـــلـــى تـــهـــدئـــة وتــحــســين 

البشرة».

علماء الفلك البريطانيون 
يبحثون عن حياة على سطح كوكب

لندن: «الشرق الأوسط»

تــتــمــيــز الـــكـــواكـــب الــخــارجــيــة 

«الــــتــــي يــمــكــن أن تـــكـــون صــالــحــة 

بــأجــواء تسمح بــوجــود  للسكن» 

المـــاء الــســائــل عــلــى سطحها. وقــد 

أطـــلـــق عــلــمــاء الــفــلــك عــلــى كــوكــب 

غريب خارج المجموعة الشمسية 

اسم «١٨b - K٢» وجرى الكشف عن 

 The» حالة غلافه الجوي في مجلة

.«Astrophysical Journal Letters

وقــــــــــــــال الــــــــدكــــــــتــــــــور نـــيـــكـــو 

مـــــــــــــــادهـــــــــــــــوســـــــــــــــودان، 

الأســــــتــــــاذ بــمــعــهــد 

الــفــلــك بــجــامــعــة 

كامبريدج، إن 

جـــو الــكــوكــب 

الــــــخــــــارجــــــي 

المــــــكــــــتــــــشــــــف 

مــــــــــنــــــــــاســــــــــب 

للحياة.

واستطرد 

: «لـــقـــد تــم 
ً
قــــائــــلا

المــاء  اكتشاف بخار 

فــــي أجــــــــواء عــــــدد مــن 

الــكــواكــب الــخــارجــيــة، 

ولــــكــــن حـــتـــى لــــو كـــان 

الـــكـــوكـــب فــــي المــنــطــقــة الــصــالــحــة 

يـــعـــنـــي  فــــــــــإن هــــــــــذا لا  لـــــلـــــســـــكـــــن، 

بالضرورة وجود ظروف صالحة 

لـــلـــســـكـــن عـــلـــى ســــطــــحــــه»، حــســب 

صحيفة «ديلي إكسبريس».

وأضاف: «ولإيجاد احتمالات 

للسكن، من المهم الوصول إلى فهم 

موحد للظروف الداخلية والغلاف 

الجوي على هذا الكوكب على وجه 

الــخــصــوص ومــعــرفــة مـــا إذا كــان 

توجد مياه سائلة تحت الغلاف 

 ١٨b - Kالــــجــــوي». يــقــع كـــوكـــب ٢

عد نحو ١٢٤ سنة ضوئية 
ُ
على ب

أو ٧٢٨٫٩٤٩٫٥٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ميل من 

الأرض.

وعــلــى الــرغــم مــن أن الــكــوكــب 

أبعد بمسافات كبيرة من أن تصله 

أي مركبة فضائية أو مسبار، فإن 

التلسكوبات الفضائية والمراصد 

الأرضية لا تزال قادرة على دراسة 

ظــــروفــــه الــــجــــويــــة. وأفــــــــاد عــلــمــاء 

الفلك بأن الكوكب يبلغ 

نــــحــــو ٢٫٦  عـــــرضـــــه 

ضـــعـــف مــســاحــة 

وأثـــقـــل  الأرض 

وزنــــــاً بــمــقــدار 

٦٫٦ مـــــرة. في 

الــــبــــدايــــة كـــان 

ــــــنــــــظــــــر إلــــــى 
ُ
ي

الكوكب خارج 

المـــــــــجـــــــــمـــــــــوعـــــــــة 

الـــشـــمـــســـيـــة عــلــى 

أنــه «نبتون صغير» 

ه مظروف 
ّ
أو كوكب يلف

كثيف من الهيدروجين 

والمــــــــــــــاء، وفــــــــي جـــوفـــه 

صـــخـــور وحــــديــــد. وفـــــي حـــــال مــا 

إذا كــان الــهــيــدروجــين فــي الغلاف 

الــجــوي سميكاً للغاية، فستكون 

درجـــــات الـــحـــرارة والــضــغــط على 

طــبــقــة المــــيــــاه أكـــبـــر مــــن أن تــدعــم 

الحياة. لكن الدكتور مادهوسودان 

وفريقه أكدوا أن الهيدروجين على 

هــــذا الـــكـــوكـــب لــيــس كــثــيــفــاً بــهــذه 

الدرجة وأنه مناسب للحياة.

editorial@aawsat.com
عن وعي أو غير وعي...

 الإعلام البريطاني متهم بالعنصرية

S P O R T

الـ غارديان الرياضي

المغني الأوبرالي الإسباني بلاسيدو دومينغو (أ.ف.ب)

«كورونا» يلغي معرض جنيف للساعات

معرض الساعات السويسرية
كوكب غريب خارج

 المجموعة الشمسية 

الشوفان (غيتي)

وســـــــــــــــودان، 

بــمــعــهــد 

مــعــة 

إن 

ب 

ي 

ف 

ب 

طرد 

قـــد تــم 

المــاء  خار 

ء عــــــدد مــن 

الفلك ب

عــــ

ا

أنــه

أو كو كوكب غريب خارج
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